LAC 
CZ dr 


go’ 8 ای‎ UA 
SLM 


درجة ماجستير à‏ آتاریخ ر تیه الشرف 


يطلب من QU‏ التجارية الكبرىبشارع مد على gai‏ 


PM SERRE, 
004۸ 3 تلیفون‎ 


&3 


Vs اهد اع۶ات‎ 
T 


À 


[ 3 LIN 
t D ER TOL 12 v. 

7 pi 2 
D إا‎ RS 


ta وى‎ Por و‎ 
ELMO 


e pil i مر‎ e à درج ماجستير‎ 


يطلب من KL‏ التجارية الكيرى بشار اع sé‏ على ya‏ 


لصاحيما : gm‏ ین 


ER GARE 


تلیفون ۵۵۶۸۰ 


— À 


۱۹۳۵ de ماس‎ : JY iuda 
۱۹۳۸ E مارس‎ : LUN العامة‎ 


EREN الطبع‎ 5 jin 


a nb re رز هس ره‎ rm و‎ marc رز‎ ma 


مقدمة 


بقل الورخ JA‏ الااستاذ مد شفيق غربال 
أستاذ eu‏ الحديث AE‏ الا داب القاهرة 


فى القرن العاشر الحجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين 
من آل عثيان ما قدّر له مر کال الفوء وأ صبح أهل البلقان من QU,‏ 
ورومائيين وبلغار وصقالبة وألبانيين من رعايا لدو La)‏ » ول يقف 
آنساع الدولة فى آوروبا عند ذلك الحدء فقد ملاك العثهانيون بلاد الجر 
se e‏ شهم عند فنا » ولولا فشلبا فىالاستيلاء all ada le‏ لكان 
لتاريخ أ وروبا الوسطی شأن آخرء أما Vl‏ فقد تم فى ذلكالعصر اندماج 
الامارات التركية ال ناضولية فى العالم العثمانى » وهی الامارات التى کشف 
لنا ان بطوطة فى رحلته عن جوانب طريفة من عيشة Tse Mal‏ سيأ 
Ga‏ كا نالكفاح الحر ill ona‏ وخصومبم من الصفوبين والماليك» 
وقد دارت الدائرة على الماليك فتمزق ملکیم aul‏ >£ سلاطين 
القسطتطينية إلى الشام ومصر وورثوا ما كان للغورى وأسلافه من نفوذ 
فى الحجاز وفى ساحلى البحر PAN ual e E‏ ومن حقوق وواجبات 


و سس سس ————— سس 
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فيالآرض المقدسة . أما الصفويون فكان e^‏ على غير ذلك , فقداستطاع 
Jach‏ الصفو یو خافاؤه أن لتو | CE OM NS‏ م ۳ بأو ê‏ ول السلاح Lis‏ 
J% 1‏ الخوری وطومان بأى - + ay WE‏ قومية ديلية کات T‏ 
من السيف » حقيقة استطاع خلفاه سلم الاول‌آن خضعوا الجزيرةوالعراق» 
er‏ يستطيعوا أن حولوا دون قیام إيران dl‏ 

y‏ ختلف المؤرخون الكشف عن سر هذا الفتح te, gl‏ أدى إلى 
إقامة هذه الدولة الاسلامية de 83 a à.‏ انقاض دول e Jul‏ و الروم 
والصقالية وماخلفته إغارات التتار والصليبيينمن مختاف «ol LU sel‏ 
les LE 9‏ السلاطین الو احد بعد ^ 2 الامعان 8 شن PU P‏ 
والیحر ء ق آور با za ji,‏ وآسیا . والداعی Va]‏ کله - GAS‏ - 
هو nai‏ 8 الاسلام Pr‏ بتو ده ou jS à‏ والذب عن pai) : dues‏ 8 
الاسلام ss‏ آمارة ان ue y‏ علق آزخان ssl‏ التصر — العسکر 
» — € وق Lu‏ ۱ با استشود مراد ق‌ساحاقو صوة و FT‏ الفط å 5 alaz‏ 
a‏ إلى کر T‏ المسيحية >Y‏ و وم - ولصون الاسلام سلاك جوش 

m ye Jl‏ الاک ai Jl Lt.‏ اراز والصحراء di‏ الما هر 6— و laa.‏ هذا 


التراث P‏ سلما نأ حسن العمر ق‌میادین wil‏ ال 0 وحال دول. .أمتداد ,4J!‏ 5 


TD‏ إلى سواحل البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الورویین 


فى etel‏ البحار العربية . فلا عجب إذن أن أصبح الما ge‏ والدولة 
AA‏ فى نظر الاورو . یبن nel‏ شىء و احد , 
da‏ هن شك فى أن ذللك العالم الاسلامی قد ET‏ عوجب الفتح 
T; Jar ate‏ جديداً altes‏ ليس منشك فى أنذلك لفتح يبدأ age‏ جديداً 
فى تاریخ أ n‏ رو با الشرقية, وحق لور أن بعل منها ساس التار بخ at‏ ف 
لشرق eh à Al‏ الأورى D‏ وأما ما ذهب إليه بعض الباحثين من‌الغض 


من à‏ أن هذا الحادث 0 : لايقومعل lai‏ ر فوم : bw Jalb:‏ أنالمصر بين 


D 
ol cos 2 ad وغيرثم قد خضعوا لكام من الترك قبل خضوعبم‎ 
كل ماجری فى القرن العاشر هو استبدال ترك ترك يغفل فروقا جوهرية‎ 
بين النوعين من حک الترك » ولا يستطيع أى مستقص لّحوال المصربين‎ 
أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الحم ال اجوق ف بغداد‎ 
والخلافة العباسية قائمة , والحكم المملوكى فى القاهرة , وتقاليد الفاطميين‎ 
وللعراقيين على‎ os ad osi el والأبو بيينمستمرة , عن حك السلاطين‎ 
فن أجل اند‎ clle تعرقایم‎ 3l نو ام من الماشوات » نود هو لاء‎ à 
و أن مؤلاء الباشوات من‌سلاطین بغدادوسلاطينالقاهرة؟‎ ٠ وأخلاط الناس‎ 
ادارتهم العابثة من تلك الدواوينالعربية اللسان الجامعة لكل ذی‌یبان‎ al, 
ولكل صاحب فضل ؟ والحق إن العرب شةوا پالعتانیین و العاننین شقوا‎ 
والعراق والهن فى القرون‎ ell بالعرب شقاء يد ركه كل من قرأ تاريخ‎ 
عن خضوع‎ (Ja الاربعة الأخيرة ۽ ومثل هذا يقال ( وأولى به أن‎ 
. الصقالبة واليونان لحكومة غرية عنهم ىكل شىء‎ 

وذلك آنا لل مم الشرقية - الاوروية والعربية ‏ الى à Messias‏ 
خيم We‏ نوع من الركود زهاء ثلاث قرون else‏ تعرضت بسبب هذا 
الخضوع alam Y‏ واحدة أ كسيتها لونا من الوحدة التارضة هی الظاهرة 
فى هذا الکتاب 

ولا عق لنا أن ننسب هذا الركود S KC)‏ اكام al‏ من شعب 
Le‏ إلى احافظة بسلیقته , فالعا نيون لم يكونوا من شمب واحد ول oe‏ 
العثانية إلا دلالة على الاتاء لطائفة الجا كين . هذا إلى jl‏ نظم الما نين 
الآولى وما اختطه سلاطينهم الأول شئون n‏ وال m‏ كان عل 
جانب de‏ من الرونة والمقدرة . 

قد برجم الر كود إلى أن القوة العثمانية حالت بلا شك دوناتصال أمم 


الدولة بالحضا رات isa Y‏ عموما وبالحضارة NIKE‏ 
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ولكن الباحث المتصف لايستطيع أن يسم ot‏ الأوروسينفى القرن‌السادس 
عشر وماتلاه من الازمنة‌ک نوا de‏ استعداد ON‏ يقدموا للشرقيينالمسيحيين 
والمسلمين من رعايا السلطان مرات موضهم العلى هدية خالصة » م أن 
الباحث لايستطيع أن جبل أن تقدم الحضارة الأورويةكان فى آغلب 
الاحایین اسم مرادفاً لما كانت تقوم به اللأسرات الما KI‏ فى أوروبا من 
c A Eu os À‏ ويشدأزرا هلوك - و اکن فی‌سبیل el‏ الاعل-رجال 
الدن وف سبيل الاستقلال رجال JUI‏ » أما والامر كذلاك فلا سبيل 
إلى القول بآن الشرق العثمانى كانيستطيع الافادة من الهضة الأوروبيةدون 
أن ينزل عن رجولته وحريته . 

والصحيح فى مسألة الركود هو أن الدولة GE‏ تو لت أمر أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم ean ELS‏ قادرا على أن يزيلهعنها. فالعانیون 
كانوا قوماً ,أخذون ولایعطون ء تشہد بذلك خططرم وفنهم وآدایهم € P‏ 
يكن منهم' إلا أن نظموا ماوقعتحت ساطامم فى ملك عريض » وعملوا de‏ 
ألا بتطرق اليه تغيير وتعديل , شأنهم فى هذا شأن الدول الکبری المتعددة 
الأجناس والاديان تتبددها دول كبرى آخری معادية . 

SENN ad,‏ على ككرة سياسية أو اجتماعيةجديدة » ولم يفتح 
elle)‏ العديدين الختلفين LL‏ تنظ علاقاهم الختلفة على غير ماعرفوا من 
الیادی, , فضاعت le‏ بذلك الافادة Le‏ كان لهذا الملكمن موقع جغرافى 
فريد فى نو عه » ومن‌مبزاتاشعاله على أمم ا ماما من نصيبوافر فى تقدم 
الانسانية » ولا أدل على ماأصاب آمم الدولة العثمانية من السوء أن أصبح 
leal‏ من حم الدولة شرط Less‏ من شقائبا وسلو كبا طريق. العزة 
والرفاهية . 


وتارمخ هذا التخلص هو تاريخ الشرق الآوروفى والشرق العری فى 


القرنین JUL‏ والسابق وقد pae Lapins‏ تعرضت فه أمم الشرقين لافات 


Lost cu 


واحدة من سوه Si‏ والاختلالوالاضطراب وعبث الاقو باءبالستضعفین 
وكان مصير هذه اللأمم عبارة عن « مسألة» هىالمسألة الشرقية | وا كتسبت 
يذلك وحدةهى الى عبر عنما شوق فى قوله 

٭ ولكن كلنا فى الهم شرق * 

و تتحقق لنا وحدةغير هذه ç‏ فان النبضات القومية والتدخل DIN‏ 
وتحول ll‏ إلى عصبية تركية منعت تحول الوحدة من وحدة فى الهم - 
حسب قول شوق إلى وحدة أساسها الساواة و تبادل النافع والاحتفاظ 
مقومات الحياة القومية مع الاعتراف ها للغير من حقوق 

هذا شرح JA‏ لتطور تاریخ el‏ الشر فين فى العصر الحديث وقد تولى 
حسين مؤئس - من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكلية الأداب -تفصیل عرضه 
فى هذا الکتاب « وقد صرف فى وصفه وترتيب مسائله الثىء االكثير من 
الفكروالدرس » ويسر نی كر السرور أن أنوه lof sons‏ أن الکتاب 
جدير بعناية المؤرخين من أبناء الام العربية 

Ji S qui الاداب‎ AE 
۱۹۳۸ ابريل سنة‎ 


des |‏ 
ح سان 
ق سب ر 


M ۹ 


۲۲ ۰ 


مقدمة 
ورس 
ید 


القسم الأو ل 


On À مقدمات العصر‎ 


1 
- 


| من الشرق às Y‏ : 
ظروفه الجعرافية وأثرها فى' تارضه ۱-۳۱ آهمية تاريخه القدم - ع ۾ الحدة التاريخية 
لشعوب الشرق co a» YI‏ وحدة A alaki‏ سكان الشرق à polā -V à» I‏ 

الحضارة 5 ^ 
ne)‏ الاسلام وتاريخ الشرق ES‏ : 

طبيعة الاسلام ‏ الوطن الاسلامى - و ç‏ الشرق الاسلامى  ç ٠١‏ الشرق الاسلامی 
صمی الحضارة من غزوات البدو وأثر ذلك فى تاریخه - ۱۱ ۰ 


بس — JI‏ حداث المنميزة داخل المجموعة الاسلامية 


أهمية is‏ میزات کل وحده - ٩١‏ م وحدة الضارة الاسلامية ‏ 4۱۳ المومیات 
الاسلامية ۱۳ ٠٠‏ . 


2 — ظهور pm‏ التركية عل مسي السياسة الاسلامية 

الفتوح الاسلامية وطبيعتها - ۱۵ 6 ls‏ 3 العمران - CMM‏ ماش نظر à‏ ان خادون 
CN‏ أضمدلا ل ألدولةالعياسبة Nr, Y Pim Je W-‏ الى الشرقالا دی 
وظرورهم de‏ مسرح‌السياسة - م١‏ ۾ ظبور الدول التركية ‏ الدولةالسامانبة . السلاجقة 1۵ - 
تهوض الاثراك aded‏ - ۷۰ 
À‏ س العام الاسلامى قبيل E c?‏ 


خلال لقرون اثالت عشر والرابع e‏ والخامس عشر - ۲۷۲ ي das‏ فارس السياسية 
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iah - ۲۵ - ع الشاه عباس الا كبر‎ ۲۵ - eios الصفويين‎ Alle تسعی‎ la c 
"1 الفارسی الحديث‎ e E الشيعية 5 طرد الا تراك من فارس‎ 

GU‏ : المراق : اضمحلالهعقب غارةالغول ci 4۲٩‏ الصفو بين له ونبضة الشيمية 
فى العراق ۲۷ 6 الفتح yy ded‏ ع العراق ولاية va le‏ 

i دولة الماليك‎ G A ۽ مص ؟ اضمحلال مهر عقب امروب الصايبية‎ eu 
الماليك والمغول ۰ أعادةالخلافة . صفیم‌لبلاد , .م ع الماليك الشراكسة . التجارة‎ à ya 
¢ - ۳۱ akal cle ve Rag 

رابعا : اشام : اضمحلال الشام عقب اطروب الصليية - تدفق القبائل العربة .. 


الدروز والوارنة ٠‏ موقف الماليك منیم . بد, العلاقات التجارية مع أوروبا . Samia‏ 
انتعاش الوازنة ار العلاقات een‏ وين Lo‏ .أضمحلال داخل !2 yr 3 YA‏ 


الا تراك عدون وحدة العالم الاسلامی 6۳۲ hs‏ لان cry‏ مواطنا لضعف فيباع 6۲ 
اضمییلال الشرق الاسلامى ۳۰ 
isap — E‏ أورو 5 

مقارنة بين الشرق والغرب ابان النبضة - وم طبيءة النبضة الا'وروية - التقدمالفكرى 


والعلى - دم ي النبضة والروح الصليبية - ۳۷ ۾ عودة الصراع بينالشرق والغرب - ca‏ 


E‏ حركة الکشف الجغراق 

طلائع التقدم البحری ey‏ ۵ التقدم البرتغالى - 6۳ ى موقعة ديو Je y‏ الااتراك ارد 
الي تغاليين .. ££ 
ط — افساوترکا 

التقدم oed!‏ فى آوروبا .. مغ ۵ بد, العلاقات بين فرنسا والدولة A‏ 2 البندفية 
£1 مه Lacs‏ ودعو تما "m‏ الا" تراك - ۷ 6 سان جوثارد -éy‏ معاهدة فا سار ~ 4۸ 
صلح کارلوفتر . 4٩‏ . 
s‏ — اسيا deg!‏ 


أبوض الروسيا c»‏ ترکستان ga.‏ 6 التقدم الروسى نحو فارس - ١ه‏ ۾ النزاع بين 
روسيا وتركيا of- 9€ JM» oat Aa G o0Y-‏ ارزو عزو adl‏ اقتصاديا ev.‏ 
پلاسي ۰ o£‏ 


i 
a o£ pO 
e oA ع الماليك - ۷ه و هزتهم آمام الفرنسيين‎ e o- à ^al بد. ظهور القومية‎ 
۳ ٩ اثر اللقاء الاول فى نوس المسلءين‎  ل‎ 
فرع الشموب الشرقية - .+ ع ظرور قوة القناصل - ۱ 6 هجرة الاوروبيين الى بلاد‎ 
d . 5# النبوض السريع - القومية واليصبية‎ ٩۲ - الشرق الاسلاس‎ 
AU القسم‎ 
5 3 s 
نشأة المسالة الشرقية‎ 
| عن‎ qe المطامع الفر نسبة فى بلاد الشرق الادنی‎ =} 
بلاد الشرق‎ de لزاع دول آوروبا‎ e W من أوروبا‎ edd الاسباب الحقيقية موف‎ 
ومشارعه‎ Sykli ¢ الامتيازات إ۷‎ 2 cii موق فر سا اارکیز‎ 6 A ay 
, ۷۲ الشرقية‎ 
| M 5 على مصر‎ i.) الفر‎ ai — ل‎ | 
| ع العلاقات بين فرنسا وتركيا‎ ۷٤ - الرحالون الفرنسیون‎ ç ۷٣  رصم فى‎ Li à مطاهم‎ | 
| Voll موقف‎ » va = AA أويير دوپوایه - لاو ع التفكير فى انفاذ‎ c  ةلملا تیل‎ 
^* فى مصر‎ ÀA منبا - ولا 6 نزول‎ 
۱ ۹۳ ۰ لف رأسيون فى مصر‎ 7 
© JU dr CN - ras جبودم العلمية والزراعية والهندسية - ۱ 46 دتاب رصف‎ 
6م ¢ مفاوضات اتفاق العريش - ۸4 4 موقعة عين‎ - Dub على اشام - ۸۳ ۾ رحيل‎ 
فيك چدید‎ A ۽‎ A مرن مصر - ۸۷ ع آثار‎ Oed jill وخروج‎ y^ CM - T" 
۸٩ - صر‎ 
TT إلى نبوض محمد على‎ oed M د — مصر من خروج‎ 


اضمعلال البلاد - G ٩۵‏ ور all‏ بسن على Co‏ ااسياسة all v EVER‏ بین‌من 
الاتراك - cay‏ نشو, فکرةالاستقلال - ٩۸‏ ع العلما, و نفوذهم السیاسی - ۱۰۰ 
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ae‏ وشخصيته - أفكاره وميوله - 6۱۰۲ موقفه مر الفرنسیین ۱۰۳ م هل تأثر 
aat‏ السید مر بالا رأ الفرنس.ة + ۲۰ 6 ااسید عبر و الا تراك با ۱۰۵ ut AJ‏ يزعم 
النيضة المصرية ۱۰۸ 


و س dp‏ مصر 


$ 


€ Padah ع‎ ١3١9 ع الفرنسيون‎ 11١ - الماليك ۱۱۰ الامجلیز‎ 6۱.۸ - EMI 
م حركات د‎ ۱۱5 de أتحاد عبر ود‎ ç ٠٠١ - الحالة وشعور عبر بضرورة العمل‎ Vlr 
۱۲۰ .على الا“ولى - ۵۱۱۸ هل لفرنسا يد فى ولاية مد على‎ 
.ز س الثورة المصرية‎ 


طبيعة الثورة المصرية - ۱۲۸ ç‏ حالة المصربين المعنوية - ۱۲۹ ج زعامة السيد هر مكرم 
ype -‏ ج مقدمات الثورة الصرية - ۱۳۱ 6 هرعة الماليك ‏ ۱۳۲ 6 3 عمد على - ۱۳۵ 
ox all gus‏ عن محمد على - Aro‏ ء عر قود 225,3 ۱۳٩‏ ع غامة الماليك  (MN‏ 
a‏ على Tol‏ المصريين من af 6۱۵۲ - 3 où 6 NéY - oll‏ على 
والمصريرن AET-‏ 
c‏ — مد على Vas‏ بمصر 

شخصية o£‏ على - cvi‏ علاقته پفرنسا - ۱6۷ ۰ وسائله وغاياته  quA‏ أنفراده 
١ 6٩ - no‏ ¢ موقف pall‏ ین من نبضة محمد على - ۱۵۱ م iub‏ اصلاحات تمد على - 
سم ۾ الانجليز بتخوفوته و يعملون القضاء عليه Voy‏ م موقف الفر نسیان مله - ۱۵۸ A‏ 
على d ull,‏ العلية — yos‏ 
b‏ — مدعل و مرامیه‌السیاسبة 

هل کان مجددا غالا فى التجديد  yw‏ م مدعل ورعيته ۰۱٩۳‏ أسراعه فى العمل 


۹٩ - DL akale ۵‏ ' نظريته فى الاستقلال الاقتصادی للدولة - ۰٠٠۹‏ ذراسة 
AUS‏ لرامیه اسياسية ورغيته في إنشا, دولة اسلامية d MUR - ۱۷۲ 6 Vw‏ - ۱۷۳ 


AAN à‏ محاولون البوض 


أثر الحجوم الاورون فى تفوس الاتراك ‏ ۱۷۳ » احساس اوربا يقرب انار الدواة 
aL ils 4 ۱۷۶ - ied‏ الشرقية HN ij 2h ail, vM 6 W£—‏ 
الاصلاح فى ترکیا - ۱۷۷ ۾ موجن اجا da‏ الاصلاح Maio‏ رپ .70077777 


äl‏ لي عن ia‏ البلاد الاسلامبة à‏ اوائل القرن التاسع عشر 


فارس والروسيا — ۱۷۹ ع الشاهقتح aya — Je‏ الفرس عاولون الاستمانة 


صر 
بالفر سین س ۱۰ م معاهدة فنکتشتین س اشعوب الاسلامية اول الخلاص س الثورة 
على الدو 3 SAN isle‏ 
القسم EN‏ 
تقك الوحدة الاسلامية 
١‏ الثورة عا الدولة ij‏ 
ورة على الدولة العتهان ٩۸۸-۱۸۱‏ 
lx. .‏ الشعوب الاسلامية على حکوم uy‏ 0 - الحضارة الا'وروية "ساعد m de‏ 
ضعف CERVI RAl‏ الثورات الدينية والسياسيه والاجتاعية ۱۸۷ . 
كم Gate‏ ثررة e‏ الظام Sul‏ دروا 
AAA = AAMA -‏ 
مقدمات الحركة الوماية - ان a£ - ۱۸۸ Les‏ بن عبد لوماب Soap - Me‏ وظهور 
قوته ۱٩۱‏ - آهمية بلاد المرب للدولة GO‏ ۱۵۲ - الدولة آستعین محمد على -yap‏ 
cun‏ السياسية c‏ المصر 5 لیلاد امرب ex - \ao‏ الا جار o d‏ و iA‏ الامارات 
n‏ 4ة الساحلية MALUS‏ 
میلست —NAA‏ ۰۳ ۲ 
أسيابه ۸ - dale‏ حضير البلاد Jes] Jale - pes‏ أساليت الزراعة المصرية ۲۰۱ - 
فتح باب السو دان JU‏ تظیمه اداریا وتحدیده ۲۰۲ ي امتداد حدود مصر pedl dil]‏ 
د س ثورات LD‏ ۳۹ 
شعوب DUAL‏ ع ۲۰ - diae‏ لوكاريس ۵ - الشاعر كوريس ۲۰4 - میادی, الثورة 
اليونانية - Los c^‏ فا ۲.۷ - chi‏ ۸ - تدخل النمسا ۲۰۵ تدخل مصر ۲۰۹ - 
تدخل gu - ۷۱ Lael‏ الروميا Vet,‏ لا ستفلال الیو oV‏ - نوارن ۲ - أأسحاب 
par‏ من بلاد الیو YY ov‏ - موقف Ja Uy‏ حاب paa‏ ۲۱۶ - معاهدة ادر 4 flo‏ 
ð‏ — الصراع بان AS‏ وکا سس« YÉ‏ 


سل — 


حقيقة شعور a£‏ على نحو الدولة المثمانية ۲۱۵ - بد النزاع ۲۱۷ - موقف الدول : 
Fade!‏ وفرنسا pa‏ - حال lai‏ قبل الفتح المصرى ۲۲۰ - الروسيا تتدخل وول النزاع 
الى مسألة wr‏ - بلمرستون a6)‏ على ۲۲۵ - Jyh‏ كاميل ۲۲۵ - مركن فرشا 
فى YYA iak yS c^ - ۲۲٩ enu‏ - معاهدة IAEl - ۲۳۵ au ie‏ تعمل للقضا, 
على Velo ۲۳۱ ai - dest‏ تشر حرب الغامالثانية - ۲۳۲فر تسا paii‏ محمد على ۲۳۳ 


PEA -AAEN سنة‎ player ol j- ved ils - اشام مم -ثررة الشام‎ le تابيير‎ 


۰ سب ۲۱6 


E الاصلاح‎ i$ > — 9 


مقدمات الا صلاح as i$ > -—— ye‏ بك۲: ۲ — pre‏ فی اد خالا لانظمة ia nel‏ 


۳ ب المقبات الى حالت بين السلطان والاصلاح ye‏ - سلیم الثالث وعاولاته ۷و۲ مت 


YAo—Y*£ 


۳۸۹-۵ 


۹س. ۲۳۲ 


م sg Wa‏ جہودہ ۲۵۰ — رشید باشا۲۵۳ م شط شير رف‌شاجانه por‏ س m aala eola‏ 
رضا باشا poo‏ ب اتصارالرجعية por‏ — آسہابفھل رک ةالاصلاح Yos‏ — موقف - 
الدول الاوروية من الاصلاحف ثركيا pu‏ ب عزلالساطان ہد اید pay‏ ب السلطان 
عبد المز بز ۲٩۳‏ - المودة الى القدم v‏ 

TE MENS 


سے 


نظام الشام الادارى pro‏ اثر الاتصال بأور با old - ۲٩۷‏ الدول عو الشام ij‏ 
mae‏ سب pralki ae‏ م pra‏ لینان ۷۷/۱ — d Mala‏ :۳۱۲4 سب أمرا, الدروز 
۳ # الا “مير بشميرشباب Ls‏ ةالمثمائيةتوقم الفتنة بينالدروزوالموارنة ۲۷۳ س مقدمات 
حرب الشام الثائية ug‏ س الفتح المصرى للشام و Ro fm‏ مصرفيه ۲۷۵ س AEN‏ يرون 
آهل الشامعل yyyelalla, f — ۲۷٩ varie f‏ س فكرةالدولة المرية ۷۷/۸ — دودة 
الشام‌للاترالك ورم — أمجاترا تتوغلاقتصاديا ۲۸۰ س Va‏ ومطاممبا الديلية ۲۸۱ — 
co‏ الروس ۸۱ ؟ - تطورالامتبازات الى حقوق سياسية YAY‏ سس iloa Ail Alai)‏ برو ARS‏ 
var‏ ب الدول الا ورية تحتل ااشام معنويا واقتصاديا 4م؟ 


C‏ — حرب القرم 


أسبابها Lac‏ اصبع اتجلترا فى اثارئها — oua‏ ۲۸۹ سے diee‏ ۲۸۹ — 
دور الاثرالك فى الحرب ۲۸۷ سب دور الاتجليز والفرنسیین ۲۸۸ نب مق مر باريس 
YAA ) ۱۸۵٩ Re‏ سب فرصة طییفللاتراك ۲۸۹ 
ea jl — b‏ 


co L1‏ الديئية فا معرب ۲۸۹ س تقدم الاسبان ogli ally‏ فيه ۲۹۱ س أثر سقوط 


NET‏ فى المترب pas‏ حت مسامو المقرب SY Duas‏ مساعی الاندلس vay‏ س 
all‏ صنه لون‌من الماد الدبى ۲۵۹۳ س الكرب بین المقاربة والاور بوين ۲۵۵ سب بدروافارو 
all as pas‏ پدشل الو الاسلامية ۲٩۵‏ س الاخوان بريروسا van‏ ب نظام 
الحم uel‏ فى الغرب ۲۵۷ س eld‏ عل السلطان à‏ وئس والیزاثر ۲۷۸۸ نب ازدهار 
البلاد al all Ji gt‏ ۹۹ ہے اضمحلال أسيائيا jade v‏ قرسا وبد, 
Ula‏ پالغرب ۳۰۲ — ey D auus‏ الرأى العامفى bot‏ على الفرب 
۵ س الاتجلين اجون الجزائر ۳۰۵ سب تدشل((فرنسیین فى شئون المغرب ve‏ — 
اضمحلال البلاد ۳۸۷ ب مور اکس لاشابل ليح سألة aa A‏ و.م ب الدای سين 
۰۱ سب ida‏ پشکر ! جدیا فى LÉ ei‏ ۲۱۲ سے دیون الببکری ۲۱۳ سب "دیفال 
“i‏ ل dsl‏ امروحة vy‏ س فراسا "Sy "m ex‏ 


4 


E E T anand Ma N 


AAA ۱ 


ی -- العراق وما يليه شرقا 


طبیعة بلاد العراق وأثرها فى تاریخہا pre‏ تأر العراق بجوار olal‏ ۲۲۱ سب 
الملاقات بين, العراق وما يليه غربا ۳ ب العراقبين الفرس والعرب pro‏ »زارات 
الشيعة فى العراق ۳۲۷ — الفتح adl‏ بيدأ عصرا جديدا pry‏ — حكوءة الاتراك 
فى العراق ۳۲۸ ب التنافس عليه بين تركيا وفارس ۳۲۹ س ظرور odis dV‏ فى الخليج 
الفارسى te‏ — الصراع ينهم وبين الاتراك والمرب ۳۳۰ و ۲۳۱ س ولاة 2138 
ونظام الاتطاع ۳۳۲ — بد,استقرار القبائل فى العراق ۲۳۵ س بفدادفی القرن السابع 
عشر ۲۳٩‏ س استقلال الموصل tw‏ — اتفصال البصرة وأسرة افراسياب ۳۲۸ س 
الا عليز وامولندیون odes‏ الخايج ۳۳۹ سل فارس صاول الاستيلا, على البصرة 13 i‏ 
الابجليز والهولنديون يرون البرتغاليين we‏ س البصرة خلال القرن السابع عشر rir‏ 
القضا, على استقلال البصرة ver‏ — حسن باشا پنشی, حكومة ورائية بالعراق عع۳ سب 
ثورة القبائل العريية ع۳ ب dap‏ أففانستان جوم الحرب بين الافغان والترك Y£‏ 
نادر قولى ۷ع — نادر يغزو العراق معم ب معاهدة سئة ۱۷۳۷ بين الفرس والاتراك 
۳۵۸ س أسرة JE.‏ فى الموصل وعم ب بد, ظبور سلطان لاماليك فى الجراكسة فى 
العراق وعم سے سلمان باشا .وم س الاتراك یکیدون por AJW‏ — ,استقلال 
الماليك بالعراق ۳۵۶ سلیمان por a‏ سے الوها دوت بپددوت العراق ۲۵۸ قن 
داود باشا بهم ب المطامع الاوروية فى افراق ۳۰۵ — مو نفوذ الانجلیز البلاد 
3 س المراق طریق للبند ۳۱۸ ب الست‌کشفون : کسنی ۲۹۵ سب بد, اضمحلال 
الماليك ۳۷۰ القضا, على الا نکشار( à‏ فى العراق ۳۷۱ ب داود يعمل لاصلاح ۳۷۲ 
نکبات المراق die — vv‏ داود ie — vw‏ ماليك العراق ۳۷۷ — عودة المراق 
الى سلطان الاتراك ورم ل جود الاتراك فى ogad‏ وتوحيده .وم — طرق 
الواصلات yaa‏ | 


e‏ عامة 


| - مراجع عرية ۳۹۳ 


ب - مراجم؛ افرنجية 4.۱ 


کشاف 


— 0" — 


تعريف بموضوع الكتاب ونظامه 


موضوع هذا الكتابدراسةالعلاقاتالسياسيةوالحضارية بين الشعوب 
الاسلامية والدول الاورية e‏ و تتبع جباد الأمم الاسلامية للنبوض 
واللحاق بالامم الغربية Li‏ وصلت الیه فى مضامير الرقوالقوة والعرفان, 
وقد انصرف الاهتمام بوجه حاص إلى تتبع بقظة الروح الشرقية الاسلامية 
وانتعاشها وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

لهذا بدأ الکتاب بوصف للبيئةالجغرافية وأثرهافى تاريخ سكان الشرق 
الأدنى » وأشار إلى وحدة أهله وعوامل هذه الوحدة » ثم أجل تاريخ 
الامم الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظبور الاتراك العمانیین» 
وصور حال هذه الامم فى ظلالأثراك » ووقف طويلا عند الخخود Ae y‏ 
اللذين شملا العالم الاسلاى فى أوائل العصر الحديث » ثم أشار إلى ”وض 
آور ا وتقدمرانحوالشرق » ووصف اللقاء الأول بينالعالمين الشرق والغرى. 

فاذا تم اللقاء بين الشرق والغرب فقد كان لابد من دراسة الا ثار الى 
ترتبت ds de‏ بالتفصیل i‏ ولا كان من‌العسیر دراسة ذلك فكل ناحیهمن 
-y‏ حى fes YU)‏ حدة , ولماكان be!‏ عظم ES‏ هذا الا تصال‌هوموض 
مصر وظبوز الامة المصريةالحديثة , فقد جعلنا دراسة اللقاء بين العالمين فى 
مصر موضوع القسم الثانى : وصفناهذا اللقاء ads‏ القرية ثم تسا تیجته _ 
البعيدة وهی José ai La‏ فاذا فرغنا منذلك مررنا مسرعين 
بقیه نواحی العالم الاسلامى 

وأردنا بعد ذلك أن ندرس تطورالشعوب الاسلامية بعد مذاالاتصال» 
E ny‏ بالحضارة الغربية '» hedi Lies‏ من جديد 
على أسس هذه الحضارة » ولكننا رأينا أنذلك ان يتأن إلا إذا وضعنا أمام 


dm‏ عبد 


ol الصلستای‎ h ele Q^ et لتاريخ کل من هذه‎ [p القارىء‎ ۰ 


أصبحت آمام الحضارة الغربية وجما لوجه c‏ فخضصنا لذلك القسم الثالث > 
وقسمناه فصولا صغارا . 

ia TET. ol PET‏ الفصول إلى جره coU‏ وان‌نقف بالقارىء عند 
هذا الحد فى هذا الجوء » WY‏ وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور اليقظة ء 
E‏ جت من ظلاماتالعصر الوسيط وطفقت تتلس ae‏ إلى عض رجديد, 
وقفنا عند هذا الحد ليحاول القاری, أن يدرس الفترة الماضية على مهل » 
فقدمنا لهثيتا وافيا جداً منالمراجع العربية والافريجية حتى تسکون الدراسة 
ils‏ وقائمة على أساس على دقيق 

وسندرس ف ال جزاء التالية باذن الله بقية تاريخ الامم الاسلامة الى ٠‏ 
مابعد الحرب الكبرى على هذا النظام وبتلك الفكرة . 

om‏ تنم فنا 

وان eax‏ بأخلص آيات الشكر الىأستاذى الأجل مد شفيقغر بال 
أستاذ التاريخ الحديث LR‏ الآداب بالجامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعابة وفضل التوجيهوالارشاد وشرف التقديم إلى جمبورالقارئين . 

وأشكر الاستاذ ود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الاداب 
با جامعة i pall‏ فق د تفضل بر سم خر يطةالكتاب فكا نت خير مكمل.موضوعه 

ولا ul‏ فضل الآديب عمد سعيد ماس افندىالموظف بدار الكتب 
المصرية الذى تفضل بمراجعة تجارب الطبع » و i‏ جبريل ابراهم افندى 
الصحن الذى بذل age‏ مشكوراً فى Je‏ کشاف الکتاب . 

وليتقبل القراء هذه احاولة الثانية حسن الرعاية ۾ فا رجونا من القيام مها 
إلا أن نصل ev]‏ إلىالقول gH‏ ف‌ماضینا » والرأىالصواب فى حاضرنا ي 
ca 3‏ 


۱۳۵۷ Eu صفر‎ 
۱۵۳۸ سنة‎ Ji 


ly‏ فى القاهرة 


والنبآامادی عن غدنا , asl,‏ أولا LET,‏ 


" 


وا العصر sd‏ 


t 


Li 
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الشرق الاسلامی 


الظروف الجغراقية 


ثر ذلك فى تار مفه 


نظرية أبن خلدونه 


| 


eu عد‎ 


ف موقع الشرق الاسلامی تفسير alal‏ فى EX]‏ » وق ماضه 
بیان لمكانه ببن بناة الحضارات » وفى حاضره poe. li‏ مما خدث 
عل وجه الارض à‏ مقبل الا ام ; 

فأما الموقع فواضح الخطرلا حتاج إلى زيادة البيان أوالتفصيل e‏ 
فو je‏ بين أورونا Lol‏ ۾ لايكاد یسل من عادية الأولى أوشر الثانية , 
وهو فى dat akill‏ ومعظمه بشع فما يسمى منطقة البحر 
الایض التوسط , ذات الصيف الطويل الجاف والشتاء القصير 
القايل المطر , JU‏ جوه للحرارة والجفاف » وغلب على dle‏ المناخ 
الصحراوى ç‏ وأصبحت خريطته جموعة من الصحارى الواسعة الى 
لا بقطم اتصاها إلا ما يكون من الخصب الطارىء على ضفاف نهر 
كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب » وغلب عليه Gr‏ ذلك 
الفقر الاقتصادى لقلة موارد الخير » وأصبحت مواقع الخصب فه 
مقصد سكا 4 ومتجه آمالهم من جر o o» de oc » é A‏ 
والحين زوابع الرمال Md‏ تدفعها ااریاج » وعواصف البدو الخربة 
عر كرا الفقر » وسواحل هذهالبلاد منبسطة رملية لاتعين عل اللاحة 
فقلت صلة Val‏ بالبحار وأصبحوا بربين صحراویین e‏ وصعبت ءا 


et 
ينمو بتوالى السسنين» فاشتد الضغط على‎ Pose اجر ة والرحلة » وظل‎ 


الجبات الخصبة وكثر التنازع عليها وتعاقب عليها الغراة » لا بکاد ٠‏ 


ستقم الامر فيها لقوم حى de eds‏ قوم آخرون » وتلك 
هی دائرة العمران الى lias‏ عنما ابن‌خلدون فى مقدمته ‏ استخرجیا 
m‏ ملاحظاته فى تاريخ الدول الاسلامية وحدهاء dli‏ غير ذلك 
عن سير الحضارات ف غير بلاد الشرق الادنی .۰ 


as Q^ الحلقات‎ i$ 4. من‎ eil Lå, T P 


البشر à‏ — من ااصحاری إلى T‏ يكون لدولة من | 


pe 


دوله من‌طول‌الا جل ما مکنا من‌ازشاء حضارة لها شحصیتم‌اومیزانا » 
وانما یکون قصاری ماتستطعه احداها أن تعن استعمال ما جد من 
معام الحضارة أو der‏ بعض الصقل » ثم تت رکه مسرعة لیتولاه 
الغزاة الجدد الذين یغلبونها على الأودية ومنابع الثروة » وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية الى كثر ظرورها Je‏ مسرح السياسة 
الشرقية cz.‏ احداها KETY‏ بذاته من الحضارة » ول AS‏ 
لوا أصيلا منبا Uety e‏ استعمات ماوصلاليها بدرجات متفاوتة من 
الحذق والمبارة » bass‏ استطاع أن بوفق إلى شأو بعيد فى صقلبا 
m Lue,‏ أخذت Gb‏ يظبر للرای أنه جديد »كالدولة العربية € 
d lan,‏ يتقدم le‏ وجده منمعام الحضارة بل برک کا وجده أو هبط 
به بعض الثىء م کالدول التر كية » ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 
الشعوب نفسما » بقدرماير ج جع إلى الظروف التى و جدت endi yd‏ 
ای حد في کذلات على عم رالدولة وم ایتاح ما من الحدوء والطه iyl‏ 
التى تتمو فى اعطافیا الحضارات . 


لهذا كانت أيجد الدول التى ظبرتف بلاد الشرق الادنى وأوفرها 
سبما فىبناء الحضارةالعالمية » هى أ هالقدمة Ge‏ سكنت أوديته فى جر 
)448 نار ci ag‏ اتار فا تیح ال قت الطو يل فنمت und a‏ آمتقدآمعقو لاو ماكانت 
| ^ هذه 2 قدأقبات و ااشرق‌خلاء Ad‏ الاقامةفیه‌سایق فقدسلبت 
i‏ | حضاراتهامن الا را مار جی فكأ نت مبتكرةأصلية ماز اتاو شخصيتها t‏ 
| ولا کانت طوبلةالعمرفقد تأصلت الااسس الى وضعتها قطبيعة الشرق 
[الادفو أصبحت طابعا من طوابعه JL » GEI‏ ی لاتسل منبا دولة 
HE‏ فى ری تاره » ولعل القارى. ة د عرف أن أريد ed‏ 
CN D at.‏ المصر » ED‏ 4 والاشورنة القدمتين vi‏ و ضحد NS‏ المادية 


PE: A, ya^ 


ess afl BAAN الدولة‎ A للحضارة‎ à. والس‎ Y 


دولة " 


o حاضر‎ 


۱ وحده الشرق 
الاسلامی Ax n‏ 


— j سے‎ 


الحضارة الفسكرية العالمية من دين وفلسفة وما إلى ذلك , وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق GNT‏ فى بناء الحضارة العا ية » أما ما عدا ذلك 
قوذ یب اوروث » أوزيادة على et‏ موجود » وقد يظن نفر من الناس 
ان هذا الدور بسيط لا خطر له فى تاريخ الانسانية , ولكن الحقيقة 
أنه على جانب عظم جدآمن الط ویک أن نعل أنه انتقل بالانسان 
من البداوة إلى الدول القأئمة t‏ ذوات المقومات والسياسات والجيوش 
والبحريات والمدن العامرة alt‏ الحجرية LE‏ والمعابد الى يبدأ 
عندها تاريخ الفن العالمى وتارخ لتفکیر الافسای . 

وآما حاضره ane‏ عة من الز خدات coll 23e E nl‏ 
االووض e‏ شديدة الاعتهاد على حضارة أوروباء شديدة الصلة كذلك 
عاضها وطبيعتها الخاصة » Le‏ سينتهى مها آخر الام إلى لون من 
الحضارة يختلف.فى كثير عن احضارة القائمة اليوم » بل رما يكون له 
أثر بعيد فى اتجاه الحوادث فى مقبل الا یام . 

LEE 

des‏ الذين يريدون دراسة تاريخ الشرق ds‏ فى أى دور من 
أدواره أن يلاحظوا أربع حقائق هى مثابة الأصول التى بقوم de‏ 
a‏ وتفسر على ضوئها مظاهر هذا التاريخ . 

آوشا أن وحدة الشرق الادی ليست جغرافة فقط » Vélo‏ هى 
تارتخية فى الغالب » فف داخل الحدود الجغرافية sl‏ تضم هذه P‏ 
المترامية à‏ التى as‏ من‌حدوداحیط الأطلمى و ug‏ قاب AUT‏ تجد 
حدوداً أخرى من الحضارة ذات اللون الخاص والشخصية المتقارية, 
هناك صلة من e‏ وأساوب الحياة والنشاط الذهنى تربط.العراق 


بالعرنى والعری بالسورىوالسورى بالمصرى H‏ وهناك اتفاق إلى حدما . 


ف الأمانى وال خلاق والامال » وليسمرد هذه الوحدة إلى الاسلام 


2 p 


+ 


mom 
بل هی أقدم من ذلك بكثير , وضع‎ e والحضارة الاسلامية وحدهما‎ 
ملوك مصر القدعة بغر وا هم الواسعة الى جعات منه - للبرة‎ EN 
ومن مصر القدعة أخذت تصده‎ + pam الاو فى التاریخ - وحدة‎ 
طول العصر القدم هذه الحضارة القوية الى الثشرت مع الزمن ف کل‎ 
بلادالشرق الأدتىفرادت روابط أقالوهرابطة عمرانية فأصبحت تشترك‎ 
Kiusiu واه ارا‎ ti Site 
یام إلى الروابط الى تضم أقالم الشرق الادنی‎ M انقضی زمن أضافت‎ 
رابطة جدردة تزيدها قوة واتصالا » حی كانت غزوة 3 الاسكندر قبل‎ 
الميلاد بنحو ثلانة قرون » فأضفت على بلاده وحدة فكرية » إذ كان‎ 
» من بتو الحضارة لانصراً مناتتصارات السياسة‎ loc الغزو المقدونى‎ 
» السیاسی للامبراطورية الاسكندرية تهدم عشية موته‎ AKLI لان‎ 
» سارت‎ em خلفتها جيوش الاسكندن‎ all وبقیت بذور الحضارة‎ 
فى العقلية لية الشرقبة ء فا هو إلا فرن من‎ de à à y jd ووجدت‎ 
Dan بدأت تنمو فى بلاد الشرق حضارة جديدة  بعيدة‎ dm الزمان‎ 
قريبة الشبه بالروحية‎ o الثىء من الحضارة اليونانية بفنها وفلسفتها‎ 


الشر 5 لك وتفكيرها العميق وعرفها 4 à‏ بامعضارة Ap‏ 


ul sl وو افيف هده‎ iA لها عن‎ fus ai 


ab: Els‏ الشرق اله ریب ورباطه الذى لا بضعف ولا خن ء 
Het‏ هذهالحضارة تتطور تطوراً Ge‏ | شاملا ۾ وأخذت مد رواتها 
حق ضمت بلاد الشرق الادی من قلب ob‏ إلى الأسكندرية» 
cds‏ تنجم 3 الدن‌الاغر i‏ المارة و i Khl‏ » الشرقية 


الحضارة والتفسكير à las ail LE‏ هذه المدن المدارس الفلسفية 
المعروفة المتميزة » بل dla‏ نفر منالمؤرخين فيذهب إلى أن الحركات 
الدينة الى صدرت عن بلاد الشرق الادی بعد ذللك , lc]‏ هی تطور 


غروة ألاسكندر . 


P‏ 3 الشدية 


at 


الاسلام يز يدوحدة 
الشرق الادتی 35 


Labs 


E 
فكرى طبیعی للحضارة الشبمة بالميلينة » ولسنا على هذا الرأى طبعاً.‎ 
فاذا ظبر الاسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى بلاد الشرق الا دی‎ 

وحدة ديذية : وذابت فى حرارته القوبة, المذاهب الفلسفية والفكرية 
اي كانت قد بدأت تضمحل بوم ظبر الاسلام ۽ ومن هنا كانت 
الحضارة الاسلامية ذات طابع اغريق A‏ ولا شكر خطره ) 
واختفت الفروقالقائمة بين مدنية ومدنيةومدرسةومدرسة à‏ وظهرت 
دولة واحدة متجانسة فى الحضارة والنفكير والسياسة , هی الدولة 
الاسلامة الى أصبحت مرور الزمنمظبر وسدة الشرق وطابعه المبز 
وثانى هذه الاسس : أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق 

a»‏ ليسوا ثم الغزاة الفاتحون الذين پنشئون الدول » وپسیرون 
الجيوش» ویکثر ظبورم واختفاژم » els‏ قوامها أهل المدن الذين 
يعمرون بلاده » وأهل الريف الذين بزرعون مزارعه وأهل الرای 
الذين يسكنون سفوحه وهضابه » هؤلاء م LI‏ الثابت الذى 
يختزن الحضارة das‏ الشرق الآدنى لونه المميز ء وهؤلاء لانسمع 
بهم فىالحروب ولانراهمف القيادة أو الزعامة(۱) ؛ lets‏ ترام ف‌العماثر 
LUI‏ والصناعات الدقيقة وغير الدقيقة Ge‏ هذه الخبرة الزراعية الى 
متاز بها سکان‌مواقعه الخصبية كسكان انيل أو سكان الجزيرة العراقية, 
وهذا العنصر قابل للتأثر ما يستجد عليه من ألوان امحضارات الى 
Las‏ اليه الفاحون ‏ وهو يبدو آول الاس ضعيفاً it‏ 
à lou‏ الظهور Jim s ds]‏ وهدأت یران‌اطرب ؛ lus‏ 
ji‏ على الحا کین —- ٠‏ ويعمرثم ويطبعيم بطابعه الخاص desc‏ 
هذا البساط .يتقارب Grp RAT‏ متزجان آخر الم امتزاجا 
قويا زول aaa‏ معام العنصرالغازى » ويرثه فى صفائه وحطارته هذا 
العنصر الثابت الذى تتحدث عنه » والذى رأيت أله حتفظ عيو à‏ 


)١(‏ طول القرون الوسطى على الافل ع وستری أن تقدم هذه الطيقةالى الزعامة سینکرن 
wahi gal "m LR v‏ ۷ 


— À س‎ 


البلاد و يكين فيه طابعها المميزء فتراه بو Mem ILL ele se‏ 
تصيب الدول الغازءة السريعة الزوال» وعل يديه كوت رقامضارة 
esc lU,‏ ظل طول التصف Gill‏ من العصر القنديم والعصر 
الوسيط هدفا للغزوات والفتوح ) لابکاد تفس الصعداء من حا JUS‏ 
حنی ترزأه الآيام بفتح جديد jab‏ عل صدره زمانا طو يلا . وهكذا. 

لهذا آصبح‌آمله مدنیین , وانصرفوا إلى الشژون‌الد تية واحتفظوا 
بكل ماوصل إلى يدهم من الستحدئات الى حملها الغزاة 4 فصار 
باسپم قویا ون سكنوا , وصار استمدادم عظما Jad‏ مظاهر ٠‏ 
الحضارة وإساغتهاء واشتدت قوتهم الكامنة ,ای سنری خطرها فى 
العصر الحديث Lo‏ تون المدوء والاطمئئان الكافين . 

ولنشر فى سباق هذا الحديث إلى النظرية الى سميها المؤرخون. 
تزاوج الحضارات » إذ يرون أن کل eg‏ قوية من نمضا ت التارييخ , 
تکون وليدة المزاوجة بين حضارة deb‏ أدركها الفتور و کنت فى Jet‏ 


FER t Ad فیا‎ dan نشا طاو‎ xe 41 و ببنشحب متوفر‎ 3 SU 


الاسلام وليدة الزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القبائل 
المتبدية ‏ وحضارةالقرو نالوسطى وليدةالمزاوجة بين الحضارةالرومانية 
والقبائل المتبريرة » وحضارة العباسيين وليدة الراوجة يبن الضارة 
الفارسية والقبائل العربية . وهكذا , وم يذهبون کذلاك إلى أن هذا 
cabo‏ ينتج فى الغالب لونا جديداً من الحضارة » وت هذا DM‏ 
الجديد يزهو مع حتى يلغ أوجدثم يأخذ فى الانحدار » لان القوم 
الذين أقاموه , يدر كهم ترف الحضارة ولين الانغاس فا ۾ فيضمحل, 
سلطائهم ويختفون من التاريخ عخلفين بعدم ذلك العنصر الأ“صيل الذى 
E‏ الهم الفكر والروح : وهوالحضارة »ا بقالاسلام والحضارة 
الاسلامية بعد العرب والسلاجقه »وكا بقيت المسيحية بعدز وال العصر 


الوسيط c‏ أما الذين حتفظون ببذه الحضارة وصولون Vs‏ وبي نالتيدد 


تزاوج الحضارات 


— À — 


فهم هؤلاء السكان Saal‏ داع A‏ الصناع أو الرعاة أو أهل العم 
الذين أشرنا ed‏ 


و الث هذه اه الى لا ré cA‏ تاریخ الشرق الاد ۳ طب الاسلام 


PETIT, 


الا بادراكبا, هو أت الاسلام ليس دیناً خالصاً ls‏ هو نظام 
اجتماعى کامل » وأنه ليس جموعا من الطقوس والعبادات يتقرب le‏ 
الانسان aJ‏ , وإبما هوجموعمن القواعدو الا نظمة التى يستطيعالناس 
أن يعيشوا مقتضاها » ومن هنا كان الاسلام حضارة كاملة ونظاماً 
جامعاً استطاع أن يمد بلاد الشرق K‏ مقومات الدول وأساليب 
السياسة والحياة والتشريع والحضار à‏ مدى بضعة قرون » فالامامالمسم 
le‏ 3 مدنى » والخليفة فى العرف الاسلابى هوالامبراطور . وقدأوق 
المسليون قدرة طيبة على تفسير مبادیء الاسلام وقواعده واستخرجوا 
منها کل ما يازم امجتمع الصا الكامل من مقومات » حتى أن امن 
لا ae‏ الاسلام حلا لمسألة الآخرة فقط بل سيولا المیش‌فیالدنیا 
ومن هنا كان للدولة الاسلامية كيان اسلامی سياسى داخل AKI‏ 
الدينى » وكان اسلام أهلها عماداً يعتمدون عليه Les‏ فى بناء دولتهم؛ 
بل كان الكيان السیاسی UN‏ حصتأووقاية حفظانقوامبا السياسى 
بعد ان ”تيدم الدولة Sell‏ فیا » لان قوامهذا الکیان‌الاسلای 
هو العاطفة الاسلامية ولهذا كانت طويلة البقاء شديدة الحساسية » يشعر 


کل sl fs‏ مطالب بالدفاععنها والذود عن حو ضما 63A g‏ هیالو ib‏ 


IN y ph Hl La E‏ وجباد فى سبيل الله واستشیاد 
لاعلاء كلمة الحق » ومن هنا حلت الوطنية الاسلامية محل الوطنية 
te qa‏ وساف ف رل ۳ الحديث ان أوروبا تقبل فتصادف 
Le LS‏ وشموباً مطمئة الى انوم » ولا تجد دولة سياسية قوية تلق 
اجنادها أو تقاوم تقدمما ۾ ولکنما ac‏ الاسلام قائما فى كل مكان « 


جب 


وتمدالآذن والمساجد حا سارت فى العالى الاسلاتى من الدار 
البيضاء إلى سمرقند وأجرا وجاوه . . وتصد أن الدعوة للنبضة والنداء 
la daz.‏ من نم المؤذن الذی ea‏ لها سیون 5 والامام الذى 
ki al eic.‏ ویفتح er‏ عل م i ur a Ee‏ تصادف Lu‏ 
قويايلق اجنادها . وإيماوجدت الاسلامقاما كا نه شملة رقيقة يشتمل 
فا SOA‏ 

 یمالسالا اشرق أما رابع هذه الآمور فان الاقدار جعلت بلاد الشرق‎ imi 

= 55 1 dus اسلای‎ 

طريقاً بن وسط آسیا وأوروبا. وقد كان وسط آسيا طول المصرین 
eal‏ والوسيط منبعاً من منابع الجنس البشری KY à‏ ينقضى قرن 


LT‏ وأورنا 
دون أن تخرج منه موجة بشرية وتتجه شرقاً أو غرباً , فاذا edl‏ 

إلىالغربكان ها آحدسپیلین ٠‏ [ماسپیل الشمال : شمال حرقزوین والبحر 

سود ومن ثم تجتاح أورو باعل هيئة قبائلبربرية عخربة هدم مايكون 

oil‏ 2 فاعم هناك من معالم الحضارة . وإماسبيل الجذوب : فتخترق آفنانستان 
وفارس فالعراق فاشام rai‏ ومن هناکان على بلاد الشرق القريب 


aca LE‏ طا سیا 


أن تقاومهذهالموجات وتثبت هاء Teu‏ فارتدتعتها ٍ و eel]‏ 
أمامها فاجتاحتهاء وخر بت بلادها انعرف عن غز c pilla‏ وكانت بلاد 

| الشرق ترد هذه الهجات ye‏ تین : قوتها السياسية أو لا ثم Eole‏ 
pL‏ الاسلامية ثانياً ۾ وقدغلت قو تهاالسياسية كثيراء ولكن قوته|الاسلامية 
رور 7 ele‏ طول العصر الوسيط à‏ تلم البدو وال 
هضاب القرغيزو الت ركستان ع فک 

+ فصبحون يل وري‎ ç ولا الاملام مورفم [ل‌مستویحضارته‎ d 

قائمة ذات قوة وحضارة ونظام c‏ ومثال هذا مالك مصر والاتراك 

oae |‏ والسلاجقه . gedai‏ الاسلام قبائل ف الشرق mise‏ 

FR‏ ب دولا ذوات حضارات » أو ملوكا ذوى ساطان . وتلك 


m‏ من 
ads cr SI‏ مجم 36 pore‏ 


APA RE rm imer maa 


inermes 


Yemen kon 


آثر ذلك à‏ اة 
4,4 الاسلامة 


$ pou الوحدات‎ 
داخل امجموعة‎ 
ia NI 


m 


كانت مهمة الدولة الاسلامية طول العصر الوسيط ‏ وکان إذإك 

à 2 |‏ مجری حانبا , اذ آضاف الا بين این والحين 
قوى جديدة 1992 le Le‏ وم le)‏ باه ای وال 
ينها وبين بلوغ در Q^ ilio à ám‏ النضوج والعال « وحول جهدها 
وجهد حكامها فى أحيان كثيرة إلى وجهة عسكربة لم lae‏ مما فراغا 
للانصراف إلى المحضارة أو العمران . 


ER و حدة من وحدات الشرق‎ ie ol 5 és Le) و‎ 
= المحدما‎ — M ael al ii والتار‎ hidl g ارو فا الجغرافية‎ 


:شخصية متميزة à‏ داخل هذه ác ga zl‏ 2 فعلى اأرغم من العوامل ۱ 


التار eed IT loa‏ مصر والشاممثلا lb t‏ ند لكل أمةمنهما 
صفاتم | المميزة الى نتجت عن كو ينها الجنمى وظر و فراالطبيعية ع كالقرب 
من البحر الذى أدى إلى نمو روح البحرية فى أهل الشام » وخصب 
الأرض الذىجعلمصر إقلمازراعياً , وكون أخلاقالمصربين تکوینا 
"PORT‏ الى جعلت من Mal‏ بدواً لایستر حون 
وا ال السکومة الرکزية , و کیضاب فارس وسفوحما ا جعلت 
مما بلاد رعاة . وما يلبغى التفطن إلى تلك الحقائق الجوهرية le‏ 
ستکون بعيدة الآثر فى تاريخ الماعة الاسلامية ومستقببا ؛ ولأنا 
ستعمل عل gs‏ من » على تقسيم اجماعة الاسلامية إلىوطنيات صغيرة 
"تنتدىء قر ANR‏ به لعضرأ يبعض » ثم it‏ الفوارق kw‏ فى الاتساع 
والظیور , ا es‏ الزمن BED‏ لتنمو نموا طبيعيا عفظ Me‏ 
v. lees 5 anb‏ أن تنجو من السلطان الأجنى الذی pur.‏ قوميتها 
ويطؤء روحبا . . وكأن يقل سلطان الخليفة dE‏ وال (de "i‏ 
uz‏ ف Lai‏ شعور بالاستفلال , م نری فى فارس al‏ ہا at‏ 


oce خرو جا عن طاعة بی‎ pass أقامبا عل‎ 34 "P Lil e s sal Q^ 


فبدأت قوميتها وشخصيتها فى الظبور من‌القرن السادسعشر الميلادى. 

وستجد أن el‏ هذه الفروق والتهوين من شأنها قد اضل. 
الكثيرين من الباحثين واشکرین فى تواريخ الامبراطوريات 
الاسلامية وأسباب سقوطبا و احلاطا : فردوه اف أ كش الاحان. 
ال ضمف B‏ م أوصغر سنه‌آو ae is‏ و ail‏ کک 
iS‏ الطبيعى SE d‏ الشرق الاسلای ال لواء و د. . فاذا 
تفككت وحدتها كان ذلك b‏ له أ سبابه dl‏ ترجع S um‏ 
لاإلى الأمم امحسكومة » وستری من‌دراستنا» أن الطبيع Ko‏ 
rs‏ الاسلامية . وأن تصير بلاداً متفرقة » فاذا OK coal‏ 
ذلك V jb‏ غير xl‏ ی کوجود حا كم متاز جداً أو ظبور خطر ele‏ « 
بل اعلنا لانغالى إذا قلنا إن الدولة LINI‏ الكاملة ال فى نحم شعوبه 
الاسلام کابا حکا قو, ا سلطائها على كل بقاعه وطرقه 
م UK‏ وجود BG iod‏ أسعد أيام الدولة الاسلامية وفی‌ظل أعظم. 
الحكام المسلمين f‏ 


وغل القاری, أن بذك ای جانب ذلك أن كثيرا من الوحدات. 
MIS SI‏ »كانت ذات حضاراتخاصةئتازة قبل أن تد خل e‏ 
ets‏ فان كينا le‏ کان له تاريخ مسد حافل بالذكريات 
m‏ يزة والاتصارات EI‏ الباقية والفتوح الموفقة فى ميادين العلم 
والادب والتفكير , وأن الاسلام عمل من البدء على القضاء MIb Le‏ 
MER‏ وجدها يوم دخاما فاحا ۽ ول يكنهذا اسياسة رما PEH‏ 


المسلمون , واتما 3 روح‌الاسلام كانتمن القوة Loc‏ فت الئاس 
عن ماضيهم e UE Le‏ وساعدعل‌هذاآن الاسلام أقيل فى زهان كانت. 
هذه الحضارات قد أشرة فت فيه على الفناء والتهدم ۱ i b‏ من أ ثارها 
وعلوما وفوا الا رسوم لا تغنى ولا تستحق رغاية ولا حفظاً ؛ بل 


أهميةدرا uil‏ ات 


کل وحدة 


الالام لهنم 
الحضارات التىكا ات 
GE‏ بلادالشرق 
القر Ja‏ ظبوره 


ae lets m 


ee‏ | بين 


انقاست حاسن‌امساویء CAR Aa‏ شدیدة‌الضرر ç‏ ومال‌الناس ال 
الخلاصمنها . فليا أقبات جوش الاسلام استقباوها مرحبین و تسوا 
ی مقدمپا عصرآ جد یدامن السلام‌و al‏ نت وال شدای و ساعدم «Ms Je‏ 
ما ذكر ناهمن أن الاسلام ليس دينأفقط ع بل نظاماًاجتماعياءفكان اسلاميم 
دخولا فى نظام جديد شطع all‏ الى تصلهم بالاضی » وقد ثويت 
عندم هذه الفكرة 43 كانمن تو فيق JS‏ ا لحك وغلبة الطبارة 
والاخلاص على أجيال الممساءين الاولى » فتحققت pe d‏ وأخذوا 
يستبدلون بأبطاهم أبطال العرب ومفاخرم مفاخر العرب ‏ فضمفت 
ذكرى الأجداد فى نفوسهم es‏ نشيئا , بل قضىعابها RUE‏ فنسى 
المصريون فراعنتهم والفرس أكاسرتهم والترك خوافینیم e‏ وانسبوا 
للعرب وأبطالهم . فكان هذا الامان آصرة من الاو اصر التىوثقت 
الأسياب بين أجراء الدولة الاسلامية وعمات على التقريب بينها ٠‏ إذ 
حل adl‏ الاسلام ورجاله Je‏ العواطف القومية ilal‏ وقد 
ظل هذا العامل فعالا ۽ حافظاً على الدولة قو نپا ما دامت i d‏ 
الاسلاميةقو يةثابتة y‏ مم ةقر sed‏ لا على للاسلام , فلءاتسرب ll)‏ 
الاضطر ابو AN‏ الفوضى بدأ الئاس ينصر فون عنوا و بدأت ذ كر ecl‏ 
aali‏ مها اعله و رة تعر دالیم بل À def‏ حون ع ماو بو tae yn‏ جديد 
فبدأت تظلبر القو میات وکان نی نشو gaala‏ القضاء عل الو حدها لاسلامة 
و الدو à‏ الاسلامية العاءة 

وقد درج الزرخون الاسلامیون Je‏ أن ينغاروا إلى تفكاك 
الدولة الاسلامية وانشامیا إلى دويلات صغيرة ۽ bS‏ مظاهر 
الاضمحلال والفناء ۾ والواقع- کا رأيت س غير ذلك , اذ أن هذا 
التفكلك , يكون فى غالب الاحیان‌دور؟ من الأادوارالی لا مفر للدول 
الكبيرة من الرور نه ولایکرن معناه اما أن السلطة اب رکزية قد 


fu‏ آن Tob. Use data le sae‏ طر اقب 


«dub E واحساساتما القومية‎ (lari ef y قد قوست واشتدت‎ 


الاستقلال ي وكراهية الخضوع للساطة lias; à P Al‏ دور يؤدى. 
بطبيعة الال إلى ور هذه الةو ميات ت إلى دول bo ۳ ist ie‏ 
odi on‏ شيعا eun‏ 3 -" ستو ie m CORP LS‏ 
الرومانة القدسة إلى اقطاعات متفر 4 4 CS En‏ شا sn‏ 
ی احد کل À‏ منها وصار دولة قو à‏ " ولعل الذى جعل مورحی. 
Eu‏ يتشاءمون من هذا التفرق » هو أن هذه الوحدات الصديرة 
التاشعة i c‏ سمح La‏ مره من ار أت أن od‏ تطور | Tala bacio‏ 
c.‏ و | إلى القوة و ال شات 6 بل كانت > جا وهی lax‏ وو التوحد 
بالغزوات "الطار 47 الى C3 y‏ تقدمها و تقطى علا 7 ولوس «del‏ 
على مافى هذا الاحلال‌می‌خیر » من أن فتراته كانت فى الغالب فترات. 
من النشاط s Kilasi‏ النقطع النظير t‏ فالعصرالعباسى D‏ هو 
عور التقدم الشیود d‏ بناء | الخحصون والمدن وهو Td ras‏ وأف. 
lall‏ و هس الفلاسفة الافذاذ والزرخین لو فقین ) وهو Je‏ 
2-1 أرة الاسلامية الزاهى Tots‏ أثاره | اليا فيه à‏ إلى J‏ جوم ۰ mr‏ 
الزرخون كذلك حينبقولون ان الذهن بكسب Je‏ حساب السياسة. 
لان الامر Ka al‏ شون على العلا m é‏ 0 ]1 ,$2 لاء 03 
Gal 3‏ ان الذين NU‏ ناسون ليسواثم A‏ راء Lis‏ ھی الو حدات 
ác all‏ الناهضة و الوم مأت ul‏ شئة الأخحذة A E vm!‏ € فتدوين. 
الشهنامة أول مظبر لاشتخصية الفارسية » والتلی E‏ الناس منطفا 


عن الشخصية العر iu‏ وأشدم اعتزازاً bus, VE le‏ لان اضما (۱ 


(QN).‏ نظرية الاستاذ Se‏ عن التنی فى عدد المقتطف الخاص به 


7 
E 
۳ 
z 
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| 


LAN الفتوح‎ 


il‏ الاأول. 


4491 الثاية 


au الوثبة‎ 


— |o س‎ 


lier à all ds بناء الةو‎ à mm gum والدولة الفاطمية‎ 
. المعروفة وهكذا‎ 


xk k 


يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام ء أن الفتوح الاسلامية « 


لم تكن سلسلة متصلة الحاقات من الهروب e‏ بل اتخذت Ba‏ وثبات 
du pe‏ » ويعرفون كذلك أنكل وثية من هذه الو lt‏ » كانت عقب 
دخول عنصر جديد فى الاسلام » فلا تكاد الدعوة الاسلامية guy‏ 
فى قطر من اللأقطار.؛ أو بين قبيل .من الناس  m‏ يستجيبون اندائه 
القوى » ويبعث الامان فى نفوسبم e dps‏ لله 
والفتح c‏ رافعين راية الاسلام فى يد والسيف ف اليد الاخری » 
ویدآون سلسلة من الغزوات » يمدون بها لواء الاسلام على أقطار 
Am‏ ید5 , 

كانت الوثبة الاو بين ستی ۳۰و ۷۵۰ ميلادية ۰ إذلم تكد 
القبائل العربية تنطوى تحت راية الاسلام؛ حتى وليت ولبة سربعة 
ed‏ ا Missam liy onda‏ 4 واژندلی, 

وكانت الوثية الثانية بين ٠٠٠١ he‏ و ۱۱۰۰ eJ, «See‏ 
ie‏ طبيعية لدخول السلاجقة والبرير فى الاسلام » انسعت فيا 
رقعة .الدولة الاسلامية , فاعادت آسيا الصغرى إلى الدولة الاسلامية 
MO NUUS Nes‏ 
وثبة اسلامية أخرى نحو الشرق » قام بها السلطان #ود الغورى فى 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ء دخل بها الاسلام شال اند 


. السيف‎ Ae 


آما AS I‏ الثالثة , فتقترن بدخولالاتراك aes‏ ف الاسلام» 
là‏ فضی الاسلام على الدولة ابیز نطية 8 وورثها à‏ اليلقان C2 ym‏ 


— 1 — 


الروسيا : وعت M‏ سيادة المسليين على Jod‏ الا ves‏ 8 صیح BAE‏ 
اسلامية » تقوم نه EL‏ الغرب من الفرب 6 وا ساطیل الدولة 
LÉ‏ من الشرق . 
ومعنى هذا : أن الاسلام إذا صادف جماعة من البدو الذين 
ن للاستقر cri Eu‏ روا حر برةديلية ۾ تدفعوم c Jl‏ 
والغزو » می‌صدی طبيعى للحرارة المنبثة فى آیات القرآن e‏ والرجولة 
الى هى العنصر المين للعقيدة الاسلامية . ۱ 

أما إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات الحضارات del‏ » فلا 
يلث del‏ أن بنصرفوا إلى التفکیر فى آصول الاسلام ‏ و تفسیرها 
وتقريرها والتفقه فا » ويفضى مم الآمر إلى iag‏ واسعة التطاق 
ف العلوم و الفلسفة والفنون »انعرف من ا لحركات à AN‏ القوية الى 
أعقبت دخو [الفرس والشا مين والمصريين والاندلسيين ق‌الاسلام 
وكانت نقيجتها الفتوح الاسلامية المعروفة فى ميادين الفكر والعم . 

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى ç Magasa‏ ما نستطیع أن 
نسميه « دائرة العمران » أى أن النشاط الاسلای » يبدأ حين يهم 
قبيل من البدو ويغيرون على بلد متحضر ء فيثير ذلك ف العالم 
الاسلامی , فورة من النشاط فى السياسة والشکر » ولا يكاد يستقر 
الرحل : و بتناولون الزراعةوالصناعة » حى تهدأفيهم الثورة B PT‏ 
عضی على ذلك زمان طویل » حتی آشیسع ee‏ الحضارة لينا وترفا > 
فلايلبثون أنينحط أمرم ء فيكون هذا حافرا لطائفة أخرى من أهل 
الريف ‏ لغزو الحضر من جديد , أىأن الصحاری هىهباد اطرکات 
الاسلامة ع وان سكانها ثم عوامل Jen‏ والحركة A,‏ فى 
اجتمع الاسلای . 


)1( المقدمة : من ص ۱۱ الى ص ۱۷۵ 


& JS متاقشة‎ 


أبن خلدون 


Kar‏ الوجدة 
الاسلامية 


u‏ فرضةالمناصر الفارسية 


UE 


€ 
هنا لم يكن انخلدون Gs‏ ف‌الملاحظة م إذالحقيقة أن هذه الغروات 
انى يشنم البدو على مواقع الخصب ومباد العمران ليست عاملا من 
عوامل البناء , وإنما هی عامل padl‏ والتخريب » ولا dea‏ أن 
ملكا واسعاً أو ضيقاً » وتصرف الامور ردح ا منالزمن ثم 

تنحدر تاركة مكانها لغيرها الذى يعد نفس الدور وهکذا منغير 
أن یکون لاحدی هذه acus UM all‏ رت امحضارة , آو SA‏ 
البلاد طابعاً خاصاً , أو تضؤ علیبا لو 6 تازا , والغالب‌عل هذه الدول 
النى يقيمبا الغراةأن تسكون كثيرة oa Ml‏ مترفعة عن الأهالى € 
قليلة الاختلاط بهم » فلا JE‏ بهم ولا يؤثرون فيا » والغالب 
كذلك أن یکو نرا Kae Le‏ ربا فلا تفطر ن لاصلاح 2" ۳ TIE‏ 


5 GNI >| 4 ‘A ناحة‎ 
4 وای‎ Q^ ۳۵4 
moo 


ظات 3 اأشعوب الا yli JJ dl 4 dS gas ds‏ زهاء 0 ران 
واصف من JI‏ ما e ¢ Ù‏ بدأت الخلافة المر كز d à‏ الضعف و أغذت 
hel‏ زاؤها تتفرق عنما واحدة بعد واحدة » ولم يكن هذا التفرق ied‏ 


m^ dal Li بعس‎ d e واا‎ (odo و‎ du لضعف الخلافة العيا‎ | 


الو حدات والشعوب الاسلامية تطورا Rn Jem‏ الوحدة de Lal‏ 


m Ue LP n وا التطور‎ T A PET أمرا غير‎ 
7 رد‎ Jor due فقو‎ que m الاسلاميةواتجاهها و القوة وميلبا إلى‎ 
سادت الدولة‎ al الفارسية‎ prm ica à Lie و 42 ذلك‎ 
4 cS ble eui فى من‌القرن‎ y Jl aua: J خلال‎ à اة‎ ab $3 am الاسلامية‎ 


و يدو شكل أوضح فى نبوض العناصر التر Af‏ والمغولية والجركسية 


وزعامتها فى eli‏ العام الاسلامی من منتصف A‏ الثالك 
Ty‏ تقريبا 

منذ أحقاب سحيقة ف القدم , كانت العناصر التركية والمغولية 
تعمر الأقالم الشاسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القديمتين » 
b‏ كن فى استطاعتبا أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القیصریتین 
العظيمتين » ولکنما ظلت Jar‏ الحضارة c lagy‏ و: تس dis ss‏ 
le‏ الحم والادارة وامضارة واطرب ما ور یا استعدادا 
لانشاء الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة المدى . 

وق النصف الأول من القرن السابع البلادی طرق العرب 
is‏ فارس » وكان الاضطراب قد طرق و قبل ذلك سنوات 
فسپل على العرب فتحها والقضاء على كسروية الساسانيينالتى كانت قائمة 
KAL‏ فا على شىء من الضعف ء فكان لهذا الحادث أبعد الاثر فى 
مستقبل الا تراك الذين كانت فارس een dé‏ وبين التدفق إلى بلاد 
الشرق الأادنی » اذ افضت جيوش العرب الفاتحة إلى مواطن الترك 
فيا وراء النهر ونواحى خوارزم وما La]‏ حاملة الاسلام pr‏ 
ذآقاوا بدخلون رحابه "m les > NN‏ بدو[ أعضاء مواطنين فى 
الجمو عة الاسلامية الكبرى 

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت الشعوب الاسلامية 
فى التفرق وأحست العناصر التركية فما وراء النور بضعف الساطة 
à ; SA‏ فأخذت تحاول انشاء دول i‏ اسلامية على انقاض الدولة 


bull gås الجسمانية تقافتهم ام‎ et وساعدتم م صفا:‎ 3 dll à all 


الى 55 J sale la à‏ ۳ اتصلوا pm le‏ أصحاب à yall‏ الفعلية 
ف دولة الخلافة الاسلامية » ثم Lis‏ من إنشاء أول دولة i$;‏ 
وهی al i AL "FEL‏ سیطرت عل اجاعات الاسلامية à m‏ 


LE‏ هر التركية 


اصل الناصر التركية 


ce‏ العرب لقارس 


LI 
واره‎ 


نبوض اناصرااترکة 


۳ انامس التركية 
السللاجمة 


im All 


EN 


الا مب d‏ ر يةالمثهانية 


S 
دجلة والفرات شرفا » والتى كان قيامبا حافرا للقبائل التركية على‎ 
ومن ثم بدأت‎ e مغادرة مواطنبا والاسراع إلى بلاد الشرق ادن‎ 
من أوائل القرن العاشر الميلادى حركة هجرة تركية واسعة النطاق‎ 
الساجوفية » التى استفرت على أطر اف البلاد‎ JAN كان أظب رعناصرها‎ 
الاسلامية فى شمالی العراق وآسيا ااصغری ۽ وأخذ سلاطینمابوسمون‎ 
عدوان البيزنطيين‎ Wie منکیم حى وحدوا البلاد الاسلامية وردوا‎ 
جور جیا‎ Al ب الذرين كانوا قد تقدهوا حتی عبر وا الفرات وستطوافى‎ 
الساجوق فالتوحيسد برجم الفضصل فى‎ ak وإلى هذا‎  هرواجامو‎ 
roll uel بر‎ erc : سکن المسلمينمن مقاومةالمو جات الصليية‎ 

آورثوا خلفاءم الأو بين سدفاسلامية البنيان , 

و تفرفت دولة السلاجقة واجبت القبائل التركية الى كانت 
خاضءة لها بحت عنمو اطن جديدة لها ٠‏ فتخيرت قبيلة تشمان وای 
وسط آسيا الصذرى يفطت ded‏ وبدأت تتو سم كو الشمال والغرب ؛ 
lei,‏ إلى ذلك قيام الده پلات الاسلامية إلى جنوما من de‏ 
وضعف all‏ ابیز نطية من جرة آخری . وواتاها lielus Jal‏ 
خصالر جاه افتقدموا فى الآناضول وعبروا الارشبيل ونزلوا البلقان 
وفتعدوا نواحيه وأز الوا القسطنطينية واتخذوها عاصمة لهم lips c‏ 
تقدموا إلى الما فى أو اخر القرن ul‏ عشر بدولة قوية تضم 
الأناضول والبلقان ونواحى شاسعة في حوض الدائوب » و بدموا بعد 
ذلك يلقون أبصارم نحو الشرق» ويضعون خطة سريمة DX‏ 
الاسلامية وتوحیدها تحت pel‏ من جديد ؛ واعانهم عل ذلك أن 
مصر والشام‌والعراق كانت قد أشذت تدر و تطایت pe‏ العامة 
فا جديدا ينقذها Le‏ صارتاليدمن cA ool pinio‏ و لنستش‌من 


ذلك فارس التى آخذت هی الأخرى فى اهداب iiai‏ قوية ابتداء من 


i كدي‎ 


القرن العاشر امجری فائمر مسرعين خلال البلاد الاسلامية لننظر 
حالما قبيل انفتح العمانى . 
ME‏ 

Le‏ أخذت الدولة العربية فى الاضمحلال كانت فارس 
فى طريق [CIR TP UT‏ النشاط السیاسی من بلاد الجزيرة 
إلى هضاب (ران ۽ وأخذت تظبر هناك دول جديدة عربية المظبر 
فارسية الروح » وأخذت 2367 الفرس تنصرف كو بلاد D‏ تتحول 
نحو إيقاظها والسمو امن جدید . و لکن هذه النبضة م کب ا 
النجاح فى ذلك الحين إذ أخذ 21 2 فالمغول یطرقون آبواب‌البلاد 
bos bless‏ انواس i elg TR‏ 
5,0 قفت هذه التياراتالتركبةو المغو ل ةحر کاو ض » وكان عل الفرس 


آن نتظروا حوالى ON‏ قرونحتى تنجاب عنهمغمرات التر لك والفول؛ 


م d List‏ البوض من جدید ق ul‏ القرن‌السادس عشر . 


a‏ أن جذوة اللهضة لم تخمد Le‏ طوال القرون الى > الترك 
والغول خلاها بلاد فارس , ax‏ تحول النشاط السيامى I‏ نشاط 
ذهنى » وظبرت البزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فنيا Sa‏ هذه 
القرون كلا فا خذت الآداب الفارسية تنتعش و تمض le‏ الزاج 
بين d rad‏ سية والاسلامية t‏ ته st, eb‏ ق ر Z‏ 0 


d سى الشاعر الذی بقظ‎ NS 8 o! 1 au 
[4 ى » الشاهنامة‎ AI الفار سية ماجمته‎ 

لهذا ليس بغريب أن sé‏ فارس تنمض نبضة سياسية قوية بعدأن 

Lye di‏ كاوس من المغول » OS‏ الروح الفارسية كانت تتوفز 


TI‏ ولا M an‏ إلا سلطان المذول 0 الذى ]2 «صعف و تفرق 


T" aj 


ro»‏ الا دية 
à KA‏ 


Fagl‏ السراسية 


صم الدين 


الشاه اسماعيل 


ری 


الماه عباس الا" كبر 


n As 


خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر 
بشر بهذه النوضة أحد شیوح 1 دبيل المسمى go‏ الدين » إذ أخذ 
يدعو الفرس إلى المذهب الشيعى فلقيت دعوته القبول وتوافدت 
عليه القبائل تعلن ولاءها تلم جيلانمر كز da‏ الفارسية ي 
وأتصات الأسیاب يق صفی الدین وأوز ون حسن شيخ قبيلة « الق 
Jo 43‏ » اتصالاانم, Mee,‏ .هب الشيع ی بالق و ةالعسکر sed‏ توافدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين , فليا مات خاف la as‏ اسماعيل ‏ 
ls LL‏ استطاع به آن يقم دولة عظيمة ضم Lol‏ بنداد ودار 
بکر والوصل‌وامندت من با ؟ وشمالا إلى ششتر IP‏ 


وكانت الدولة العثمانية إذ زاك فى عنفوان تبوضیا  À‏ برض 
ge al.‏ عن lie‏ العداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية 
Aih‏ ماعل بغداد, m‏ بيك أن شن عليها الحرب . وهزم xe ell‏ 
شالديران , فكان هذا أول العداء بين فارس وتركا ۽ هذا العداء 
الذىس. £o ores‏ أورالتاريخ الاسلاعی خلال العصر (s JE‏ 
والذى سیکون ۳ es gn‏ ف كل من فارس ونر کیا والعالم الاسلای 

وبلغت النبضةالفارسية edle n‏ الشاه Vale‏ کبر 4Ao)‏ — 
c è ۱۰۳۸‏ ۱۵۸۷ — 5059م ) إذ أنه e Ji‏ فى انعاش vM‏ 
الشیعی ٠:‏ جحل مشب م رک | للشیعیة الفارسية وحح cud‏ فیفت إليه 


. قلوب الفرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين à‏ خفزه ذلاف إلى اد 


فى انماض دولته » ولح سانو الأو رويين فيه بوادر القوة فضوا إليه 
oat‏ آزره qa‏ مقاومة الآتراك » وفطن هو إلى الخير الذی 
AE‏ مه من ا لاسا دق دن أسال r2‏ فاس توا ل الاخوة jM‏ شيرلى على 


à, ,4) والمدفعية‎ Si mu ة والفرسان‎ ô E مسلح‎ Adr جبش‎ Aa 


+ - 


عا مكنه من طرد الاتراك من بلاده والانتصار عابهم قرب حيرة 
A‏ فاسترد آذربیجان وكردستان وبغداد والموصل ودار &. 

هذا نبضت فارس وأوجدت لنفسها شخصية مستقلة فى JU‏ 
الاسلای ۽ وأصبح لا جيش قوى منظم بالاسالیب الآوروية فى 
أو yl‏ القرن السابع عشر , فتوافد الما الرحالةوذاع صيتها فىالآداب 
الاوروية ؛ بيد أن هذا الصيت جاب اليما قوما آخرين من الشمال ‏ 
e‏ الروس الذين كانوا قد هضوا rer‏ و جددو ادولتهم ik,‏ 
قیصرم بطر سالكبير» واقبلوا يحيوشهم منحدرين إلى فارس وبلاد 
النهرين: وبهذا أصبح UJ‏ على فارسر أن تدفع ثمن هذا النموض 
والاتصال ,اوروبا » تدفعه بالصراع مع الروس مرس شمال 
واللرتغاليين من جنوب » وهو صراع شدید sag‏ فارس بشر 
مستطير وأصبح مدار سياستها . وارتون بنتيجته مستقبلما وتار ا 
Sas‏ 

"um 

وکان العراق شريكا لفارس فى كل مامضى من الاحداث . 

فى مثلبا بغازة الغول ؛ وظل برزح تحت نير pelle‏ ثمانين عاماء ثم 
استقل به e‏ من أتباعبم Lait,‏ به da Mm‏ شبه Malus‏ ظات مدى 
سبعین عاما F‏ 5 سکن Le‏ من os ei‏ الماضية, وأعقب ذلك فترة من 
الفوضی كان العراق اثناءهافريسة يتنازعبا أمراء al‏ کان » وظل de‏ 
ذلك حى وضع قيام الصفو بين الاضطراب حدا , بادخالهم البلاد فى 

دو تم سنة ۸ f‏ فردأت إلى ow‏ 


۳ الفتح الفار سی عصر | جديدا SA‏ € فا la‏ من غزوات 


UEAN‏ ومناسة الأمراء sk, c‏ الرخاء le »od‏ بعد عصر طويل من 
الفوضی والاضطراب Jb ds t‏ الشأه أن تجار الفرس فون إل 


العراق 


الصغويون يستولون 


على العراق 


dl i eus 


موضةااضميعية فى ا لعراق 


à à e 
غزو العراق‎ 


caa‏ الاق التاق 


آثرا دروب الصليبية 
رف مصر 


-- — 


الاد Ad Total‏ ق Vas‏ والتشاط إلى JB do Cd‏ 
ااصفو بین de‏ الشعبة تتتفس ى نواحی البلاد و تسس اقا 
مکانا dei cn‏ | : فقد اشتد امماعیل شدة ظاهرة مع السنیین وقتل منهم 
نفرا kebe‏ , وأعاد انشاء مرا كز الشيعية فى البلاد » وأقام عند قبر 
EM‏ مسجداء و عل | أصبحت اليلاد جزء من فارس الصفو رة 
. وكان هذا مبررا کافبا للساطان سل لغزو العراق » فا هو مطيق 
— لخليفة المسلبين ‏ اضطراد السنة ‌بلاد العراق » ولاهو مطيق ‏ 
كسلطان الدولة HEN‏ = خروجالعراق من cou‏ فلم يلث أن حشد 
حشوده وهوی dl sb‏ عل رآ فارس عند شالدران فك جیوش 
اساعیل ورده من الشمال والعراق جر كا » ففتح بذلك میدان m‏ 
بين الصفو بين calé y‏ على أرض العراقوما يتاخمه من ولايات» 
وهو صراع طويل سيستمرين الجانبين إلى منتصف القرن ll‏ عشر. 
3 عادت SU‏ إلى احضان فارس بعد عو »8 7۳ بعد منأورة 
قصيرة قام بها ذو Gal‏ ر أحد شیوخ م القبائل اللورية النازلة بین‌فار 
والعراق » ولکن الا تراكابا "n Vt eal pi‏ 
Jul‏ سنة ۱۵۲۵م » c TT‏ واقامة حأ 3 من أهل 
البلاد کا فعل سام ٠‏ بل "Tor‏ | وأقام Le‏ ولاة الا تراك وآمنهامن 
أن يغدر با الفرس الصفو بون مرة آخری ‏ وأعلىما منار السنة من 
جديد فأقام مسجدى ألى حنيفة النعمان و عبد القادرالجيلاق معا , ول 
يضطبد الشيعة كما فعل سام بل eet‏ وعنى بمزاراتهم AS d‏ 
والنجف » وعاد بعد أن خاف ف البلاد سلمانباشا أولسلسلة طويلة 
من الباشاوات الا تراك سیتناوبون حك CP‏ الکبری 
و 
دارت رحی الحروب الصليبية فى ميادين الشام » ولکن‌مصرهی 


Ja ؛ ف مصر کالت‎ 1 Mel (3; کش‎ i, حت‎ Malo كرا‎ i^^ معظم ع‎ ele al 


an 


UR 


—Y&$— 


الجبوش وتزود بآلات الحرب e‏ ومنباكانت تصل المؤن والامداد 
والاذواد وکل ماكانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك » ور بوعباومن 
n a‏ کان‌جنود اطرب‌وفرسانها بربون و یملمون , فلا غر ا ان قف 
sou‏ ی آزمات مالة حادعقب الروب Lal‏ 

هذا لاینبنی أن يقال إن حكومة الماليك هی البى هبطت SM‏ 
إلى الخضيض وقضت de‏ أمل فى اصلاحبا M.‏ كانت caza la‏ 
فعلا حينا قتل توران شاه آخر الا بوسن وتولى سطنتها عرالدين 
أييك آول الماليك حوالى متتصف القرن il‏ عشر البلادی . 

ولس من الصواب‌آن يقال ناما لك کانوا طغمة من الاشرار 
d y Al,‏ حلت بالبلاد فامتصت دماءها وقضت على كل رخائها من 
p"‏ بن من LN je‏ المماليك كا وا على درجة عظيمة من القسدرة 
واتساع الذهن iis‏ الخير ء ولا نزاع فى أن أمشال قطز ويبرس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسباى بعدون من أعظم حکام 
ااسلین و آقدر ê‏ وأو فرثم نصييا فى بناء مجدهوحضارته ç‏ ويضاف إلى 
هذا أنهم کانوا جيعا من آشد oll‏ اخلاصا للاسلام وأ BIS‏ 
تضحية das‏ ودفاعا عن <وزته . 

وكانضع ف اار gm sie‏ طا تفه دافعا با الك Vail ola MM]‏ 
اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه . ویکفی أنيقال Le Jo‏ 
كانت ترجوالانصاف ولکنما م تجرؤ على المطالبة به » وكانت o C‏ 
لكام LS‏ كانت تعان الحب والولاء هم » وكان رجال الدين 
فى هذه الا بام أضيق ohall‏ عقلا وأبعدم عن فكرة الانصاف 
والعدلو الحم الصا . ولریکن العصر — فى الشرق عل ES‏ — عصر 
إصلاح آونبوض ‏ ولاعصر نرضة فكرية » بل كان نهايةعصر طویلمن 
الا ضمحلال والاضطراب, وطذا | تصف le‏ تتصف به مابات العصور 


وخواتم الدو لات‌من الا ضطراب والفوضی‌واار كود وهبوط d‏ ۰ 


الاازمات الالية 


3.51 


حكرمة الاك 


مسلاطن لايك 


عضع قف ألرو حأ لمعنو رة 


allais‏ ین اذذالك 
BUE Veg‏ 


a ER ED E 


No 


وکان‌الکثیرمن سلاطين الماليك أندادا pell‏ رهم من ملوك ااشرق 
والغرب : حالفونهم و ییعُون‌السفارات إليهم فلایقصرون فشىء من 
ذلك » بل کانوا بظهرون براعات تفوق ما کان بقوم به سلائل بيوت 
الملك فى ذللك الزمان, ما رفع مركز مصرالدوی إلى أوج ۸ تبلنه فىأى 
عصر بعد «él‏ حتى أصبحت pas‏ بفضليم ورا من عاور السياسة 
العالمية إذذاك » فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطینيم کانوا کون مصر 
والثامفعلا » وببسطون سلطانهم عل الحجاز والهن وطرابلس وأرمينية 
والنوبة عرفنا مدی‌سلطة هؤلاء الماليك وقدرتهم على LA‏ وعرننا 
كذلك نسیتمم إلى معاصر يهم من LL‏ فى الشرق والغرب على السواء 
"d Jas‏ ما أداه المماليك pal‏ والشام هو Quy de‏ الاليك دالنول 
واقندارم de‏ هزعتهم أربع مرات متوالیات » أثبت المماليك فى کل 
p‏ أنهم آقدرالناس de‏ ارب و أثبتهم Lette‏ كثرمم قدرة على 
احت ال امجمات ؛ 23$ A OE‏ ل جماعات زاحفة QNS‏ عل الشام بين 
امین اين على gaia‏ جات كر بةشديدة اهجو ملا s‏ جهها cae‏ 
ويكق أن نذكر ما حدئوه يغداد ودمشق وحلب حين دخاو هاس 
ندرك مدى الخدمة التى أسداها الماليك pal‏ والشام واحضارة 
الاسلامية عامة مهذا العمل . 
du,‏ كذلك eA‏ الفض ل فى إعادة منارة DALI‏ اعادة UYL.‏ 

الاسلامية ‏ إذ أن برس أحب أنيعوض الاسلام ما pag‏ من‌خلافته 
بقضاء هولا كو على خلافة بغداد , فاستقدم أحد سلائل بى العباس 
وأقامه خليفة ولقبه المستنصر » و تس منهالخلع الخليفتية, dg‏ إلى 
بغداد مع قوة مکنت له من دخوطا, ثم عاد فقرر نقل مركر BAL‏ 
إلى القاهرة حذراً من وقوع الخليفة نحت سلطان أحد غيره من أمراء 
المسلبين , ومذا انتقات الخلافة العياسية إلى القاهرة € وعادت 


وود 


INT 


للاسلام خلافتهو لوصوريا lx‏ وظلاتقائمة مها حتى تسليها السلطان 
سام de‏ ۱۵۱۷ فانتقلمركزها إلى الاستانة . | 

لكىيستطيع الماليك‌القيام بنفقاتهذا كله كان لابد أن پرهقوا 
البلاد الى كانت مرهقة فعلا حين بدأ سلاطينهم بتعاقبون‌عیعرشها ء 
ولكى ينعم الماليك بهذا المظبر الخلا ب كان لابد أن یکتفی io»‏ 
أهلمصر بالقفار والاطمار, وكان علییم أن Vogt‏ فی‌اعداد معدات 
الجيوش دون أن ينالوا أقل الجزاء » ومن ثم حرم المصريون من 
gels‏ الجر ب وطرائف السلطان واقتصر ele‏ تقدم نفقات 
À‏ 3 وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى البلاد wish,‏ 
قوأثم تضمحل وشخصيتهم تضعف . وكلما انقضی عصر زاد الماليك 
قوة وزاد الصربون ضعفا » حتى إذا انتبت أيام المماليك الأول 
كانت النسبة تكاد سكو ن‌معدومة بين الها كمين واحکومین . بيد 
ay vi‏ أن نذ كر أنهم - أى المصريين ‏ قد قاموا فى هذه العرلة 
بأخلد مایذ کر هذه الأيام , فبنوا العمائر الفخمة » وصنعوا الطرف 
القينة وحملوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاايا رفيعا » وجعلوا 
من ذلك العصر المماوكى أوج الفن الاسلامى فى الصناعة والندسة 
والتصميم والزخرفة والنسيج 

وحوالى منتصف القرن الرابع عشر الميلادىاتتبىعصر الما ليك 
العظام و خلفهم dU‏ ضعاف لايقتدرون على ما oss!‏ عليه الرعيل 
الأول bw‏ إستطع آحدم أن Ci y‏ جنده عند حده li‏ 
جنودم يعبثون بالبلاد و رکو Ve‏ بكلمساءة c‏ من غير أن يكو نعلييم 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد ووصات فى أواخر القرن 


الر ابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب lle api‏ فى آسود 


Lab]‏ > واقترن هذا امبوط التام بظهوت 48 جديدة من الماليك 


الماليك برهقون 
ET‏ 


امحلالالما ليك 


a4 برارة‎ 


أررباحالتجارة البندية 


عرفت p‏ المماليك الجرا كسة à‏ غصيت الامر من آخر البحرية 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا عل لتقسیم الماليك إلى 
حرية وشرا كسة » فليست الطائفة الآولى كما من مماليك قلعة 
الروضة , وليست الطائفة الثانية جرا LS‏ اطلاقا ».و Le]‏ م جيعا طائفة 
sum s‏ ذات أصول de‏ وأسلو ب واحد من الحم . 

وفى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخلس عشر البلادین 
انتظمت تجارة aM‏ عن طريق مصر والشام » وتفطن بارسبای إلى 
ماتغله هذه التجارة من الر Feb Te‏ لسر Ve‏ ومكننا من 
المرور ببلاده Gr‏ يفوز من أرباحها بأوفر نصيب ومن هنا كان 
cal‏ باعادة‌سلطانه فى المن وبلاد الحجاز » وكان أصحاب امن 
يعسفون السفن المارة بالبحر AN‏ عسفا pis‏ التجار من التقدم 
شمالا ال الوانی الصرية کالسریس وعیذاب ‏ وکان آشراف $4 
پتتیعون التجار Je‏ هذا الآذى Le‏ اضطرم إلى الا كتفاء 
بالصعود فى البحر الأحمر إلى سوا كن وبيع بضائميم هناك ع فأس 
بأرسباى عماله فى iae‏ ويفبع بالتدخل فى ذلك الامر » فكان من نتيجة 
ذلك حماية التجار اهنود من عمسف الهنيين والحجازيين ,ومذا أخذنت 
المتاجر الطندية تصعد أمنة إلى جدة ويلبع من حوالى Ss‏ 1156م 
ورحت خزانة پارسبایمنبا حوالى سبعين ألف دينار فى العام » 
وكانت المتاجر تمر eias‏ فى أراض وحار كلها خاضعة لساطان 
LUE‏ فتیموها بالضرائب من میاه del‏ ومن سوق لسوق um‏ 
أصبح' ما جى علیبا من‌امال أضعاف poe‏ ي فامتنع تجار البنادقة 
عن شرائها فى مواق القاهرة آوالاسکندر + ورشيد ودمیاط وفضل 


تجار الهندأن بيعو ابضائعيم U‏ آسواق‌عدن وسوا کن ؛ وأرسلالبنادقة 


De" بذازا بقطع العلاقات التجارية‎ | à x N' من‎ ES JA سفيئة‎ 


c»‏ بارسباى الخطر بهدد موارده casa‏ ذللك کف عن‌الاحتکار 
وخفض آل سن و اطق S‏ ولکنه عاد واد م ا دى إلى توتر 
العلاقات واضطر اب مری‌التجارةممةأخری , وقد حاول‌جقمق وتال 
أن يعالجا 3 مرف بفلحا ء وأخذإيراد المماليك من التجارة فى اله.وط 
ta‏ و ساطانیم و زادم عسفا de f‏ وافسادا m‏ فى البلاد» 
وکان من etti‏ ذلك ااعسف أن ن توجبت همم البرتغاليين إلى کشف 
طريق جديد للتجارة بعيدا عن احتکار المماليك 1 دقة » مما ای 
بکشف طریق راس الرجاء, وغول التجارة عن pl 5 Le‏ الل يض 

وكان JU ue‏ العثمانيين فى صعود فى هذه الابام » وكانت 
فتوحاتهم فى البلقان قد بلغت‌مبلذا ere‏ من الالتفات للشرق » فأخذوا 
عدون حدودم فى أعالى الفرات وشمال‌الشام » وهناك بدأ الاحتكاك 
بينم وبين الماليك Le‏ كان أمراء ذى القدر وغيرثم يتوجبون 
بالولاء لسلطنة pas‏ فأخذت العلاقات بين الجا cl‏ تسوه » ول لم 
سلطان المماليك إذ ذاك ‏ قایتبای - oV‏ يصانع. opli‏ بل 
صارحیم بالعداءع QUII ee‏ و 396 (o‏ 2 تورط 
AS dl à‏ من gà ds‏ هذا الامیر إلى das LUN‏ جلبت عليه 


العار وأثارت — نايز AM, A‏ 5 


c حی | ات‎ e yh Mall, بن الاستانة‎ EYE الامور‎ dj b 
على سا طان المماليك فى هذه‎ iuo ق لم تسكن‎ ME ان هز مه مرج‎ 
oke سم طرة [ ل‎ dus ehe Q^ TA quA i. E E بل‎ 27 ES 


. 1031 Qi صف‎ mr 


LS 
xXx x 


كانت AN‏ الشامية ميدان الحروب الصلبية » فكانت أحفابا 


po ada‏ 7 على ماهو معروف 6 As‏ أنه من الواجب أن قول 


البزتغاليون, محاولون 


Las‏ بق رأسالرجا. 


بد, الاحتکاك ين 
الماليك والائراك 


مقدمات الح 
gl‏ 


الشام 


Ke b سقو‎ 


هبوط البلاد 


الملاقات التجارية 


A بنالشرق‎ 


— YA — 


بمصائب تلك الحروب وأشدها تأذيا من عقابلبا » فقد أت 
cox‏ الصليبية فى النصف الثانى من الفرن الحادى عشر » ولکن 
الأسلام و ài Lai‏ ظلا پنساجلان فى أرض الام بعد ذلك إلىنهاية 
القرن الخامس عشر » فاستمر paa Ale‏ بواترون الجلات de‏ ما 
بق لاصايبيين من حارس ف الشام Gr‏ استولوا على آخر معاقلهم 
-عکا فى حدود سنة41؟1 ميلادية » ومذا بارح أرض الشام آخر 
امراء الصليبيين إلى برص واستقروا ماعل أمل العود القربب ٠‏ ترك 
ااصلیبیون أرض الشام ولكنهم أقامو فى حار الشام c‏ وظلوا مهددون 
الساحل الشامی و يباجمونه وبنزلون بأهله الاذى بين این والحين . 

ولو قد اقتصرت نكيات الشام بعد الحروب الصلييية Je‏ عقابيل 
هذه احروب لكان فى صلاح الال رجاء؛ ولکن حكومته صارت 
بعد هذه الحروب إلى ماليك مصر خکنوه من القاهرة حكا سا زاد 
حاله سوء وأضاق إلى de dle‏ جديدة : هى انتشار MEN‏ وزيادة 
الجبابات ودوام المنازعات بيننواب ال قسام 

وكانت نتيجة ذلكهبوط بلاد الشام هبوطا تاما خلال Io s a‏ 
تلت الحروب الصليبية » استمر إلى أواخر القرن الثامنعشرع فليافاجأها 
الفتح aes‏ فى أوائل القرن السابع عشر ألى با رمقاً من الحياة 
يضطرب فى تجارة الساحل وبعض الداش » فقضىعليه وهوى بالبلاد 
إلمحال من ال كود و الفساد م dete Joi‏ تار يخها الطويل جميحه , 

بيد أن الحروب الصليبيةخلفت بين المسامينو الأاوربيين لو نا آخر 
من العلاقات غير ار ب والعداوق وهو التجارة وتبادل e‏ 
والحضارة فقد فطن السكئير من تجار الفرنج إلى خيرات الشرق وما 
يعود ere‏ من الریح من المتاجرة فيما » فواصلوا جرودثم بعد خروج 
الصليبيين » ولا كان الماليك قد تابعو | حملاتمم على بلاد الشام فقد 


— Y, — 


Asg با سينا الصغرى‎ Vals تجار 57 والايطاليين إلى‎ Jas! TEM 
شام و سيأ‎ al Var Q^ الم با ال جار‎ Al, تاجر‎ A أنشأوا سوقاو أسعة‎ 
للك السوق م۸ يطل‎ rer 5 er^ و شترون‎ ix al J ya الصغرى‎ 

ما الامد زمنا طويلا إذ لم يلبث المماليك أن فطنوا lel LA‏ 


الناصر بن قلاوون du‏ ۱۳2۷ م واستولى عليها وخرب سوقبا .مل 
تجار الآوروبيونمتاجر ê‏ إلىجزائر الا Jus‏ : وحطوافيها »معتمدين 
على أساطيلهم وتفوةهم فى البحار à‏ مین متاجرهم وایصال eril‏ 
إلى سواحل الشام 4[ زەن P‏ نزول الاور cs‏ بالساحل P‏ 
الاسواق at‏ أسواقا سربعة لاتلبث أ AS‏ من بضعة أيام : يبرع اليهم خلاطاتجار 
ow‏ فیتبادلون e e‏ يطوى التجارمتاجرثم ويعودوت [المسفنهم 
یحطوا فى مكان آخر » وهکذا حذرا من الحكام . وأخذ الماليك 
فى الانحلال وأخذ ساطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً لذلك » Je‏ 
التجار بطیلون c o Jte, pesa‏ | لقوةحيئا والرشىحيئنا آخر 4 
حی ls‏ فى 45 من 99 2 اشام Hn‏ بيروت وصيدا والاسکندر à‏ 
ا تيار يةنافقه t‏ واعتادالناسأاتا ج رومع الاورو بین 6 وم بل 
الحكام أن تبينوا مايعود ele‏ من الریح إذا سمحوا بقيام هذه 


وإشجءول أسواقها à‏ تور الشام 


^ APERUIT بیروت 1 کر هذه التذون .وأ‎ Y TT 
البندقية‎ JT لقبرص ماجأ الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الا یطالیین‌من‎ 
تجار‎ cag MES وجنوه وبيزه : كانت قبرص مخزن الناجر الا ورو‎ 
من قطالونيا وبروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان»‎ TP 
c i AN من‎ polle ومنها تصرف التجارة إلى بيروت حيث لها ع‎ E 


وعملاؤهم من ex‏ و ءرور الزمن أخذت > ومات agt) c‏ بات 


أضمحلال البلاه 


nm‏ العلاقات بان 
الماليك والائراك 


الاتراك يعيدون 
الووده الاسلامية 


الايطالية تنشیء فنصلیات فى بيروت وغيرها من غور الشام ومدنه . 
وبهذا أخذت العلاقات السلبة التجارية بين الشرق والفرب تنمو 
وتشتد » وفطن الماليك إلى مایمود ele‏ من الضرائب واجمارك 
الى کانوا جبونها على هذه المتاجر والقنصليات فشجعوها , وطذا 
AGH —‏ التى US‏ يحبونهاموردا لاينضب من الربح لهم € 
وكانت ننيجة ذال تعاش الموارنة واتصال‌الامور ينهم وبين اجموعة 
المسيحية ف أو ربا » olle‏ إلىاهتمام دول‌آوربا - وفرتساخاصة ‏ بالشام 

آما داخل البلاد فقد كانت الامور تسیر فبه من سىء إلى أسوأ , 
a2‏ اشئد الا ode‏ عسف eM‏ و قات عليهم الجاعات وغارات 
البدو ووافدات Ÿ‏ 38 ونوازل اراد وغزوات المذول: وكان 
واب الأقالم لا بنفکون تدایرون و یتنازعون فيصيب البلاد منجراء 
ذلاك أذى ; بالغ » وزادت الا<وال سوء حين انتقل ملك مصر Q^‏ 
ix Jie‏ إلى AJU‏ البحرية حوالى سنة e VAY‏ 

وکا iod à Balles‏ نوات أخذهف السوءیناطما ] l| di.‏ الك 
الذن كان ساعدم قد اشتد ف but‏ الصغرى ç‏ ما جعل الاتراك 
نظرون لاشام يعون الطمع وير جئونالضربة إلى cot‏ حى اذا سنيحت 
الفرصة سنة ۱۵۱۷ فقد أسرعو RET‏ 


xo o% 


بهذا أعاد الا تراك الوحدة الاسلامية ع وجمعوا بلاد اشرق 
Gil‏ إلى لواء الخلافة من جديد » ووجدت الشعوب الاسلامية 
قوة تحميما وترد عنما أذى الغزوات الفاجثة والغارات الطارثه الي 
ظلت تروعبا قرو نا طويلة . وبدأ المانیون يضعون لهذا العال الغفير 
الذى صار إليهم نظاما Gt‏ لاحكم والادارة والدفاع , ie m‏ 
على نظامبا a‏ بع تعد بل فى تقسيمها اقتضاه نظام الدولة العام Tx‏ قم على 
کل اة جاع i ii Li abe Jez M‏ 


( على حدودها‎ E IE 4c? le das RS ة منالجيش العغای‎ 89 o 5 ys 


— Ty — 


وما عدا ذلك كان بترك لهل البلد أنفسهم ينظمونه على النحو الذى 
بريدون » فظل عاليك مصر مثلایقومون بحم EU‏ كانوا قبل Ue‏ 
العثهانيين » وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله بصرفون الآمر على 
النحو الذى اعتادوه قبل مجىء امین » ای Ja SL‏ 
الجديد لم يزد على آن‌ضرب نطاقاعسکر با حول البلاد » وفرض عليها 
جبايات منظمة تؤدى كل ple‏ و ترکپا بعد ذلك حرةتصرف أمورها 
على النحو الذى اعتادت أن تصر ali‏ الفتمم » وطذالمتكسب الوحدات 
الاسلامية شيعا كثيراً بهذا all‏ الجديد » Ge‏ الآمن الذى شماما فى 
السنوات الا وی‌منه , لميابث أناضطرب حرله و عاد الا مرفوضیکا كان 

فالقول بان الدولة العمانية كانت وحدة تجوز راد به التبسیط 
والاجاز لا التدقيق والتحدید » اذ أن کل ناحیه استمرت بعد gil‏ 
على نظامها قبله » والقول بان الدولة العثهانية كانت حکومة عامة خطأ 
alb‏ لاان رجال الدولة ما كانوا بقندرون على وضع نظام جامع 
مانع للدولة كلما وظلت الفوضی على Ml‏ وان سكنت حينا قصيراء 
وكانت الدولة إلى ذلك غاصة بالحيئات والافلیات الى تعيش bibl‏ 
وقوانینها بل فى رعاية مل و كما لایکاد الساطان ملك من آمرها شيا ؛ 
Gr‏ القو ل بان قیام الدولة ea‏ كان يقظة للعالم الاسلای AN‏ 
من خطا ۽ اذاستمر الر كود بلاستحال (lo ye‏ وزادت Lys ail‏ 
والعقول جملا , وتضاءلت فى نواحى الدولة بوارق النبوض الاادی 
أو الفنى التى كانت تنیء بالخير فى بعض نواحى مصر والشام + فسكن 
کل ^u^‏ و رکد d‏ ظل هذه الوحدة الظاهرة الى عرفت م بالدولة 
الما نتة » . وانقطعتالصلات‌النجار à‏ والحضارية بين الشرق و الغرب 
بعد انکانت قائمة ماضيةفى سبیل القوة فى آواخر أيام KAJLA‏ سبق 
aly‏ فكان انقطاع الصلاتهذا أ کرالمو à al‏ تفوق أورباعلى العام 


p H a Ltd mul 
ss ميج‎ g مضت أورو با ق سيلا قدمأ‎ gai Ba الاسلامی إذانه ودم‎ : 


الدولةالعثمانية 


اقطاع ااصلات بن 


UE 


3 pal Jor اس‎ 


Pe T on 


الا ترالك 


ست A‏ س 


وكانت الامم الثى تسكون هذه الوحدة à‏ قد أد ركا شىء من Ae‏ 
والفتور من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلا الشيخوضة 
أذ 5 as‏ | الها ني إلى الجنة الى فع الاسللام أبوابها للتقین » 
wish‏ تنسحب من میدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة: اند 
العرب إلى جزيرتهم » وصاروا أعراباً لا oso de‏ آمرالاسلام 
والمسليين lat‏ » واضمحل الشام عشية بارحته الخلافة إلى بغداد o‏ 
واتتبى أمرالعراق غداة غزوة التتار . | 

ول يكنفى مقدور المثهانيين ‏ لقلتيم — أن ينرضوا ab‏ هذا 
العام الخفير e‏ ففعلوا ما de‏ الرعاة حیعا پروضون الم VPE‏ 
بالكلاب على حر استها . واتخذت الشعو ب الاسلامية هيأة DEI‏ 
الماشية » ترعى فى كنف السلطان ع وتطمئن فى ble‏ الانكشاربة 
والماليك poo‏ الا أشبه ed‏ الضفادع الى tais Lu‏ 
آنا عجرت عن أن ترد الأعداء عن أرضباء فأقامت على نفسها معا 
حا AT ON‏ من الرعية | كثر ما يأ كل من الاعداء ۱ 

بهذا نستلیع أن میم كيف كانت سيادة ael‏ شرآ على العام 
الاسلای là ç‏ يضمحل من الناحية ci poll‏ حتى gaol‏ وقعلمان 
الماشية فریا من قريب ء يؤدى لراعي ماعساه يريد منه . وإذا 
elf‏ هذه هی کل مرءته QAO‏ ۲ تمد به حاجة إلى التفسكير أو 
العلل » loa‏ يطفى عليه o elo del‏ ستى أصبحا ظلبات بعضيا 
فوق بعش » وما هی إلا سنون , ell laum‏ يداعب أسفان 
الراعى ؛ ومال به غناه إلى اترف و الراحة » فوكل للا نك شارية آمر 
الرعية » وأقبل قبل على النوم » Je‏ عليه سبات ميق , 
gu‏ * * 
وكات أوروبا قد بدأت تفيق من غفرة الفرون الوسطى » ركان 
(v)‏ 


ارتدادها إلى حضارة الأغريق والرومان » قد le ES‏ إلى رحاب 
واسعة من الرية . وبدأت الحياة as‏ أمام Mel‏ عن أفاق. 
Ua» ghid T‏ عليامم إلى استدارة الارض » وزاد آخرون. 
فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أن تكون er‏ 
حاجة إلى المرور بأرض الا تراك الذينكانوا يؤذوتهم أذى شديداء 
وذلك بأن پسلکوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقية > ومن. 
هنا كانت العزلة ای ضربت e‏ العام الاسلامی . فلل يعد أحد يطرق 
لباب , أقفات y e‏ وطوريت الأشرع ç‏ وانقطعت ei IVa el‏ 
dad ir‏ رعا وفيرا » فزادت عليه de‏ جديدة هی الفقر الذى بدأ 
يعم ویشمل » حتی بات الحكام پشکونه قبل الرعية ۽ فاذا زاد بهم أل 
الحاجة فقد انقلبوا على Le Ji‏ وبدأو | پرهقونا Ge‏ زالت معالم الى 
وأضر ب الناس والحكام e‏ فلم يعودوا يقيمون المساجد والأابنية » 
3 سکنت ر € الشر ق » وساد عليه ظلام رهیب , لاتکاد تلم فيه غير 
أشعة ضئيلة » تضطرب فى دون الازهر وغيره من المساجد . 

بهذا ساد الانكشارية والماليك , فأما الاو لون فقد oral‏ 
النوم الذى استولى علی‌سیدم , وبدأ الكسل cede Ale‏ حى أ صيحوا 
كذكور النحل تؤذى ولاتفيدع وأصبح je Uy‏ الناس أن بفعلواهم 
ما تفعله عاملات النحل حين موجمن على الذكور فيقتانباء دفعة واسحدة. 
PETIT‏ الماليك فل يكن بمكنا أن دا آمرم "EP‏ 
لیکو نوا کالانکشارية خدماً اسید واحد ؛ برفع‌منيم من إشاء وصضفض 
من شاء ۾ els‏ کانوا عبيد سیوفیم ترفعیمای مراب الا حراروعروش 
الوك , فکانوا محاذرون النوم ale‏ أن رؤخذوا على غرة » وقامت 


ers‏ المنازعات واتخذوا المزارع والا سواق ميادين ها فانقطست عن 


ie‏ مواردالرزق 0 Mol oo ds‏ إلا أن تقشع من Em‏ بالکفاف 


اة 


الاوروية 


ez تعاور‎ 


mi‏ ون 
e» LA‏ 


س وب 
elu 3‏ الامر اض والطواعين éka‏ مبا » واتهى سا الامر إلى حال 
من Ne‏ م عليبا من مز ند . 


LEE 


2c» لون من حضارة‎ TID هذا این ء كأن 35 استقام‎ T 


نستطيع أن ext‏ عن غيره من ألو ان الحضارات » إذا paa‏ 
يكن حضارة ماوك أو آحبار »وا کان‌حضارة شعوب , تر رالناس 
à.‏ ظلالها من UT‏ ر الثرون وأعراف الزما مان و ار E‏ 13 
boss sn Li‏ علئون من شكر ET un "T‏ 
الملوك ذاذا أى الاوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدودهم أو خلعوا . 
Vy‏ العم قل cà‏ الأوروسينرحاب الارض n‏ فانطلقواوبون 
للقارات وامحيطات Ub‏ للرزق؛ و ins‏ [لالطيعة li odi‏ 
epe‏ لتبماذا ازمعوا الرحيل ي ونا ريثت ق‌صفوفهم إذاحاريوا . 
وعرفت الثروة ط ر 2 | إلى جزائن المصارف dies cal,‏ 
Je xx:‏ وظبر d‏ ربوع أوروبا (^t‏ أفراد اأشعب » من Jg‏ من 
ذوى : يجان t‏ واخذت اأشعوب LL‏ من صفوفا M‏ سام 
lb‏ ال والعمل 6 و e g^‏ الشروات 6 الى وفشت الى الفتوح y‏ ۳ 5 
تد رکه ال جوش 4 ۳ ARI,‏ أ ا محارب sd py IBI‏ 5 ملک مادام 
يتقاضى ê Lai e n" $e‏ ق الشر el 3 "ui‏ مس ماله | الاذی . 
كذلك حل رجال الفسكر A dull o‏ والشعراء 6 عل Ur pn‏ 
والرهبان فى قبادة الناس » وأصبم اللأوروبيون أ كش صلة بالطبيعة 
وأمس TIE. LU le‏ يتحر جوا فى سبيل العبش at‏ ان À iles‏ 
ورتم على الدين $ ونم ماوا حدوده وشا ره الف ee ait‏ ۴ 
القرون الوسطى 4 بل أستدع ی نضاطم ق ى fault‏ ل شحد کل t à‏ 
CE‏ بو ab‏ ۾ فصارت الوط: ee i‏ إلى مقام um‏ مقام الدين 


A. 


س ۳٩‏ سب 


ذا عاج الغرب الشرق ES‏ آسلحة لا قبل للحن بها » هی 


"aps 


Fe ri الحرية والعلم‎ Mende 


كل هذا ولا زال adis gl Jl‏ فى نومیم الحادىء » ولا تزال 
clle eb es‏ و bl os Ms odi os‏ تالم ار 
لم تعد تحس معما شيا ما Ue‏ وكانت أوروبا لاترال تحفظ للشرق 
الاسلای الثیء الکثیر من الاحترام dS‏ تفس بعد » بأسه الشدید 
à‏ الحروب الصليبية وفتوحات الا تراك » ولکن نفرا من ol‏ 
۳ يدخل الشرق» ويطوف به ۽ وبتأمل أحواله فيزداد عجرا 6 2 هی 
إلى قومه ؛ فيتحدث اليبم عما رأى من انحطاط المجموعة الاسلامية 
وضعفبا البالغ » فبدأ الأوروبيون يشكون فى قوة الشرق الاسلای 
وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا فى استعمال طريق البحر 
الأبيض من جدید » وكانت سفنوم وأساطيلهم قد أحاطت pal‏ عة 

الاسلامية من الشرق ‏ فى الى يط امندی , وكان بعض cé La el‏ 
يفضل أن يخرق ul‏ الاسلای إلى الشرق » فبلق من عنت جكام 
Cu‏ سل ا كثير |„ 

E 35431053‏ ن قدشغلوا بالمنازعات Jl‏ ی‌استطارت بين قو میا نهم 
الناشئة . شغل آل ها بسبرج بالبريون » وشغل AEN‏ بالفر (Oed‏ 
وثارت بينهم منافسة i‏ على المستعمرات ف اند وأمريكا . 

كذلك قامت البرو تستنتية فى أورويا do‏ يكن بد من أن يقوم 
التذاع بينها وبين الكانوليكية » فاشتدت الخصومة بینهما ودامت زمناً 
طويلا » وظبرت أجل صورها فى حرب الثلاثين سنه التى KZ‏ 


" آورو ا eh US‏ بانتصار Jl‏ 4 تسئينة الذی 2,4 T‏ صلح 


وستفالا AMMA ۷ A‏ € فشعل الاورو بون خلال ذلك عن gris‏ 
cl‏ للاسلام 


—N— 


على أن ef‏ تطور حدث فى آوروبا فى أوائل العصر n‏ 
هو تطور أساليب اهرب وفونما وآلاتها » فقدكانت كفة الشرق 
والغرب متعادلق إلى حد ما س عندماكان سلاح الفريقين واحدا» 
بل‌کان الشرق هو الارجح V‏ لم uM os‏ والاندفاع فالميدان , 
نرىذلك واضحا لا يحتاج لبيان فىالحروب hall‏ التىكانت الكفة . 
الراجحة با للشرق 1 4 فلاكان العصر الحديث وحروبه الكثيرة 
ومنازعاته الشديدة وجد الاوریون فى ذلك [m Yle‏ للاسبزادة من 
الخبرة وااران والاختراع فنشأت أساليب جديدة ف‌اغداد الجيوش 
ور تیا ۾ واعداداطنودللیدان ؛ وقاطرکات الحربيةوهندسةالميدان 
وما إلى ذلك » وسنری أن هذا التقدم الحربى سیکون هو السبب 
الا کر فى هزمة الشرق وانتصار الغرب » وسنراه واضحاً جلياً فى 
كل معركة أو نزاع بين الاين c‏ سنری الشرق جامدا على «JU‏ 
حاولا الاستفادة منها على خير وجه » وسنری الغرب يفتن p»‏ 
à, À of LH à‏ وآلات Q^ Jia‏ بنادق ومدافع وآلات‌حصار 
فسکو ن الفرق بين الاثنين ظاهراً Cu‏ له dll am‏ . وقد أحس ' 
السلمون الذين تلقوا هجمات الغرب الآولى lip‏ الخطر وحاولوا أن 
TL | mas‏ من الناحية du Et‏ ليصدوا تقدم الغرت ner‏ 
OÙ be lad‏ هذا التطور ‏ ككل تطورغر نی العصر الحد رتس 
"vU‏ العم وا تجربهالعلو بل ۾ فقواد uallo SAU‏ کانوا بس NE‏ 
مربعات الجنود لصد هجوم المماليك ااشديد VE‏ يطبقون أساليب 
درسوها فی الدا رس à, hh‏ ومرنوأ à | de‏ عشرات eu‏ ۳ 
od‏ كوا فم | قبل era‏ إلى مصر ç‏ ومن الغريب أن eU‏ 
محاولوا أن يقلدوا الفرنسيين فى شىء من أساا ساليهم على رخ efle‏ 


NP Pium‏ عا وقوتم HE UM‏ مضوا على م الفوه فى حروههم القدمة 


sc A s 


LL LE e دن التار‎ TI ef iJ ۱ | gon ساحقة‎ AC 3 ixi لت‎ K 


" لا نعجب كثير | كيف استمر تفوق الغرب إلى اليوم مع ان الشرق 


بدأ يتخذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد à‏ ولکن الواقع أن أقوى 
عناص الیش الاوروی هی روحه pakl‏ & € لشعر کل دی فيه 


معنويةعظيمة لایکادیقاس الماحاس الشر قبين الذى يقوم على الاندفاع 


ولهذاسترى ا نالشرقسيظل مپزوماً مبما peas‏ أساليبه » وسيخسر 
الوافع‌مبماینقن من عدة Gode pm my 2 yi cM‏ 
روح جنوده المعنوية فيصل بذلك إلى مستوی العسكرية الاوروية . 
بدأ هذا التقدم الحربى iah‏ شكلا | ظاهرا فى حرباماثّة عام 
بين انجلتر وفرنسا اذ | کتشف الناس أثنائها قوة الشاة وعرفوا سبل 
الاستفادة منم عبلى خير و (Az‏ ثم حروب شارلکان ال اا 
LE‏ واتخذت ile‏ صراع eu‏ البرو AUS‏ والكاتوليكية à ekaia‏ 


نوس VEL‏ الأوروسين رودا جد بدأ 2 ونادتهم خيرة بأساليب 


del |‏ ترا ilo‏ قادرن‌منامثال‌جستافآودلف و اسکندرفار نز 


وموريس اساو ومن ام 6 وأضبحت الحربعلمال قواعده وأصوله 
ول تعد جرد حماس واندفاع وم‌لوانية فى استعال‌السیوف والقرابينات . 
كذلاف كانت العقولتتطو رف أوروباتطوراً شاملا عميقا , وأخذ 
موقف‌الاسلام من النصرانية يقبدل تبعاً Jad‏ التفكير فى بلادالغرب 
واليك كلمة dx‏ للاستاذ باركر مرخ الهروب الصلييية يفصل فما 
هذا التطور أبين تفصيل : 
« ول تجد أوروبا فى الحروب الصليية سیلا للاتحاد الداخل 


شب ومؤثرا جد دا à‏ شی مرافق حا الداخلية 5 Ser‏ 


55-7 عن سبلها نظرة جديدة واسعة للحياة » وقد حكان هذا 


الانساع فى مدى النظر كبر ما كسبته أوروبا من الهروب الصايية 


. أضفنا اليه مو روح الكشف وتقدم الجغرافيا‎ Lt 
F pu" بدأ عصر الكشف الاسيوى الزاهر. فى القرن‎ 
ان‎ Le فق القرن السادس‎ Ss SE CASO ادل عصر‎ 
ALT وانتهی بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت‎  هيواسي‎ 1 
هذه الفترة تجمعها امبراطورية مغولية مفككة العرى يمتد من القرم.‎ 
وتبريز وتخاری وسرقند الى 3908 ( بكين ) وهنکاو . وكان المغول‎ 
۰ الشامانية متساحين مع العقائد |الآخرى‎ crie الذين احتفظوا‎ 
من هؤلاء‎ rs ضمت‎ BDD ر‎ PA آنفسیم‎  اونوکی‎ b 
إلى النصرانية » وعوز هذا‎ eas فرجا التفائلون من المسيحيين‎ 
الرجاء ميل الآأوروبين التجارى الذى دفع بهم إلى البحث فى بلاد‎ 
المغول عن مرا كز التجارة الاسيوبة . وقد كانت البعثات التبشيرية‎ 
الى آرسات إلى بلاد الغول ترجو من وراء رحلتها أن تحقق أمل‎ 
أعضاء‎ ov الصليبيين و تستعید بيك القدس إل الابد . . .وقد کان‎ 
هذه البعثات أفرادمثل راعند دل يقدرون أن البعثة التبشيرية أبعدء‎ 
آسیا غاية قائمة بذاتها‎ per الحربية » ومن هنا أصبح‎ AH أثراً من‎ 
کا هی‎ dl یری من وراءها أمثال مؤلاء المتفائلين ان لوا الدنيا بعل‎ 
e à LL عونا‎ e مملوءة بماء احیطات .. وقد وجدت‎ 
ن موات‎ an المغول ویو جود مدارس اللسطور ین ق‌آسا‎ 
ثل‌القرن الرابع‎ n س فی‎ oos a Ua CDI, موس‎ ax 
pm وكان معهثلاثة من أأرهي أن الفر‎ oS lial c^. ol E 
المساعدين . . وسار التاجر الايطالى فى ظل البعئة التبشيرية کا كان‎ 
الصليبية » ول يسفر ذلك عن‎ loyal y ملاحو الموانىء الايطالية‎ 
ان‎ 4" yr وحدثم بل استطاعت شركة ملاحة‎ » ds رحلات و آل‎ 
NE aja sets بندق فى رین‎ y واستقر قنصل‎ coa مخر میاه‌حر‎ 


ne‏ هذا الامل المعقود قد oepa‏ آخره ; وتلاثى ذلك الحم الخادع 


Ret cns 


الذى كان eu‏ لااب فى الہ ال صورة "IP? Lal‏ المسيحيةينه 
M Ol sae‏ الاسلام 4 وا c‏ بعك ذلاك a Lats 6 ae NI‏ 
محصورة فى فة قلبلة من الناس فى ركن أسبانيا وفى جانبمن شرق. 
البحر الا يض € ذلك أن خانا ت فارس دخلو | aH‏ سلام À‏ ۹ « 

p بعت‎ ji d 4 E ule. 1 Jl القرن‎ LA as T los وسط‎ Jai dis 
تأبواب به‎ Lists ۱۳/۰ AAA (S^ بان سنو‎ ap) e daa عرش‎ 

الصين فى و جهالتجارةالاجنبة ‏ فكانت الننيجة à‏ انقطاع السبيل با سيجه 
واتساعا بعيدأ à‏ فى رقعة à‏ الاسلام الذى ادرك شأوا يعي د امن el‏ 
بظرور ال ترالك الش‌انین ‏ .... ولکن أملا جدیداً ترامی للغرب 
الذى لا ساس ۾ وکان هذا الامل ا دید سببا فى أ كبر انقلاب‌عرفه 
gu‏ ... تساءل الأورويون : إذا كان b‏ البر قد أقفل » فا 
لا نسلك آوروبا طريق البحر » لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم 


الاسلام sta dl y calls‏ ررك القس :. کان هذا امل 


الملاحين الذينحماوا الصليب على صدورم واعتقدوا ecd‏ ( برحلتهم 
d]‏ عار (xl‏ يعملون لتخليص الاراضی i sal‏ 6 وإذا LS‏ 
کولومب قد وجد الجزائر الكاريية بدلا من اند . . فانه يمكننا أن 
تقول إن السیحین الذن قاموا .بذا العمل ( أى بالالتفاف. حوله 
الشرق ومباجمته d‏ ال توب ( فل UP‏ قارة للمسيحيين . : وان 
jl‏ > استطاع أن as‏ مبزان الامور o paal‏ سبيل p os‏ 
ded‏ بال 

وهذا حدیث فيه بلاغ عماترید أن J x‏ إذ أن أوروبا لم تکف. 
عن التف‌کیر 2 الاسلام واللاخذ Kaal laa PEE la jt‏ إل 
i$ >‏ الالتفاف dad‏ " وقد ij‏ محاو UN‏ العديدة البىقامت ہا 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر , كيف سحت إلى تنصير المغول. 
ps‏ الاسلام بين دو as LEV m ox]‏ اتصلت الاسياب eeu‏ 


RISE —‏ 
۰.- )1( ترات الاسلام inl;‏ العربية ترجة الاجنة ص ١ * ۱6-۱۸۵ - NEE‏ 


Just‏ الصراع الى 
البحار 


نبضة الاممالبحرية 


مد | — 


وبين الحيشة النصرانية القضاء على م ركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
م كيف ست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الغرب للوصول 
الى امنب وللجنوب لاوصول إلى بلاد الاسلام .. وهذه هى خطوة 
الانتقال الکبری الى تعين عصراً جديداً من عصور التاريخ » عصر 
البحرية الغربية التفوقة ای dad‏ قوات الالام البحرية فى AU‏ 
وتازع منه زعامة البحر as Y‏ . . ثم تتوغل نحو الجنوب فتغزوه 
غرواً موفقاً من تحار الشرق . . 

من هذا 2 ۰ ۳ مزان الحياة يتغير » وبدأت وجبة التاريخ 
da‏ . . ستضع الامم لیر à‏ السلاح var‏ الامم البحرية وننشر 
الشراع الذى أثبت أنه امضى من السيف . . وستسمع بأمم صغيرة 
ف‌حساب البر عريضة ساب ما تملك منشراعوما فى elb‏ أهلبا من 
مواهب حرية . . ستسمع Jus Jt‏ وهو clés id.‏ وسیدا 
العصرا لحد بث بطابعه البحری السائد 

يكون الحجوم من البحر فشکون e‏ الاسلام أول الفرائس . 
يبدأ التقدم الاوروی من الشرق ویسیر و الغرب تسقط اند 
وجزاثر الاو d‏ جنوب فارس . . ثم امارات age‏ » 
العرب . . ثم البحر الاجر . . ثم دول البحر الا بیش . . 

الان أوجزنا للقارىء ما ينبثى أن بعرفه عن الشرق الاسلای 
وعن تطور آوروبا من‌القرون الوسطی إلى العصر الحديث » وذکرنا 
ما آصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من تبدل ell ie‏ 
التطور » فلتبدأ الآن بتتبع العلاقات پینیما ناحية ناحية حتى ufi‏ 
ما إلى القرن التاسع عشر | 

"ET J£ تقدم الا ورویین فى البحار ووصرطم‎ e 


^d 


أسباب كثيرة » آهمپا التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الومان, وليس حيحاً على إطلاقه آن‌نقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدولة ale‏ فوضى لا أمان فما لتاجر ولا طريق فيا لعابر 
آو ما تهت اله الكنيوون من أن التعصب الجاهل دفع بالاتراك 
إلى الوقوف فى وجه مرور التجارة الغربية » فادی ذلك إلى انصراف 
à‏ الغرية إلى الجنوب e‏ إذ العروف أن الابواب بين تركيا 
EME‏ نكن مغلقة CU‏ پل كانت AU‏ علاقات موصولة مع 
اللندقةوفرنساء وكان لماتين الاخبر تین احتكار التجارة فى بلاد الدولة . 
cle d‏ للاولى تجارة البر فىبلاد السلطان والشام ۾ وللثائية احتكار 
نقل التجارة الشرقية من موانى مصر والشام إلى بلاد أوروبا » وقد 
كانت هذه العلاقات نفسما سیبا من أسباب حركة الکشف» إذكانت 
المنافسة بين فرنسا وأسبانیا فى هذا العصر على آشدها , فاذا احشکی 
الفرنسون تجارة الشرق‌فقد انصرف الاسبان للبحث عنطريق آخر 
للاستيلاء على هذه التجارة والغلبة على pradla‏ فرنسا ۽ وكذلك 
ضاقت ال Us‏ ذرعاً باحتكار البندقية لتجارة البح ر الأبيض فنلست 
سبيلا أخرى للاستیلاء عل هذه التجارة والوصول إلى منابعها فى 
اند » فانتبی بها الامر إلى كشف طريق رأس الرجاء الصاح 


وكانت طبيعة ps‏ وب les di iaka)‏ وما ثلاها مناحداث e»‏ 


| بالشرق إلى التفوق فالبر ‏ وبالغرب إلى التفوق فالبحر » فقد كانت 


السفن سبيل الصليبيين الاوروبيين إلى الشرق فزاد مران الملاحين 
الاوروسين » وعرفوا أساليباعداد الأساطيلو املات البحريةالطويلة 
zl‏ تحمل الناس وال جندمسافاتشاسعة » وكاناعتتادالصليبيينف كثيرمن 
ou‏ عل BL‏ فىمباجمة موانی المسلمين ف الشرق بحيث بندر أن 
نجدحلةصليبية لابرافقها اسطول جئوی أوبندق يسام فیا مرب وف 
الغنيمة » مرن الذربيون فىأساليب الحربالبحريةىحين سكنت ريح 


مرکیا وآوربا فأوائل 
العصر اد یت 


طلائم التقدم 
البحری 


de pa 


p uuo 


الاستعار ابر dis‏ 


الملاحة ق‌الشرق وقلت سفنه وأغلقت تغوره .. وفهم الغرب ضعف 
الشرق‌ق‌هذه الناحبةفصارماجه — إذا أراد — من الب<ار.. وعصره 
فى الیاه إذا أراد أن يصيب منه مغنما لا يصيبه منه ف البرع وهذه 
Loa‏ را شين ذوعا Ze sil ede ous a od oe‏ 
,صلون فینا .فلا a‏ الاوريون Waw‏ لردهم إلادفعالدولة إلى حرب 
desi à e‏ عن هزيمة ساحقة للاسطولالتر Ty‏ لسانتو de‏ ۱0۷۱ فى 
عبد سلمانالقانوق أى فى اوج التفوق الاسلاى البرى 

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن السادس 
عشر » وقد حفر إلى الاجتواد فى التوغل فى البحار ماوفقت اليسه 
جارتهم LL‏ من ناء امبر اطورية واسعة فى أمريكا فبدأت تثرى 


E TX‏ خطر (FEM f‏ مدد البر تغال c‏ فانجهت هذه JI LE‏ حار 
وتركت وجهة الغرب اللأسيانواتجهرجالبا عو ا لجنوب محاذاة 7 حل 


:افر ره 4 وكان شود al‏ تفا ] OQ‏ هری ne lé se‏ الذى Si‏ رانا JA‏ 


امروب dll‏ من | أمثال آل sha 6 e‏ الب الامبر الذى 


عرف به فكر o‏ ن الغرض La‏ سی الذی كان سيره ؛ و یکشف لا 


الصا مس الذى Ag" y‏ على ظهره عن الروح اد ,43 Lall‏ .4 الى كانت 


cJ E à de الذى‎ CA لا لقب‎ E » عله‎ dau 
ol lé: à Ui ال بل عل آورو‎ x طرت عل ابر‎ au الملاحية الى‎ 


m فاسکودی‎ Ade امندی‎ LA] Leo Ji Al uil, 


واتصلوا adl‏ وکالسکوت فى أواخر القرن الخامس عشر m c‏ 


نون لانفسهم El‏ عل رد مستعمر بن معروفين t‏ وقواد ذوى خطر 


من de‏ المندا وكبرال JI,‏ 21$ . وکانت تلك E‏ مقصوره 


عل ملاح السلین هن عرب وفرس نقلون التجارة 4.3 lou‏ 


de n Lu EF yn Y nl s.‏ نما مر به من‌السفن . ف کان طعا 


أن تثور الخصومة بينهم وبين البرتغاليين المهاجمين ‏ وکان Geo‏ 


a‏ ر 


المسلمين شركاء آخرون يقاسمونهم هذا الربح الوفير . . م e‏ مصر 
الذين کانوا یتسلمون‌البضاعة عندالبحر الا حمر فىالسويس مم وينقلو ا 
إلى الاسكندرية وبذلكيربحون منها أعظم الرح e‏ وهناك یتسابها منهم. 
شركاء ثالثون ثم البنادقة الذين غلبت le‏ الروح التجارية فصالوا 
cad. M‏ على احتكار QS‏ التجارة d‏ شرق P‏ الأبيض التوسط 4 
وتسامع الشركاء e‏ المنافس Jal‏ الذى أنشأ يسير أشرعته العر a‏ 
T‏ بلاد ایند غ dis‏ التجارة co y dl le TL‏ فیحرمهم من. 
رزقها 3 Velas‏ وتسارعوا وجعوا أساطيلهم Le ls‏ إلى عر AA‏ 
ليقضوا عل ذلك الدخيل » قدمت البندقية أجزاء السفن ونقلها AIN‏ 
dl‏ البحر Pot‏ وزكيا ملاحو المسلمين e‏ وساروا d co ye le‏ 
بل بلغ النيظ بسلطان الماليك ميلغاً دفعه إلى الكتابة ليابا آوروبا 
مهدده ويسبه "T‏ بالكف عن هذا الغى .. 3 البرتغاليون. 
بالشركاء فى واقعة edel ۹ PE‏ عن فوز باهر بر تفا لين .. 
وانسحاب 0 ee‏ والمماليك من La‏ ه الشرق ور ends I5‏ 
المنتتصرين PV s‏ ما يشاءون 

بعد ثلاثين سنة فقط شعر امبراطور LM dba‏ أن يد البرتغاليين 
d.a‏ عليه وأنهم انفردو | 4 Lits‏ مد ددو 4 بيدا خطراً T‏ 
فاستنجد بسلم الفاح سلظان تركيا فى ذلك الزمان » وانض الیہما أمير 
مس آخر كاد البرتغاليون یبتلمون ملک . هو أمير ججارات . وسار 
à y‏ طرب البرتغاليين Au TP‏ ۳۸ . 


وبعد عشر سئوات بدأ التوغل البرئغالى JA‏ على صدر فارس ۾ 


إذ وقع A à‏ البرتغال کل c‏ الفارسی وسبطرت على التجارة 4 


بحیث كانحا ۶ هرمز البرتغالى C a‏ حسما ار رد شجارة الفرس n‏ 
وأحس الاتراك بذلك فارسلوا de‏ حرية بقودها يبرى بك ولکن 
ذلك لم یفن إذ ارتد سطول SA‏ منرزماً . 


ix 9a‏ داو 


CAL! Ze a 
الاسلامى سنة‎ 
۱۰۳۸ 


التقدم الشاتى 


بدأ العلاقات بين 
فرنسا والدولة 
العثمانة 


— £06 — 
هكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى عار اند ع وأخذ 
AR‏ شيعا eas‏ حی استولى P d‏ دعل سواحل اند بل على 
nr e»‏ کا سترى . 


Pakal- y 


فرعت آورو با كلما من التقدم SEN‏ السريع » وتسامع lai‏ 
بسقوط عواصم آوروبا الشرقية والوسطی الواحدة بعد الاخری » 
سقطت Lu à of‏ و۱۳ à‏ والصرب يعن واقعة کسوفا سنة ۱۳۸۵ 
EN > TIN T‏ الأول os‏ ۱۳۸۹و ۱:۰۲ ثم الجر ii paa‏ 
فارنا مسنة غ44١‏ ثم القسطنطينية سنة «or‏ ثم الموره بين ۱4۵۸ 
و ۱۵۹ e‏ بلغراد سنة ۱۵۲۱ ورودس سنة ۱۵۲۲ € فزعت آوروبا 
لهذا التقدم الشدید السریع c‏ وساورها القلق على مستقبلها » la,‏ 
AT‏ 2 والامراء شکرون فى بذل المونة والوقوف فى وجه التقدم 
euer cca es‏ شهب ابا caos‏ ها کات 
dar ۰‏ الكئيسة هذه ال یام من حرب iako‏ عنيفة على المسلدين فى 


آسبانیا » وزاد خطر الیانیین‌ظپور؟ ما كان من‌انشغالآوروبا بالحرب . 


بين اطيسبرج والقالوا بين شرلکان وفرنسواالاول ¿ فكان ذلك 
CENTERS‏ دون أن بلقام أحد أو يردم آمر .. 
بل أدى تنافس الاسرتین إلى زيادة سلطان الاين وبعد صيتهم إذ 
سقطفرنسوا أسيرا فى يد شارلكان فى سئة yoyo‏ فى موقعة UL‏ فلم 
ae Va ol s‏ وهو فى حال اليأس عن أن يستنجد بسلطان تركيا 
ليغيثه وينقذه من عدوه اللدود . فأرسل السلطان سلمان إلى فرنسوا 
٠‏ خطابا يفيض نفرا وثقة يعده فيه yall‏ 3 وینذر SEU‏ بالعتاب 
الشديد وبعث عمارة à je‏ وصلت إلى طولون ووقف الامر عند ذلك 
الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى , وإما أشرنا إلى هذا الحادث 


لآنه سيكونمبدأ للعلاقات القوية بين à‏ و بلاد الاسلام , وأصلا 
للامتیازات: المدیدة. ای ds dant JM sy pue‏ شتکرن Lau‏ 
لطائفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلامی ف‌العصر اطدیت 4 
إذ أن كل فتوح سلمان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان Le‏ بقیت 
هذه‌الغلطة السياسية إلى اليومداء من أدواء الشرق‌الاسلای ونكة من 
نكياته التى,يصعب أن حد Labels‏ » كذ لاك كان البنادقة عنون أنفسهم. 
من قدع بالاستيلاء على القسطنطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواتيه. 
ليعيدوا مافعلوه Lu‏ ۱۲۰ م من الاستيلاء على الدولة الببزنطية وإنشاء 
دولة لاتبنية فما فساءم قيام الدولة العمانية » ول تلبت الخصومة آن 
دبت بينهمو بينها » ولسکنها oae solu d‏ أساطيلأسبانيا والبرتغال 
le ax‏ طريق الغرب فلم ad‏ مفراً من التقرب ke JI‏ حتی, 
T s‏ ها المتاجرة فى بلادم » وقد أفلحت فى ذلك , وأصبحت بعد 
ذلك صديقة للدولة موالة شا . 


A. gol Gui V ترقب هذا التقدم‎ Lol كذلككانت‎ 


سقطت بلاد الجر باغ منها cale cà LM‏ وبدأت تستعد لدفع هذه 


٠‏ العادية الشديدة » وتحققت مخاوفها حين توغل الاتراك فى الارش 


الفساوية وعسكروا ف سبل نو موزل وأخذوا حومون حول فينا ی . 
وحاصرونما المرة بعسد الاخری بدون توفيق » وآدرکت أن . 
ماحل بالقسطنطينية سيحل بها بوماما . فبدأت تطلب المعولة من 
دو لأوروبا فى هذا الظف العصیب ‏ وكانت بولنده هی‌الاخری 
تتوقع هذا المصير ç‏ فبدأت تتخذ الأهبة لتاق الاتراك إذا فكروا 
ف الانجاه شمالا . . . وبإجلة فقسد انتشرت ق‌آوروبا كلما دعاية 
واسعة النطاق ضد الا تراك العمانيين » وساعدت الكنيسة عل es‏ 


ù وم‎ á 5 0 ete 
à € سز يده .4 0 وشدة‎ ANS الأوروسين لتر کیا مسحه‎ Jue فال‎ 


CERSA 


النمسا 


sis 


La Fi 3 Lans 
فى علاقات أورونا‎ 
eu 


حصار فنا 


P‏ رض لو يس 
el »‏ عشی , nz‏ 
JÈ‏ مصر 


my ol 


معاهدة فاسفار 


— {V — 


مخطیء المساوون Li‏ قدرواء فرذا هو AY — EA el AE‏ 
پدبر مع وزيره أحد e dof‏ فنا » وهاهما بعدان AN‏ عدته 
ويسيرانجيشاً سا لامآ | عظما نحو فينا ليسقطباجملة . و dou‏ بو موزل 
olai Jea‏ فينا وید مباجمها موم Bio‏ . هنالك تفزع أورويا 
كلما . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرفسا فيرسل إلى العسا ستة 
آ لاف جندى من خيرة مشاته . وتصل إمدادات من نواحى أخرى . 
ويزداد سخط أوروبا على السلمین فيسرع a‏ الفيلسوف ويقترح 
على لويس الرابع عشر فتح مصر . وم هذا Las‏ الاس ولكنه 
EX‏ بضرب à 3, ud ÿ‏ ر بالمدافم فع سنة 164 . ويلتق الفريقان 
عند سان جوتارد . , وت أمل الصدر الاعظم الجنود الفر سین 
المصطفين بنظام desc se‏ 53 وسم réa‏ 2 الرزش و رتعجب 
cs e yall PEN Q^‏ ذات الا لوان فناله عجب duis‏ 
ما هؤلاء الفتيات !» . . ويشتبك الجيش ويندفع الانكشارية فى 
عاق هیلع و زا توق الجنود الاو ds‏ تتحول بانتظام وترتیب و p‏ 
مشاتها موم | الجديدةو مدفعيتها المتحر كة . . فتلتهى if, Al‏ عن‌هر À‏ 
ساحقة للا تراك . 
دوى خبر هذه الهزمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان 
الدهشة وأنكره الكثيرون وحسبه الاخرون خدعة ç‏ ولكنهكان 
حقيقة مرة بل بدأ لعصر جديد . اذ ستصبح القوات GA‏ بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رمزاً للوريمة والفشل » عرف الآوروبيون 
أن النظام والترتیب والرسم انحكم . A sab] ant‏ 4$ 
والجيش al‏ .. ومن هنا las‏ اهجوم وتکون امزعة . 
بل Las‏ المسألة الشرقبة باسرهافظلال ed 3M‏ يوقم MN‏ مماهدة 


فاسفار ç‏ و پشمل‌الفرح آوروبا کلبا وتتنفس شعوب البلقان و آوروبا 


E۸ —‏ سب 


الصعداء أن بدا الکابوس بزول . . وبال الناس lessons‏ 
لأ نالاتراكهوموا هرة see pl‏ أبواب TX oS, uc‏ هزمرم x‏ 
pup‏ هو سو يسك ملك بو لنده t‏ ارتدت القوات الاسلامية 
(uv AU T‏ غير منتظم . .و قدمت )44 "TP e»!‏ صدوها 
النصر ويتلقاها الناس بالبشر فى كل مكان ۰ أخل UST‏ الجر .. ثم 
سقطت بلغراد درة فتوح OL‏ فانفجرت الثورة في البلقان ان 
حسب أهله ان قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال 
ساطانه وذهاب قواته وسبحان الباق العزيز ,2 ونقدم Om)‏ أمير 
سفوا فاستعاد 5 42 قرب البحر الاسود 3 اجه loe‏ ۰ 

وهكذا E‏ كشف es [ lil‏ الاقدارالحجاب 5 و co‏ 
المدى الواسع الذى شرق رکا عن جیوش آوروبا , هذا الذی 
يفصل الشرق الاسلاى عن casal] p‏ € مش wal 44-1 M‏ 
المقبلة كلبا راهین $ X‏ هذا الفارق و تظبر التفوق all‏ بشك ل ظاهر . 
لا يحتاج إلى ببان ۰۰ وستزداد آوروبا ex‏ لديا ۰۰ فتباجمه يكل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدرى أى السبل يسلك e‏ 
و يدفعهم إلى 4 à‏ مسر CRE‏ 5 

doe‏ الينادقةالمورة ويستعيدوا کر یت 4 laari LE gd‏ توماس 
موروسيى عل حصون ol‏ ال و احدة بعدالاخری s>‏ سقط eu‏ 
du‏ ۱۹۸۵ ويشطر 51 جزء من Lalls‏ 5 

وستسرع الروسیا نو coy‏ ويصبح حال تركيا شرا ليس 
بعده شر , , وسبيدا من هنا ليلها الطويل الاسود ومرضبا الطويل 
£s eal‏ 

ولكن ربك تدارك المس_ليين ٤ &e- JU‏ فما هی حرلا à ; JI‏ 


dl eu ous 0‏ بولنده 


ثورة البلقان 


توماس مورسیی 
فى اللبةان 


AE de 


۱3۹۹ 


LJ وض‎ 
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الياب‎ Jaa oM ET هو امراطور‎ ljas 7 Im o «المساوية‎ 
Lol, والروسا‎ w الذرب . . فيعقد الصلح بين‎ T aii الشرق‎ T. 

ولکن el‏ صلح . . إنه الموت بعينه !. 

تأخذ الفا كل الجر وتراقيا ونصف بنات وتامسفار وپلغراد 
بل أنها تتعبد للسلطان أن تحفظ قبرولمسام وقع ففيدها . . هو جل 
بابا أى آموالزهور , . الزهور dll‏ على قر تركيا ! 

وتأخذ البندقية المورة والروسيا زوف وحق الملاحة فى البحر 


الاسود 5 هذا هو صلح f A144 HIAS‏ ۰ 


Jess) "S y 


فى مطالع القرن التاسععشر بدأت روسیا تتبض ee‏ العظيمة 
le ae‏ بطرس الا كبر , وكانت قد اتجبت إلى توسيع حدودها 
والاتصال باليحار خاربت السويد لتصل d]‏ البلطیق وحاربت ترکا 
کا ذكرنا لتصل إلى البحر الاسو د وصاحب ذلك امتداد عظم سریع 
ual)‏ فى آسيا , استولوا على سك ۱+۰4 و کراسنودسك ۱۹۲۸ 
ويا كك۲ واخستك , وق‌سنة ۱۷۱۱ آموافتح‌سیر باووصاوا 


إلى ساحلالحيط الحادى واستولواعل کتشکا و بدأو ينشئون le‏ 


احیط البادى ميناءم العظم فلاديفستك . 


EO PECORIS ETE 


—- > وتلك بلاد أسلامية يتوارد $5 la‏ فی روابات المسليين 
بل كانت فى فترات كثيرة. مركراً الحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
آوروبا أبواب الاسلام من ناحبة أخرى :كانت تركستان خلاء قواء 
فسهل فتحا ووقوعما ف أيدى الروس » فم شم ذلك وتأسست ميناء 
کراسنو فد سك على بحر قزوين سنة ved‏ وانحدر الروس كذلك. 


() E 


— Qs — 


oso»‏ البحرین , قروین والاسود وأطلوا علىفارس فألقوا فى نفوس. 
أهلبا الرعب والفزع . 

لفارس مقام عاص ف الجموعة الاسلامية » فبی أعرق الدول. 
الاسلامية حضارة وأطوها تار ا » وهی أول عنصر اسلاى استطاع. 
أن يستعيد قوامه vers‏ على قدميه » بل يطغى على الدولة العرية 
523 وهاحضارته ثم يدها سياسياً ق خلافة العياسيين » و هي من عنصر 
آری فوسط المجموعات الحامية ولام 7( , ولغتها CHAINE‏ 
آوروبا 3 أنبا من نفس الاصل الاری » وهی من بين الشعوب 
الاسلامية » ذات حضارة شا طابعبا الخاص « وذات فن.معروف. 
y pas‏ قوی وأساطير ذائعة الصیت لاتقل Ne‏ ورواء عن أساطير 
اليونان TE‏ بعد هذا كله #وعة شيعية وسط السئیین فى ole Yt‏ 
والهند والكتلة السنية الغرية : العراق pang‏ وتر كا » هذه الأمور 
كلما اجبت بفارس وجبة خاصة , وانحرفت بها عن جرى تاريخ الدولة 
الاسلامية .. فأخذت تسلك - فى ظل الاسلام — مسلكا خاصاً 
تتضح فيه شخصيتها وميزا” M‏ 0 ضوحا بنا . . ولا تزال كذلك حى 
يتحول ذلك ai c EN‏ ىالجشى ويتخد هيئة شمورقوی ۽ [n‏ 
شعوية à‏ تعب ن على SES ] "E et le Fe c yl‏ شكلا واضحا بعض. 
الوضوح فى ظل الدولة cà d‏ ويصل إلى درجة طيبه من التضوج 
ouo au‏ عشر 8 d‏ الصفويين . 

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر 
فى 39 زاهرة من تارضبا الطويل asd‏ كانت تقوم الام Và‏ 
أسرة الصفويين التی أسسها الشاه عباس الآ كبر ( ۱۵۸۰ — ۱۹۲۸ م) 


قارس وه‌قامبا 
فى امجموعة الاسلامية 


القدم الروسی ۳ 


dy m فار س‎ 


)1( ۸ يعد gë‏ ناس الى سامی‌وسامیمتماعندعلا,الاجناس لا نه تقسيم sai‏ االتقسي البوم. 
بحسب مقا بيس الجسم و الرأس . ولكنناذكرنا السامى والحامى لسپولة فهم هذه الاصطلاحات فقط 


تفرق الدولة الفارسية 


"m eh‏ الخانات 


غزو القوقاز 


OUAY! dt 
AR A^ 


x A 
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وكانهذا أميراً شرقاً متازا ي استطاع نيو سع امبر gm 4 y gbl‏ شمات 
فارس E 6 us‏ على الخايج "n‏ مل du‏ ندر Nt‏ 4 واسئوی على 
ال موصل € وحارب البر تغالیین er^ d rv‏ على هرمز à ce E‏ 


الشرق باخ وقندهار ç‏ فدخلت أفغانستان تحت لوائه » وحارب JMN‏ 


واستعاد er^‏ بغداد. 

کان‌هذا الامتدادمثارا os e M‏ فارس وتر کا ۾ فاستطارت بشما 
sal‏ اد oÍ‏ مراد الرابع (e vies — ver)‏ أن يدع بغداد 
فى بد الفرس » فسارع واستردها سنة ۱۳۳۸ وقساق معاملة الفرس 
حى قيل إنه قتل ثلاثين ألف فارسی فى بغداد ع فکان هذا النزاع 
الاسلایمن‌عوامل ضعف المجموعةالاسلاميةفى هذهالفترة العصية ع 
نی كان ينبغى أن تتوجه جهودم فما إلى الوقوف فى وجه أوروبا الى 
بدأت ds‏ فى كل مكان 

وکانت الدولة الصفو à‏ مكونة من خانات ( جمع خان ) بقومون 
عل النواحى حضمون للشاه‌عباس لا له من الباية والقوة ع فليا o‏ 
e vd‏ , استقل الا نات وتفرقت الدولة وأصبحت Lif okeli)‏ 
الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيئا فشيئا » oni‏ الروس هذه 
الفرصة وغزوا القوقاز وبدأوا بمتدون إلى الأراضى الفارسية . 

وأسرعت الأفغان لتثأر من جارتها » فتقدم ملكها مير تمد فى 
أوائل القرن الثامن عشر » وفتح فارس » ونزل كرمان e‏ وأحرز 
اتتصاراً x dile‏ لباباد قرب أصفبان » ودخل du deo UJ‏ ۱۷۲۲ 

وكذلك اتہتالاسر ة ç å gnall‏ وهيطت المقادير بفارس هوطا 
أضعفها مام ا لمجو م en‏ وسترى بعد قليل ماسيفعله SAN‏ 
اللہ ج الفارسى > ولم یقطع هذا الركود الا مغامر اسمه نادر بظیر 
us‏ لنفسه امبراطورية واسعة تمتدمن الدجلة إلى لاهور ودلی 


— ۲ — 


ومن حر اند إلى القوقاز وسمرقند e‏ إذ استطاع أن poc‏ الروس 
ويردم على اعقابهم . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة 
ول تدم الا أحدى عشرة سنة بين ۱۷۳۹ و ١1/40‏ 

Li‏ المند فلا حاجة لنا بالتفصيل فى شؤوتما وما صارت اليه فى. 
أواخر القرن السابع عشر » o‏ ذلك تطويل مخرج بنا عن الحدود 
المرس.ومآلهذهالرسالة , ولکننانستطیم آن‌نشیر el‏ ان‌الاسلام ٠‏ 
دخل المند على يد المغول e‏ وأنه ل بستطع بطبيعة JU‏ أن يفتتحالهند 
کلبا » بل y‏ ف الشهال فى حوض السندوجزء كير من حوض الكنج 
Lan s‏ الدكن c‏ وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قو à‏ ظلت 
المجموعة الهندوكية تنظ راليباعلى الدوام كا نها قلية غازية » وكذلك لم 
يستقر الاسلام هناكو ينبت أقدامها لاف القرنالثامنعشر,حينمد رواقه 
وشمل سلطانه وأصبح أصلا من صول الثقافة وا مجتمع فى اند » 
ولهذا ينبغى أن نلاحظ أن de adl‏ الاسلامية المندية لا تصارب 
آوروباوحدها ی بل تحارب المجموعةالمندوكية كذلك ç‏ وسنلاحظ أثر 
لا تیدا الاي الأوووية تقسرب الی الشرق ء [ سنجدروح 
القومية تنشاً عند المجموعة اند 3$ فتتطلع إلى التخلص من الغزاة 
ااسلسین فیکون ص ذا أشد خطرا على المسلمين من الاتجليز الغراة 
des‏ من أشد علل المند واقساها . ونلاحظ كذلاك أن مسابى اطند 
دخل فهم من الفرس عدد كبير وآنہم ظلوا محتفظين بکیانہم ee‏ 
مدى طويلا حی أقبل الاتجليز . 

كان آخر الاباطرة المظام اور 3 زيب ان شاه جمان 
(e ۱۷۰۷ — eame)‏ وكان رجلا شديد الامان والتأثر بطبيعة 


“e e 


الاسلام » فكان غازيافاتحا أثار فى الدولةنشاطا Mo f‏ يضعف بعد 


i. ills 8 44) من‎ aS عل‎ mm بل‎ g مو )4 مبأاشرة‎ 


المد الاسلامية 


وراچ زميب 


أوروبا تغزو اند . 
اقتصادءا 


ore سات‎ 


pan ala 
es Ll 


س 0Ÿ‏ سد 


اشتدساعدها بين ۱۷4۸ و ۱۷۵۵ واشتدت الخصومة بينبا وبين الدولة 
الاسلامية 

ola‏ الفترة : فترة الخلاف والازاع , بدأ زحف الفرنسبین 
els‏ فکانوالا بصادفون فى طریقیم الا وهنا oo sje‏ واحلالا 
يعقبه اعلال : فكان cl‏ هينا والخطر جارفا . 

فى قصة سقوط اطند Ad e‏ أن نتفطن إلىمعنى جديد من معا 
الندخل ال وری فى شؤون الشرق » فان الواقع أن قوى اند المبعثرة 
كانت تستطيع المقاومة بل التغلب لو أنها تصورت الخطر المقبل على 
حقيقته » أو لو أن الأورويين سلكوا مع الهنود مسلكا يفبمونه 


ويقدرون خطره » كان الزحف الأوروى ف aM‏ زحفاً اقتصاديا » 


à Le SIK ۳‏ اضیحت Aa‏ قايل شركات قائمة > "i‏ احتاجت 


الشركات إلى "CE‏ متاجر PP la‏ 4[ 3 | سحت جارة الشرکات 


وامتدتغازما T‏ مدنأ أمرها 1 دبالفرنسيون عل ve)‏ | 


اند فى النصف الثانى من القرن السابع عشر . . وحصل أو ل قوادهم 
سان مارتان على تصريم باقامة سوق فى بندشيرى فأجابه ملوك اند 
إلى ما اراد دون تردد A‏ توقع للخطر EXE‏ هنا ان شیم معسی 
« التجارة » فى القرن السابع عشر ع فاغلب الظن أن بعض الناس 


e الملاحين والمسادرين وهذا غير الو اقم ء إذ كان القرن‎ ٠ 


قرن القرصنة ولصوص البحار » Est a JO‏ تغامر بالتوغل فى 
ela‏ 4 أن تکون قاعة dar‏ ملاگی بالجنود والمدافع ud Ms‏ 
حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على بضائعهم » وكانت السفيئة اذارست 
على شاطىء Jyt‏ عسکر جنو las‏ حول الیضاعة أيردوا Le‏ أذى 


Jul‏ . . وكان. التجار یمرفون ذلك فكانوا يدفمون نفقات الجند 


— 0$ — 


"Ty‏ € ومی هنا کانت 5 5 ta‏ التجار à‏ وکان بعد اهام 
ثم ان التوفيق الذى أدركته آسبانا فى أواخر القرن الخامس عشر 
من TET‏ وما أفاض ble‏ هذا الكشف من الغنى والثروة فى 
oi‏ السادس عشر والسابع عفر ع آثار فى نفوس الدول غيرة 
be‏ 5 ولاسعا الدول البحرية ( کا؛ blz‏ والبرتغال ( فاخ ذت 
الدول المتاجر والشركات تحت ble‏ وعضدتها بل ارسلت معها 
الجنود وتدخلت عن طريق القناصل Peas LE‏ التجار حتى أننا 
Be‏ أنالبعثات التجارية تتطور بسرعة إلى حملات حربية ومن هنا 
uius‏ فى قوتها وكيف أا اتبت آخر الامر إلى أن ار 
ها فتوح ذات شأن بعيد . | 


و جر PS‏ فنقول : إن الفرئسيين سبقوا الا جلیز , واخذوا 


cxt پندشیری و شندر ناجوروكاريكال مرا كزا لتاجر 3 وأمدوها‎ ٠ 


وسارع dle yl‏ فاحتلوا مدراس وبومباى وكلكتا , وتوغل الاثنان 
فى الهند واشتدت بينهما الخصومة واستطارت Les d‏ ولکن فرشا 
شغلت‌حروب آورو با فقات عنايتها بشؤون اند » فانتهى الام بغلبة ' 
الاتجليز وطرد الفرنسبین 

خلا الجو DES HE‏ | يتقدمون ف الينغالة حی ۳ ré‏ 
امبراطور دی » فقبض على نفر منهم وأساء معاملتهم c‏ فندب WEYI‏ 
رجلا امه روبرت كليف فسار فى جيش dio‏ قوی ليحارب سراج 
دولة امبراطور ds‏ سنة ٠۷۵١‏ . 

التق الفريقان فى بلاسى .. وهی حلقة ثانبة بعد سان جوثارد 
تلحظ التشابه بينهما قائما , والفروق بين قوة الشرق وقوة col‏ 
واضحة فما LEN‏ اج إلى زبادة بان » وهی السیب ف هز ية à‏ اليش 
Tow‏ دی وسترى المأساة تتکرر بعد قليل سنة ۱۷۶ فى 
كتشك كينارجى فی آوروبا ٠‏ وق أمبابه E‏ ۱۷۵۸ فى مصر . 


AMEN أنقراد‎ 
x4 و‎ 


کلف 


پلاسی 


de‏ مي 


Qu rc‏ بت 
dass‏ الهزائم f T» das‏ توالت افرائم بعل سن جو نارد 
وتسقط المند V‏ توشك تسقط تركيا على السقوط . 


٤‏ -مصر 

بقيت ناحيةأخيرة منهذا الصراع c‏ وهىميدان لامختلف نی طبيعته 
ولاق acis‏ وجملته . عن كل ماذ کرنا» ولكن تفاصيله تکشف لنا 
stylus‏ ی‌جديدة » أب À ol‏ مها فىهذا الحديث الذى نقدم 
به الشرق الاسلاى العصر الحديث . 

كان سيب de ht‏ فى الميدان الاوروی جود الدولة الاسلامية 
E‏ لدان Sd sabia p‏ 
راجعة كذلك إلى اتحاد أوروبا ضدها وهجومبا علا ىوقت واحد 
من cs‏ متعددة | 

وکان سبب مر من الیدان الفارسی » اضمحلال الدولةالاسلامية 
"amp‏ 

وكان سبب اهز ác‏ فى ميدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
الناحية البحرية وجبل bull‏ بشؤون البحار . 

وكان سيب اهز مة فى الميدان الهندى جب ل المسلمين بأسا ليب التجارة 
والاقتصاد وانقسام اند إلى دولتين تحارب إحداهما الأاخرى . 

أمافى مصر til eT ass.‏ رأينا البلا دالأخرى حکومات 

وجیوشآوعرفناان‌الصراع كانبين الكو مات والحضارة الغربية , فاذا 


cad |‏ المسكومة lena Cr‏ كل شی“ ۽ ll‏ ف مص فنحن " أن 


الظروف الجغرافية تتحو فىهذاالوادى lets‏ إلى أن تقوی‌الرابطة بين 


de cr Jem ol um‏ مس الزمن ad, t‏ لف t‏ والثواد 


A de هذا الشعور‎ Arai ولا‎ a” والشدور‎ ia gall cos :الذى‎ 


سب ن — 


البلد المولودن ندع Gl‏ پشمل cis Get‏ بتعطورون شیف 
فشيئاً و قترون us‏ رود من مستوی الناس حتی 3t‏ زمان. 
ندمجون à‏ وی e pie‏ طول الفترة. 
التى مررنا فما وف loses‏ من CA‏ لصر del‏ ینمو قی قلوب 
Gi Fur be ie aul‏ الظور شيعا فشيئاً 
حتى نراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة al‏ نزل فيها الفر نسيون مصر 
aus sans‏ أن يكون شعباً مصرياً إلى جانب قوة الماليك الجر A‏ 
هذا الشعب Jes‏ لنا فى مشایخ aj SI‏ وأعلامه من ثبتوا للفرنسيين 
وکان‌طم دور طویل oem‏ تم اننا لا a£‏ عاطفة وطنيةصرحة ظاهرة 
ولکنا ملحوظة عل کل حال i‏ وسنرى هذه القوة تزداد وتنمو باتصال. 


- المصربين cose A‏ حتی تظبر بشكل واضح أشد الوضوح فى هذا 


الشیخ الشريف الذى لا يرق الا الشك فى صدق وطنيته وصراحة 
قو ميته ۾ وهو الشر يف JF‏ مكرم الذى Au T PENNE II M WM‏ 


بان الله . 


كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنياً يصلبم بأرض مصر a‏ 
ياخذ فى الوضوح A‏ شا US Eus‏ | توغل الفرنسيون ف البلاد » و ظبر 
فى شكل مقاومة POET. iis‏ من بطولة وجلال 3 و تستطیع 
أن تقول إن هؤلاء الماليك کانوا ينطوون على كثير منالحب للبلاد 
والاخلا صلآرضباء وليس Jal‏ عل فلك من هذه dhl‏ التى Les‏ 
ud‏ عن لسان الا c‏ نطق ما قبل وفاته وهی : 

«يامصر» انظرى إلى أو لادك وم حو لكمشتنين متباعدين مشردين. 
واستوطنك آجلاف الراك واليود وأزاذل الارنژود وصاروا" 
مرت sde‏ شاوی isla salia‏ 
فرسانك » ویهدمون‌دورك» ویسکنون قصوركگ ç‏ و یفسقون بولدانك 


بدأ ظبور 
القومية المصرية 


مدا ظبور القومية 
عند dA‏ 


و كير الةو Ay allie‏ 


0V—‏ س 


وحورك » ويطمسون مجتك ونورك . ول بزل بردد هذا السکلام 
وأمثاله » وقد x‏ 2 به‌خلطدمموی وفالحال Us‏ دما وقال فض‌الاس 
وخاصت مصر des‏ على وما ثم من ينازعه ويغالبه وجری حکنه de‏ 
المماليك Lal‏ أظن أن تقوم م راية بعد اليوم .. » (۱) 
وهی‌کا نرى حنين خالص لمصر » وتكاد أن تكون نغمة جديدةلم 
pi‏ مثلها أبداً فى دولة من دول الاسلام ء وهى الطابع المميز GA‏ 
بجعلنا ننظر Lal‏ ق‌العصر aal‏ نظرة خاصة و نفردها عن زميلاتما 
فى العروبة والدين » هذا الشعور Lei‏ فى قلوب المماليك من طول 
ماأقاموا pat‏ » ومن كثرة ما أصايوامن خيرها ‏ ومن‌طول ماكانت 
عند حسن ظنهم » فأمدتهم فى کل زمان ما عسام‌بریدون من‌مال وجاه» 
فازدادؤاعليباح i Le‏ و بعثت ف نفوسهم شعو را من الثقة يكاد أن يكون 
غروراً , فقد أعرتهم مصر ونصرتهم على الآتراك» فازدادت قم 
ee ill‏ ^ ازدادت ثقتهم فى البلاد . ودفمیم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مع العاباء الذين ثم قادة الشعب ورؤساؤه ؤمثاو القومية 
المصرية فائتمروا بأمرم وأطاعوم وخضعوا خضوعا روحاً اروح 
ااشعب ull‏ سيرتهم ووجهنم فى كثير من الاحیان . ويقص علينا 
اجبرتی آخبار الجالس الى كان الماليك يعقدوتها وحضرها العلماء ۾ 
فبطلب المماليك المال فيرفض UI‏ ويأمرون الماليك gi‏ 
واطرب ويتعبدون لهم پذل المال إذا استلرم الامر 
لهذا كله سلاحظ أن مصر لم eser‏ آمام dosi E ao‏ 
بل ظل Le AE‏ صحيحاً بعد زوال الماليك aps ç‏ الشعب يعاون 
(0 اليرت م فى وفیات سنة ۱۳۲۱ مجريةوالالفى كان وأ سالمماليك فى مصربعدانکیرت 


مەن ابراهم o,‏ وشرجا من هيدان السياسة والثراع "EE MER‏ وبين الاين و هد Je‏ 


معروف dies‏ عليه 


c سم‎ 


س رج — 


الفرنسيين فى إدارة الامور وسياسة الدولة » مثلا فى حالس eu‏ 
GI‏ كان الفرنسيون لابنرمون آمراً إلا برآما ومشورتبا 

بل نلاحظ أ كث من ذلك » أن القومية المصرية كانت قوية 
الانر فى الفرنسيين » deb‏ يقترورن من المصرية شيقا fab‏ 
وحبب اليهم الظبور بالمظرالشرق » خلسوا على الارائك والطنف » 
وتناولوا القبوة المصرية » و تسمی‌نابلیون بصاری عسكر وتسمى دی 4 
Zt‏ الصعيد بالسلطان العادل » بل Jei‏ بالفعل ثالث قواد الفرنسین 
وتسمى بهذا الاسم الغريب الذیبصورلنا التفام والتقارب بن‌الشعب 


وأوروبا . بعد زوال المماليك وهو عبد الله مينو 


ونلاحظ کذلاك أن المصريين کانوا پشعرون فى )8 gr sil‏ 


۱ باحتقار A‏ سین 6 وحخجلون من التعاون d (e‏ إدارة اليلاد 4[ 


لابدافع النفور من الحضارة الغربية بل بشعور وطن نلاحظه عند 
راو À‏ هذه gs) ; ev‏ الجبرنى الجليل الذى خجل من ذ کر اسمه 
ببن أعضاء الجلس الذى كونه الفرنسیون من العلماء cn pal‏ 

لهذا كله لا جد oy pall‏ يفقدون رشدم يوم isl oci‏ 
erlai‏ ء بلهؤلاء هم الماليك المصرلية (كايسميهم الجيرق ) يغرقون 
فى الضحدك حين eda‏ ترول الفرنسین آرض مصر ++ ویتندرون 
بالف رج les All;‏ » ونیم ليؤمنون إمانا لايرق اله شك فى 
أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستق للكسر وال كل ولو LE‏ 
la‏ لأفنيناهم عن آخرهر » 

dl‏ ليأخذون أهبتهم , ما أتقنوا من فنون co À‏ وما مبروا 
فيه من ضروب الفروسية ؛ إمم ليخفون سراعا إلىطريق الاسكندرية 


sé LR‏ الخنيمة‌الى بحم ااه الیم بأردة لا تكلفيم عناءو لاجردا e.‏ نظر 


5 تۇر‎ J^ 
الفا ین الفرنسیین‎ 


e فزع‎ 


alal isga 
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ede العدو فى شبراخيت » ونا‎ FUME على أعقاموم‎ ode 
مهم من 1 الهزمة ثىء كثير » إن مادا ليدرك‎ e القاهرة‎ dod oe 
أن دوق‎ U إسيرأ » وإنه لیسعی‌جرده‎ ba Ss all أنهذه القوة‎ 
الفتالع ۾ فيبعث فى طلب د کارلو روس » قتصل البتدقة ع ويقول له‎ 
4Y i ويدعبم يذهبون‎ e JUI آن بیط بم قليلا من‎ = PI 
ee يريد آن‎ Y 

وما ھی إلا JU‏ حتی & o‏ ماخاف منه مراد إن الفرع ليدب 
إلى قلبه ؛ ون اليأس لیطفی عليه ويشمل أصحابه » oi‏ مجامعهم 
جتمع لتنفض e‏ وتنفض J‏ تجتمع ç‏ سحئون اا » ويقلبون وجوه 
الرأى فيها ٠‏ فلا تبون إلى شىء » وبينا هم فى ذلك » ذا نبا ela‏ , 
فتطیر له قلوهم شعاعا » لقسد أدرك الفرنسيون امبابه » فلم da‏ من 
mer‏ مفر ۰ 

هنالك سارعوا ‏ وهم Hi‏ الحرب فى العالم co‏ — إلى 
caet‏ تحف مهم mel‏ ؛ وتتصاعد الدعوات لنصرتهم منالقاهريين 
الذين نال منهم الفزع كل منال: 

هی ساعات انقضى فیها کل شىء , دق ااماليك pelia‏ فى 
الارض دقاء واحرف الف رنسيون عنما Lau‏ ء وأخلوا قلب معس رهم 
فانطلقت فرسان الماليك كالسهوم المارقة » حى انتبت إلى ضفاف 
النيل à‏ اتفتوا إلى الورام» فاذا نار الفرنسيين تتصب ede‏ حامية ‏ 
هنالك أدركوا وهم يتشبدون أن مصير الشرق الاسلای فى Da‏ 

— 
تحاول الان أن تعرف صدى هذه eu dM‏ فى نفوس الشرقيين » 


bus NV P ol»‏ سأت J‏ ی أثارها انتصا ر آوروبا فى تفوسهم » لعل 


ذلك أنكون ذا أثر فى رى الحوادث التىستراها على مسرح السياسة 
الشرقية الاسلامية . 
PES‏ 

توف الشرقيون خوفاً شديداً عقب هذه eL A‏ التى doss‏ 
كل مكان من سول اند إلى جبال البلقان . وأصاءهم من ذلك فزع: 
لا وصف ؛ ۸ يقبلوا على Al 8 Va‏ & وم شتواطاء ls‏ وقفوا 
s‏ مو قف العاجز الذی لا يعرف أى السبل يسلك . ومن الشواهد 
على ذلك موقف الا تراك إزاء الخلة الفرنسية de‏ مصر ( ۱۷۹۸ — 
as (AA)‏ كان فى استطاعة السلطان أن يفعل las‏ لو أنه حزم . 
7 ان أنه كان استطيع kela ç D ab T ol‏ ۳ 
أن أقول إنه كان يستطيع أن LÀ pad pai‏ 55 محترمة , ولكنه. 
Lan i‏ فکانت سياسته أقرب إلى العبث . احتج فى أول الامر 
احتجاجاً Taas‏ ثم دبر خطة ism‏ يفاح فى تنفيذهاء قرر إرسال. 
جيشين : واحد dU‏ والثای بالبر فيصلان إلى مصر ىوقت وأحد c‏ 
ويقضيان على الفرنسيين dés‏ واحدة » ولكن جيش الر تلكا 
فالشام ci,‏ اليه نابليون وقضى cale‏ وجيش البحر تلكا" بالبحر. 
نقف اليه نابليون وهزمه فى أبى قير . . . ؛ وعلى هذا الثال تستطيع 
أن تقیس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عشر 

استولى على نفوس الشرقیین جرع شديد » وأصبح a‏ 
الشرقيون براقبون الدول وقناصلما "UP DIM LUS‏ 
OS‏ الئاس شوساون تالب DM nd‏ ذم عند ee Kh‏ 
ليردوا عنهم ااظام ء کا سعى كنجلك الساح Mos ۳ B‏ عن 
طائفة من اليرود من أهل Lall‏ م الغا الذى كان بز له er‏ رجل عرق 


0) ی دمور‎ 2 cadi ولسمى‎ 5 9 .JI EX 


(1) Eothen. «The Prophet Dammur », 


8j om E 
٠ القناصل‎ 


هجرة الا وروبيين 
إلى بلاد الشرق 


آورو gx t‏ 
تفوف الشرق منبا 


| — 


هذا الفزع الذى استولى على الشرق الاسللای سبل للااورویین 
عبمتهم کثیرآ» ومبد À‏ بلاد الشرق فأقبلوا مطمثنن ‏ إذ أنه أضعف 
المقاومة الشرقية , خعل الحكام بسلبون بعد مقاومة فصيرة » أودون 
Mel‏ » وجعلهم يستمعون لنصائح الأورودين عن خوف 
الا عن ثقة » فسبل خداعیم وسهل:العبث برعاباثم . 

ولعلنا واجدون لهؤلاء الحكام Die‏ فما أصاءهم من خوف » 
إذا ذهينا نتروى الموقف à datiy‏ فان الحضارة الغرية i‏ بدأت 
مطالعها فى أواخر القرن الثامن عشر » لم تلبت آن‌انقضت على الشرق 
فى سرعة مفاجئة فى أوائل القرن التاسع عشر » ول يلبت الحكام 
الشرقيون أنوجدوا أنفسهم وطين,الحضارة الغربية من کل جانب » 
.وكان الأوروبيون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلامی فى 
أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات » حتى أصبحت مدائن 
الشرق ولفوره تعج بالالاف من الاجانب » الذين سبل ede‏ آن 
يتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال ونجارة » ثم خفت حكو مام 
لتحمى مصالحم c‏ وأسعدم الحظ بنظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلای من أيام سليمان » فأفادوا منه Le‏ حكثيرا » 
وأصبحوا ضفون الى الشرق فى رعاية eLis ALL‏ 


pp les olal 5 Lol وازدادوا‎ de وقرانينهم > واژدادوا‎ 


نزداد , وأعمالهم تکش , وأقاموا منالصانع والمتاجزالثىء الكثير 


واشتروا من الأارض » وارتبنوا من العقار قدرا وفيرا » بل تخیر 
الامر » وعرف الأورویون‌ف‌الشرقیین هذه الرهبة وذلك الحذر c‏ 
فطفقوا op‏ من الامر مالا يستطيعونه فى بلادثم » ويلبسون من 
ار بات مالا تلبحه re‏ ماهم ؛ وصار من السرل على الكثيرين et?‏ 


.أن خدعوا الولاة فى MEN‏ و مکروا pr‏ أو يتبموا الحكومات 


DE‏ يد 


— ۲ — 


أن سبيت للم خسائر لم تكن » فيضطر الحكام إلى Ji‏ التعويض 


2 [d ۴ ar 
۰ و 07 والاساطل‎ x من‎ ie ciel ub كرها أو‎ 


کان هذا لفزع الذى استولى عل | مم الشرق علة بالغة e‏ حالت. 
دون ag s M ol‏ الغري, ,4 اعرد لمجي 4 ذلك ol‏ الجا ماش 
Az‏ 4 ۾ و سحجدت أنه "A‏ ن T s 04 aM‏ الخال عل ماهو عليه 4 


فصار ت ظر dida lois‏ كل ح ركة راد بها إيقاظ البلاد » وصار 

النزلاء اللاجانب بذلك أسوأ الدعاة عن المصلحين ولعلا نذكر ر موقفيم 
عن ء ale‏ وعداء d e‏ ¢ واا حم على دوطم ف القضاءعليه » وكانمن. 
la alls E‏ « أن dose‏ الشرقيين فى بلاد آورو با NES S,‏ 
النزلاء کانوا رون أن cris‏ ف بلاد المشرق Let‏ يرجع إلى تفوقيم 
وغفلة الشرقين » فاذا كان فى الشرة t‏ نظام وأمان فبعثه el‏ القناصل 
وحدثم . ; 
"E‏ هذه [me [FER Ra‏ ف سياسة "n‏ حو الشرق 
Vm‏ » إذ جعلتها تنظر إليه باحتقار وعداوة » ينها استطارت 
الخصومة بين الترك واليونان » وقفت آوروبا UE‏ صفاً واحدا » 


due وشعراء إلى جانب اليونان وأعلنت عل الترك‎ eT 


لا يعرف هوادة ولا pi‏ 

és‏ مسألة أخرى لا بحسن أن lax‏ فى سياق هذا اطدیث ؛ فان 
هذه السرعة الى اقبلت بها الحضارة الفربيسة » أيقظت فى الشرق 
الاسلای i m A bla‏ * ن #2ود m‏ & فکان الاندفاع نحو 
الخضارة الغربية n‏ آضر بالشرق من اللا sakha ell à äl p‏ " 
E‏ الحكام اشرق .ونث أنهم di dx le‏ الاصلاح mu 4 e‏ 
السرعة سيلم FU‏ ۵ ی bh‏ ساروا عدوا 0 وإذا PS‏ قثلوا n‏ 
واقتضى هذا PS ol‏ إلى ۱ lodo s à.‏ دون الاهتام ارا 4 


a‏ روبا تقف ف 
و e‏ 
الوطنية 


Lon الشرق‎ 
Ge bus 
e 


شعوب الشرق تفیم 

de م‎ Od ذكرة‎ 

eg ۳‏ وصراع 
بين الاجناس 


1f —‏ — 
فلم يكن مهم عمد على أن يقضى على الماليك هذا القضاء البشع ع مادام 
ذلك سيؤدى به إلى الخلاص منم c‏ ولیس يضير السلطان أن بری 
بالوحشية » إذا أباد الاتكشارية بالمدافع OS‏ الغاية هى أن بخاص 
té‏ على أى وجه » وليسيضير اسماعيل أنيستدين e‏ وأن ؛ يض عأرض : 
dun‏ يد المرابين الأجانب » مادام المال الذى سيأتيه من هذا 
السپیل » سیمکنه من بناء الأأوبرا ۽ والظبور آمام لداته من الحكام ۽ 


بمظبر الحا ك الخرى.. 


: دفعاً‎ els مدفوعون إلى‎ on E cast يسرعون فى كل‎ UE 
خاطفة ماقطعته أوروبا فى قرون » وصنظون عن ظبر‎ ido يعدون‎ 
cave 3 مست أعباهم السطوح دون‎ MM p » قلب ماتعلئه بالتجربة‎ 
: وشمات الفروع دون الأصول‎ 

وطبيعى Ja‏ ذلك t^e ol‏ هذه el Jue‏ الضر à‏ الاول 4 
نبا كانت كام درمان الى بناها البدبون » قامت من التراب فى يوم 
وليلة ۾ ؤأصبحت ترابا فى بوم RUE‏ 

ذلك ol‏ الشعوب كان ee 4 As 6 2) AM INS‏ الفرع 6 
فکان Aata ET‏ | مضطر با n‏ و Ki‏ ن ned e al dee‏ 
واضحة کل الوضوح > فا يليثوا أن ضلوا . 

چاهدت مصس مأجاهدت ؛ وجمعحت ماجمعت يام Untho à de A‏ 
الجيوش din co,‏ الدول الغربية 0 Le CA, i a ais ea‏ 
فتلا M t‏ وقفت جنود de AE‏ أمام الانجليز i ea di‏ تبخر كل 
شىء t‏ ضاع جباد "am Ó Aus Dia 3l‏ ساعات » Inr) ile T‏ 
لم تكد asoka‏ القومية تنتشر فى أنحاء الدولة AU‏ حتى قام 
Lt Cu‏ عداء شد ال 6 X ol BI‏ س الخاضعة للدولة 6 خيل إلا 


oV RE me RE — Md ت‎ 


ا 
أن اعتزاز اارء بقوميته يستدعى عداء القوميات الاخری » ومن ثم 
كانت المذابع المعروفة بين الأتراك والارمن e‏ وبين الاتراك واليونان» 
وال ستعید نفسها بعد قرن من الزمان نعد ارب الكرى» Où‏ 
FECE‏ 

فان لاان اا اورا ره Nos‏ 
الفرنسیور الحرية » ففبمها المصريون خطأ e‏ ومن e‏ انطلقوا 


"EO NEA ۳ ۰ 4 5 1 ۰‏ 
يعريدون وياتون من الاس g I Re‏ ویسرفون فى هذا إسرافا £54 ۱ 


é ESES) 4‏ ويشسكو v^ dis‏ ااشکوی 4 و د«زو له مقدمات »85 
أغسطس سنة ۱۷۹۵ . 
كان اللقاء الأول بن الشرق والحضارة الغربية . شرا مستطيراً 


عل شعوب الشرق الاسلامى » وهز ie‏ ساحقة SA‏ وأمرائه » وضرية 


شد رده Ó‏ صرح الوحدة الاسلامية t‏ زادت العلة بالرجل 1 cu‏ ; 


ول يعد Gé‏ على أحد أن الامر خرج من oh‏ . وال تر ته أصبحت 
A Ld‏ 
Au La,‏ الناشئين H‏ لو أن 4 TUM‏ كان io o sil‏ | 1 بام وبن 


yt‏ الاتصال 


` فى‎ boot 


الا" خلاق 


y 


E 


السالة الشر 15 


AAL’ < jJ 


د وهلت سنة لالة عشر ومائتین مجرية ) وهی أول سنى 
الملاحمالعظيمة ۾ sl bts‏ الجسيمة SE,‏ النازلة c‏ والتوازل 
ç WU‏ وتضاعف الشرور » وترادف‌الامرري وتوالىا نحن c‏ 
واختلال الزمن م وانمكاس الطبرع c‏ واتقلاب اوضرع ۾ 


7 ER الاحوال ۸ وفساد‎ LD, € Ju Oy cs 


وحصول الندمیر ) وموم الراب » وثوائر الاسباب C‏ 


€ القرى وأملبا مصادون‎ uc كان ربك‎ m 


vm الجبرق‎ 


M. gras 


a‏ عبر عن 
شعو ر معاصر به 
المسلمين 


تدیرهذه النکلمات قليلا , وقلها على وجوهبا لتفبمبا على الو جه 


الذى ارادهمنهاكاتها يوم کتیهام ad‏ فيا بلاغابينا يعجر ill‏ عن‌شرحه ‏ 


شرحا دقيقا وافياء e lg‏ یفزع لمقدم عام ۳ هجرية UE‏ 
| كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا بروعما حادث ولا يعكر صفوها 
TES RUTAS T‏ مع آنا نعل أن مص ركانت قبل 
' الاحتلال الفرنمى » مسرحا للفوضی والانقلابات والمذايح وأنواع 
الظلم والاضطباد c‏ وان المصرين كانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقاس Le‏ ماقاسوه من الفرنسببت ۰ فا call‏ 
| آیقظ فى نفس هذا الشيخكل هذا الخوف وما الذى أقام فى نفسه هذا 
التشاؤم والتطير ؟.. 

هذاه وسر بلاغة حدیث‌هذا الشييخالجليل ! .وهذا ماسنفصله OFI‏ 

لم يغهم الجر الخزو الف ر سی على انهفتح‌سیاسی‌بری الفر نسيون من 
ورائه الى اغراض بعضبا اقتصادى وبعضبا سیاسی » ولكنه فېمه على 
أنه أولا وقبل کل شیء س فتح دیی قام به النصارى > عادت الى 
ذهنه ( واذهان taea polan‏ ) ذكرى الحروب last Gc Label‏ 
واستبقظ فى نفوسمم كل ما يضمره الشرق الوسيط co ll‏ الوسيط 
وطافت باذهانهم ذ کر بات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية 
والكر o‏ العميق بين المسلم والنصراق » وتصوروا أنهم وقعوا اليوم 
ق‌بدنصرای لاي رحمهم EDE‏ فم »قثاو ينفو س مللای(سوءالظن 
وسوء التقدیر ‏ و à y‏ | منه خوفابالفا ,ول Yd ae‏ وقائع 
نازلة ونوازلهائلة ی و تضاعف شروروترادف امورء كان مسلبوهذه 


eV M‏ يرون أن ميزان الحياة لا يستقيم الا اذا كانت كفة الاسلام 


هى الراجحة,: وكلمة العلباءهى العلياء ويمتقدو نأ نساطان الاتراك سید 


السلاطین ورس الملوكمبما بلغت شكواممنهورأيهمفيه c‏ فاذاانپزمت 


جوش السلطان واستباح جند التصارى أرضه فقد اختل‌مبزان الحياة 
واضظرب‌آمرها كان هذا نذيرا بكل ويل وشرء وكان العروف عند 
owl‏ انم أقوى عباد الله جندا وأعرم نفراواً bsc Ms PAS‏ 
الخليفة هوسيد العالمين لا ينازله أحد فى ماسکه ولايثبت d‏ عدو فى 
ميدان . کن ذلك هوميز|نالدنياف حسام 9 V5‏ لاء أهل yi‏ سكندربة 
یسم و نلسن € عن الاسطول الفرسی ف جيب زعيمهم ie P ag‏ 

» إن هذه أرض السلطان » لیفیم هو من نفسه أن أرضن السلطان 
TS obse y‏ ا عدو أو بعد lde s‏ أحد اصلا ؛ أما اليوم فرؤلاء 
? النصارى dû sie‏ بلاد الساطان‌و oa Rt Le Cle‏ وبهذا 
مختسل نظام الحياة فى حسام « ختل الرمن وينعكس المطبوعوينقاب 
ا موضوع as‏ الاهوال ai‏ 


c^‏ المصريون المسليون خاضعين لحا ک secl) p‏ من طرف 
الف اساوية dx la TE de ce‏ لاعن طرف ial‏ 

المسلم فى الاستانة . وداه TE‏ لا بواز به عسف ١‏ ابراهم أو 
n‏ مراد أو شرور الماليك والاتراك کلبا مجتمعة بعضبا الى بعض « 
و هس لیا الأستاذ الیل شفیق‌غربال‌ذلات yl‏ رسالته « اطنرال 
TUM‏ تفسيراً موجزاً حيث بقول « وکانت الانقلابات الى 
بعر فو £d‏ مما يصحيه الثىء Jl‏ الكثير من اختلال الامن وضروب العنف 
والتعسف واعادة الطلب et: Je‏ فما أدوه من الضرائب والغا رم ع الا 
آن‌هنه‌الانقلا بات US‏ كانت ai Y, sly lé je‏ واحد منیا جدید 


ولا يصطدم X à: ec À Jic‏ تخلب على الكبير على خضو مه وحم 


d oen ESA) |‏ ليه ابو الذهب Rs‏ حم على 


وهكذا دواليك 57 cs All S- ilu‏ فکان انقلاياً من نوعلم 


يعرقه pall‏ بون 6 us‏ 5 & مراد وابراهم حل m‏ ونابرت 


ag 


à3 Lal 
السلون‎ lad کا‎ 
فى ذلك الزمان‎ 


المسألة الشرقية 
ق دورها الاول ؛ 
e»‏ بین دول آوروبا 


—"— 


ev Meli الفر سین‎ VO T ومبما قيل‎ t She کن مسلب ولا‎ i 


فهم غير codes‏ قد تصل بهم الضرورة الحربية ‏ أو ماظنوه 


ضررة > is‏ ب الى انتباك الحرمات الاسلامية )١(‏ » 
LEX‏ 

لا نكاد da£‏ ^ إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عنه اطبری 
كان إساورالشرقبينالمسلبين كلهم حين œil‏ الیهم آخبارهنه oM‏ € 
al‏ حدثناك Le‏ فى الفصل السابق » فلا غرابة أن تولام الفزع الشديد 
فلل يستطيعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يفلحوا اذا حاولواء وفهموا 
« المسألة الشرقية » هذا الفهم الدینی ول يتفطنوا إلى أسبابها ومعائيبا 
وأسرارها وماینبنی cde‏ فل يوفقوا الى مقاومة آوروبا بل لم يعرفوا 
كيف يقاومونها . فكانت مقاومتهم ها Re‏ لا یکترث له 
الأوروبيون أو تحفاوا له > وأصبحوا لهذا وعلى الرغم ما بذلوه 
من جهود للدفاع و النجاة Nie bl ea‏ — ها حساب عند 
ساسة الفرب وأصماب الشأن فيه , وأصبح مصيرم موكولا إلى دول 
آورو با . 

ذالم نكن المسألة الشرقة فى دورها الأول » bly‏ بين أوروبا 
والشرق الاسلامی » وانما كانت نزاعا بيندول آورو باعل مصير بلاد 
الاسلام . 

وما دام اللأمس كذلك فیحسن أن تدرس هذه المسألة فى مرا كن 
السياسة 'الأوروبية » فى باريس ولندن وفينا وما إليباء ونفهمها عن 


MU > ghey de وعاستقلاليصر‎ dus مقوب والفارسلاس‌کاریس ى‎ JA y 0) 

شفيق فر بال أستاذ الثار دایب بكرة الاداپ بالافر TYPE‏ رسالة ذاثقيمة lox Aelio de‏ 
لا مويه من صدق adi‏ وصواب الاستتاج واستفامة el‏ ووفرة المراجم » BA des‏ من NL‏ 
لا تزيد على ستين صفسة الا er VE‏ القارى, UT,‏ مستقلا صائيا فى d‏ الفر e‏ على مهس e‏ 


à 


od 


D 
Qe Mom 
mi 


Tis تانلیون ونت‎ dics] من‎ erclob ecl c isla 


واسکندر الاول ومن اا ٠‏ حتى المسألة المصرية des à Legs‏ 
نستطيع أن تکون [S‏ لا إذا درسناهما à‏ لندن أو Con‏ 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت فى هذه الأيام ‏ أى التصف 
الأول من القرن التاسع عشر ‏ مركز من مرا كز السياسة العامة 
بحسب له كل حساب 0 
يبالغ المؤرخون الا وروییون ف تقدير الأدوار الى لعبتها دوم 
فى هذه الفترة » فالفرنسیون يصورون أنفسهم یصرفون السباسة 
العا مية ويرسمون للدنيا سبلا جديدة من العيش » ویزعمون أنهم كانوا 
جاهدون‌هنها لا« يام ليخلصوا بالدنياالىفرادي سالخحريةوالميادى, au dt‏ 
والعصر السعید , والانجلیز لیسوا على هذا الرأى طبعاًروانما حور 
daba‏ الاو اعسات الكلمة الأولى والآخيرة فى تاريخ العالم حى 
أيام تابليون نفسه o‏ زور "up‏ ساوبون وغيرثم » ولست 
تجد فى حدايث أحد من مؤرخيبم AS‏ واحدة de da‏ أنهم پشعرون 
وجود d‏ لون من الحياة فى الشرق الاسلامی . فسألة تركيا نراع بين 
الفرنسيين والروس والاتجليز والفساويين ع لا ناقة فيها 550 21 ولا 
جمل » ومسألة مصر نزاع بين HAN‏ والفرنسيين , وهكذا 392 
مۇرخ ناحية تختلف حسب جاسيته T‏ بح كفة دولته ويبالغ 3 
LS‏ أو قليلا ‏ فى تقدير أثرها والدور الذى قامت به ios‏ 
آمر ؛ Las‏ دراسة الاجاهات الدولية فى هذه الفترة معقدا شائكا 
وكان ibis‏ کشر من الاخطاء فى فهم olls)‏ هذا العصر على 
حقيقتها ا E‏ 
أشرنا فى الفصل الماضى الى صعود نم aed ill‏ فى الشرق وما 


وفقوا اه من امتيازات. اقتصادية وسياسية حسدتهم ii We‏ 


الودخون‌الاور ويون 
واختلاف آرائهم 


توق فر ذا 


ليف 


الدول» وقد زاد plis T‏ الفر نسین E‏ شرق V JI‏ نض Li). ail‏ 
منأفستیم - Y del‏ — ف النصف الثانى من القرن الثامن عشر dl‏ 


شئونها فى البحار والمستعمرات » ووقوف ix‏ الدول الأوزوية ف 


Less سیون بالتقرب من السلطان‎ Jal با موقف العداء » فانفرد‎ S; 
| من سوام‎ US وأصبحوا أرجح‎ cer 


يقترن هذا التوفيق j a‏ نسى b‏ سم Villeneuve ad P M‏ 
T‏ آول حلقة من هذه السلسلة d n‏ من ) السفراء ou‏ فى 
الاستانة أو القاهرة أو الشام الذين سصبحون أصحاب UKI‏ 


أألنافذة وال ل العليا rai d‏ بف سياسة الدول 4s Ji‏ الاسلامية t‏ 


استطاع c‏ بفضل الظروف الدولة ACE J‏ اليبا أ ن بوفق 5 
السلطان ag‏ مشکورا, فأصبح ناصحه امین فيا عرض له مر 


مشا كل السياسة وأحواطما » وقد بدأ فوذه بظبر بوضوح فى الحوادث 


c» all‏ إلى صلح پلغراد فى أول pate‏ سنة ۱۷۳۹ الذى آستردت 
به الدولة كثير! من أملا كبا فعاد اليبا كثير من مقامپا وهيبتها بين 


الدول الاوروية » ثم توسط بين تر کیا والسويد فعقد پینبما er‏ 


U se‏ فى y‏ ليه سنة ۰ ۱۷6 فأصبح d‏ موضع ثقة البلطان وصاحب, 


الرأى النافذ فىسياسة الدولة EN‏ » ولم ae‏ السلطان ‏ لب ؤكد 
CHE e‏ بایف إلا he A ME ol‏ تی كانت فرنسا ق 


كسيتها قل lips » él‏ أصبح A‏ امنراطورية be AE at‏ .4 
iB‏ ) " للفرنسيين ) 9 22 لضائعئأ ون لا بضائعه od‏ 
Lb‏ موفقة جدا وأضبعی الاما كن المقدسة. فى فلسطین خاضعة : 


لسلطان رجال الدين اللانين ( أى (ei i‏ على الرغم من Eo‏ 


الأورثوذكسية ( أى الروسية ) E‏ كانت ترعاها elass‏ وأصبحت 


* 


— vt — 


امتیازات ٧۷٤١ Lu‏ س Die — Fr 8j‏ الفرنسيين الذى. 
يعيشون مقتضأه فى بلاد 4l‏ 03(« 


توتر us‏ ولکن هذا التوفيق‌الفرفسى لم يدم مداه طويلا » أذ أراد الفرنسیون 


بعد ذلك بقليل أن يستغلوا لقة الدولة ed‏ وتقديرها لمم فأحبوا أن 
يدفعوا Le‏ فى تيار السياسة الاوروية cioe‏ وسعى فيلنيف لادخال. 
تركيا فى حرب الوراثة العساوبة » ففطن الآتراك إلى ذلك ورفضؤا 
دخول حرب لاءصاحة هم فيباء وأحفظ ذلك الفرنسبین ede‏ » 
وبدأت العلاقات بين الدولتين تفتر » وستری أن السياسيةالفرنسية 
بدأت t‏ وجبة جديدة لاس فبا من العطاف شىء كثير . 
ولکناضطراب امور à‏ 3 الذاخلة الذی Bis dise‏ 
فى ale‏ ذا القرن ( الثامن عثس ) ثم اشتخاها بالمنافسةالانجايزية 
على المستعمرات صرفبا عن ذلك فل تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقيق إلا فىالسنين الثلاثة الاخيرة من القرن الثامن عشر » أى حين. 
سکن غلبان الثورة MIR SE Mo anal,‏ $ 

هناي يقف S3 al cM‏ وقفة طويلة جدا ع »24 مشا ربع 
نابليونوخططه التىكان Les‏ لل المسألة الشرقية ۰ وسياستهوهراميه 
نی كان برجو بلوغما ۾ وعالفاته العديدة مع الروس وغيرم لادراك 
هذه AR‏ » رمث NEU c‏ آن‌فر حور LAM‏ العامة 
à‏ لشرق والغرب فى ذلك od‏ والحقيقة أن أثر فرنسا فى 3L‏ 
الشرقية فى هذه الفترة ل يلغ ذلك الماغ , إذ أن معا کلبا فى غرب. 
"T m‏ عالت دوت أن Res‏ تابلون من توجيه سياسة هذه 
المسألة إلى الناحية التىأراد » وم تخر ااساألة فى دور من أدوارها 


عن أن تسکون محاولات لا أ AF‏ ل تؤت من اتساع الوقت والعناية 


(۱) دريو : المسألة لهرقة ص هع 


فرنسا وترکیا 


تابأبون 
ومشار بمه 


i, 


حملة ناليو NTC‏ 


مطامع فرنسا | 
البعيدة فى شرق 
البحر الا (oA‏ 
المتوسط 


WW — |‏ — 
ما يسمح لما بأن تکون ذات A‏ فى مجرى الحوادث فى الشرق 
الاسلای. 


LEE 


. الدوافع الحقيقية انى دفعت بنابليون إلى القيام بحملته‎ p. 


المعروفة على مصر ؟ . . وهل هذه JA‏ تدل دلالة صادقة على سياسة 
مبيتة رسمتها الحسكومة الفرنسية ؟ .. وماذاكان يريد منوراتها ؟ لكى 
یب على تلك الا ats‏ بحسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين من 
او لفين eall‏ ذهبون إلى أن da‏ نابليون على مصر كانت مخاهرة 


| حربية قام بها هذا الرجل e‏ رغبة خیالة كانت تضطرم فى رأسه» 


أو أنرجال حكومة الادارة ديروا له هذا LI‏ إبعاداً له عن فرنساء 
a 3‏ ذه الفروض وا تعلیللات غير مقيولة e‏ ۾ فان تنظم 42 
bael‏ رالراق LaL]‏ ما us‏ أن الأافركان مرة LL‏ منظمة 
مدبرة وانه كان يرجى من ورائها أمور عسديدة , RA‏ تحقیق 
لمطامع فرنسا القدمة فى شرق البحر الایض المتوسط . 

Li ud‏ فى شرق البحر الایض مطامع بعيسدة. موصولة من 
أيام الصليبيات ء وقد كان الفرنسيون آشد J bl el‏ 
الحروب الصليبية وأشدم اصرارا على مواصلتهاء فليا ثبت eed‏ أن 


الدولة الاسلامية قو à‏ لا نوی dl alel oe! TOL e‏ 
حين » Ub‏ دأت الدولة الاسلامية تضعف , Us‏ استبانوا ذلك 


الضعف تجددت هذه Xe JI‏ وعادت لها حدتما الاوی فنشطوا 
عاولون من Ja‏ رل t (Qu‏ ولا à 85e‏ هذا لما حصل من à AES‏ 


: مصر‎ C سورل فقول فى مقدمة الکلام عن‎ Sz I إلى هذا يشير‎ ) ١١ 


"Un rève qui; depuis les croisades, hante les ima- 


ginations francaises " Sorel: Bonaparte et Hoche en 
illl أى : حلم ,طوف بأذهان الفرنسبين منذ المروب‎ : 1796, p. 37 


" حمر 


ai S ee يماس‎ PS PR T 


حكومة Velas Lis‏ والقائمين بأمرها oy‏ حكومة E Roe‏ 
تفعل أكثر من أن نفذت ما كانت الحكومة IUT‏ تریده وحجم 


عنه )١(‏ » وتوسعت ف هذا التنفيذ لاا وجدتف ارو ic ds‏ 


T a JPA تاريخ‎ 1 e ab Ge, A الیل‎ SLM c 6 1 


المدئة » cd nad‏ الحاولات المنكررةالنى قامت Li; le‏ لتحقيق حلمبا القدم ف‌احتلال 


WEA ) Ju " dde (!‏ — ۱۲۵۲ ) الثى اثتبت يبز عته وأسره عند المصورة 
وفشل arl‏ 

=( تماهد قررنسوا à P nu e‏ ۱۵۳۵ الذى أ كسب 5 cát eia lui‏ 
فى أملاك الدولة مركا Dy‏ ع < aed aun‏ اللات والاعفارات التى Ul‏ الفرنسيون 
es‏ بفضل هذهالمماهدة اساسا للامتيازاتالا” جنية » l‏ 

>( مشروع الفيلسوف sad‏ الذى عرضه على لويس الرابع عشر سنة ۱0۷۲ ) وقد أهمل 
هذا المشروع Ks.‏ المسكومة الغرسية ex‏ نمود a èn a‏ والمين > وقد JE‏ تالیران 
ونابليون ey,‏ عندما فکرا ف مشروع الجلة m2 AU‏ فى سجلات à KA‏ على مشروعات 
وخرائط كثيرة شاضة an Je M‏ » 

د ) رحلة اليارون دىتوت سنة WW‏ الذی و كان ol UK‏ قوم باستطلاعات حر ks‏ 
و باختبار حالة السواحل والقلاع الواقعة على البحرالابيض او سط ومعرفة e‏ ا ealla‏ 
Mes‏ إلى ذلك يوك قايل 


^( آرا, الرحالة الفرنسیین الذين VE‏ لاينفكون odes‏ على دولتهم غزو مضر ds B‏ 
Volney Jippi |‏ الذی‌نشر رحلته‌سنة ۱۷۸۷ فکان ماجا, فیبا« salud‏ ىا لاسكندر © 
سوى deg ei» e‏ صا حة ۾ وليس بين ال حامية الى de‏ عددها خمسمائة من Re‏ نه أن aa)‏ 
ATO‏ من العمال العاديين الذين لاحسنون سوى الندخين »> ws‏ قاله dad‏ » د إن 
الاستیلا, على pa‏ يحب ol‏ يكون حور السیاسةالقر نسية » اد 

5( عاولة osht‏ التى كانت حكومة ag obl‏ لها الا مور مند زمن طويل ع وحسببت 
حساب الاستیلا, على مصر فى معاهدة كبو قورمیو فاستولت de‏ جزائر الا coy‏ وقد کتب 
تاليران مدير العئون الخارجية فى حكومة الادارة الى ابلیون بتار یخ ۲۹ أغسطس قول « جب 
أن کون علاقاتنا ودية مع VUE‏ والیو OU‏ ومقدونیا وجميم ولايات الدولة العمانة فى الشرق ٠‏ 
پل .مع جميع الشموب التى تمس Mele‏ :البحر الاایض المتوسط وخاصة مثل مصر الى قد 
تصير يوما ماذات Liu‏ عظيمة لفرنسا » .۳ 


تاريخ مصر gehal!‏ فى الا زمنة Balh‏ . ب ۱ ص ox ry‏ 


تابليون 223 ا 
على مصر 


" فولی 


Ets 
اعفان‎ cj عبون الشمب الذی قاست‎ GW liy, lala Le 
is عل دصر‎ ehe الفتزة ای ام فما نیون‎ ais ds 
القديم » كانت تركيا فى حالة من الضعف‎ JA جدا لتحقیق ذلك‎ 
بير ما ء وكان ضعفبا قد جل ول يعد خق على آحد , فأسرعت‎ 
ala الفرنسية بالتتفيذ » و » ها الام وجود ذلك‎ AA 
£, الجر فى المظم فا‎ sag As الذى كان يتوق فى نفسه إلى‎ LL 
خاضة ذا الفتح قبل‎ ad ویظیر أنه كانت‎ ٠ فى التنفيذ‎ 
Ula] أعبال أثناء فتم‎ inay بزمن طويل » إذأنه قام‎ MV القيام‎ 
ذى.بال فى شرق البحر الابیض , فقد حرص فى‎ P أنه مېد‎ Gr 
کو ا رش را‎ 01 Je sso کیو‎ Rabe 
عن الحالة البحرية فى‎ a وکتب إلى حكومة الادارة‎ cu el ual 
شرق البحر اللأبيض وعتلکات الدولة , ولا شك أن سرعته فى تنفيذ‎ 


مشروع مصر ^ 5535 إلى أنه قد خير الامر num DN‏ 


SU‏ سپولة ا لاس و | ينطوى olas‏ من توفيقعظم 
وملا نفهم lé‏ من رحلة الرحالة فولی es a‏ ما سنة ۱۷۸۷ 


ولسف el‏ سنوات فىمصر والشام , ثم ,عاد إلى بلاده حدث تلامیذه 


ما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب آمرها وسپولة قحا o‏ 
add‏ كان هذا الرجل ف al‏ قامت فا JA‏ عضو ف اجمع 
الفرنسی ( دسل المع سنة ۱۷۹۵ ) وکان قبل ذلك أستاذاً للتاريخ فى 


مدرسة المعلمين ار پس j‏ رات Í piac‏ فى اجمعية العمومية Aly‏ 
التشريعية ؛ لم لا یکون هذا الرجل وأمثاله کثیرون قد صوروا 
الحكومة الناشعة à‏ الخال p‏ والشام فعجلت < جو 4 الادارة Xia‏ 


áo al fus‏ السائحة )0 ؟ 


E ` —À + 
p Constan Francoir Chasseboef, (Comte. de Volney 
ف الشام؛‎ sé برحلته إلى مصر وقضى‎ Ayay رحالة ومژرخ فرنبی ع قام فى سئة‎ ۱۸۷۲۰ Wey y 


— y1 — 


34 أن هذه‎ laa) فرنساکانت :كد‎ ibas آن‎ ul أن‎ x 
MAU لنتثير من جانب السلطان هذا الغضب الذى أثارته كله » كانت‎ 
أن يرضى السلطان عنها لحربها المماليك وقضائها عليهم ء وكانت تحسب.‎ 
« من ظل الماليك‎ ele أن المصريين سیخفون الما مبللين لما ثقل‎ 
ولکم نسوا ما آشرنا اليه من أنكل دولةاسلامي ةا كيان «اسلای».‎ 
der داخل الكيان السامى » وان هذا الكيان شديد ال+ساسية لا‎ 
انقلابا من.‎ AH لم تکن‎ e الوهن » فلا يكاد سه السوء حتى ينتبه‎ 
ولکنا مست‎ ٠ نوع ماألفهالمصريونمن كثرة الحروب والاضطراب‎ 
de عاطفتهم الدينية ولم تعد فى نظرم إلا عدوان جديد للنصرانية‎ 
الاسلام فکرهوا أمرها كرهاً بالغاء‎ 

Val عسانا تكشف من‎ AH بتركيا قبيل‎ NE 
314 کادت تنتبی إلى الفشل‎ cada مسئورا ۾ عرفنا أن جهو د‎ m 
 لیلق فرنسا الاستفادة من ثقة فرنسا فيباء ولکن العلاقات عادت بعد‎ 
الذى كسب‎ Aubert Dubyet إلى ما كانت عليه على يد السفير‎ 


n | 26 cil F 6 "aM t at T عن رحلته کته‎ derum ad] آرم‌سنو وات معاد‎ 
ee S مدرسة المعليين ع وكتب‎ à Ist À oe € [A جلمعية النشر بعية‎ a elut 


الدوتين الروسية والركية هو Con siderations sur la guerre des‏ 
Turcs et de la Russie‏ وقد أرسلته حكومة فرنسا فى de,‏ سياسية Xe‏ ۱۷۵۵ 
الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويزيانا فلم ca‏ على حكومة اججهورية أمره وقبضت عليه 
ولعل الرجل لم يكن مكلفا Le,‏ مال ىكومة بالقيام برحلتهالى مصر ولكنه صور dE JU‏ 
الادارة وسبل ها الامر ۾ والاحظ ”من ماشورات AH‏ الفرنسية وتصرفاتماءان القامین Lol‏ 
كانت eed‏ فكرة واضحة جدا عن اللاد قبل أن lys‏ , ولا یمد أن یکرن ذلك منعمل‌فولی, 
وغيره م نألرحالة والتجار 
وقد جا ESS‏ المسمى : — 

Les ruines, ou meditations sur les revolutions des 
4 ol gi طر يق السويس‎ is هن مصر نستطیم الوصول الى اند م‎ < émpires 
على مصر بسنوات قلائل‎ A طريق الرجاء الصاح » وقد صدركدتابه هذا قبل قيام‎ 


RPM a I IH مجم موسج‎ ES = 


1 
3 
i 
| | 
i 
i 
i 
if 


۳ T Lu E 


FEN الدولة‎ 


۱ دا الاصلاح 


فى : 


الجيش 


Sal فى‎ | 
FER 


الاستعداد ها 


no 
L3 3 ء واستطاع أن يؤكد امتيازات‎ ab صداقة السلطان وحسن‎ 
وهذا نصر اقتصادی حاسم لا شك فيه‎ CAVES die الى كانت كسبتها‎ 
كد ما ذهبنا اليه من مطامع فرنسا فى شرق البحر الایض فى ذلك‎ 
الرمان‎ 
à Lu LEON فاذا تم لفرنسا ذلك واطمانت ال آنپا صاحبة‎ 
iml من‎ RAI فقد بدأت تعمل على تقوية الدولة‎ SUN 


. لتقوى على صد الروس ؛ وکان دوبابيه رجلا فرنسيا بارعا‎ PERPE 


استطاع أن یکسب حب السلطان وتقديره . واستطاع أن يقنعه 
CVM 855 2‏ 1 —- ليه وطلب ae‏ أن ده بالمهندسين 
والدافع * 3 ai‏ بتنظم الجيش Lis SA‏ جد دا . 
مگذا کون à ad ax‏ الاصلاح هی à AR‏ فى ترکا ثم 
T‏ مص روسثرى Mos‏ ذلك بعك قلبل» استطاع دوبابيه x ol‏ للساطان 
FI‏ مدفعى وفرقة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين على أحدث 
cU.‏ » وفعلا ھی هذا اليش الجديد الصغير : النظام اند رد 
4 لكن de re‏ الادارة led od‏ من الصير lec‏ من الاتظار 
لقطافالمر بعدحين طويل O)‏ فا كاد نابليون ينتصرفى 1392-1 iJ‏ 
ويوقعاتفاقكامبو فورمیوحی خطر له أن هناك سيبلا أخرى لانقاذ 
ما ترى اليه فرنسا » سبیل سريع لا يكلفها إلا جيش صخير بضرب 
ضربة حاسمة فى مصر eid i‏ كيا ویر ند شر'انجاترا ويذهل الروس 
وتأبدد السحب e‏ وم as‏ خاطب رجال الحكومة فى الام حى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهال تالیران للفكرة وصفق LU‏ ومن هنا بدأ 
الاستعداد لاحملة » استعداد خارجی واستغداد داخلى, أما الاستعداد 
em AH‏ فارسال الرسل الى اليوئان حرضو نهم على الثورة » يؤكدون 
slot ui‏ « سلائل الاسبرطيين . الشعب Cun‏ الوحيد الذى 


sl (1)‏ كانت ری من um‏ ماو لا m‏ لاصلاح الدولة ال الس طرةعلما Ña‏ 6 وکن سفراؤها 
درن لذلك de de‏ , | 


حافظ عل حر ته e‏ » وعخاطة ابليون لعلى باشا والىيانينا بقوله Who‏ 


الصديق المبجل » وارساله اليه أحد ضباط أركان حربه Ote Pd‏ 


ْم العناية بالاستيلاء على ساحل SML el Aus, balls‏ باتیی .۰ 
كلهذه مقدمات للحملة على مصر. . كانت فرنسا 3 — erg‏ 
آمرا خطيراً ولکن الظروف ۳ "D‏ الدول ضيقت حدود. 
a Iia I ll el j Jl‏ لاتعد أ كثر من فش لمن النا حي Au JH.‏ 
فاذا e‏ هذا كله ax‏ مت معه المعدات d‏ داخل A4 oip Lui à‏ 
المصرية » وأعد لها الجن :ود و العلباء والالات > ووضع LE‏ برنامج 
cle‏ لا يدل إلا على أن الذين رمموا للحملة نظامها آرادوا بها أن 
E‏ نک Teal bte Eso‏ دوعا Of je Ja‏ فر نسا كانت تريد 
potus xal‏ قر ht ILU‏ ما أ ais‏ مع 141 من Me‏ وصناع 
و عدد وآلات ومطابع ومترجین() » | 
كذلك لا نواع فى أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة 
الهندءة , قال تاليران فى خطابه الى نابلیون فى ۱۳ سبتمبر سنة ۱۷۹۷ 
« ان+صر كطريق تجارى ستعطینا تجارة امند ء لان العولف التجارة 
على الوقت» وبالاستبلاء على مصر نستطیع أن نقوم مخمس رحلات. 
مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء «eal‏ وکانالصراع. 
le‏ المستعدرات على أشدهبين انجلترا وفرنسا فى ذلك الوقت » وکانت. 


الاخيرة قد فقدت مستعمراتها فى الخروب مع (VA‏ ففكرت a3‏ 
الاستيلاء على m gas‏ ضرب انجاترا فى المد ضربة قاضية »» . 


اما بالمتاجرة معبا كارأ بت من کتاب تاليران واما بالاتصال بامرائها 
الوطنيين ودفعهم الى الثورة على eol FAC EY‏ اجوله 
اليه من [ لات حديثة وتنظم . 


0 الامتاد عمد رفست - تار يخ مصر السیابی Vx‏ ص ۳۸ 


الاستم‌داد للحملة 


EC موقف‎ 


اخلة الغراسية من 
الناحة الحرية 


دفاع امالك 


سس ۷۹ سم 


وكانت. اتجلترا. فى هذه الابام ترقب بعين القاق تطور فرنسا 


وازدیاد Cg i‏ وکانت تخشی of‏ شب فرنشا أو الروسيا على الدولة 


Ga‏ فييتلعانها لان هذا Je‏ بالتوازن الدولى des‏ لاحدی 
الدولتين قوة خطرة فى أوروباء فكانت ze‏ هذه ال یام eal‏ 
lol‏ بشكئون القارة أى رن ec b ssa‏ ای لاش | — 
من al!‏ التجارية العظيمة c‏ دوهًا. فكانت PEJ‏ الحرص كله 
على أن تبق الدولة Ule‏ على ماهى عليه ع لامهدد سلامتها عدو ولا 
موز بأرضبا منافس » طذا ستکون سیاسة Li‏ آزاء الدولة LU‏ 
ھی المحافظة Lie‏ من كل شطر يتهدد كيانها » خارجی کالروسیا أو 
داخل كالثائرين من أمثال مد على وسنعود إلى هذا AXI‏ بالتفصيل 
بعد قليل | 
*x #‏ 

كان الفتح الفرنسی لمصر کفتح الاسکندر للشرق سواء (uet‏ 
كان خطوة بالحضاوة إلى الامام لانصراً من انتصار اليادین > فان 
وقائع شبراخیت والأهرام al‏ قير وحروب الصعید وهذا الصراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسین والماليك KY‏ يعد نصراً 
Jo‏ ولا يستحق أن نقف عنده طويلا » فبذه جنود آوروية 
منظمة على أحدث الاسالیب يقودها نابغة من توابغ الحروب . Ql‏ 


| شراذم من الفرسان لانظام ۳ فليس بغر دب PERY ol‏ الاول de‏ 


الثانية » بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جال « اللوحة » الى 
Gite‏ رما الفرنسيون عندما يتحدثون عن‌هذه الفترة من تارشخهم. 
فقد دافع الماليك دفاعا le‏ وثيتوا ثباتا جليلا ç‏ وحاربوا عن أرض 
مصر شيرا شبرا » وناجزوا الفرنسين فى أقاصى الصعيد طويلا ؛ 
وخف eras‏ مسلبو الحجاز وعبروا لم بهم البخر الآخر وبتوا m‏ 
EU‏ طيبا ‏ بل ثبتو لنابايون نفسه 1 حربا شديدة استحقوا Ie‏ 


VEN EUREN و کی چ چ‎ CR E RE کک‎ 


سا — 


abe]‏ فقال انهم فرسان. redoutable | - ge‏ بل | نهم کادوا 
يظفرونبه ففرمال LLLA‏ فى الوجه البحرى ء لولا أن أنقذه رجاله 


قنجامن الملاك gath‏ »ككل هذا الجانب الحرلى يسير لايستأهل الفخر 


ولا الذكر Cz],‏ امجید حقا هو هذا الجبد العلى العظم الذى بذله 
الفرنسيون فىمصر على رغم ماشغايم من أحدات السياسة وما أحاط 
مهم من مخاطر الا عداء 

كان جیش ابلیون جيشين à‏ واقع لاس ء Mae]‏ جیش 
ti‏ بين والآخر جيش العلماء . فأما الجيش الأول az‏ انصرف من 
أول الم إلى هذا الصراع الطويل النی لم ينته إلى شیء» إذظات 


القوى الحرية التى آنفقوا جبدم فى قبرها على حالما تقریاً | تحضد 


dl LS ۷‏ حد خسوس » áll À yox eu Jb‏ صق دنقلة بل 
تقدموا فى الصعيد. واستقر بعضبم فى الجيزة والبحيرة ولبث الا تراك 


"حومون‌حول اليلاد m T"‏ الفر تسين n‏ وظل الا جلیز مسیطرین 
de.‏ مصير AH‏ ورجاطا مپذا الحصر البحرى الذى آحکنوا حلقاته من 


وأما GUN‏ خیش العلماء والبحاثين » ماكادت IA‏ يستقر le,‏ 
المقامحتى بدأت العمل فی‌جد ونشاطوحتی:اولت مصر كلها بدراساتما 


Vel,‏ فوفقت ف الميادين التىتناولتهاتوفيقاً To se‏ مشكوراً 


dys Jnstitut du Caire, الفرنسيون معوك القاهرة‎ Lai 
وفوربيه‎ aliga Ey العمل فيه طائفة من أقدر العلماء من أمثال‎ 


وجوفری سأنت هيلير و كوه 2 وبدأوايعملون A‏ مصرمن جد یل 


کا يقول الاستاذ دريو , فاستوقفت أنظارم NT‏ مصر القائمة فى . 


dod "P Los‏ عن ble‏ 4 فيدأوا نصرفون الى دراسة هذه 


الا ثار Less Léo ss‏ والا ماب ۳ 8 ARP‏ الفرصة الموائية أن Ju‏ . 


Ah‏ الفرنسية من 
الناحية العلمية 


Li) حجر‎ 


كرنتيه وجهوده فى 
الزراعة 


or تنظم‎ 


المشاريع المندسية 


آحد ضباط ال جلة الفراسية على ذلك الحجر الشبير الذى أزاح الستار 
عن ماضی مصر البعيد » أقصد حجر رشيد الذى نقل الى لتدن حى 
تقيض الله له العالم الفرنسی شمبوليون الذى أ كب عليه du ja‏ ماس 
قرب من الجنون ؛ <تى sel‏ بعد جهاد عظم "EAM‏ روعة ال 
أن بحل رموز ز الكتاءة الهيروغليفية سنة ۱۸۲۲ lá‏ بذلك عصر 
جد يد pal‏ > وانفتحميدان وأسع di‏ > فكان هذاالکشف فى LL‏ 
نحن المصريين أجل تناج احملة الفرذسية وأبعدها UT‏ إذأنار AU‏ احية 
أطبق علي االظلام وسنادها السکون وأخرج الىالنور فقرةمفةودة كان 
لايد من العثور علا حنی تستقم سيرة احضارة متصلة col‏ 
موصولة الفقرات ع Hs‏ لمصر Mae‏ فعرفت نفسبا ومقامبا بين أمم 
التارريخ فل يخطىء دري Je‏ ذلك حين JU‏ إن هؤلا. العلماء « el‏ 
paa‏ من جلد ( 
وبدأ كوننيه من ناحية أخرى ينشىء المصانع ويخرسفثرى مصر 
هذه البذور الى كانت أولى معام العصر الحديث  es‏ بالزراعةفأخذ 
ex‏ آعائه فى الحاصلات وتجاريه فى الزراعة کمایمود الى البلد 
رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل الستار على ماضيه البعيد 
o pull io‏ وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع 
قناة تصل النيل بالبحر الآحمر وأنفةواجبدا مشکوراً فدراسة مشروع 


١ le sat الى‎ Jue من‎ PA i وكان هذا‎ 7 T HE 


al‏ رس | ç‏ ومسحوا الآرضوأنش e‏ فما 
le‏ ترا كمعليبا طوال العصور الو ees. dee‏ بدخلوناصلاحات 
Xen‏ ويضطرون الناس الى aea‏ بأساليبغير مألوة PLE‏ 
. الدفن فالبيوت والنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشها 
واضاءتها ليلا 5 

(9 | 


مورت 

وكانت خلاصة أعمال Y jo‏ العلباء ذلك الكتاب الضخم JA‏ 
الذى كتبوه حين عادوا إلى بلادثم e‏ ودرسوا یسه مصر is‏ 
وافية كاملة  Lal‏ فى آجزا à‏ العديدة خلاصةجبودم التى أنفقوها 
طوال أقامتهم صر لاعادة الحياة إلى وادی انيل » وأقصد di‏ 
کتاب وصف Description d'Egypte pas‏ 

: کات هذه الاصلاحات ایذانا las‏ عصر جديد cupall ja‏ 
Le pu‏ ولم يعجيوا : ما واعا وقفوا منها موقف العدو | 
الكاره وأقدموا علي اقدام المرغ, الضطر ‏ ولكنها كانت # کا 
i jus‏ نب حجر الاساس الذى سيبنى عليه Cr?‏ النوضة المصربة 

21070 api rS 

.. قلناان الاتجليز حیما مى اليهم أن الفرنسيين يعدون في الخفاء T‏ 
c‏ وام يعدون الاساطيل والجنود والعلیاء 44 ذات بال ». 
أسرعوا. فأرسلوا قائدم ا لمعروف ناسون ليقف على حقيقة الام. 
و لیحبط مسناعی الفر نسيين V‏ كانت » وصل نلسن الى البحرالابیض, 
وس بالاسكندزية قبل وصول de‏ نابليون ثم مضى الى الشام » do‏ 
A‏ يولى مصر "I‏ أل الفرنسيون وازلوا أرض pan‏ + 
À a sus‏ فى of‏ قير ثم بدأوا o,‏ البلاد , كان ناسن 
لا يدرى أبن بريد الفرنسيون ؛ وکان T de‏ صورة لطيفة T‏ 
من النزاع بين cul lle AEN‏ فى هذه LI‏ یام » حث عم à‏ 
صقلية وف المورة وفی كريت . وأخيراً ede Je‏ فى أول أغسطس 


سنة ۱۷۸۹ وهناك i£ ya et Jyl‏ ساحقة ع حطر فم | الاسطول 


8 


کاپ وصف‌هصر 


dH Joel‏ الفرنسية 


على مهس 


. الفر Inn c‏ ومات ۰ تداه برو ز ودو بی ثوار واستطاع cils‏ 


كانوا یعلقو نها على هذه الجلة > وأصبح موقفیم فى مصر من اليوم 


واقمة النيل البحرية 


LS y‏ الل ةالفراسية 


JAn de 


ses A ee 


ETT يا‎ Gr le الذى‎ po آشه‎ 


RE 


Je e Jai‏ الفرنسيين ف مصر € و تنفست ترکا افو 


V,‏ كدت أن « ele‏ مردودة c tal‏ واستراح الانجلين إلى القضاء 
على هذه AE‏ الى کانوا مخشونما كثيراء وانقلب الفرفسون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناً : وبدأت سياستهم نحو المصريين 
تتغیر » ومن PR‏ بوطدون أقدامهم با کال الفئم من جمة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جرة آخری » ومذا هو أصل کل 
المشار بع التى نفذها الفراسون AS ET PN cii‏ اصللاح 
أو تجديد : سیاسة ميد الى الاستقرار ‏ آملاها انا من الا JUz‏ 
Li 3 Bala‏ بعد dé‏ ال سطول ووقوف ey!‏ ف البحر با ممصاد 

نشط الساطان بعض النشاط » وقد ضرب له الانجلين الضربة 


الحاسمة وبق عليه أن 52 على الفرنسيين à‏ وقد كان هذا الاجبان f,‏ 


ميسورا لو أن القائمين بأمره لم یکونوا ثم رجال HEIM‏ فى ذلك 
cos‏ . دروا حملتين : احداهماعرية والاخری برية تلتقيان فى مصر 
وتقضيان على الفر اسبین دفعة واحدة . | 
ولكن نابليون ل Je‏ الآثراك حتى ينفذوا هذه الخطة , إذ فضل 
- م هی عادته ‏ اھجو Jee‏ الدفاع » نقف الى الشام aae‏ فى خریف 
۹ ۰ وكان السلطان قد أمى واليه على الشام أن مهاجم الفر نسيين 


| مسر م‎ a البلاد رز هن شمه ال سول‎ à سار ابليون‎ © JaA à 


PES على العريش وغزة و رافا ۾ وشات الجيش‎ d sul € مصر‎ à 
d دمشق والقانية‎ T إحداهما‎ Ca مو‎ à 4 8l أقبل‎ TX gai 


طبرية 4 وكان قد انشا مدافع atl‏ بعاريق T ail ,J E‏ الشام | 


p‏ سوت الانجليز هذه الفرصة » وكانوا قد آقاموا فى البحر ايض 


À$ —‏ سس à‏ 
آمیر لاب جديداً هو السير سيدق (RU‏ فاستولوا de‏ ,مدافع الحصار 
حاول نابلون أن زا جک »وهی حصن قوی منيع cu‏ 


على طرف اسان من الأارضعتد فى البحر » فلم يكن فى استطاعةنابلیون 


الوصول اليما عن طريق البر لوقوف الانجليز فى البحر » ثم انالجزار 
اشا والى المدينة كان يعينه فى صد الحصار مبندس فرسی آخر » من 
الاشراف المباجرين , اسمه فيليبو استطاع أن يقوى الحصون ويمنعبا 
من نابليون . el‏ .. عاد نابليون الى مصر » بائساً کل الیأس من 
الاستبلاء على الشام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش c‏ اك JU‏ 
قد وصل بسلامة اله الى مصر ؛ Jyly‏ جنوده على شاطىء أبو قير فل 
يكن أسول عليه من هزيمتم والقضاء ء علپم . عند أبو قير 

اطمأن الانخلين إذن إلى أن الفرنسيين قد حصروا فى pas‏ 
وه خطر جديد خثی منیم g‏ فبدأوا يدبرون FAI.‏ لاخراجیم 
من مصر جلة , 

كانت اللاحوال قد تعقدت فى أوروباء وتألبت الدول على فرنسا 
واستولت على متلكاتها وهددت بلادها t‏ وتطلب الام قائداً Bale‏ 
ليرد all‏ » وعل نابلیون بذاك فدبر هروبه من مصر وترك 
مقاليدها Kan‏ پیر و بارج الأسكندرية فى ۲۲ آغسطس ۱۷۸۹ ليحدث 
انقلاب برومير ويصبح القنصل الأول . | 

بدأ کلیبر یتفاهم مع‌الانجلیزوالا تراك ليصل معبم Jed]‏ معقول 
للسألة وتشدد الانجليزبادىء الرأى» ولكنهم ء بعد مفاوضات عديدة 
دارت عل سفيئة السير سدق ميث » أنتهوا الى ابرام اتفاق العريش 
à‏ ۲۶ ینابر سنة ۱۸۰۰ .النی یقضی بأن تنقل انود الفرسية إن 
فرنسا على سفن à nel‏ 1 

ولکن رجال‌السياسة فىانجلترا لم ينظروا الى الاعتبارات الكثيرة 


ميد فى uu‏ 


Ke eu a P 


موقمة أبو قيراليرية 


الحالة السياسية فى 
آورو ۲ 


d‏ ناپلیون 
الى فرنسا 


| m a 
CUAL 
اتفاق العريش‎ 


حاولات فر سا 
لاسترجاع جنودها 


سام الجنود yall‏ سيين 


Q^‏ مه 


RE 
الاتفاق بعد وضعه بقليل‎ edo مث » فليا و‎ que Lee الى‎ 
فى تنتفیذه » رفضوا قبوله‎ ue null isst; C eco لببدوا‎ 
لا يرضون إلا أن ساتم الجنود‎ pel وأرسلوا إلى ميث يقولون‎ 
. سرى حرب‎ i رنسیون‎ à) 
قد‎ ial JH نسية قد تأ كدت أن‎ ul وكانت الحكومة‎ 
جنودها من مصر‎ guo فشلت ماما » وأخذت تدير الوسائل‎ 
Ile فى حرو‎ qe لانقاذم من أسرم الطويل » وللاستفادة‎ 
Pd تصف‎ n فى مابوسنة ۱۷۵۵ الى‎ DCN jd 
لاعادة‎ ia و » بل‌شرعت د ل‎ mme ذال و‎ 
بأن مخرح من میناء‎ Bruix هولاء الجنود فكلفت الاميرال بروى‎ 
برست ومعه ۲۵ سفينة ويشترك مع الأسطول الاسبانى وخترقالبحر‎ 
المتوسط ویصل الى الاسكندرية » ژلکن هذه الخطة‎ as MI 
. نسيين على الانجليز‎ ah فشلت لرفض اللاسطول الاسبانى التعاون ممع‎ 
وكان الجنود أنفسهم قد سكموا القام عصر ولج بهم الشوق الى‎ 
À À daa Lui 3 بات الى ذومم فى‎ bhlos ۽ فأخذوا‎ fd 
ولم شدر هذه‎ > B3 سوء حا و (ستصر خونمم سرعة العمل‎ 
رال ن الاسطول ای استول علي‎ dt 
فى کتاب خاص ؛ وبدأ الشقاق يدب بين‎ à xe ys CET فنشر‎ 


القادة — بعك سفر U‏ بلیون — ومال م ميلا ظا b‏ هرا LL‏ رحة qua‏ 


والعودة الى dei 6 ma‏ و س هو لاء كليبر الذى de‏ ھر ورب 
à ht‏ فکتب ال حکوهة الادارة یشکوه الها و بسسط اخطاده 
ويرجوها آن تنظار T‏ أمره " ومال oos „aJi dl pa eoa‏ 


d gl السياسية والتجارية الأجلة 0 وتطرق هذا‎ ma "P de 
ضح بالشقاق‎ OMS الى الجنود , وشابته نزعات شخصية فل يعم الجيش‎ 


93 ES AT ذا‎ HOT 1 ز‎ 1 Ree 


واحاعات العسكرية والعقوبات » Le‏ هبط بالروح المعنوية Lis‏ 
ديد وزاد LE‏ حرجا انسحاب الیش الفرنسی من الصعید بعد 
آن ديزيه قبيل موقعة أبوقير البحرية , فتقدم الماليك وأخذوا 
برفعون ر ec‏ من جد d‏ 42365 ن البلاد تهدید! شديداء Ja aa‏ 
يضجون بالشکوی بل شکو | فى قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطانهم 
على البلاد ضعفا ظاهرا » وفاضت نفوسیم بالئورة وباتوا يتربصون 
فى انتظا ر الفرصة المواتية » وبلغ بهم السخط أن ثار وا بشیوخیم 
وروم بالخيانة والتعاون مع الفرنسيين 

فى هذه الآثناءكان کلیبر قد اطمآن الى أنه مغادر مصر بسلام ء 
فأخذ يعد المعدات لارحيل » وس لا تراك OÙ‏ يعبروا حدود مصر 
وأن بصاوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الا تراك 
3e‏ و i‏ 4 ورحبوا بهم ترحیاً طیاً لا انیم الآتراك .. 
بل لبم المسلمؤن ec salit‏ من التصاری 

فليا وصل رد de ST‏ البريطانية الى السير سدق “ميث » وبلغه 
Jl MACH‏ هذا أباء شریفا أن bus‏ تسام آسيری وقال انه «لاجیب 
على هذه NNI‏ نة إلا بالاتصار » وحکان الا تراك v TERM‏ 
شمس فسار pell‏ وانتصر Aoc) ve lle Dll e‏ 
۰ وفر من يجا منم الى الش شام je‏ الفرنسيون de nasus‏ 
لبقاء ق مصر ال الات ء ویداً كليير يتفاهم مع الماليك وصال مراد 
بك isiy‏ ل ينظم حكومة مصر me‏ > ولکنه فوجىء وهو فى 
حديقة داره بطعذات سلعان الجلى الذی قثله فى ؟١ yd e‏ سنة ۱۸۰۰ 

خلفه ميزو ول يكن عل شاكلة سا gus fa () zal.‏ مع الا جابز 
والاتراك عل اروج منمصر » ورضى WEY‏ بأنينقل الفرنسيون 


iJ m s J! وصوله‎ à السرب‎ Tu 3a SA d من ذوى الساطان‎ ax Alo كانت‎ (v) 


وكان 83545 "T‏ ذلك وكرهون 2 1 لیس 4 dur uel‏ أو اتتصارات سابقة ¢ 


oll‏ الجيش 
d‏ نمی من الصعيد 


Saad rel E‏ ون 


m" 


رئض الحكومة 
الابجايزية 


idyo‏ عبن مس 


خروج الفرنسيين 
من Ju‏ 


إلى بلادم . أما السبب الذى حدا بالانجاير إلى قبول ذلك وكان فى 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارم للفرنسيين فبو ان الحرب ينهم 
وبين نابليون كانت قد قاربت الانتهاء » وبدأت طلائع صلم أميان 
" مدو » وخافوا أن تيدأ الفاوضات والفرنسيون فى مصر فکونوا 
om‏ أحد أمرين : إما ابقاؤم فى مصر والاعتراف ef‏ فيا » 
وإما اخراجهم‌منا وتعويضهم بجزء من الارض à‏ آوربا أو فا وراء 
البحار à‏ فا ثر الانجليز أن خاصوا من هذه الورطة واوا بنقل 
الفرنسيين » وكانت السياسة الانجليزية قديدأت تتبدلمن العداءالشديد 
plal}‏ , إذسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أدنعتون فبدأ epla‏ 
والقبید لصايحاميان » وأسرع à‏ العمل ثم اخراج الفراسيين من مصر 
بالقوة» ]5 de‏ بليار القاهرة فى djy ۲٩‏ سنة ۱۸۰۱ ؛ وس مینو ف 
۳ ديسمير من السئة audi‏ 

il lisa‏ هذه 3 الى ل cx‏ شيا فى عام الفتوح والتى يبدأ 
بم تاريخ المسألة المصريةوف التاريخ O)‏ وسنعرض الآن لام آثارها 
وأبقاهاء وهو الروح القوى والنهضة المصرية » وقد عرضنا قبل ذلك 
إلى آثارها فى الحضارة والعمران » بق أن شير إلى أنها نمت السياسة 
الأوروية إلى مصر » وافتت اللأذهان إلى ضعفها وسپولة الاستیلاء 


Last‏ حتقرونه واحس peia‏ ذلك فبدأ تخاصمهم LES adem s‏ منهم بل اعدم وخاصمهم 
ركان لهذا أثره السى, فا اصاب dt‏ فى أواخر آیامبا , 

yy‏ -( أمامن الوجبة السياسية الدولية فانه منذ pl ١9‏ سلة ۱۷۹۸ وهو اليوم ألدى خرجث 
فيه ét‏ الفرئسية من ميئا, طولون قاصدة ممم à‏ ولدت Cl‏ الصر بةوأخذت صیفتبا اسباسة 
فورا : apa‏ كان الاستحواذ على Ka at‏ اقتصاديا هاما , فان الاستيلا, على مصر بعد ان 
استقر بأرضها نابليون is‏ تلك السرولة أصبم من السائل السياسية الدولیةلا وی الق ما قثت 
Jur‏ رال ddl‏ إلى الا . Lis‏ وحدها هى EYE‏ اخترقت بصدق نظرما الحجب 
ba‏ أحفت مركن مصر عن انظار الدول فى ذلك الوقت « 

الأ'ستاذ تمد رفعت فى تارج مصر uel.‏ ج ۱ص M‏ 


سرت 


i" Je‏ وام ۱ یہت الا یز إلى 2 953 ة الاهتهام ااشد رد شئون شرق. 


Q^ ون‎ ja بدا الا علبز‎ es وحراسته : ومن ذلك‎ vas Y! nl 
UP" اك ¢ فلا اقر وا‎ À دن‎ "a VE WIR Bn الياب‎ 


الام عن قرب هوا عدوا آخر a‏ واستبانوا آنه‌آشد خطرا من. 


الفرنسيين : عدوا كان مخیفیم فى أواسط الشرق وأقاصيه؛ تففوا اله 
lel w‏ ۾ وأعدوا العدة لكفاحة والحدمن wle yo a‏ الدولة Ave‏ 
اس :ذلك هن ای isis‏ | 

هذه ا اة كانت بعيدة n"‏ ففمستقيل مصر السياسى و xit‏ 
حت und‏ حصرکل اجا حصرا تامام ونکاد نحن سن Sade‏ 
باقية إلى البو م على رغم بعد الشقة وتقادم العبد. 

بدأت هذه الملةعصرا جديدا لصر والمصر cos‏ و لیس ae‏ 
المصربين استیقظوا على ضجیجماوفیموا مبادنها وأقبلوا عليبا » ولیس 
لان à à Kai‏ والمساواة استقرت فى Vl‏ م واا بؤمئون 

| » بل ليس ذلك لآن الفرنسین كشفو | الستر عن تاريخ مصير 9 

ومجدها الذاهب فاستيقظت ف المصر بين آمالهم ۾ لم حدث ثىء من هذا 
كله أثناء AA‏ ولابعدها بعشري نأو ثلاثين سنة » اذ ۸ تسكن ال فکار قد 
نضجت بعد a‏ هذه الأراء الد 3 » وكانت سحب ie ull‏ جدا 
لامخترقها أشعة النور الى كان ماما الف رنسيون à‏ بل كان لاعخطر عل 
بال المصرى العادىانه صاحب حق فى إدارة شئون البلاد والتصرف 


S‏ ممه من الآمور » ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا حفزه 


إلى حببا عاطفة : كل هذا ۸ يكن آن أوانه ‏ وکل الذی حدث هو 


His الظروف انشوئه وقيامه‎ Re 


Mal, dud Les ubl اا تفر قليل من الذين كانوا حسون‎ dà ولا‎ (v) 


€ سنری ۾ kla‏ تک o YI‏ عن عامة الثاس 


4h آثار‎ 


Pe بدا‎ 


کسر شوک“ 
elu‏ . 


à M À 
KA ستقيل‎ 
za ق‎ ls 


العلاقة بين فرنسا 


ومصر بعد ARV‏ 


أما هذه الظروف الواتية Lab‏ کسر شوكة الماليك واضعافهم 
مهذه الضربات UE‏ الى لن بعود أمرهم بعدها الى ماکان عليه فى 
سابق الأأيام »كان الماليك قبل ذلك سوطا يلبب ظبور أهل البلاد ء 
وکان هذا الخو ف من AIU‏ وطول الخضوع لمم قد ذهب بالكثير 
من شعور pall‏ ین - ووقف بهم عن أى تقسدم 3b cia‏ 
انتاجفكرى  US‏ هزم الماليك وأخلوا البلاد أمام الفرنسبين وأحس 
alt‏ يو نأنهمنجوا من شرهم + تنفسوا الصعداءوشعروا بالحريةو بدأوا 
يون فى QN‏ وسنلاحظ ق Ue dee‏ أنهم ù yap‏ عقب 
DEED‏ تیه > یکون مظبره الجرأة على الماليك والاتراك : 
والطالس DAS où‏ طم « ارادة » مسموعة مطاءة Jon‏ عندها 
الماليك راك ء ولا شك أن الثورة القبلة - الى ستسکون 
تیجتها ولاية مد على — هی مظبر من مظاهر هذه الجرأة وااشعور 
بالنفس الذى كان نتيجة طبيعية جدا لما اصاب قوة الماليك من تدهور 
وانهزام على يد الفر نسیین 

وكان الجهود اى Us‏ العلياء الفرنسيون أبعد JS‏ فى مستقبل 
مصر الثقافى والفكرى à‏ أص بحت pas‏ شديدة الاتصال پفرنسا 
والتأثر ماف هذين المدانين ؛ سيتوجه JE‏ با E PM de‏ 
من العلياء الاختصا صيين الذين ju 9 c EA‏ 55 هذه الصلة على ص 
الأيام حتىيزول كل E‏ للعداء بين ذرنسا pans‏ ۽ + Je dés‏ ونام 
uL‏ وعلاقةهى 5 به بعلاقة التلسذ للاستا nes‏ تج مصرف كل 
مناسبة بالميل لفرنسا والعمل cla‏ وسيشق deaf‏ بذلك T$‏ 
]3 لا زال b‏ بألمرستون ,رمه al‏ صليعة الفرنسيين والعو à‏ ف exl‏ 
ويعارضه فى كل مشاریعه لاه — أى پاش تست id aiu‏ 


يقاوم lui à‏ نفسبا ع ولو أن my‏ استمرت على حالها من القوة 


أثناء القرن التاسح عشر لافادت مصر كثيراً من‌صداقةفرنسا ورعايتما 
rar‏ هذه igl‏ كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب 
واانكيات بل هبطت أسبمبا هبوطأً شديدا بعد سقوط نابليون » 
ولت فرنسا كانت ترعى هذهالعاطفة حق الرعابة وتتفطن إلى ماوراء 
هذاال ركز المتاز فم صر س كسب عظم , ولكنها لم تتأخر à‏ أى 


Q^ LL‏ اللحظات عن Ri‏ موی M CNW‏ 1515 موس ممع الا عداء 


` : LS مصر مره واحدة‎ cil الى‎ edi, ui FE cle Yi بل قبل‎ 


سنة ۸٤١‏ مثلا أو أثناء مشا كل دون اسماعيل لكان لا من ذلك کل 
خر 0 LS),‏ لم TM de eas‏ واجده اراد هذا اليلد الذى كان 
تختصبا باب ويواليها بالتقدير والاحترام والا AS‏ 


أصبحت مصر Les Tlia‏ للثقافة الفرنسية والعلل الفرنی € 
وأصبح الادب الفرنسی أحب ألوان الآداب إلى الصریین وأقریما 
إلى نفوسیم » وأصيح الفلاسفة الفرنسيون del‏ الفلسفة والفسكر 
عند زعماء النوضة والثقانة فى مصر » وقد بلغ فن عمق هذا JS‏ أن 
à el‏ يفاحوا فىاربته والقضاء عليه de‏ الر d dle È‏ من‌جبود 
منذاحتلاهم لمصر ( أى بعد ذاك بنحو مانین سنة ) فقد فرضوا اللغة 


الانجليرية فى المدارس وحاولوا أن جعلوا من مصر هندا أخرى € 


فلم ينتج ذلك إلا أثر قلدل » إذ عادت الثقافة الفرنسية فاحتلت AME‏ 


وغلبت على غيرها, وهؤلاء أب الف‌کرفیمصرفی القرنين التاسع عشر 


والعشرين تغلب أ کثره الثقافة الفرنسية واللاتينية . ولعل آم هذه 


الاثار الثقافية هو القانون الفرنسى » الذى وم القانون المصرى على 
غرارهبل exe Jad‏ وبذلك كسبت فرنسالتراثها التشريعى کسباعوض 
عليها کل pur Le‏ له c» ola. T‏ والسياسة JUI,‏ ف مصر . وإذا 


OÙ Le‏ المصر دين كانوا إلى امد قرب dde‏ ارون أن دراسة القانون 


سياسة فرنسا حو 


J'EN 


الثقافة الفرنسية 


ye فى‎ 


sial القانون‎ 


اسازات فر سا 


الاقتصادية 


فرسا واكام 


—4— 


هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير » وحسب الانسان أن يكون 
محامباً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ من‌العل 


لدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللائينية فى مصر ودعاتما 
وأعلامبافاً کلوامافات الفرنسيين » و مذاسادت BU na‏ اللانينية à‏ 
وم cha‏ المصريون إلى الثقافة السكسونية ( الألمانية والانجليرية ) 
لام a dd‏ یب بدا 

وكسبت فرنسا الى جانب ذلك کسبا اقتصاديا وافراً إذ ce)‏ 
اللفرنسيين مقام je‏ عند حكام paa‏ منذ a£‏ على الى اليوم , فنالوا 
من الامتيازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى 


ق مصر الى اليوم » وقد كان الفرنسيون على عکس LIU‏ 


er "ii n € id ارم‎ z d شدیدا‎ ls PP 5| Üy pah h 


خداع المصريين ‏ ومة وشعباً ‏ والفوز بأ کش ماكز نالفوز c*‏ 
ولا FA diy‏ مو قفرم حبال pla‏ مور m à‏ ألة قنا J‏ السوپس 


وديون اسماعيل أو معارضتهم الشدردة فى مسألة الامتیازات ç‏ حيث 
الاتخطىء إذا قلنا إن الفرنسيين ad‏ | مصر HE‏ 

وكان jd‏ سا مثل هذا الها م à)‏ قاف seu‏ فى الشا شام c‏ تتذرع 
de P‏ أتبععث العو ٿث || if N‏ وتتذرع بالك توليكية 
از بدة «JI Le‏ یأمی ف اله شام » وكات اطروب الصايبية قد e‏ 
pla) T‏ 7 | عميقاً من الكاثو ERA‏ » فرحب نصار ی الشام ببعوث 
الفر نسبين ومبشريهم وعلءائهم , ومن ثم زکت الثقافة الفرنسية فى 
الشام و dot‏ الخصو ص ç‏ واناشرت اللغة الفرنسية ومال الاهاون 
إلى الفر سین ميلا ظاهرا ٠‏ 


على هذين العادين القويين ‏ مصر ولناری -- قامت الثقافة 


٩ —‏ نت 

Lai al‏ الشرق الاسلامی قويةالعاد SN‏ تغاما ثقافة أخرى ع 
وسادت اللفة s all‏ وأقبل الناس عل تعليها حى أصبحت — ذون. 
غيرها من لغات أوروبا ‏ رمز BU‏ الاوروية وبرهانها الذی 
hey‏ . وفى مصر ولبنان كانت Leg‏ الفكر الشرق واحياء العلوم. 
والآداب » فغلب على العلوم والاداب لون ثقافى NN‏ قوی ملحوظ 
الى Le y‏ هذا 

Vg الفرفسية وأزكى‎ AA آثار‎ uel هو‎  انباسحىف‎ — Bo. 
. وهو فضل ليس بقليل‎ 

و.ممنا أن نقف dal.‏ عند الآثار العلمية الى خلفتها هذه الخلة . 
فهى فى ذاتها أحسن العوض Le‏ أصاب الفرنسیین من فشل سياسى, 
آوحر فى هذه 3H‏ 

استقر جیش العلباء — الذی آشرنا اله ی مصر — ونا AMI‏ 
من أمثال Conte iS‏ ومنج Monge‏ وليبر Lépre‏ بوالون Poser‏ 
نحت اشراف ابلیون » ولکن ظروف dH‏ ستها الأولى لم تسمح 
لمؤلاء العلماء بالعمل التتج الصحیح . فلم ينشط امجمع وتلنج جهوده 
إلا ف عهدی کسر ومینو فق ١١‏ نویر سنة ۱۷۵۵ کون كليير XL‏ 
کری لتنظم عمل اجمح ووزعت الاعال على اللجان MI‏ : 

١‏ س للتشريع والدین والعادات + — للتجارقوالصناعة. 


4 eV — V للآدارة‎ — Y 
quia — v لنظام الشرطة‎ — ۳ 
القديمة‎ S — ٩ والحكومة‎ e — £ 
للحالة العسكرية ۰ س للنیل والفيضان‎ — o 


AL wi di» Instuti du Caire هذا المعبدالجليل‎ E ei, 


ann سید‎ me enr on er زد دزي‎ PT 


— ٩۳ — 


:وبجؤثه فى شتى نواحى الحياة المصرية , فألق أضواء ساطعة على هذه 
النواحی ua‏ غشیبا الجبل ورانت عليبا ظلات القرون » وكان. 
الفرنسيونقد بدأوا ينظمون القاهرة ويزيلون سقوفطرقبا وبوسعون 
طرقانها فوصلت العمس ede‏ الطرق والدور ووصلا SH E‏ 
den wisi‏ تتنفس فى ربوعم | ودب فما دیب XM‏ ۱ 
bar: s‏ من نتائج أعمال هولاء العلماء أمران A E p» po‏ 
d‏ مستقبل مصر السیاسی والاجتیاعی فی العصی Sad‏ 
الأول : هو دراسة آثار مصر القديمة , cas‏ تار gu» a‏ 
هذه ال صاره ث ماقاموا به فى دراسة الأثار القدعة فى ie‏ وأیدوس 
« وعين شمس a‏ فوصفوا هذه الآثار Gas a‏ بقدر ماوصل اليه 
ee‏ ونقلوا صورها بأيديهم » () 
وأعقب ذلك كشف حجر رشيد على , بد الضابط بوشار Bochard‏ 
وحل رموزه بعد ذلك بعشرين سنة , على يد العالم الشاب شامپلیون 
Champolion.‏ « فاستقامت بذلك سلسلة cal deu e JU‏ 
موصولة الفقرات » وأز بح الستار عن جد مصر الالد القدم » وعرف 
CUIR‏ هذا الشعب المصرى الد مقامه فى سيرة الحضارة العامة ع 
وأخذوا ينظرون اليه بالا کبار والاجلال » بل بدأ بذلك عهد جديد 
pah‏ والمصريين . 
Li‏ 7 % 
کانت القاهرة gu‏ منذ بداية الفرن السابع عشر pud eub,‏ 2و 
الراب وئيدا ۽ وکانمقدرا ها أن لا تنجو منااصیر السىءالذى] لت 
له کل العواضم الاسلامية الكبرىالنى تقدمتبا كبغداد والقیروان ۽ 


PUER 6 o à ? أهلبا ولا تغدو غير‎ lo jm أمرها‎ lax 


» ااسیامی‎ "E e» > رفعت‎ sé xc yl (\) 


AE — 


ولاحناب ct fa - e iis.‏ والظروف A E‏ ہا سم 
مد Liz de As‏ من بوم وضع PF mm‏ »كانت ske‏ عن‌النیل 
d‏ نیا الجبل T‏ شيعا 'قشيئا à À‏ ورماله» وتشرف de‏ 
القاحة ال alg sas‏ بجند مصر منذ قامت الى 2 | هذا ۾ والتى P‏ 
طوال calli calé i‏ وذل &e JI‏ . 
كانت أسوارها A ki‏ منذ جدد lalo‏ بدرا اوجاب 

odaje hasa ij al le" الضخمة من الرها . فاصبحت‎ ١ col 
» بنتقل المااطراب‎ son sé فشا »انت الاحیاء‎ V المدينة فتموت‎ 
ساك‎ JUS, » البوم حل الناس فى ناحية‎ Je كل عام ينقضى‎ 
وفرض الغارم » نودما له‎ Ju جدید و ملوك شارد حباها بطلب‎ 


من دهم أ وميا : 8 ہی آفلست متاجرها ۳ ملق صناعبا و بعك منبأ ۳ 


. مطالع القرن الثامن عشر » الا chi‏ من الناس تتری على DEN‏ 


UE‏ الاموات e‏ تذل dos‏ جح القوت لتدفعه ضرية أو 
أتاوة أو فدية أو غرامة » فلا غرابة أن رآها الفرنسیون عند ماأقلوا 
قرا مظلبا يضم طوائف من الناس فى آطار هی آشبه بالا کفان « وقد 
اتقل كل مافببا من خير أو مال الى هذه الطغمة ااظالمة من الجلاف 
والعبيد والأرقاء والجنود ‏ الذين يعد اتسا م الى le dut‏ من, 


B eR 


LEE 


وکان لا ا NI ALL‏ ن ترعة صغيرة تشقبا من US‏ 
الى جنوها » وخيال زائف من الازهر : الاول تصله بالنيل منبع 


حياة مصر » a Sy‏ بالاسلام والثقافة الاسلامية منبع del‏ 


والاسلام فى مصر منذ العصی الفاطمى . 


من الناسية الوراعية. 


s, pal فس‎ 


س ق ۹س 


m M2 = ومورد العم‎ A ب هورد‎ VESTS کله‎ o6» g 


casa V A51‏ خیالا من خیال ء يفيض الخليج بالامراض والأويئة 
ويفيض الأزهر بقشور من العم o‏ أقرب Je JI‏ ۰ 

2 gl ay) À pa) فدأت‎ C سئوات‎ la Xs "a du 
de ù "m بکاد أهله‎ N« X, طلا حلا هز‎ LE" مصر‎ 555 E 
الجلادون بالسياط » باخذون منهم أولا ول‎ ile ومن‎ T 
وق وسطبا‎ i طم من أطراف الخير وفتات انعم‎ cR ol عسی‎ " 


خير البسلاد يقل شيئا فشيئًا , حنی آذا كان أواخر القررن ‏ اسایع 


LS 3 » الناس عوار ض جدنده تنذر بالتغير منذ زمن بعيد‎ e 
تدرك فى بادىء الم » كان المصر بون قد‎ Y خابية‎ Are كانت‎ 
يعد فى طاقتهم أن يدفعوا للماليك او الاتراك‎ de أفلسوا افلاسا تاما‎ 
عن‎ ghil طريق التجارة الشرقية قد أوصد‎ SUE 3 
ماکان بصليم من الخير من هذا السبيل  فلم يحدوا الا الشعب‎ AJI 
إذا بذل الناس کل ما‎ Ge » يؤدى شم ما بريدون طوعا أو كراهية‎ 
امحنومة‎ le عندثم وم بعد لديهم مايسد جوعبم فقد وصل الا مر الى‎ 
ولايد‎ d phas لا بد أن يكف الناس عن الدفع لانه ليس لدیهم ما‎ 
LH أن فیم الماليك ذلك فبلجأوا الى شىء آخر غير الارهاق ؛ الى‎ 
وعل‌مر الأايام أخذوا يلينون ويضعفون‎ c والمراضاذوالالحاح ف الطلب‎ 
الى اللورض والشعور‎ dae  ةيعرلا أمام الرعية ء فأخذت — أى‎ 
بالنفس أولا .» ويكون ذلك مقدمة النوضة امد الی‌سنراهابعد قليل‎ 

ولنتفطن قبل ذلك إلى أمر آخ ركان له أبعد JS‏ ف نار ani‏ 
فقد يذ كر القارىء ماذكرناه فى الفصل السابق من أن قوام ÀJ‏ 


وس 


والحضارة فى بلادالشرق الاد إما ê‏ عامة الناس المقيمون ف بلدانه 
أو المنتشرون فى مزارعه ومراعه » وان هؤلاء حتفظون مايص [ اليم 


e»‏ ۾ وإنهؤلاء الناس ثرون بين الحين والحين oie‏ الغزوات 
امدامةالی يقومببا البدو والاتراك ومناليبم » وانهم بظبرون مظهر e‏ 
الحقيق اذا اضمحل آمر هؤلاء الغراة وسكنت رحبم . هناك ياخذ 
أهل الب لاد فى الظهور ویدآون نشاطمم العمرانی الموروث . . هذه 
الظاهرة تنطق فى تلك الفترة التى نتولىدرسما الآن . أقبل الفرنسيون 
فكان arg‏ وبين الماليك صراع عنيف » اتهى بانهزام المماليك 
وخر وجبم من مسرح السياسة المصرية » فلا نعود نرام إلا ضعافا 
لاحول طم ولا معبن » متفرقين فى الصحارى أو فى فيافى السودان . 
و Jh‏ آمل‌مصر بذلك وف الضغط علوم فا خذونق ue soi‏ 
والظهور » و یغرم هدوء الخال نوعا ما — بالعمل و التشاط , 
قرام رن cM de‏ فى خوف ول الامر » وفتون Le‏ , 
وينبومون أحياناء يسودون AIUI‏ يوما ويسودم الماليك أياماً . 
حى يؤذن الله فيفيقوا , فاذا UU‏ قد انكسرت شوكتهم و تفرقوا 
وقضى الله فيم قضاءه الذى لن تقوم لهم بعده قائمة . هنالك یقفرون 
الى ola‏ شىء من الثيات وحس ن الاستعداد ويشار کون الفرنسيين 
فى ادارة شكون البلاد وعسنون القيام eere‏ من هذه الشركة , 
بدأ ارادتهم فى الظهور وينبئون عن شىء يشبه الشعور القوی » 
ينفجر بالثورة من حين ألى حين » وجاهدون الفرنسيين عن حقوقهم 
جبادا شديدا و سیون e^‏ من Wet)‏ کثیرا . و کم P‏ 


الى ul‏ ير T‏ الفر نسيين simt‏ م جذبا شد بدا 1 حی اننا Aoi‏ 


all E m‏ ان 
على Cr‏ 


السياسة 


بد, شحور المصريين 
eel‏ 


Ox all v‏ من 
الا "تراك 


ov Y ڪر من‎ à uL ge 


هنالك بدأت' الحراة تدب فى أل هذا الو 3 » وکان لابد 
ere N‏ أن 2 ال بينم وبين الاتصال الاتراك | و الاعتاد ré le‏ 
الأ نالاتصال SSL‏ والخضوع لهم بضغف الشخصية Jaksi pal)‏ 
المصرى t‏ مطیعاً » وهذا الاعتماد ميل به إلى الاستنامة عن حقوقه 
والركون إلى DSN‏ فى كل ماهم Og padded so Mos‏ 
لا پستحیون call V Jod‏ إن هذه الارض ای آرض uen‏ 
هی أرض الساطان لا أرضهم ؛ فكانت الملة الفرنسية as‏ ذه الضلة 
وقتلا هذا الاعتاد c‏ إذ حيل بين الآتراك والمصريين ثلاث سنوات 
أو ما حوها . ولا نزاع فى أنالمصريين حنوا إلى ال نرالك حنيناً متصلا 
طول هذا الزمان , إذكانوا پشعرون شعور الطفل القاصر النی مخاف 
الحياة وحده ولا يسترح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو T:‏ 
A |‏ کان كلاهما يؤذيه يشتد عليه . ثم كانت ثورة القاهرة الانية قضاء 

اما عل m Lä‏ بين بالأتراك per‏ دفموا بالمصريين إلى الثورة 
m‏ | نیرانها ثم تر كوم وحدم يصلون Led‏ ويحماونأوزارها » 
.وهذا هو السيد 0 يعبر عن شعور المصريين حو الا تراك بعد 
فشل هذه الثورة ‏ فى LR‏ أب gili‏ کشه لمان Mass‏ الدولة Ja‏ 
la‏ متم الخنى والفقير والكبير والصغير (طمام عسكركم الذى 
أوقع ؛ or sl‏ الذل وبلغ فى النهب غاية الغايات فكان جباد دم à‏ 
Ul‏ الموبقات والملاهى à as].‏ أهل dar all‏ امناو X pe‏ 
الفتنة ثم فررتم فرار الفيران من ud‏ «. )0( 


xd 6)‏ ۳ ص ۱۰۸ حوادت شوال وذى القمدة ۱۲۱ 
والاستاذ شفيق غربال : الجنزال یمقوب ۾ ص + ٠‏ 


0 


S‏ دعسن هوني 


— A1 — 


Jul cale 134‏ ااصر ن فى الاتر | ورأوا بعینهم ges‏ 
الماليك » فعلى من بكون المعو ل وقد أحاطت بالبلاد الخاوب ومصر. 


2 عرفها کفار c‏ ولن يتركوها أبداً چ قال مراد d‏ 


كان لامفرمن‌آن يدو لالمصريون le‏ أنفسهم » مكرهين لا طا عين .. 
وقد أحس pall‏ بون أن التبعة ملقاة على عواتقبم وأنهم مطالبون بأن. 
بعملوا دون خوف » فليس لهم من الاعداء وقابة من تركى أوحماية من. 
ملوك وکان لايد أنيغير العلياء ‏ وه EU‏ الشعب ‏ أسلوبهم d‏ 
العمل السياسى ء كان oda‏ يشعروا بالمسكولية فيأخذون بنصيب من. 
العمل أكثر ما قنعوا به فما مضی » وهذا تطور فى التفكير بعيد الآثر. 


Aas -— EX ol . ذلك العرد وما 5 مه‎ d ااسیاسی‎ paa بل‎ PH T 


ذلك c‏ والاحتجاج " 3 الركونالى الوعود 71 من Aug)‏ 


بل Jai hu‏ موده و عان غير هياب مما على الحا کم و يطلبعزله. 


CR وان‎ t 8 paul) اء‎ al خلع الحا کم إذا‎ 4 A 4c لار‎ ol من‎ fast. 


V. ellas‏ لضجيج » à « AS KI,‏ الشوارع e M,‏ بل سثراه. 
يسير إلى القلعة ايرفع ظلامته ذاذا لم تحب خاع الوالى الترکی وأقام 
مقامه UL,‏ آخر برضاه ويثق فى عدله ؛ وان یکت العلساء بالوساطة. 
ou‏ الحا کین والمحكوهين 1 بل سيك KA Ü pf‏ مين وخاطبون. 


الحأ كين dx‏ شد بده all 5 TPE‏ € وهذا هو البعث ENS‏ 


لمصر » وهو سر هذه القوة الى بلختها d enl dE‏ من القرن. 


التاسع عشر . وهو عاد Ag‏ على وسيب اتصاراته . 


بدا هذا الشعور بظور و تجل CA?‏ شم جلاء الفرنسيين عن مر 


وتقررت رجعة الا تراك اليما فوجد الصربون — مسوقان مق 


آخری إلى السلطان الترکی يعيد علييم ساطانه ویذیقبم عذابه . 


اللا فى مصر 


وازدباد تفوذه السيامى 


ابليرث والعلمار 


— 2 


فروعوا من ذلك روعاً Taaa‏ وبدأوا بتحدئون بالاستقلال وللمرة 
الأولى فكر' جاعة من أبناء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مشروعا colli‏ ونظموا a,‏ محترماً » خف Al de‏ وإلى فرفسا 
لیحقق استقلال البلاد . 

Us‏ أدرك المصريون أن أمانيهم فى الاستقلال قد خابت » وثبت 
لهم ei‏ مسوقون على رغمهم إلى طاعة الساطان تفرقت_نفوسهم 
حسرات , و جات لهم و بلات PE E‏ ظاهرة aw‏ زادها الشعور 
بالنفس والوطن اتقادا وقوة , فبدأت شكوام تعلو وأحسن التعبيرعنها 
راوية هذه الا یام الشيخ الجليل dod‏ 

من هنا بدأ المصريون يعملون الخلاص » ويتلفتون بأعينهم إلى 
منفذ مخرج بهم من هذا BEI‏ العاثر الذى أراده لهم القدر ۽ كانت 
بلادم قسمة A‏ بين أوباش ال تراك وصعاليك الماليك » وكانت 
مصر طعمة باردة لاذی هؤلاء ومظال أوائك , ولم يدوا Meet‏ 
هذه الطائفة الطيبة من العلماء الى كانت تتولى قيادة الأمور وسياسة 
cut‏ — فى واقع الامر - من fol‏ القرن الثامن عشر » فأولوها 
ثقتهم ومدوا ها المون , فبدأت تنتقط وتسعى Xe‏ سييلها إلى 
الحياة وكان لسانما الناطق ورمزها الصادق ذلك JAH At‏ السسید 
عر محكرم . 


LES 
قال نابليون فى مذكراته : م ی نسوس هؤلاء الناس ل ی‎ 
2 لابد آن‎ ot, ZI لابد من وسطاء يسعون بيننا‎ — sai 
du رؤساء وإلا أقاموا رؤساء م بأنفسهم » وقد فضات. العلا‎ ede 
(Gt 5) أى رؤساء  بطبيعتهم‎ pad الشريعة انبم (آو‎ 
ومعروف أن أ كر العقبات اما تنشأ عن أفكار‎ du كانوامفسرئ اه‎ 


A. 


—* و — 


3 a ولمم — دون‎ UJ Le LL. ON ) ؛ روا‎ iko 
JE أكثر أهلالبلاد فضيلة ء لايعرفون كيف بركبون حصانا ولا‎ 
سيبلا‎ cr cdi, e$ er^ ou se dum عل‎ ak e 
. )( » لتفاهم مع الشعب  وألفت منهم ديوان القضاء‎ 
القائد العظم فا ذهب اليه ؛ فقد کانت هذه هی صفات‎ Le i 
بل کان تابلیونمصیبا کل الصواب‎ c E العلماء وفائدتهم للفر نسیین‎ 


AP كانت تلز‎ Le NI وبين الشعب‎ du la. لتو‎ dtoll هذه‎ E" >| à 


وتتولى شكونه کا قلنا » وكانت لسانه الناطق الذى ,يعبر عن شكواه 
الشعب واحتجاجهوسخطه , Le o‏ أوامره عل الماليك فيطيعون . وهذا 
الوصف ينطيق على البارزين من رجال مصر فى هذه الا بام كالمبدى 
والصاوى والسادات والأمير والفيومى » ومن يقترب منهم من AS‏ 
المصربين والتجار كالسيد أحمد احروق الذى أوجز مراد بك وصفه 
Le‏ قال له « مثلك من خدم الملوك » . 
ولك حسب حساب السید عر مکرم فی هذا cea‏ 
ولو قد ذكره ul)‏ فيه لونا آخر من العلياء لا بتصف باللين ولا 
الاستسلام وإما بشیء تستطيع أرن E TERT‏ 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لانه - أى عر 
مکرم () كان طوال العصر الفرنسى شريداً أو معتکفاً » وكان Gas‏ 
الکثیر من المظالم التى لم Ve‏ عليه الفر Das‏ وحدهم بل زملاؤه 


Napoléon: Campagne d'Egypte, Vol .مم.11‎ 151 sq. (\) 


Correspondance, de Napoléon Vol, XXX. pp. 83-84,‏ 
مترجمة عن النص الوارد برسالة الاستاذ غربال : cuis JU‏ + هاش ص ۾ | 
(v)‏ » والظاهر أن السيد عر کان على ile‏ من Je‏ 3,4 وقوة الشخصية dn G‏ للعمل 


على La‏ ااسیاسی» 


الاستاذ غربال : الجترال يعقوب م ص ۱۵ 


وطنية عبر e^‏ 


si 
فعاونوا على اتصائه ليفوزوا‎ olati الذى سرهم ابتعاده عن‎ ali 
, وينعموا ميزلته‎ ai Ke 
chers بالامام على كر م الله‎ ida السيد عبر مكر م شريف‎ 
كيفارتقى إلى نقا بةاللاشراف‎ Juss ولدفى أسيوط وفبا تفا وتعل‎ 
de تفم من بلوغه هذا المنصب أنه كان واسع المواهب‎ mar 


. الاقتدار, ويؤكدلنا ذلك أن الفرنسيين حين أقساوا وجدواعر 


فر مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية التى فصلنا أمرها فى الفصل 


السابق » أى أن عاطفته الاسلامية حفزته إلى مناهضة الفرنسيين 
والسعی y‏ خراجیم من مصر . تمثلت A4‏ الفرنسية فى خاطره 
اعتداء من النصرانية على الاسلام » فکانت قيادتهالناس استنفارا لحم 
للجباد الدينى وإنارة لعواطفهم الاسلامية e‏ وهذا ما ينبغى أن نتفطن 
اليه فى قبادة هذا الشیخ للحركة المصرية فى ذلك الزمن » فكان 
إذا آراد C]‏ عواطف الناس لامر من الامور لجأ إلى الشعور 
e JT pa‏ « وصعد إل افا d‏ اة كيرا ات ac Mal‏ 
oo T‏ بدیه من‌القلمة ال بولاق و ر ا 
وهذا هو استتفارا الناس اجاد الدینی ودعاؤم إلى رد الکفار . فل 
يكن العم الذی‌حله de‏ مصروانماع الاسلام وهو البیرق النبوىالذى 
TE‏ أن M^‏ السلون e‏ عنه paa‏ بين کانوا أو غير مصر بين . 
ذلك تحليل شعور عرمکرم - فما ss‏ و لاصحة لایبالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوی صحیح ؛ اما سیتطور 
شعور عمر مع الابام نعو هذه الفاية ولکنه لایصل الها فى صورة 
صافية خالصة Ki.‏ یصبح‌ععر كذلاك «کان لابد من أن Je‏ بين 


الناس ون دعوات الجامعة Ke GAS‏ ول الاستاذ غر بال لان 


* 
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الوطنية الاسلامية ا ذكرنا _ شىء آخرغیر الوطنية القومية » أتهما > 


يتعارضانتمام التعارض وقيام [حداهماينى و جود الا خری . . . الوطنية 
الاسلامية تباعد مابين الانسان ووطنه وتزهده فيه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو شىء واحد جدير بالحب AM‏ والتضحة à‏ هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصلحة السلطان مع LL‏ 
مصر فلتضح مصاحة مصر ولتحقق غاية لساطان . وإذا JU‏ نلسن 


أهل الاسكندرية عن بلدم أجابوا y‏ تلك أرض السلطان » لاأرضهم e‏ 


انهم يعيشون عليها فقط eli‏ المعنى الذى أراده ll‏ عند ما سكل 
عن ماله فقال « اه لله ف دی » . 


استنفر عمر الناس للجباد والدفاع وتزعم all‏ بین m œil‏ 


الماليك على الفرنسيين ساعة دخوطم مصر (COE‏ وصذا & كد . 


ماذهينا اليه » إذ نسى المصريون مساءات الماليك ووقفوا إلى c T‏ 
لام مسلمون مثلوم حاربون کفارا . 

فاذا c!‏ الماليك ووجد عير أنه مساق على رغه إلى الخضوع 
للفر نسيين TM‏ عليه الا سلام. أن يقبل هذا اموان » فا ى 
الحجرة 2 الرحیل 6 els‏ لفرنسیون أن بوا اله الاقامة 
فاختاروه عضوا فى الديوان الأول , ذ " وشد رحاله إلىالشام وهناك 
d‏ حی آد رکه الفر سیون ی جم على الشام , فقابله نابليون ف 
Soi‏ فيه عاطفته المشبوية a A Lys‏ وأمر بارجاعه إلى 
مصر فأعيد معززا م لد عن الفرنسيين À‏ 
مد هم b Ía‏ بل طم 

ف هذا المعتزل , لابد أن عبر قد أطال التفكير فى آمر البلاد ء 
js‏ هو لا الفرنسيين ودقق النظر فى Hd í He‏ شك أن 
هذا التفكير أثار فى نفسه بعض الخواطر ال ديدة . لاشك أنه 


ee Uu. | 


t JP 2 


P‏ يعاد الى مصر 


—Ó amm RN 


dns 


rm E 


أشاطعر مكرم قبل 
iiu 44‏ 


أشاط عر e‏ 


سره و 3 E‏ أسيين 


ت۳۳ | — 


تساءل عن هذا « gtl‏ الفرنساوی » الذی يطيعه القادة ویفی 
فى das‏ الأفراد » ولاشك أنه نهم أن هذا « اجمهور » هو الرعية 
نفسهاء وأدركأن لاضير على الرعية إذا حكنت نفسها بنفسها مادام فيا 
القادر ون‌عل éla‏ » ومادامت تس أن « حكا ale‏ حسنون ولا بةآمورها 

لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فکر الشيخ الجليل 


وخلفت فيه بعض الأثر . ولاش كف أن هذه الافکار الجديدة صادفت . 


من نفسه هوى فأخذ يترواها ويزن الامور مقتضاها ؛ نقول هذا 
والحوادث مصداقنا فى قوله » فنشاط عمر مكرم قبل iid AA‏ 
يختلف كل الاختلاف عن شاطه clean‏ وآراژه واتجاهاته تختلف 
فى االتین اختلاف النقيض عن Dal‏ 

فعمر مكرم قبل قدوم الفر aue‏ صديق cal‏ لابراهيم TY‏ 
EE a‏ ا csi] ss‏ ری 
عن Jy laf glaa‏ يتصدى للدفاع عنما e‏ وم يكن ذلك لاشترا GAS‏ 
آثامهما آولساهمته‌ممیما فما كانا يتزلانهبالناس . بل AO‏ بيس الحم 
وقواعد الحياةالعامة ق‌عصر ل تسكن لتبيس لهالثورة على هذ الطاغیتین 
رغم كل مساوم‌ما » لا e‏ عدر فى الثورة على الكام ge‏ 
يعرف مقایس Salm‏ وقواعد أخرى Ba‏ 

«ase مد بدا‎ lof Koi, رجل‎ ced al بعد خروج‎ ut 
eX MM عن حق الرعية فیعزل حا كبا إذا أساءالسيرةفيباو شم‎ caos 
فى هذه الآيام  تفسيراً‎ SA ای كانت تعتبر دستور‎  هينآرقلا‎ 
جديداً : فأولو لام الذين تحب طاعتهم هم د العلماء وحملة الشريعة‎ 
والساطان المادل » : السلطان العادل فقط لاابراهم ولامرادومن‎ 
شاكلهما من العفاة والطواغيت » وأصبح بجحدالثورة واجبةعلى الحكام‎ 
o إذا هم «خرجوا على الحقوثاروا على القانون» وهذه آراءإن‎ 
السياسى فبى  بشهادة‎ GUY جديدة الجدة كلما على التفكير‎ 


— 6 و ۱ — 


ol h‏ ب جديدة کل الجدة على تفكير عمر وأسلوبه فى النشاط 
PM‏ 

Lie y‏ أن نلاحظ هذا التطور فى تفكير عمر إذا تأملنا أعماله من 
دخول الفراسيين بن إلى cR. edo‏ دخل هؤلاء البلاد ول عبر 
هاربا فى ركاب المملوك ابراهم : ولى وترك البلاد تنعى من بناها » 
ولوقد کان $7 والبلاد بان السعی لدی SUN‏ & التمجیل بارسال 
القوات لاخ راج الفرنسيينمنها لما أقام 0 Vl‏ : لاتجه إلى القسطنطينية 
وظبر له جرد هناك , ولکنه اطمأن 0 فاقام à‏ | لا ذل فى S‏ 
البلاد جهداً ولایدی dal‏ على أن ذلك P‏ كان فى همه ع 
بل لو طلب من مبارحة البلاد آمرا آخر غير الفرار لآثر الذهاب مع 
شعبه المدافعين عنما : شعبة مراد التى اتجهت إلى الوجه All‏ 
sl‏ تناجز الفر سين 

أقام الرجل فى يافا فأخذ الاطمئنان يسرى إلى نفسه من ناحية 
الفرنسيين , إذرآهم بوقرون العلماء ولا يأخذون أحداً يوقيعة ‏ فالت 
نفسه إلى المودة , ولم پلبث أن ماد بعد دخول‌نابلیون بافا » عاد e‏ 
فى عقر داره لابعترض ولا يتصدى الدفاع علىكثرة دواعى الاحتجاج 
هذه e‏ 

ول يرفع عمر صوته بااشكوى إلا بعد أن Le‏ العامة ولم ببق فى 
القاهرة bel‏ يحرؤعابها : وذلك فمارس سنة ۱۸۰۰ (شوالع۱۳۱ه) 
أىبعد أن اطمأنإل أن ده الا تراك على الأبواب وأن خبل الماليك 
تطوى أرض الصعيد إلى القاهرة . بللم jeg‏ هذه الثورة » ول مض 

ما كا نت Adlas‏ منه زعامته لها فى مدل هذه الظاروف ۾ اذ اسرع: الفرار 

حين قضی الفر نسيو نعل الثورة ودخاوا القاهرة 


و لمكن الواقع أن فكرمكان Soie das‏ یام Ke‏ مت ادخ uan‏ 
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JF عودة‎ 


وانزواؤه 


عر ق و رة 
القاهرة RIS‏ 


sud الفرنسيون‎ 


ox all ei 
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الا فکار 
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عصر كافية لقكنه من تأمل PW PEL‏ ولمس محاسهم » وكان 
IT‏ ثورة القاهرة قد فت أمامه الامال فى الرعامة والعمل 
وكان AM‏ نسو ن لایکفو adeo‏ الام عن التحدث الىالمصريير واذاعه 
ارام بان جمرورهم لاستثاره eem‏ على الاثراك والماليك « فلا 
gu‏ فى أن Pu‏ :ین قد تروى هذه الاراء وتأثر مها وكيف 
dla‏ ان أذ كياءالمصر PIA‏ من قول الفر سیون خاطبون pa‏ يبن 

: «وقولواهم أ بضا ان جميعالناس متساوون عند الله , وإن الذى 
كيذ prian‏ عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم » وأى شى, فى 
eu‏ عيذم عن غيرثمو يستوجب أن يتملكو | paa‏ وحدثم LE i‏ 
کون أرض صب فهى للمماليك » و مثل el‏ أحسنالجوارىوأ كرم 
الخيل وأجل السا کی : فان كانت الأرض المصرية الزاما للمماليك 
فليظهر وا ddl‏ التى کنها لله شم»()... نعم بأیحق ينفرد هؤلاء 
المماليك بأرضمصرو ope‏ الوثيقةالى تثيت هذه الملكية ؟., بل أنن 
الوثيقة الى لات بها السلطان أرض مصر Ve‏ ختص نفسه بال 
ads‏ ومن دونه رعية تعيش فى اللأطمار وتأكل القفار .. ألا بكرن 
هذا الساطان Cale‏ ظالما yi..‏ يكون مستبداً سی التدبير جدراً 
ol‏ ينب الناس به ویعلنوا عليه العصان ۽" 

osa‏ كو PO‏ قد بدأ Ki‏ علىهذا MI‏ سلوب ‏ قتصرفانه 
بعد ذلات تدل على أن تطوراً شاملا قد مس جوانب تفكيره ووجبه 
وجبة جديدة : فبعد أن كان عاملا منعمالالطواغيت od‏ عدوا هر 
وبعد أن كان من طبقة الحا كمين dy‏ إلى الميسدان وخالط الناس 
ونصرم على الا کمین » بل لامغالاة فى القول ok‏ هذا التطور كان 
قدأخذ خر و أذهانغير s‏ من المصريين ويفتح عیونهم : فهذا dodge‏ 
يصور لنا يأس المصريين من JUS‏ والماليك واحتقارم لهم 
== روا 


, من منشور ابلیونلاصرین‎ (Y) 


— Å e سا"‎ 


وإعجامم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسيين فى السياسة والحرب 

وقد كان VP‏ دخول الفرنسين يوقر المماليك لانه کات 
حسم حماةالاسلام وفرسانه : كان بحسب مرادا وإبراهم من‌طراز 
برس وقلاوون والناصر الذين سجلت الولیات الصليبية لهم جد 
الدفاع عن الاسلام , وطذاکان لا یأف من خدمتهم اقتداء منه 
بأمثاله من ll‏ كعيسى البكارى وعز الدن بن عبد السلام والقاضى 
الفاضل وتاج الدین بن بذت الاعزوان دقيق العيد وغيرهم من أقطاب 
العلياء فى دولتى الا cs‏ والمماليك ç‏ ولكن حوادث eV M‏ 
ظنه وأثبتت ola‏ ماليك أيامه لايشببون المماليك الولف شىء: ed‏ 
جبناء عتاة ظالمون لا يثبتون للفر سيين ولا يكلفون أنفسهمعناء الدفاع 


sa 


عن المسلمينأمام النصارى : بل انمرادا لم cal‏ منالتفاهم مع الفرنسيين 
وحكومة الصعيد بأسعهم ‏ فیلس‌عر من الماليك cal,‏ أن مضى على 
العمل فى خدمتهم » ورأى بعینیه وس المصرى الذى تحمل مساءاتهم 
فما gaiil‏ من الا عوام ثم لم جد منم حاميأ la‏ ی عمر - #س 
العف على asbl ga‏ ورق لهم » وزاده رقة ماوجد من اجتبادم à‏ 
مدافعةالفرنسيين أثناءثورة القاهرة » وما أولوهمنالثقة أثناءها » فوقرفی 
نفسه أن يتصدى الدفاععن هؤلاء الضحايا الذين Oe‏ انصافامن 
آحد . ومن ذلك الحين بدأ بتجه وجبة جديدة تأثير ال فسکار ابید رده , 

ues‏ أن يقال إن عر كان قد یگس كذلك من أصحابه 
العلياء الذين رضيت هم ضمائر هم > du‏ الغاصب الكافر 
La‏ فى الخضوع له إلى حد کاد يمس شرفم Bus;‏ 
يكون هؤلاء العلماء -- الذين يتتيزون فرصة فرار صاحيهم 
«عمر» لينقضوا على ماخلفه La‏ الكاسرة ‏ الا طغمة 


تغير عمر على 
الماليك 


عبر بحس آ لام 


asbl ya 


يأسه من At‏ 


لماذا اشترك عر 
ف ورة AV‏ 5 
ai‏ 
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del‏ لاتقل شرا عن المماليك Ja K Vs‏ عل رفع ,}3 الاسلام 
O4 Sel‏ 

لايد أن التفكير قد انتهى به الى اليأس من صلاح هذه ابا ت 
aryl‏ الى كانت عماد ااسباسة المصرية فى ذلك الوقت فى نظرالمصريين 
على الأقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيديهم ونجاة من شرم . 

De ALU حل‎ Gt قود من‎ à KA Je Nul 
مضطرا الى‎ AJ, من الشیامة‎ T وما رك ف‎ TE An la. 


أن يطيل التفسكير فى هذا لاس حتى يحد خرجا من هذا الحرج الذى 


۲ ساقت اليه الس لاد d‏ هذه Vm‏ الصارخة الى CE‏ من 


خروج اخ الفر d a£ EN i‏ . وکان انزواءه عن مدان 


FT‏ ۳ فعا daa‏ عن آن تعامل e‏ الفر لسيين 4 وكان — بلا رب 


— يننظر الفرصة المواتية حى بعود الى العمل لينفذ هذهالفسكرة الى 
خطرت بباله E‏ رجا أن كون للبلاد علصا من الافی عن سبيلبا . 

على أن عاطفته الاسلامية كانت أغلب على als‏ من عقله ‏ وکان 
یفضل ALT‏ . إذاكانت المسألة مفاضلة بيهم وبين Del Al‏ » 


.وهذا طبيعى جدا من شيخ أزهرى GY‏ هذه ال بام وحدها بل فی کل 
- .زمان » فلا يصح أن نستنتج من حماسه لعودة الآتراك أيام كليير 
واشترا كه فى نورة القاهرة الثانية أنه كان Le‏ لا تراك علصا هم ع 
Lels‏ الحقيقة ما أسلفنا . وهی أنه كان ساخطاً ede‏ برما بهم يود 


Le‏ لوخحرجت البلاد عن أيديوم 3 ولکنه کان ,فض لم عل الفر نسيين 


d GES مظاهرته‎ Jis ol و له نستطيع‎ lips حال‎ n de 
. ۱۷۹۵ ف ورة أغسطس سنة‎ 


tels cn alt VE $5, g هذه الفترة‎ A وصف ماحصل من المفاسد‎ ui 3) 


لفرسپین فى ذلك فى Lau‏ جم ص وه م ۷ ۱۷۰ ۱۷۱ 


Se 


تطور شعور of‏ لا شك Li‏ الرجل بدا m JE‏ فيوما cit‏ اور المصرى E‏ 


BL. ۱‏ عاطفة Bi Jar à il,‏ ۱ 
i |‏ 0 الى z‏ و له نزاع E‏ أنه أحس بالأم و لاء الما كين ax Al‏ د vede‏ 
۳۹ كل ضرر و محفلون بكل بلاء ولا نصيب هم فخير أوغنم . كان الرجل 
oS, 3 " o i id |‏ شرف Sols‏ صادق العاطفة "TI‏ 


لنفعة ولا IT‏ نوالا P‏ ماکان Ka‏ تفکیر کل PATTE 155 uta‏ 
الآيام c‏ وهذا هو dahl‏ يعان آراء الصریین فى هذه الفترة ویعبر 
عن ميوطم فى صراحة لاتحتمل الجدل أو التأويل وه لا تخرج Ve‏ 
Lies‏ اليه à‏ تحليل تشکیرعر . فا منعنا من القول بأن هذه فسا acd‏ 
آراءعمر مكرم , وأنها كانت أحلامه وأمانيهالتىستكون بر ناجه السيامى, 
فى مقبل الايام . 
وكانت الظروف نفسبا تسمح بهذا التفكير بل تغذى الأمل فى. 
فثىء من هذاالقبيل » كانت كل القوى المسيطرة على السياسة المصرية. 
فى هذه الفترة قذ اتبت إلى الضعف , حيث لا رجى من إحداها أن 
* تقلب eI‏ رات ویتهی pal‏ ا الم . 
كانت القاهرة فى هذه السنوات (۱۸۰۰ - ۱۸۰۵ ) کال رجل. 
المضطرب ۰ يشتد فيا النذاع والصراع بين القوى الختلفة التى كانت. 
تحاول کل منها  be‏ — أن تصل إلى الزعامة ر الامر . 
SA JW‏ كان الباشا اأبركى يدعى السيادة على كل شىء » ولکن دولته. 
PORTER EE‏ هده بالجند اللازمين لاسيطرة de‏ الخال , وإذا 
أرسلت جندا لم تمده ple‏ من JUI‏ لدفع أعطياتهم » فاذا تأخرت. 


ed à Lis هذا‎ coa .o X3 A الا عطیات اروا 4 وعزلوه‎ 


JU ابقاری‎ gs 


الفترة ما انتهى بالباشا التركى إلى أن رصیح عاجرا نام العجن عن تنفيذ. 
ما بر بل بل عن a‏ فى T3‏ الحوادث 2 ذلك " هبط "Air au)‏ 
"mr‏ وجعله à‏ حال Led T‏ ما كان عليه eU‏ . 


3 Al E 


ES 


at, الوالى‎ 


المماليك 


س ۱۰۵ — 


وکان اند الراك k=l oA‏ تاد چم الدولة p‏ هذه em‏ 


e t قطاع طرق‎ ui 4 Le لصو‎ ce 4 غير الجنود‎ EB شيعا‎ 
جنوداً : فلم‎ P ua | مجانين (دلاه) ولا تقل‎ er! شحاذين » قل‎ 
۰ Gus Ted à o ۳ إصورثم‎ 1 PT الجزود‎ Ù på FF 


وافياً 8 و یذ کر 8 طرفاً من As‏ و سدد لا مساو هم و صف ۳ 


۱ حال القاهرة وأهار | ۲ Ve‏ فلا mer dic‏ من الاشمتزاز من هفده 
الحال السيقة الى لامزيد عليبا . 


کان جنود الوالى فر à ja AN od‏ وم القوة aie‏ 


` الا لباز سین‎ ode نان و والدلاه» وكان‎ UNE ترس ل‎ c5; J) مداد‎ MI 


قواد کثیرون آشبرم طاهر بأشا , (de ag‏ وکن هذا الآخير يرقب 
d EP‏ هدوء وحذر dis‏ الفر صه IPIE‏ ليفعل شا ۽ کان 


6 لاتدفع‎ et? لاذروا‎ e (9245, واضطر ابلا‎ À as فثورة دا‎ 13 À DB 


N " SE»‏ .دون Di‏ محصلون dia‏ عل lá‏ بر :دون الا ارهاق 


V‏ وابتزار أموالم ٠‏ كان أحدم لس على باب التجر 


و به#رض على صاحيه ضر g FE ae a Y : da ds‏ لوكان 


شر à 4 K‏ زامن الال وكان التناجرمن AMT‏ مضطر 1 لقبول n RAES‏ 


.و الا أصبح عله عرضة n‏ چندی تر $ ی كر به و dr‏ م لد ره ۰ 


ds الطاب عل الوالى كان بان أمرين : اما فرض ضر‎ 3e HE 


جدیدة , فيثور ا(صربون als‏ رفض الدفع فيثور الجنود » وبينهانين ٠‏ 
الثورتين ضاع مقام الوالى الأركى وضعف آمره » فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء (e‏ 
لا خبرة لهم ولا خلاق ولا حزم » استطعنا أ نکون 


فكرة كاملة عن الا تراك JAS‏ من العوامل المؤثرة فى السياسة 


al 


أما المماليك فكانوا س بعل (i‏ الطويلة مع الفرنسبين — قد 


mem 


س و | — 


لوا ماما من dani cial‏ معه PIX PEE‏ 
المشاغبين » انا مرین المشردين الذين لا جدون لهم مكاناً فى البلاد « 
فتارة هم فى البحيرة » وأخرى فى الصعيد , لا ينفك الوالى JA‏ 
بكر بهم وحاول الايقاع ببسم فى سلسلة طويلة من المؤامرات. 
نجوا من كثير نبا ولکنها أضعفتهم على کل حال c‏ مؤامرات تركية > 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دءوتهم إلى ولهة فى منزل أو سفينة » 
ثم تصوب اليهم البنادق ويقتلون مقتلة .ثثير الاشمئزاز . 
وازاء هذا رحبوا بالتعاون معأى حليف » وصاروا بميلون ميلا 
شديداً إلى الانجايز والفرنسیین ؛ À‏ تکن À‏ سياسة مقررة ثابتة إبما 
كانوا یلتمسون المون من أى سبیل » مالوا ول الامر إلى الاجايز, 
ورحب بهم هولاء وناصروم علانية وتولوا ele‏ من كثير عا 
ñ‏ يد بهم كتدخل JA‏ هتشنسون وطلبه أن ala‏ سراح من بت 
AUN m"‏ » وأن تسم جثت الذين قتلوا عند مابلغه خبر 
المؤامرة التى دبرها القبطان حسين باشا للقضاء علییسم فى أوائل 
»32 بر سئة ۱۸۰۱ . وكانت الصداقة معقودة فى أغلب هذه eV‏ 
بين الا ايز والماليك , كان الاولون يرون فييم خصوما طبيعيين 
لفرنسیین » فحالفتهم dac e‏ للسياسة الفرنسية » ولا نحسب أن 
الابجايزكانوا يفسكرون فى هذه الایام فى احتلال مصر أو الاستيلاء 
عليبا» ليس هناك دليل واحد يبت هذاء وقد عرض الاستاذ شفیق 
غربال فى كتابه « iS‏ المسألة الصرية » مقات الرسائل LU‏ 
والمذكرات الى كان یکتبها سفراء امجلترا وقناصابا وليس فى واحدة 
منها فكرة من هذا القبيل » إنما كانت انجاترا تريد أن تعد فراسا عن 


مصر » لان هذا جانب من سياستها نی آشرنا اليما وهی الحافظة عل 


الد ولة الميانية الضعيفة فى شرق البحر as I)‏ المتوسط . 


ميل الماليك Se‏ 


Viel هل كانت‎ 
Ja احتلال‎ A 
wi هذه‎ à 


aS je مظاهرة‎ 
نسيين‎ al 


ل ۱۱ — 


ولكن الماليك کانوا قد وصلوا فى هذه ee ME‏ إلى درجة من 
الاتحطاط المعنوى استحال معبا الاعتعاد edle‏ أو التعویل على 
عبودثم ۽ كانت الدنيا قد اسودت فى وجوههم واصطلحت ee‏ 
اللأحداث وكيرت ia‏ نسية شرفهم فلم يعد طم ا 
المركز ماکان فا مضی PT‏ آصبحرار شة "p cul E‏ 
m er! 2342‏ ويعرض عليه صداقته حى يستجيبوا له ؛ ؛' Porto‏ 
بالضعف كان بالغاء فسپل على السياسة الفرنسية أن prié‏ لصفها فى 
كثير من‌الاحیان ا حدث ف الا بام الآولى لوصول المسيو « لسبس» 
درسلا إلى مصر من‌قبل de KH‏ الفرنسية فى أغسطس سنة ۱۸۰۳ . 
إذ جرت بينه وبين ابراهيم بك مقابلة أسف Les‏ البك أسفاً Ut‏ 
Jet‏ الماك إذ قاوموا AA‏ الفرنسية » لآن معاملاتهم مع HEY‏ 
والاتراك قد فتحت sorei‏ وم الات مستعدون لا جاز کل 
' ما بريده منهم تابليون « ان له أن يأمر وعلييم الطاعة ففتحوا اشام 
وينزلوا له عن مصر » أو يبقوا فى القاهرة ویصیحوا مر رعایا 
السلطان الخاصين أو تركون هذا كله ويقنعون gli‏ فى 
الصعيد » (۱) واستقبلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حى 
« أحس مندوب انجلترا أن فى الام مؤامرة مدبرة لتسلم مصر 
لفرنسا . كانت القرائن US‏ تدل على ذلك . وبهذا تنیء المشاهدات 
' الخاصة والعامة ‏ ون استقبال دلسيس هذا الاستقبال الحافل atg ye‏ 
إلى مصر على يل تارکا dile‏ وراءه ثم اظباره خدمة فى لباس‌فر si‏ 
لینذر بيد التنفيذ » فل يكذب الندوب الاتجليزى — m ur‏ 


ls‏ آسرع إلى البردیسی فتحدث إليه فى الأمر » وحاول أن يتحبب 


ils (1)‏ المسألة (CR alt‏ للاستاذ غر بال ص ۱۲۵ 


ا س EEE‏ ی س 


M 


— ۲ اسب | 

إل آسوا احلاف فرنسا dr‏ ع ولکن Co Le‏ یکن UE‏ . 
كان لابد أن eas‏ للبرديسى شا À‏ من التصیح. (۱) 

وهذا الشىء الذی كان المماليك عاجة إليه هو المال ,كانت كثرة 
المصائب ویواتر الحروب واجتماع الاعداء قد انتبت بهم إلى الحاجة 
الشديدة والموز البالغ c‏ وأصیح المال اغراءا مؤثراً نی نفوسیم .. ول 
يلبث مشت . أن فبمهذا , Lil‏ بوزع المالوينثرالرشى فعادالمماليبك 
dao a|‏ هذا مندوب فرأسأ ع و al‏ اد أن ملد خصمه ولكن oj‏ 
له الال وحكومة à od‏ مفلسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم 
لهذا الامرء فلم ae‏ أمامه إلا ار يقدمما للمماليك ليكسب ودم 1 .. 
كانت LH‏ تدخل‌البلاد ae‏ معفاة من الضرائب وكانت رخيصة Ol‏ 
لاتکاف الحسكومة شیا كثيراً فاسرف دلسبس فى tal‏ ولم پستح 
أن بجعل فى داره حانا کا قال رهست > وهئاك يتردد عليه المماليك 
فيحاول أن یکسب ودم وبعيدم الى حسن الظن به وبفرنساء ولکنه 
لم يفلح وانتهى به الا"مر أخبرا الى اليأس من الماليك والاحتقار 
لبردیسی فوصفه بقوله : مشأغب جشع ويماوك (n, dE‏ 


وكان البرديسى غير مرتاح طذه الناورات e‏ كان او قد لا 
له jus‏ الال إلى لندن وكان بريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو 
calle‏ نا عن الماليك » ويظبر أن لسبس كان Je‏ الا تصال 
اليك آخرين » فلم يلبث أن سخط ede‏ وبادأهم العداء فأعلن 


( أى موقف الداع والعداء) وهو شکرنا ل۰.. (0) 


۲۱۵ ننس المصدر ص‎ (Y) 
م ص ام‎ à pal من شطاب من لسيس الى تاليران س عن ثهأة المسألة‎ (v) 


۳( فس المصدر m‏ 


SU فقر‎ 


عشمان بك البردیسی 


تفاقم di‏ 
فى اشساهرة 


Jul‏ , > استدعی 
os‏ رجل قوی 


— (۳ e 


هكذا فشل دلسيس ووجد نفسه ف مو قف حرج وسال ف رة 


« إلىأى النواحى يستطيع مندوبدولة أن ينحاز ف‌وسط تلكالمذاهب ' 


c » à Ja‏ بل إن اليأس بلغ به حدا لم بطق معه الاقامة فى مصر 
فأ على الحنكومة بعد شهرین أن تنقله منها . 
وليت المماليك صدقوا فى وده للانجليز . كان انتصار مندوب 
انجلتراخدعة فقط ع إذ ss le el‏ كان مكر به وترج م رکز 
مس هو الاخر بل مركز الاجانب جمیعا » ual‏ أن لا أمل 
لهم فى نفوذ سیامی وسط ذلك الخضم الضطرب » وانسحبوا شيعا 
فشيئا , ول يبقف الميدانغير البرديسى c‏ بل‌اعترف مندوب فرنسا ect‏ 
الابطلبون النفوذ السياسى Ul‏ الامان » وتسرب الخوف الى قلب 
منت نفسه وتصدث فى بعض رسائله بأنه لابد ge‏ بالمقاومة 
المسلحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة ی واعترف‌بان الواجب وحده هو 
الذى يضطره إلى قبول مثل هذه ATEN‏ 
^w‏ 
TEN‏ هذه الطروف Y Kiral‏ د من رجل ae‏ بالبلاد من 
.هذه الفوضى الضاربة » وذلك 058 من i os!‏ )6 الى تصدق 
فى كثيرمن الأحيان : کل فوضى سیاسبةوحروب n eus il‏ 
الى ظرور رجل قوی يسيطر je‏ الخال ويعيدالهدوء ويعان الدكتاتورية. 
مکذا ظبر Lei‏ من فوضى الخرب الآهلية بين الاحزاب d‏ روما 
و ابلیون من فوضى الاو رة ف فر نسا .و صلاحلدین من فوضى الاسلام Jed‏ 
(Ax all co M‏ ومد lec» le‏ المرجلالفوار الثارالذىوصفناه . 
' فى سنة ۱۸۰۳ أبدى PIKI‏ وياسن دهشته من عدم وجود 
مخاطر قوی موهوب sab‏ لیقود فرفةمن اند ویقاوم eU‏ 9( 


() Wilson: History of the British Expedition, p. 245: 
۲۱۰ ص‎ g عن نشأة المسألة المصرية‎ 


(9 


ne‏ نمت 


وكتب ESA‏ فى القاهرة سنة 18:4 يقول « OÙ‏ مصر من غير. 


رئيس 4 AN,‏ شامن رئيس جد ندع dal‏ متقدم سيقابل Cac il‏ 


OP‏ يقول الاستاذ غر بال م آنه لم يكن هناك 2 الاباحتلال 


أجنبى أو ظبور مخاطر على gr‏ واستملاثه على السلطة .كان المماليك. 
بأعدادم القليلة عاجزین عاما عن استرداد ما کان هم Q^‏ مقام وعن.. 
طرد NI‏ اک 5 ولم کی T‏ استطاعتهم de ol‏ | نو دا y‏ ^ 


الشرق 7 «Ju od‏ العال قد حرم ادخال الصییان ja‏ . ( 


"dae !‏ هولاء الأجانب فا ذهيوا له » وكان 0 p‏ 


« البطل » وكانوا de‏ حق فى تسام PET dens‏ بدركوات 


هذا التطور امادی" الذى تناو add‏ بن [rm dus‏ فشبگا لليوم. 
الموعود à‏ وکانوا مجبلون بطبيعة الال ما اتهى اليه الشيخ Je JAEN‏ 
مکرم 1 E‏ له يتأمل الاحوال ويرقب الحوادث ء ول يكن 
عندم نبأ بأثر ثورة القاهرة الثانية فى نفسه ... وما OÙ ele‏ هذا 
الرجل E‏ و yx i‏ ۳ له شرم وسوء حاطم. 
من هذا التصرف السی" الذی ظبروا به أيام هذه الثورة » وكيف. 


أقاموا القاهريين وأشعلوا نيرانهم ثم تركوم يصلون ار الفرئسيين. 
حامية » وكيف غدروا بم واستعانوا بوتهم‌حتی اذا استتب طم الامر 


i‏ يكن طم عمل الا مب السوت Ja eM,‏ على الامنین و فرض. 


Lal y co yl‏ لتانن‌سرط roi‏ بن لهم العلم بهذا التطور 
pbl‏ الذى شمل هذا الرجل امادی* m‏ الذى كانت 3x e UNIT‏ 


23 م الطوفان 2 و‎ m حلاص البلاد حين‎ Js لکون عل‎ T 


. عظىم‎ la]! out المقادير‎ 


060 من خطاب رجل Kurt‏ الى السير السکسندر ول ( قصل ال ای eas ۳۱ ( dalle‏ 
سنة ۱۸۰6 عن المصدر السابق نفس الصفحة . 
ils (Y)‏ المسألة à pah)‏ ۾ ص ۱۱۲ 


الاأجانب pig‏ 
ظهور رجل قوی 


عمر شهعر بطرورهة 


العمل 


عبر والسیاسة 


لاشك أن عبر كان حس احساس المصربين فى ذلك «ot‏ وکان 
تواتر الشقاء قد انتهی م | إلى حال من السخط ليس بعدها 5 بادة adi ed‏ 
TIPS el‏ فقر بالغ ومع ذلاك بزداد ede‏ الطاب و JI ys‏ المصائبكل 
يوم ولا رحمة ولا هوادة . ل يجدااشعب بطبيعة الخال أمامه الا علياءه 
الذين تعود أن يلجأ الم كلما اشتد به الضيق وناء صدره بالالام . 
وكان عمر رأس مولاء العلاء وأشرفهم وأ كثرم إحساساً با لام 
all‏ بين c‏ وکان پشعر مام الشعور واجبه وما ab‏ عليه عمله ۾ وكان 
بحس إحساسا صادق ا بأن الغليانشديد وأن الانفجار بات قربا . ct‏ 
زمام ou pall‏ فى بده و لبش Blogs‏ وف ایضرب الضر Lalala‏ 

ولکن !.. . . أكان فى استطاعته الاتظار . ان الظروف تتطور 
p‏ ما كان یتوقع » وهؤلاء المماليك لا تقون الله فى .هذا call‏ 
الاعزل المسكين , وهؤلاء م الآتراك لاتأخذم رحمة ولابرغون فى 
Alle‏ حرمة الدين وشرع الاسلام . . فما ye‏ . لاد من السعى 
والتعجيل بالعمل . | 

لم يكن عمر سياسيا Us‏ كان شبخا فقيها متديناً لا قبل لهبالسياسة 
- وراتها وتقلباما القريبة والبعيدة » وهو رجل شرف طاهر لا 
يريد الا خلاص الناس عن أى Jaw‏ . إنه gai‏ عل زمام الشعب 
ویسیطر عليه ماما ولكن ما عساه آن يفعل . . إنه برجو الخلاص من 
ولاة السلطان لا من السلطان نفسه o‏ إنه يسعى للانقاذ ولكنه لا 
بريد أن يكون ملكا أو أميرا ‏ , فليس هذا من اق العلماء ولا de‏ 
الشرع ولا رجال الدين ۰ إن ede‏ أن بولوا على الناس أصلحهم » 
وأن يشدوا آزر الصالحين » وولو ect‏ وبين الط ell‏ بهم 
نفوسهم إلى الطغيان . كان عمر CSL‏ من الولاة والباشاوات والكوات, 
وکان يدور بعيفيه باحثاً عن رجل يعهد اليه t ۱ RH‏ 


cista dime Far 


—iu- 


قادر رحم .. هتد AN KO VIE‏ ن کون ترکأ . . فبذا منطق 
Ca LU ON Os an A cu‏ سق 
لا يغضب الساطان خليفة aded‏ . 

كان هذا الرجل برقب الأامور فى هدوء» وأغلب الظن أنه لم يكن 
a JE La‏ أو السلطان هذه الابام . كان على رأس جنوده 
ous‏ يتأمل الاحوال فى حذر ؛ ولاشك فى أنه استبان اضطراب 
I‏ حوال وود لو كان على يديه الخلاص من هذه الفوضى c‏ 13 
us‏ یش یگ | 

كان جند الا تراك فريقين ء x SONIS‏ وفریق الالبان 
أو الارنامود , وکان محمد على رأس الطائفة a‏ وکان اجميع 
ساخطین.مرنی سوء eu‏ الرواتب ء وکانوا لاون 
صو Li Ov. pal) de et eR‏ کین , فشکوا هر لاء pr)‏ 6 
فتوسط هؤلاء لدی الوالموجمد 3 


هنا تقابل شد على وعمر مكرم , فأحس حمد على بالفطنة 


الحادية التى هى العنصر المميز للعباقرة  OÙ‏ فرصته قد أقبلت وأنه 
لا بد أن سد العمل .. ; 
بدأ فأم جنوده أن Y‏ يعتدوا على الشعب و j‏ لايؤذوا الئاس 
of,‏ تظاهروا بالغضب عل الباشا وجنوده ء وأن يقولوا لاس 
صراحة « انا مع 4 V 4e Jl E‏ - ر 6 و رض ee‏ 
ed all‏ ورواتبنا عل امير ى لايك ! td, á‏ عزاء هذا pad)‏ ین c‏ 
وأى عطف مقابلونه بالشکر والعرفان .. هكذا بدأت الانظار تتجه 
و هذا الرجل ç‏ وتعلق عليه الآمال الكبار وتنظر اليه aalas‏ 


.وحلیف .. 


هكذا خرج ANT‏ ورئيسهم من هذا العترك اامی الذی 


A 
je شید‎ m E 


حرکات عل على 
الاول 


دركز محمد على 


— \\Y— 


سباشب بين اند الا تراك وولاتهم ; US,‏ اشتد الضغط على الجنود 
وزاد تأخر pré‏ حاصروا الوالى » فلا يحد مناصا من ارب اذا 
FL ul‏ قبل خسرو فى ول مارس Le‏ ۱۸۰۳ 

فاذا هرب الوایی :فال من :بلجا اند الا هذا الرجل الذى 
صرص آشد الحرص على أن يظبر بمظبر العادل KH‏ الذى ینفر 
من کل هذه الاعمال و التصر فات 

بذهب الکثیرون الی آن كان يستطيع أن يصبح Uy‏ فى هذه 
المناسة ولکنه آثر الرهد نی الولایة. 

c مان يقتم الامور هذا الاقتحام‎ CS A ur 
تدبيره » وحذر الحذر كله من أن‎ CE فى آموره‎ ex كان‎ 
oe على أن يتتحى‎ Kis أيغضب السلطان ورجال السلطان ء فأصر‎ 
من اس لت‎ Sua OE cosas الاب اما" ورين‎ 
همه أن بوصی بتواية من يكون فى مصر من الباشاوات فیعمل‎ y 
القاهرة فى هذه‎ ol اناس‎ jj o6, ۽‎ à على ولايتیم ثم يدير‎ 
ai الفترة برکان ثائر » أن منصب الولابة كان أمام الفوهة , عليه‎ 
وصوه تنطاق فنابل الجنود‎ . . JB الذين اشتد بهم‎ ES 
m : تصايم الأعطيات‎ N الذين‎ 

كان هناك قائد آخر OUI‏ . هو طاهر باشا أحق مه ذا 
cul‏ 49 باشا à‏ وله لا یعرف LI‏ الثم خلف رل منصب 
كبذا . كان أسلوباً ماهراً لجأ اليه a‏ على ليخلص من طاهر #6 
الا ساي اه دهم لا das‏ 
فى يده صقق بها مطامعه . وکان N 5e‏ الآتراك هم الماد الثاى الذى 
ارتتکزت عليه قوة عمد cde‏ والعاد PUS ET‏ بون طبعا . . لقد 


. Lab cedi à az isle 5 عیل‌وعاون علىولاية طاهرور ضى عنه‎ 


: علبي ی 


س WHA‏ س 


كان على طاهر أن يجيب مطالب الجنود الثائرين. » وكاس 
عليه كذلك أن عول بينهم وبين المصريين العزل السا كين » وأين 
له أن cé‏ بين النقيضين ورضی الطرفن > وهو رجل شرير ظل 
طول حیاته وحکه رمزا للفوضى M‏ كانت شائعة هذه الا یام c‏ ويدا 
شديدة تضغط عنق القاهرة التى أشرفت على الموت و « لو طال عمره 
أكثر من ذلك لأهلك الحرث والنسل » کا يقول Ju‏ 

ولكن عمره لم يطل .. فى ۲۵ عابو سنة ۱۸۰۳( 6 صفرسنة ۱۲۱۸) 
دخل عليه موسی أغا واسماعيل أغا وحدثاه فى رفع ME‏ وصرف 
التأخر من امال cal‏ فقطعا رأسه ورمیاه من الشباك . 

ااا 

ونظر تمد على فاذا باشا ثالث مار بمصر فى طريقه إلى الدينة 
النورة . . فلم لا يقام واليا. . ل لا يوضع فى الاتون حتى EX‏ من 
ES‏ . ومکذا أقم أحمد باشا واليا. . 

e Dre‏ على كان يعمل جادا à‏ هذه pb IN‏ ...كان يعرف 
عرفان الواثق أنه لابد هذه الفوضى من ۲" . لا مناص من القضاء 


; عل کل عناصر la‏ حی دا الخال و تعود uut‏ بجاریما ؛ "OE‏ 


ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضیم , كلها أ كل الجئود باشا 
cr) T"‏ اشا آخر .. فلا og‏ أن بأ كاوه . . لا بد أن ur,‏ 
الباشاوات يوما من الا یام .. فيخلو الجو el‏ غرم . 
| بق الماليك عنصرا قويا مباب الجانب » فکان لامفر من Ax]‏ 

شرم aK) Pm‏ هم اول الحلقات las Pi ١١‏ ۳ «ساسلة افو ادت 
انى انتبت بقبضه على السلطة » هى ثورة en‏ أشرنا الا 
ds‏ انتبت عقتل طاهر باشاء فلم يكد المماليك يتسامءون بذلك حى 
قفزوا إلى الیدان . ووجد مد على أنهم سيصبحون أصعاب الساطة 


ut aai 


من على والمماليك 


افندينا مد de‏ 


الاتفاق بين ot‏ 
مکرم و#د de‏ 


— [18 


وأولى الام . فأسرع وبسط Pom e‏ وحالفرم ليتق شرم من 
اناحية وليدبر لهم من ناحية أخرى » « كانت خطوة جريئة » O3‏ 
المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعی ( وهو 
خر و وكان فى ذلك امین فى دمياط منذ هروبه من القاهرة ) ما زال 
فى البلاد , فکان ( مد n n" (de‏ ارة à‏ اازهد فى كل مظور 
غير شرع و الساهمة هة بنصيب كير فى النظا م or AA‏ 

وأراد الممالك أنيتبزوا هذه Nr d‏ 
والنبى فى البسلاد, ول يكن يرضيبم بطبيعة الال أن يظلوا على 
هذه a : JU.)‏ خارج القاهرة فدروا هجوما clle‏ يطردون به 
الوالى الترى أ و يقتلونه فيخلو لهم الجر dI ejes Qus‏ من 
الجيزة وعلى رأسبع él gab "Y‏ فأسرع se‏ باشا با هرب » 
» تدم ولا يته 2 من بوم i,‏ .وهب" الانكشارية لمقاومة 
JUI‏ فوجد شمد على الفرصة سانحة لتجريد الولاة الاثراك من 
قوتهم . وم الانكشارية فعاون المماليك Je‏ التخلص منم » فطردوا 
من القاهرة ونادی النادی فى ربوع البلد م بالامان حسب ما رهم 
ابراهم بك حا bail, y JI f‏ مد Je‏ » . 

ولكن محمد على des‏ ل إل الما oM T‏ 
à add‏ من السلطان هی ال ی حفر ته إلى الانزواء بعض الثىءع و اعا كان 
Vlll Ja‏ بركان یکن تحت قدمی ساك البلاد , del a‏ 
اليه ai dao‏ عبر مكرم s ;; d‏ فى mu" nm‏ بين قد زاد 
T‏ عبث العایئین . وانهم سيخطون 0 بوما ما ويفتكون بكل 
من مدو 4 أماميم وا U‏ کان‌آوعلوک . فرأى ds- ag‏ آن تراجع بعش 
cu‏ نح إذا M OI ni‏ من ثورته.... .ثم عطا qu‏ ناخاين 


۲۱۲ ص‎ çà all alils (1) 


Jde ACA IR ere es 


LU‏ ت و 


Tm 

Us‏ - البكوات Le‏ يبدأ به Re‏ عادة ۽ بالظل و الضرائب و. 

وارهاق الناس ء فندأت بذلك سلسلة الحوادث السريعة المتعاقبة الی, 
انتهت بالثورة المصرية وولاية مدعل . 

فى هذه الا اء تسامع البرديسى ومد على بعودة الا نی من رحلنه 

إلى انجلترا , « وقد كانت خدعته وعود e MI‏ فذهب إلى Vll‏ 4 


| وکن Ale‏ زمن بعك lalz‏ هم دون eU ex 3 Lis‏ ولا بنصت. 
OX e eL] |‏ 4[ ووانت هذه الرحلة قد اجات عن معاهدة سر A à‏ 


ers‏ تقتطی بأن یکون لاجاترا lo mM sad et GET‏ بض 
والاحرق حالما إذا أص ee‏ ی usi‏ 
الا à, le‏ تدافع TET‏ قضية : تأبعبا AN p‏ 5 أمام الاب العایی(۲) ١‏ 
يؤيد الاستاذ الرافعى هذ الرأى وان كانت الحقائق je Jury‏ صدقه 
فقد كان 3n‏ موغر الصدر ec Asy de‏ « قد عرفوأ بلاده. 
وبتمنى لو lel‏ » وكان قد أحس eed‏ لاينوونبه الخير الكثير فعاد 


ET‏ نفسه et: Je lax‏ ۾ ذلك هو Ec ET els‏ بول مدوب 


Lt‏ فى مالطه , الذى قال عن ال نی انه e Osy gån‏ رهما أصبج 
عدوا لانجلترا » ولكن انجاترا رأت أن تستفيد dis‏ فسعت لیکون 
بينه ley add 44). jl ile Vu‏ كانت تعرف — إلى حدما — 
مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان ces‏ من MENT‏ 

عاد ال مر زيارته الغريبة إلى لندن . وألقت به السفینة. 
الانجليزية على شاطی" مصر بعد أن استراسفى انجاترا فترة قصيرة من 
الزمن » وكان قد رحل اليها مع الجنر الستيوات ؛ لابدعوة من ال-كومة. 


0١ Mengin : L'Egypte sous Mohamed Aly’ P 25 


۲۱۹ م ص‎ i pal) المسألة‎ sla عن‎ 
(r) Naurioz : 3 de Mohammed Aly’ P 242 
۲۱۹ عن نفس المصدر اسابق ) ص‎ 


[y‏ الا لفى 


DON 


عودة AY!‏ من 


AM ME خوف‎ 


ھن هذه الؤيارة 


«À y, الا جایز‎ 


الا لفی SN,‏ 


— iri — 


ابر يطانية او ترحيب منها i‏ وکان ستوارت » قد خوف من زيارته 


FES 2 فى مالطة فترة من الزمن حی يعرف رای حكومته‎ dyb 


الزيارة ‘ م c"‏ له بعد ذللك. بالذهاب ال انجلرا فوصل à oJ‏ 


» فىتركيا وانحلترا‎ Les فأثارت زيارته قلقاً‎ QAI $T 


iE Mo فقد آوجسوا قرا وخافواآن‎ zl لكر‎ Ul 
SN لن يقبلوا من‎ eel فسارع الانجليز وأ كدوا لهم‎ c معنى سیامی‎ 
نفسهذلك, لانه كان‎ Vas وأ‎ e شيا فيه ضرر على الدولة العثهانية‎ 
به‎ PR keV. الدولة لن ترضی عن زبارته » ولن تکف‎ ol ڪس‎ 
ود‎ DEN poi واشلاص منه » وكان مى نفسه فى واقع‎ 
الانجليزوحسن ظنهم ء بل استطاع فى لحظة ما » أن يشغل بال نفر من‎ 
فوضعوا المسألة المصربة موضع الدرس والتفشكير ع‎ AEN الساسة‎ 
لكنهم عادوا فقدروا الصاعب الى تعترض تف بذ ی مشروع‎ ۲ 
ااسالة ااصریة » وقدروا غضب افرنسین وسخط‎ à Jai 
الاتراك والشا کل العديدة التى تنشأ عن ذلك . فکفوا عن العناية‎ 
ولم يستمعوا له , ول شکروا فى معاوته جديا » ولعل‎ a 
» الحكومة الانجليزية لى تكن تعاق عليه ولا على زيارته أملا كبيراً‎ 
ا تكن صاجة إلى رأى منه أو وعد من ماليكه « إذكانت‎ 
تمرف تام المعرفة آنه‌ان كانهناك خيرف التعاون معه » فبی قادرة على‎ 
xal cdodias MANS doa sd ab اضعا‎ 
النفس بيش‎ d فكانيؤ ملف الحكومةالبريطانية آملاعریضاً ۾ وكان‎ 
ینفق منه » حتى إستطيع القضاء على الا تراك والسيادة‎ PL قوی ومال‎ 
على أعدائه من عاليك البردیسی ء فترددت الحكومة البريطانية تردداً‎ 


طويلا alelo‏ إلى مطاليه ۾ و خلت آماله فصاد آخرالامر J£‏ أذيال 


ils: (1)‏ المسألة المصرية ع ص ۲۱5 


مسا تج ههد ge éme‏ ال ولي 


a‏ یی رر 


— ۷ 
E RE OEE‏ 
وعلقوا علیبا Zl‏ كثيرة ليس من الانصاف أن تنسباليهاء آذ « من 
الواجب علاج هذهالمسألة بئیء من‌التفصيل EI‏ كانت أساساً لأغرب 
الاراء والمذاهب , فیذهب منجان  dis‏ عنه کل مۇرخ همد على 
الذي نأنوا بعد ذلك — إلى أن الالفى « خدعته وعود WEYI‏ فذهب 
إلى انجاترا ۽ وکان s‏ 1 حين alie‏ لهم إلى غير cam‏ متبعاً PAN‏ 
عاملا بنصانحهم » . والواقع أن البك استقبل بالترحاب فى بادى* 
الأمرء ثم Jal‏ اهالا ناما , ولسكن الم a‏ حينها وردت ال خبار 
بدخول الماليك القاهرة  GI) geao b‏ مرة أخرى موضع الرعاية 
وفتحت له الحسابات ...ال . وأقام الرجل ما أراد الله له المقام فى 
بلاد الاتجليز, ثم عاد منها صفر اليدين لايعزيه وعد أو أمل . . عاد 
a‏ على شاطی" مصر فى سکون کا ذکرنا , فلا تکاد قدمه مس ثرى 
مصر حتى يسرع بالاختفاء « لان الا وا بقتله كانت قد انتشرت 
ف کل مكان Tu Js Ka‏ : 
T‏ البردیسی — پل مد على خيفة من‌هذا القادم الجديد 
لا 4 كان رجلا متازا شديد الذكاء « وهو ru‏ من Le pi‏ 
ن الا مراء المصريين شهامة وصراحة ونظراً à‏ عواقب الا مورع 
hd‏ وحيداً à‏ نفسه فريداً فى أبناء جنسه 6 و مو ته اضمحلت era‏ 
و تفر فت er‏ وا نكسرت شو کم » وزاد تفر ed‏ ¢ وه ازالوا d‏ 
à sS P‏ طم odas‏ راية وانشرضوا 
Ra‏ إلى أقصى البلاد فى النهاية » کا يقول الجبرتى ۰ وكان الا نی 
نال الناس اشیامته وفروسيته وبعد صيته فى الشجاعة ولا له من 


i a à "‏ وكا نالجيرق A‏ و Toad o jh‏ عظما D‏ وقباختصه 


ssl‏ وعودة 


FR 


ال" 7 


1 "E 
o 


— ۱۲۷ — 


برثاء طويل حز بن تشعر فيه حبه ذا المملوك CA sa‏ » ولعل 

ذلك راجع إلى أن الاثنين 6نا & ola‏ البردیسی أشد ial KI‏ 
e‏ فى الیل إلى عل لفات کا يقول الا ستاذ غر بال . 

لهذا سارع البرديسى فانفاذ الرجال al‏ منافسه » ولعل مد de‏ 
هو الذی دفعه ol‏ شاج Nu‏ 3 هذه العداوة الشديدة دون تريث 
أو انذار الب et olo las‏ على وجبه وبظل lie‏ فترة 
طويلة من الزمن . 

بهذا حسب البرديسى أن الجو قد خلا له m MT‏ مصر انیت 
مد الله 4X d]‏ الکر à oss‏ وكأن إلى جانبه هذا الرجل القوی 
الواسعالذهن ds‏ نهايته cote (nv‏ وکان‌هو حا E‏ 
لا يكاد يفطن إلى قوة مد على ولا یلق إلى تدييره بالا فسبل على 
مد على الايقاع به والخلاص منه . 

هنا نيدأ سلسلة الحوادث المتعاقة التى تنتهى فى أقل من عامين 
RM y‏ مد على واستقرار آمورالبلاد > وخلاصهامنهذه الفوضى الى 
ظلت تسودها طوال ele n‏ الماضية » إذ لم يكن من المعقول أن 
.يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى الماليك 
والاتراك » وحلت لبا عناصر جديدة تحسن القيام car‏ 
jaa,‏ جادة iale‏ » لاتسأوم ولا تعبث , ولا P. Jl EE‏ 
.معدودات ç‏ هذه العوامل الجديدة هی P‏ المصرى الذی Laë‏ 
آطوره عو القوة فى شىء من التفصیل 1 (GA Do F‏ سو جه 
bhi:‏ هذا العنصر وحسن الاستفادة منه على آحسن وجه یکون . 
هذه الحوادث التی تنتهی الى الثورة الصرية التى كانت السكسب 
الوحید الذى يعزى ااسللین عن LE‏ التواترة الى تعاقبت عل 
بلاد الشرق الاسلای فى هذا القرن العصيب . | 


| 
1 
| 
] 
| 


Don on fedi ف‎ 


— wi— 


٠‏ ونحب أن نعلق هناعلى ما تجمععليه الكثرة الغالبة من أن مدعل 


کانروے ال i$‏ وعمادها طو ال هذه الا بام ose‏ خطوة آوح i$‏ 


لايد أن يكون له فما أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى لها ولا تضيف 
Je ie‏ شيك کثیرآ: لان عظمتهالحقيقية اما تتجیل فى سياسته 


وادارته بعد أن آصبح Uy‏ لمصر » أما ضراعه للوصول إلى السلطة 


ومناوراته الى قام مها لبلوغ هذهالغابة» فأم متواردكثير الحدوث.فى. 


ja pe Je J! ol ذلك‎ à وقصارى مايقال‎ " 45 UI التوارييخ‎ 


a أن‎ e ue AM سناسا وحرض آشد‎ | aji 
qe ص‎ 


الهرة آخر الام . ولكنه لم يكن كل شیء. كانت الى جانبه قوی 
آخری تشد آزره و تعاونه و|ذا کان له آثر حسوس à‏ توجه الوادت 
فى هذه الا بام فلم يكن ذلك لانه کان مد على فقط ولا آنه كان قائد. 
cou‏ بل لانه كان حليف المصريين . 


و لیس —- e n‏ وال e ON‏ وطاهر و امد وعل. 


الجزائرلى ثم خسرو و خر ثم خور شید أصبحوا ولاة دون 
at: is‏ فى البلاد باشا ترى : ماراً فى الطريق أو واليا على 
الا سکندر à‏ او JA‏ ينا إلا أصبيواليا 5 cr B‏ مد de‏ وهو E)‏ 

الوحيد الذىبق فى البلاد » إذا كان كل هو لاء قد أصبحوا ولاة لادواة 
على مصر دو نأنحتاجوا lag A‏ المنصبالى عبقر ضاصة أو تدیر 
HCM‏ يك آن يكون المرء تركياً وقائداً لنفر من gra AU‏ 
pas de | Jl;‏ فى T An‏ فاذا کانت Jens‏ سياسة خاصة ii‏ 


8 الو‎ "m et تصفية‎ e ره الطويل حی‎ p حذره الشد يد‎ ue 


فالقضية المصرية حتى إذا انتبت تقدم فىكثيرمن الثقة والاطمئنان 

فاذا كانت ولاية ند عل m‏ عادياً | لايفترق i. à‏ عن. 
ولابة غيره من اليا شاوات الاتراك D.‏ مز ته ur le‏ ¢ ولاذا is‏ طاع, 
cas‏ فی حيث فروا » والنصر فى حيث el‏ 81,4 


a. الدور الذى‎ 
de AR 


هل لفرنا أي 
à‏ و ac iy‏ على 


e‏ هذه الدعو ة 


فر اسا vx‏ 
سیر ها عوالاة 
الا تراک 


— \ Yo س‎ 


s i‏ هو وحده قائد os. oUNSn adl‏ كان طاهر باشا ‏ وهو 
أفشل ولاة هذه الفترة ‏ قائداً مولاء الجنود . بل كانت قيادته هم 
سيا فى فشله وقتله والقاء رأسه qos gd-‏ 

ول يكن ذلك لا فرنسا اصطفته من بين oll‏ بالامى فى 
القافرة لپا وجدت‌فه رجل الساعة.. اون السودلسبس ارتای 
فيه الرجلالقادر على قيادة الأموروالخروج بالبلاد ماهی فيه , لیس‌فی 
هذا JI‏ عم ظل من الحق cos‏ فأن مورخ أسرة داسبس Let‏ 
عرو فال عن d RAM T tes us ln dés‏ 
de‏ ۱۸۰۳ 


"Il fut le prémier instrument de l'élévation de 
Mehemet Aly, Il avait pour mission de chercher en 
Egypte un homme de caractére, capable de rétablir 
l'ordre en s'élevant ( au dessus des Mamélukes 
contraireo à la politique francaise), Il avait distingué: 
et singnalé à son gouvernement Mehemet Ali qui 
était colonel". (Y) 

هذا زعم باطل تنفيه المراسلات الرسمية الباقبة من هذم الفترة » 
إذفى هذا الظرف بالنفس كان تاليران وزير الخارجية الفرنسية يشتد 
ف de ai‏ المواطن 3x». o ass‏ عن كل sels‏ أى 
تدخل فى شئون البلاد . ER‏ 

"que le citoyen Lesseps apporte dans sa condite 
etses démandes auprés du chef délégué parla porte 
toute la sagesse et la circonspection dont il est 
capable. 11 s'applique à se concilier son éstime et 
sa confiance en évitant toutefois de s'immiscer dans 
les querelles des deux parties". (v) 

^ )1( آثرنا أن ثبت هذا Dal‏ هو بدون ترجمة wd‏ عن : 

Bridier : Une Famille française, .م‎ 129, 

عن ils‏ المألة المصرية i‏ ص (y) ye‏ نفس المصدر 


— ۱۲۹ — 


i‏ كن دلسس إذن UK‏ بالبحث عن رجل يعهد ad)‏ بشگون. 
البلاد , واا كان مكلفاً رما بالتودد إلى الوالى التركى واحترامه 
ومعاملته المعاملة اللائقة عقامه السياسى . والبعد عن النازعات وعدم 
التدخل فى الامور . . 

تالف obj‏ وكانت تصرفات لسپس کلرالاندل على أنهكان بسعی - ولو بصفة. 
>" اوجن - ال ادراك هذه النالة ع فقد حالف الاليك داة وصل 
القاهرة واحتفلوا به احتفالا جليلا , وقد ليث de‏ هذا فترة عجر 
اا عن Haies, Ladies‏ 
يستطيع Je‏ دولة أجنية أن ينضم فى وسط هذه المذاهب المتباينة > 
بل كان يشكو طول الوقتمن قصر باعه وقلة موارده . کان Jas‏ حسد. 
الى الاسر »سك مندوب انجلترا الذى تمده ae Re‏ ما عسی أن 
حتاجه منالمال . و بعد أن يكس تماما من WE po, Vai (JU‏ 
على الألبان والماليك لك يعترفوا بوجوده على أقل تقدير . 
وایت المواطن الماهروفق فى هذا , لقدفشل وتحرج موففه‌وخرج 
الامر 3 يده تماما ء وسارت الامور فى مجراها وهو برقا دون OÙ‏ 
dd fe‏ أى À‏ , بل لدینا ما بژید أنه کان لایر تاح محمد على ولابرى. 
"ECT‏ 32 کر nr el.‏ فيهمن خطاب 8 a CL‏ : | 
ol»‏ محمد de‏ رئيس الالبان elle‏ حمارة 5 Li‏ وتوسطم | لدی الات 
Jui‏ () وأو كد للع مقدما أن مشروعه ليس آکثر من 
ال . وأنه يرجو أن یصیح السيد الأعلى ٠‏ ولکن على الرغم من أن 
هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه ع فانه منضم لنا فما یظبر c‏ ولا 
)1( وهذه عبارة لما مها ودلالتها على تصرفات af‏ على قبل ارتقاه الولاية رالیسائل A‏ 
كان يتخذها لبلوغ ذلك c‏ وهی — من بمض وجوههاب لانکاد Le‏ كان یفعله JU‏ من 


رای o‏ 
فى د de‏ 


ا ۱۳۳۳۲۰۰۱۳۰۲۳۰ 1 ا ا MÁÁ‏ 


تذیذب بين الفرنسيين والاجايرودذر دام من الاثراك ,. + 


AN —‏ — 
ad ARCA‏ القدرة je‏ ترسم مشروع لهذا السبیل وا كتشاف 
الوسائل لتحقيقه (D‏ » وهل کان دلسبس فى حال تسم له paj,‏ 
ورسم الخطط , لعلنا all‏ بهذا الزعم اذا كان الرجل مسكينا لايكاد 
بقف عل قدميه , وقد كاد يعجر تماما عن الدفاع عننفسه » وقداعترف 
هو بذلك فقال « إن ما بذلته من التضحيات T‏ ما بينى وبين 
oU dus;‏ فد GAS‏ الى الان » الى الان فقط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات ء أما التضيحيات tn E‏ 
فوع وا قر ل SEES‏ عر ياعم osito‏ ار 
بل كان الرجل غيران يأكل قلبه الحسد لا وفق الله مشت مندوب 
Ul‏ بفض لما لديه من مال « ليس لدی‌ممالا سف ما أعطيه و انجلترا 
E‏ الذهب واشدایا ,۰.۰ () | 
بل كلا استعصب الظرف و اقتربت الثورة كليافكر الرجل ‏ أى 
مندوبفرنسا النی أرسلالى مصر لاختبار رجل‌الساعة فىالرحيل ‏ 
حي اذا تحرج الامر وأنذرت بوادر ال حوال بثورة المصريين de‏ 


ue)‏ یاس 


va‏ ینز ال 
الماليك — وهی أول موقف حاسم ظېر فيه تمد de‏ جمع Can‏ 


. تأركامر شحه پنقذ نفسه‌ان استطاع‎ à ja ANI II Jose Je JI 
بد بل‎ n CES EI تخرج فرأسا اذن من‌اشدان ۾ لم يکن لها‎ 
Gall ن رطی‎ F 
...ولا ثبت.؟‎ deo إذن اذا انتصر‎ 
: واليك التفصيل‎ 
Meg فرایر منة‎ vy gos من خطاب لدلسيس الى تاليران‎ (Y) 
۲۲۲ ص‎ c عن نشأة المسألة المصرية‎ 
(r) If republican poverty prevented him from 


scattering gold, republican virtue did not scruple at 
the use of liquor.. 


— YA — 


» الیل الرافعى فى تقدير حالة المصربين المعنوية‎ SES ab 
ويذهب الى انم ل یکونوا آقل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة‎ 
المروفة » ونسى أن تورة فرنسا كانت ها مقدمات بعيدة مبدت‎ 
كان‎ Cae الطريق للفرنسين حتى وصلوا إلى حالة معنوية قوية‎ 
الکتاب والفلاسفة قد ماأوا الارض باراء ارية والمساواة وحقوق‎ 
الانسان » وأفاضواى#دفر نساو نوا لبهالاذمان, وونسی‌آنه‌کانت‌هناك‎ 
طوائف كثيرة من المتعلمين تعلما مدنيا فالقانون والا داب والفاسفة‎ 
وأفاضوا‎ Lits وما إلىذلك .. وأوائك ۸ الذين قادوا الثورة وأشعلوا‎ 
کان‌فی الا مة‎ e . . عليهاهذ|التألق الخال الذى حيط بها فى صعائف التاری‎ 
.. حال‎ de جیش وطی » مهما تكن حالته المغنوية فهو جيش‎ 
اجتماعى معروف . . وللجنود القدای‎ À ولقيام الجندية فى الشعوب‎ 


= 5,46 الفرئسة 85 GE wall‏ . . آما فى مصر فلم يكن هناك 


إلاعمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الامورحق الفهم وتجرؤ على الثورة 
والمتاهضة ع وهو - أى عبر س بعد ذلك كله » Me‏ لا ميل نفسه إلى 
السياسة ولابرجو السلطان ولا المنصب . بل اله كان إسلاى التفكير 
لا بکاد رى الآمان إلافى ظلال الساطان ولا تصور الانفصال 
عنه . , بل هو ما زاد فى ثورته على أن خلع ISG UI,‏ وأقام مقامه 
وال تر یا آخر» وه ذا لا يتناف مع ما ذهبنا إليه فى ليل فكره 


السياسى » لان ما ذکرناه كان دور فى ذهنه Ul‏ عواطفه فقد ظلت 


اسلامية إلى XU‏ » وکانت عواطفه ‏ کا ذكرنا ‏ آغلب 
من «b‏ . 

لنحذر OS‏ المبالغة فى هذا التقدير » ولنعرف أن المصريين لم يكو نوا 
يطلبونالحرية والاستقلال کا نفیمهماالان . ونما رفع المظال و تخفيض 


الشرائب وابعاد المماليك والالبان وهدوء الأحوال » بلع نفسه 


.رای الا sh‏ 


Ji 


هل الثورة à pall‏ 
تشه الثورة 


الفرنسية 


—— وو‎ ١ 


— نع کن نی ھت روخم می 


o السید‎ re 
السیامی‎ 


pall il-‏ ین 
À al‏ 


— WA 

ل يكن Ie.‏ كثر من ذلك . ولم كن ليعرف الاستقلال والحرية 

م نفبما نحن اليوم » أو ليطوف olode‏ يرفع المصربين إلى مراتب 
T PF "i Tr eS o‏ اليلاد 5 

ود ك cabe di‏ ذلك أن السيد عير À‏ يكن يسعى لارئاسة 

pet 3)‏ " و إن JA i 36 legas‏ د و حده بذلاك أعفة نفسة بل كان 

aa.‏ فيه كمثل کل الوجهاء وذوى اليسار و ااسطوة هن Jai‏ الرلاد مهمأ 

بلغت مطامعیم و ترامی طم وحم ¢ ف کن أحد d Ka ee‏ أن 

And d‏ > ومة اليلاد i‏ بل كان ee n Ni‏ أن تفر بو | إلى 


أولى ls mi‏ حظوا er^‏ بالعطف والقربى sile ale Jl,‏ لون من 


الالوان . وتلاف نقيجة طبيعية للوضع السياسى الذى وجد الشعب 
الصری نفسه عليه فى ظل الحكومات الى تواترت عليه من قديم 
ob‏ إذ اضعف فيه X‏ بنفسه وجعله EN te‏ لية و لایشتدر 
على إعباء KH‏ فيكتنى بآن يكله إلى غيره من الأجانب ويتولى هو 
المعاونة والمساعدة » وهذاماسيفعله جمرمكرم » فلم يكن اينقصه إلا أن 
بسك الصوطان کا يقولون .. ولكنه ترك الامر طواعية محمد على 
وسلمه کل مقومات LA‏ کا كان اشر ف نقسه آنه غب PE‏ 
ولا قادر عله . واستمر يعاونه سنوات طويلة » وهو d‏ العم كله 
آن لابقاء محمد على إذا تخل هوعن نصرته . ولكن نفسه ل elles‏ إلى 
الح ANNE aal‏ 

cy pall et‏ حمد على لاولاية لا يسمى نضوجاً سياسياً ء 
ولا يعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فیمه أن من حقه أن 
يتخي رحا كه وبراقب أعماله ء فكل تلاك أمور سيد ركبا الشعب المصرى 
بعد حين س بعد أن ير تق تفكير هالسياسى ويزداد احساسه بنفسه  Ul‏ 
فى هذه الايام فلم يكن المصريون NS ula‏ حا کا de Le EL‏ 

(^ 


= — 


لشر العدل وقطع‌دابر اللصوص Mu»‏ بن بالامن » فاذا وجدوه ل يكن 
AH Ax) cé ۱‏ مطمح ولا ga Ya [4 àle‏ الاعتراض على ذلك ol‏ 
المصريين كرهوا حك نابليون بالرغم مخ أنه کان أصلح من حم eu‏ 4 
لانم le]‏ کرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية » ولايعترض, 
علي هكذلك Fret‏ هو Le lae ١‏ بعد حين م فقد كانت تل كالكراهية 
لاسیاب أن ی سيرد تفصيلبا لعل قليل 5 

3) ki جانب من‎ M آخر‎ Ead LS أن‎ m ul Je 
والاهمية » وهو أن الشعب المصرى كان قد وصل فى تلك الا یام إلى‎ 
4 اة من التيقظ الذهنى والاحساس بالنفس جديرة بالتأمل والاعتبار‎ 
ولو قد رزق الشعب رجلا قادراً يستطيع الاستفادة من تلاك اليقظة‎ 
فتقوم بوحی‎ 5 "ary عو نما‎ IO co « الاشراق‎ ÿ Q^ lad 
وتتصرف»‎ c حيط مها من خطر‎ B البدهة واجببا وس بالغريزة‎ 
à ác" اللحظات الا‎ T ak, 7 تصرف الواجب‎ Jl m al من‎ 
الشعوب‎ Ja Cac] sc الام مم 6 اللحظات الى لما م بعدهأ‎ z (22 توا‎ 
JE e ی العأ‎ 2 9 e^ s ed. à au تا تلاك‎ Ji 
halte aus ob y تلك هی الحالة التى أدركبا‎ : et 
لحظات تسی‎ a قبيلفالى‎ sui در والمسحيون قبيل بواتديهوالفر‎ ds 
ما ل تكن اتستطيعه فى لظات‌آخری‎ JU الشعوب فيها نفسها‎ 


باضعاف العدة وق قيادة أمبرالقو اد . ولوقدکان £j‏ شحب T JOA‏ هله 3 


0 ze نت البلاد ن ذاكأعظ‎ dpr ت و‎ D axo A eis 3 با‎ yl 


وللادركت d‏ ذلك این درجة Q^‏ التضوح‌السیامی ان ges‏ ; 


H ر‎ pa «قدمات‎ 


X all 


س ٣ا‏ 


ذلك شحو قرن من الرمان » FT‏ للد لال على ا الشعب ى 
ذلك الحين من القوة والاقتدار » أنه آرغم القوى LS‏ على dd‏ 
FAR‏ واحترامها والتسام له ما آراد (۱) . 

أدرك اأسيد عم ر أن a£‏ على هو أص d rn‏ هذه 
اليلاد » وسعى ند على cr Tales Gad‏ استطاع 0 x‏ لصاحيه A‏ 
لا بريد إلا الخير ولا us‏ إلا خلاص آهل البلاد مما م فيه من 


. الاضطراب وسوء الال » وكانت الندكبات التواترة والشرورالمتوالية 


d abala‏ نفوس العامة شعورا من الرعب جعل الحرب وال فى 


. نظرثم سيان » وأصبحوا ‏ ولا أملهم ف الحياة  Je‏ بام الأهبة للحرب 


والاستقساد » وكان زعيميم عمر يشعر شعوراً Lt‏ بأن لا أمان 
لا تراك ولا صلاح للمماليك ولاضمير غندصحبه Malle‏ ۽ وأحس 
مته العالية ها كان يعانيه ااشعب من الألام واطرج » فعول على 
أن Jig‏ ما يسستطيع من قوة حى يقي مد على الصا العادل على 
هذه البلاد , فكان هذا إيذانا au‏ المع iS‏ الحامية الى استمرتشمورا 
عدة وتنقلت فى ميادين مختلفة حتى انتبت آخرالامر بانتصار السيدعر 
ومن معه من أهل مصر . وكان مد على قد یس تماماً من أن جعل 
لنفسه مکازا JE he‏ - ف هذه SU‏ : إذ خذله الاتراك TRE‏ 
خسرو وعاداه و y‏ نه "t‏ وعبيث به بعد أن « جرح كل legio‏ 


Ju و‎ (v) q VT m Jac de بده وأذاق زميله مندمه علامة‎ 


des (1)‏ الرغم من أن عمد على أوقف ذلك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج 
الشمب المصرى ق‌جیوشه ای مکن مز ن ga d‏ ما علىالاتراك بعد حين . وهی انتصارات‌تدل 
غلى حال معنوية طيبة جدا ي وبغير ذلك ! يكن تمد على ليستطيم الاتصار على UI‏ 
os Lal‏ الذين لا عبد لحم بالحروب قبل ذلك 


(r) .‏ مميرة السيد E‏ مكر م للاستاذالجل ل مد À‏ رد أبوحديد ز طبع القاهرة rm‏ ۷ )ص ٩۱۱‏ 


d 


— ۱۳۲ — 


o 434p 3| oU من جنوده و مو اطنبه من‎ ait, el ol 
بالثورة وتمردوا عليه كثيراً » فلا آحس أن السيد عمر مرتاح الیسه‎ 
eile بين ثم خیرمن يعول‎ all. y $a ol عرف‎ à y لاو‎ 2 ils 
مدى م ستطیعون من عمل‎ à si ته‎ Lei, mur 5 anle لادراك‎ 
۰ هذه الا یام‎ à 
Jd] اذ ردا‎ c ٤ du y قىرا‎ Par à de if All بدأت‎ 
عبر ومن معه من أهل مصر يز يلون العقبة الأولی التى تعترض مدا‎ 
سح و مه مصرو (سعون‎ à دی المماليكالذين کانوا بدعون الق‎ E ue 


لذلك عن ul‏ سیل : لا یستحیون آررن بتوساوا لذاك بالاجلیز . 


أو الفرنسيين ٠‏ وكانت زعامتبم قد انتبت فى ذلك الحين إلى البردیسی 
الذى c‏ شمه دأ 1 على da) paa‏ أن تخلص من ANT‏ وشرده فى 
نواحی البلاد . وأرادالرد یی أن بمضىعل مثل ما کان عليه سابقوه من 
فرض الضرائب والالقال على الناس "مها . فلم يكد يفعل ذلك 
حتى هب الناس فى cam‏ وأعلنوا عليه الثورة والمياج » وأد ركم 
من ذلك أس شامل ‏ وکمد مقم م un‏ | السواد و ناحت‌النساء » کا ما 
آصییح الناس حيال ذلك الم ر كام حيال قدر ظالم لاحیلة شم فيه » 
وعمسوا وساروا إلى دار الردسی تفون به « إيش تأخد من 
تفلیسی پابردیسی » وأحس جند ال لبان حرج الوقف وخافوا de‏ 
أر زاقهم فوئبوا يعقدون الخناصر مع pall‏ ین » فوجد البردیسی 
نفسه بين نارين : نار اور الساخط ونار مدافع الآليان ۽ فعجل 
با هرب من القاهرة » وتبعه عامة أمراء الماليك فى فزع لابوصف 
وتفرق جمعه وجحیم فى الصحراء أو 5,9 « وكانت سقطة 

الآمراء هذه المدة آخر ee‏ - البلاد ء i ero‏ يدخلوا القأهرة بعد 
ذلك حكاما » بل مازالوا صاولون و یمجزون حتى قضى عليهم مد على 


9 45 Al بدي‎ 


ic A‏ المما ليك 


j& Us pall‏ رون 
à pe~‏ اشتبار 
e Le‏ 


NUM 
وبذلك قرر أهل مصر‎ Va سنوات‎ e القضاء الآخير بعد ذلك‎ 
كانت‎ all d Yl فذللت العقية‎ ol من‎ JP eu مصير‎ 


تعترض مد عل .. 


si al lus Gta‏ للم که ddl OE s‏ هده لزه له 
a‏ لا ê J J‏ 


ال تراك أنفسبم » فقد استبان الشعب أنه لاصلاح مور مصر eno‏ : 
إذ آرادوا من آول الآمن أن برغموا الوالی الترکی عل أن gas‏ 
السيرة فييم وصبروا لذلك صبرآطویلا , Ub‏ يكسوا انعقد عزمیم على 
الخلاص منه واستبدال TEX‏ ف دوا الجديد خيرا من القدم . 


ب 01 


ومن ثم عولوا على أن LE‏ هم بأنفسبم بعد أن أيأسهم السلطان 
qu‏ » الاختيار oS.‏ الوالى d‏ هذه الا یام هو خورشيد باشا وكانت 
الأخطار قد أحدقت به من کل جانب , إذ أحاط الماليك بالقاهرة 
di bob OU Tama. dels luas Toss ae‏ 
القاهر Qu‏ بطلب ec!‏ آن‌بماو نوه على أعدائه MC‏ ورفضوا أن Pm‏ 
له JUI‏ الذى طلب ء فأسقط فى بده وجعل يستصر خ الدولة فى أن 
una‏ اليه be‏ جد بدا E‏ بهمن الخرج الذى صار اليه ,وازدادت 
الأحوال حر جا BI Cho da‏ نفر مره رؤساء الجند من أمثال ل عل 
وصادق أغا وصار يتخوفهم كش ما كان يتخوف أمراء المماليك e‏ 
وأصبح أمله Uia‏ بالنجدات M‏ بعنث m‏ ^( الدولة ( و با a‏ 
ماانتظر .٠‏ فقدكان وصول هذه النجداتضذثا عل اال : 4 PET‏ 


غير شر اذم من MN‏ و الاصوص جمعتوم له الدولة هن نواحی‌اشام ١‏ 


5| 8 RCE ی وحصبت مم مصر فکانو ١كالقذى استقر‎ ^ai bali 
وأصیح‎ perle انصر فوا اسلب والنهب فزادت ثورة الناس واشند‎ 
قواد‎ T 6 صرحا‎ P Jue السلطان‎ J- وان‎ WA العداء‎ 


Aul [Em ۱)‏ عبر مكرم للا ستاذ ابر did‏ ص ۱۱۶ 


— ۳۵ — 
الالبان ol‏ خورشدلا ر رد من‌هو لاء الجنودإلا کسر is e‏ من کد 4j‏ 
نفسه بالمعارضة walh 0 gr‏ غايتهم ile ۳ Erea‏ ^" بين و ON la‏ 
بعملانمتعاو نين 7 وشعر خور شید يذلاك فأحب أن uA‏ ق شمل 


الحليفين فسعى لتقل حمل على من A^‏ و استطاع أن Qe aed‏ من 


الدولة فرمانا بتعيين مد على Ul‏ علىجده بو لکنه خدم Ue laf‏ بذلك 


خدمة 713" من حيث لا a£ pure 3] nd‏ على من باشاوات الدواة 
جديراً بولاية آمور البلاد » ول يكن المصر 0 ليفكروا فى إرغام 
الدولة عل Ul, Ww Di‏ لو i‏ بتطوع خورشید با ہی لرفعه إلى J^‏ 3 
الولاة الباشاوات y Br‏ ما de 3# elo‏ سول برأ 5 0427( se P‏ 


V clle فى مصر لب‌کون حاکا‎ 2 ik 


وكان ae‏ عل لابری o‏ فى ذلك » فهو وال على جده وليس 
هناك giela‏ من 4 إلى paa‏ » ومن ثم صارح صاحبه عمر مكرم 
بذلك واتفق الاثنان عله aleis.‏ السيد عير لاصحابه واتباعه 3 
من نفوسهم موقع الرضاء ول يلبث العامة أن نادوا به BN‏ 
واحتفل اجميع بتعیینه احتفالا MEN m Las‏ من مظاهر Gà‏ 
da‏ على سمو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالانتصار الوق 
على السلطان SA‏ فى ۱۳ مايو سنة ۱۸۰۵. 

آشأت هذه الح ركة فى مصر موقفاً شاذاً » فقد آصیح فى البلاد 
عاملان تر ليان : أحدهما معين من قبل الساطان والاخر معين برغية 
سواد أهل مصر e‏ وتلاف هى المرة الاو الى يستطيع أحد الشعوب 
الاسلامية أنيثو ر على »3 ? ثورة معقّولة منظمة » فقد جرت العادة 
قبلا su Já‏ أو طرده والاعتداء عليه وفيعد هذا خروجا صرحا 
على السلطان Li,‏ آل مصر فقد اكتفوا باقامة سم | کم الذى 


DT‏ د 
)( سيرة الد عم ر مکرم الا تا پر MY o die‏ 


Ul, desk qui 
عل وله‎ 


rall‏ يون پولون 
dé‏ على حكومته 
ra‏ ۶ ۱۳ ماو 


۱۸۰۵ du 


: شورشید‎ pus 


استسال all‏ یبن 


Mo —‏ — 
ارتضوه كز عامل السلطان شيل مایرید dans‏ الق کم 
بعثوا إلى السلطان یطلبون اليهتثييت اما الذی ارتضوا. ولم یفعلوا 
ذلك Aor‏ ولا i lel b>‏ وقدرة € PCT Q‏ بنتظرون راف 
السلطان وهم على أحر من الجر وعلى e‏ الا هية لثثبيت اختيارهم 


يقوة سواعدهم 7 


lo Al مايعينه على‎ pall آن خور شید ۸ يرزق من‎ dcs 
ie; + طول ما رأی‎ CE, الفضب‎ Scl السلطان , فلم بلس آن‎ 
تختار حا كمها وتعزل حا كم السلطان ! واناز اليه نفر من جنده‎ 
[m السيد عير » وهنا‎ id ستعد القضاء على هذه الحركة ور‎ às 5 
من المعركة الحامية التى أثبت فما آل مصر أنهسم‎ aul القسم‎ 
6 دونه‎ BAN أشد الاستمساك؛ وانهم مستعدون‎ opl y مستمسكون‎ 
وانه لمن المعجب أن تصور شعب مصر وقد‎ « dae والبذل فى‎ 
( حمل شى آنواع اللأسلحة من العصى والهراوى الغليظة ( النباييت‎ 
والبنادق والسيوف والخناجر » وم وقوف جاعات فى شبه‎ 
صفوف الجنود » وقد أقاموا من بينهم نقباء وعرفاء يأتمرون بأمرم‎ 
وم بين‎ c من الخطط‎ ecl ويقومون على انفاذ ما بلقونه‎ pr ones 
تاجر وصانع ومحترف صرفة أو صاحب مبنة ونفوسهم مضطرمة‎ 
يعزو نبا نېم يقيمون بناء استقلاطم‎ cede بالامل الجديد الذى طلع‎ 
على‎ J£ وقد وقف جند‎ O) » بأنفسهم ويشترون حريتهم بدمائهم‎ 


إلى جنب pall‏ ین فى هذه TCU‏ ولكن أى وقوف 1 c):‏ 


الاجنی‌التهاون الذى لابتردد التخون والتخاذل لا تفه الاسباب » 


(۱) والغالب أن ذلك كان من رسيم a£‏ على نفسه 


. ۱۵۵ حديد ص‎ yl مر مکرم : للاستاد‎ Aul سيرة‎ (v) 


[4 
3 


ÈS 


— ir — 

و قد سود رش آن تخو نو | T EI"‏ هذه اللحظة ]122 4 PEAR‏ ماجمونه 
ti‏ المصريين حتى کاد پسقطفی ید عد على » لولا أن سارع d‏ 
مكرم فشد عزمه وأعس pall‏ بين بقتال الالبان كانهم أعداء » ولهذا 
لا «daz‏ من يقول إن آل gall eue‏ ولوا مد على وحموا ظبره 
وشدوا ]235 t‏ ولو Az‏ | عنه ENT E» ili.‏ 6 ولو la NY‏ 
موقف مواطنيه OUI‏ لضاعت asbl‏ سدى ولقضى عليه فى ذلك 
t cad‏ إذ ol‏ السك t: e‏ » آقام er^‏ فرق حاتف Je‏ الجنود NE‏ 
تخلوا عن أداء واجبیم » فأصبحت القلعة منذ اليوم السابع عشر من 
شور دو یه 6 وکل من re‏ هن احاصرین من أهل JAA‏ وعامة سكان 
al‏ 8 » ولا Ul Qi,‏ أن تسى let‏ بعض زعماء هذا الشعب e Jall‏ 


ولو كان هؤلاء من أفقر الطبقات وأضعفها > ولنترحم olele ede‏ 


إيام رمزا Jab‏ من أبطال تلك الثورة : فقد خافت لنا الاخبار 


أسماء حجاج التضرى وا ماعیل جوده وان شمعة شيخ الجزارين () a‏ 

وطالت مدة الحصارواستأسد المصر بون و باوابلاء طيبا » وحاول. 
الا اك آن sit‏ هم بالحيلة والخديعة فلم يوفقواء وبدت على Jen‏ 
آفراد المصريين مظاهر البطولة والقدرة je‏ النضال والصراع > 
واقتدر السید مر مکرم على قبادةالناس قبادةمو X3‏ طيبة فکان ح à‏ 
دائمة طوال هذه الايام e‏ پنتقل بين أبواب القاهرة ویسرع من جاعة 
جماعة يصدر الاوام ويرسم الخطط ويدبرالآمور تدبير ce JV‏ الذى. 
مارس الزعامة والقيادة c‏ واستمر الامرعل ذاك حتى استيأس السلطان 
من النصر على pall‏ بين » فلم يلبث أن أرسل el‏ فرمانا يقر اخنیارهم 
ويثبت الباشا الذى طلبوا » فكان وصوله فرجا من حرج € وأحس 


NEA ص‎ did سيرة السید عر مکرم : للاستاذ أبو‎ (A) 


عمرمکرمیقوم الثورة 


LT‏ عمر السياسية 


— ۱۳۷ — 


المصريون يومئذ كيف یوت الثبات أ كله » استقبله القاهريون كليم عن 
FA‏ د « حتى بلغ منزل مد على باشا فى AKSI‏ 
وكان حجاج اج الخضرى سير فى طليعة الجاهير وق بده سیف مسلول 
وان شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتباج والاعتداد باانفسء 
وفرق المرسوم الذى حمله الرسول على الاس » )0 فلا مبالغة فى 
القول OÙ‏ هذا اليوم العشرين من ربيع JAN‏ سنة ۱۲۲۰ à‏ . والثامن 
عشر من p‏ ليه سنة ۱۸۰۵ dis ju‏ الشعب g pall‏ الحديث ؛ 
والبشارة الاو ليقظة الشعوب الاسلامية فى العصر الحديث . 
وليس إلى الشك سيل فى أن عمركان يتصرف إذ ذاك عن شعور 
Ge Gt‏ الامم فى تقوم الحا ک إذا مال عن امدی » وانهلم يكن 
Jad‏ مافعل جريا وراء جاه أو منصب أو مال » فسترئ أنه كانطوال 
alo‏ عزوفا عن JU‏ زاهدا في الجاه منصرفا عن الناصب  uS y‏ 
کان شديد التعلق بالميادىء e,‏ حق bag‏ ويرعاها حق رعايتها € 
ومصداق ذلك هذا الحديث الذى جرى aw‏ وبين أحدأتباع m‏ 
باشا . إذقال مندوب الباشا : « كيف تثورون على من ولاه السلطان 
Klo‏ . وقد قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول dob‏ 
الامر ^ نم i4‏ فأجابه السيد عر جوابا ect‏ منه geo e JI ol‏ 
مبمة الا í‏ حق الفهم و یعرف حقوق الرعبة فى الرقابةعلى الحكام : 
]3 قال له : و ألا Jet‏ أن أولى ا لأمر AIS‏ وحملةااشريعة والسلطان 
العادل : وهذا الحا كم الذى اراک ما هو إلا رجل gb‏ 
. على قانون البسلاد i‏ | فلقد كان لاهل مصر WS‏ الق فى أن 
بعزلوا الوالى إذا أ ساء ولم برض N n Jl‏ کتفیخ ذکر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ اللازمنة القديمة » بل أذ کر لك أن 


)۱( سيرة السید JF‏ مکرم الاسئاذ gl‏ سید بل ص ۱۵۱ 


W^ =‏ — 
السلطان آو PAPE‏ نفسه إذا سار ق‌الناس سيرة اور Jan,‏ كان هم 
عز gaj‏ خلعه» TP‏ 3 تد لعل فطانة ذلكالرجل واعا 4j‏ عبد 34 قرمه 
لقره وواجيه واستعداده d daud) Ji‏ سييل العدل وصالح الناس 4[ 
وهى وخحدھا دلیل على أن السيد عبر ل يكن رجلا عاديا بل کان Les‏ 


صادق الفبم عزيز الارادة »> لا oe‏ ولا Ole‏ ولا يتردد » وإنه 


قد قبس الکثیر من آزاء الفرنسین وأفاد منبا ۾ فلس ف موروت 


A‏ الاسلامية السياسية ما يؤيد السید عمر فى موقفه , ول حدث 
أبداً فى أية دولة إسلامية أن خوطب السکام oie‏ اللپجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجاب والنظرع 0 يوجدبين المسلمين من ge‏ 
الخليفة حقالرعي ة ق‌عرله إذا استيد أو أس dl‏ قعل ذلك أحد فظل 
أعتى الحكام وفى وجود أعظم Call‏ فعمر يعبر gelia‏ شعور جديد 
eius‏ جديد ونفسمتوثبة للحرية ۾ لا نكاد تحفل 94 sl e»‏ تطلب 
العافيةعل مثالمن نءعرف من سروات المسلمين قبلذلك » فبذا المصرى 
العريق يعد بلا نزاع أول الأحرار المسلمين » وأولى بشريات البعث 
الجديد فى أرض الأؤمنين . وليت عر | كت بذلك فباهو بعلن 
ندوب الها كم - ul‏ مندوب السلطان - استعداده للثورة SEU‏ انا 
SH‏ لانم عصاة قد خرجتم عن الحق وثرتم على القانون » فهو 
لا خثی امجاهرة بالثورة ويصر عليما إصرار المؤمن ما يفعل الوائق 
من حقه فى فعل ما فعل » العالم يجرائر ما يأتى » فأين هذا من المملوك 
المتخون الغادرالذى یکره السلطان و لاجسرعل الحاهرة » والذى ,ور 
ولا سس على المقاتلة الا فى الظلام » بل أبن هذا من وزراء السلطان 
وعامة السراة والوجباء فى كافة بلاد المسلمين 


À‏ | تنا A kaw‏ رأ آخر. .^ آن‌عرل يقل T‏ الامم ف حكومة 
E à nw‏ لفظ الحرية أو أوالاستقلال على لسانهيلكان يبحث عن الام 


26 مکرم ۱ 


أول الاحرار 


موف AE‏ عل 


— ۱۳ — 


الصالم فقط سواء أ كان تركياً أوشركسياً . وهذا أصدق دليل de‏ 
أن فكره لم يكن بترامى إلى الآفاق التى نعرفبا نحن اليوم » oEsb‏ 
لا برید لشعب مصر الاستقلال ue‏ الا تراك أو elal‏ بشئون بلادم 
بل لعل ذلك لم Jae‏ له على بال . 
وكان محمد على برقب الامور تجرى بين بده فلا تفوته العبرة 
ضما ولا السر تطويه » فباهو بری‌بعینبه کف يقّتدرهؤلاء Oy all‏ 
على الكفاح والتضال ‏ وكيف يعيون مکر SN‏ ونتديعة AU‏ 
وقرة الاثنين معا à‏ وكان یل آن‌النصر نصرهم واليد يدهم , وکان قد 
قبل أن برقضى م Mop‏ عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية » فليا تم 
له الامر n E‏ " بح حا Ka E‏ فى ac‏ العلاقة au‏ 
Zr‏ » وکان رجلا ذکا 5 بلس حقائق الامور فطنته وزکانته ء 
فعرف أنه لن gan‏ وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رسم c‏ 
لان (فبامیم مراميه كان يستدعى الصبرالطويل وهو معجل لايستطيع 
آن مد » لابد أن محتج عليه المضريونو يرفضوا المضى وإياه إلمحيث 
يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد , وكان يعرف ecl‏ لن ينظروا 
إلى الاصلاح بعينه وان يقدروه قدره ؛ فاحب أن ینحییم عن هذه 
الرقابة الى بسطوها عليه لام | تض رهم ولا pii‏ » وکان بری بعینه 
ما لقيه مصطن الثالث من معار ضة sai‏ فى إصلاحاته : فاحب أن 
يتخلص من :الك الرقابة حى gà‏ أن (ec‏ فى سبيله حرا Vade‏ . 
وكان Ju‏ كذلك أن السيد عمر أقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر 
على قبادتهم فصار يخشاه فى نفسه وان حد له يده وأقر بفضله » على 
هذا I‏ عقد a£‏ على النية حين استوى فى حك مصر وبدأ العمل 
بنشاطه المعروف 9( . 


)1( ويغلب أن ae‏ على كان قد أطال التقكير فى ذلك الا مر ef,‏ كان قد عقد العم على تنحية 


palt‏ ينو التخلص من cb‏ إذا صار له M‏ على هذا يدل الحديث الذى دار ينه وبين السيو 


أما السيد ر فكان يهم فى واد آخر » ل یکن يفسكر إذ ذاك فى 
المعارضة ولا العداء ولا شىء من ذلك ax e‏ کان قد أذرك ale‏ 
بتولية الرجل الصا آمور الناس , ولیبقله مايشغله إلا أن يعتكف 
كسابق عبده حين يقر باله وترضى نفسه » فلا تحرك إلا لشفاعة أو 
وساطة أو رد (Illas‏ وكان فى تفکیره السياسى du‏ أن « أولى 
الامر ثم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل à‏ فكان يعتير نفسه 


من العلماء وحملة الشر E‏ الذين يشرفون d°‏ المئلطان العادل وبردونه. 
إلى حدوده إذا حاول الحيد Ge‏ أو Ju‏ إذا اقتضی الامر لان 
لاهل مصر » أن يعزلوا الوالى إذا أساء ولم برض عنه الناس » وكان 
مطمئنا مام الاطمئنان إلى مسد على فترك له الامور واعتكف. 
راضيا مطمئنا , 
وانتظ تمد على الفرصة Aj Al‏ ع صاحبه أن واجيه فى العمل 
قد انتهى » وان Lol‏ القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة » ولکنه ظل 
(ile‏ ا على ولائه له حذرا من‌غدر يكو نمن جاتب || سلطان RUM‏ اليك 4 
وقد أفاد عمد de‏ من وده لعمر فوائد جليلة إذا استطاع أن يسئعين 
| به فى رد الال عن دمنهور » واستطاع elk‏ كذلاكأن تخلص من محاولة. 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل » وكانحمد Jia Je‏ قصارى جمده. 
هذه الا بام لیظبر ac‏ المصرى اذا الص الذى لا ينتمى إلى الا تراك 


۳ 1 سا‎ Mas کی وهو مر‎ AM D فکان‎ ce 


nm‏ بز بل بعد الشقة 4 V‏ اناس و و A‏ € )( وبذل 
فیالکس‌منجان مؤرخ تمد على ومعاعره J85]‏ مدعل e a‏ بين المصر بين وبين شئون RA‏ الادارة. 
Felix Mengin, Histoire d'Egypte.‏ 
(۱) سيرة اليد عر مکرم : للااستاد آبو حدید ص ٠۹١‏ 


eA aU. 


Oy sal)‏ جذمون 
الا لیر Vie‏ ۱۸۰ 


— EX > 


من eee‏ أعظم الجبد فى الاستمساك به» وأظبر السيد عمر. مكرم 
همة عالية ذلك السبيل » فاستطاع أن حمى دمنمور من الا ی و فسد 


على الاتراك غاءتهم » وانتبى الآمر باستقرار الامر حمد على وإلغاء 
أمر النقل إلى سلائيك ٠‏ 

وشهد P diin de AE‏ طيف من JUL‏ المماليك als Y^‏ 
على حافة الصحراء محزونا كثيياً بعد أن أجزه المصريون عن 
الاستيلاء على دمنبور وخيبوا آمله فالتعاون معالاتراك AEYN‏ » 
رأى مد الال بمضى فى الصحراء من البحيرة إلى الصعيد » ويتوارى 


عنه خاف تلال الصحراء فازداد kala at‏ ء وأيقن أنه آمن بعد ذللك 


م عاش t nm‏ هو لاء Üy pall‏ إلى - جاه . ولايد آن ذلاث Y!‏ 


المظيم - altae‏ كان غارقا فى التفكير وقد ألقى رأسه Je‏ صدره 
ومضى به الركب إلى الصعيد Lal‏ محزونا, لابد أنه عرف خطأه 
وخطأ شيعته فى معاداة أهل مصر والاشتداد ede‏ وعاولة نخونم 
والغدر T‏ > لايد أنه TIE. mS‏ على مافر ط à‏ آمر |i ca‏ 
اأشعب ol ds‏ اف ماوصل اليه عمد على 5 ps‏ و نصر هم alag‏ 
روى لنا الجبرق أن الرجل كان ohl aas‏ بالغ الاسی a‏ كان 
Ro ta‏ مصر UT,‏ ومصيزها واانکمد يأ كل نفسه ء بل ad‏ كذ 
i 00‏ 39 مات كمدا على ماضییع من us an d‏ 
على ما أص بها بيده أو بيد غيره من المماليك ع فكانت as‏ أروع 
شتام لقصة HN‏ | 

استو'ق محمد على ji là, c dd FEM‏ الفرصة 
الموائية حتى بخاص من رقابة السيد عمر ويمطى فى بر ge Yael‏ 
cle pus‏ وقد سنحت الفرصة حين أرسل HN‏ حملة إلى مصر سنة 


\A+V‏ معظم سود ها من y 4 y Al‏ لتحئل P‏ بل e^‏ السلطان 


n 
^ 
$t 


— ۱۲ گے 


على روج على نابلیون والتخلى عنه » وكانت أنباء هذه ال قد 
london elles ss‏ لردها 3 PAS‏ السيد مر فارسل pire) e^‏ 
dl‏ المسير إل ر شد 4[ فتجمح الناس T‏ بات القساضى وأاجتمحت 
الالاف وأخذوا يستعدون الخروج لرشيد فى حماس 0 عظيمتين. 
PP »‏ دبرون cn a‏ عن عا صم 4 وع dels‏ أن x m‏ ا 
فى ذلك خطة الفرنسبین )١(‏ » » وتوافد 1 رشيد والوجه البحرى. 
إلى قرية الماد حيث قابلوا الا جلیر وهزهوهم هر ة ة شكرة ع وعاد 
de Ja‏ من الصعيد AUS das‏ فذهب E Amal 4J]‏ وأعليه بم جر LS‏ 
9 الرجل واطمأن ولكنه رأى فذللكما sap‏ سلطانه : لقد کا تب 
س RE‏ رم و HO‏ موه هو 4 و اس توثقوامن أم رأ نفسهم ar‏ 
يعتمدون علما ویشعرون er‏ فى غير حاجة إلى الحا 1۹ انالا 
af T‏ على مغبة ذلك ولم مد عقباه على نفسه وکان بر agl‏ 
jl T‏ شرف سفسه على كل 277 VP‏ رسكت كل صوت معارض. 
حی يستطيع المضى dus T‏ 3 قافهم السيد عار افا PETI À ecl‏ 
مكلفين بالدفاع عن البلاد Ola»‏ صار Uer m‏ قادر وان ede‏ أن 
يلزه وا حدم فيدفعوا مابطلب ce)‏ أعدة اند وكفام Nas e‏ 5 
T UNI ART de A Ja i‏ ی 4 ما لوف العادة فى كل الدول. 

الاسلامية 6 أذ £u ol‏ الشرق کس Ni dadi T‏ ر AME‏ بعش Co^‏ 
يخثى من العدو » وان عليه أن يأخذ نفسه بالتقية منها کا توق أى 
عدو غخطر 2 الخارج 6 re‏ ليندر جدا أن بول RS‏ اسلامیا e‏ 
جيشه من Jai‏ البلد الذى dur Ke‏ أن سخطوا عليه فبعزلوه » 
فكانوا يفضاون الجند المؤجرين لیکو نوا ملك erst,‏ یضربون بم 
ola Ý‏ وغبر ال هاین سواء ph gand‏ ۰ وكان هذا حال AM‏ على ct‏ 


(۱) سيرة السیدعر مکرم للاستاذ dur n‏ ص ۱۱۷ 


queis 


من ذلك 


ادا تصرف A£‏ 
على على هذا gril‏ 


+ ۰ - 
: | | 
D. 


j 
۱ 


سد 6۳ ۱ — 


ds À adn) واقتدارم 7 وكان بعلم ب‎ PE 1 gs pall 
EN Aloe er Sos ad خو‎ 51556, et aD اعدم‎ mul الحم‎ à 
الناس‎ «Y وکن يعرف أن السيد گر هو صديق هو‎ à st فکان له ما‎ 


وملجام فاحب odan ol‏ عنهم‌حتی لا بعودون عتمول بد 4 وقد أسف 


. Ale عنه و‎ ael على من الرد فأخد‎ sé à فاجاه‎ LL أسفا‎ P 
زمام‎ de عل برىعمر يقبض‎ Jem : نضال خن عل الساطة‎ moy 
عله » وعمر برى نفسه حقیقیا برقاية‎ Je الناس وحسب أنه بريد أن‎ 
الحا 1 ورده الوحدوده اذا بغى أو طغى » ولكن الفرق بن الرجاین‎ 
ولا‎ lUa لا قبل له بالسياسة ولا‎ bull jui : Le كان‎ 
d ومد على تر‎ (UII الها ولا برجو غير العدل وهدوء‎ y 
ألوائها وطال مراسه لأفانينبا وتأمله فى‎ des أحضان السياسة‎ 


JE , ul‏ الکفاح Mo Ou‏ وغير aM‏ » بان مدرب وغير 


| مدرب , وكان طبيعيا أن پنتصر مد de‏ وهو الدرب الخبير القادر 

ویتتحی عمر السام الذى لا برجو الحكومة أو الساطان 

۱ ولا ينسع المقام H E  لوقلاب.ىرتجن GL scole orgia eai‏ 
o£ ol‏ على اتب زفرصة احتجاج عبر علىبءض آعماله و نفاه إلى دمياط 
وأنة استعان عل ذلك بنفرمن‌علاء مصر وسروانم : بادروا إلى تخون 
زمیلیم لبحظوا بمكانه وأمواله , فظ ل الرجل gG‏ حينا؛ وكان (S£‏ 1 
hae je‏ له بده و یعرفله فضله " ds‏ بأذى و كسس 0 l p^‏ 0 


Modius 04 De ex 0 17 d‏ مرضاه 


ERN 


S‏ 5 26 . والغالب ; الرجل لم يخضب اسلطة نزعت منه 
de abl‏ رغمه ؛ واماكان مخشی أن يستيد eae‏ بالناس وأن 


RE cpm ere سس‎ 
2 CELINE ax 


E 


c ود سکن من‎ de A ol لم يكد يعم‎ dà, / er 8 juil "uod 


ELM 


= الت 
læti‏ حی اب اليه Ae‏ 4 ففرح EH de A‏ بر A‏ رم فرحأ 
عظماع Jei‏ اليه akl, lla‏ رقة وعذوية بدأه هو له » إلى pa^‏ 
اا La‏ حميد الشئون وسميباء سلالة بيت الجد ال كرم , والدنا 


۰ السيد JP‏ مكرم دام شا Jedi ۱) s‏ ما کان سد de‏ بکنه ف au‏ 


من اب ذلك الرجل والتقدرله والعرفان يله ۰ | 

وعاد عمر إلى القاهرة ليجد Ue oe‏ قوياً Uus‏ ينشر على الاس 
الال Ê> 545 dall‏ إلى معارج العز Blay‏ ااسلطان 6 فر ضمت اسيك 
وأقام ساكناً م La) p" n [EA‏ ز rer C4‏ الا نام C‏ 4« دى 
e c ¢ Poe Null‏ بطر Mo ; ds‏ على على Pl LA‏ 
على السيد عمر برجون وساطته ۰ فل dé uidi‏ على أن أمر ys‏ السيد 
LL 1‏ ¢ هی pa)‏ امس من ابريل من 3A۲ dui‏ . ومات بعك 
ذلك بقايل J^.‏ أن وضع RC à Em‏ موسر الحدئة Jus:‏ أن 
خاص ببلاده من الفوضى والاضطراب ç‏ وبعدأن نفض عن‌شعب مصر 
أدران القرون » وأتهضهم على أقدامهم وآعدم ليلعبوا الدور الخطير 
الذى سيلعيونه à‏ اأسياسة العا ل بقيادة شرل عل العظم . 

أكان مد على على الحقفما ارتأی‌من ابعادجمرور المصريينعنميدان 
السياسة aU Na‏ به وحده + أكان ذلك d 4 TEC‏ يستطيع 
المضى ف خططه الاصلاحية q‏ مدو أنه بالغ à‏ التحوط Qe‏ سلث 
هذا de‏ ۾ إن du‏ كانت تکون P‏ وأهون لول خر cu all‏ 
من الميدان ajl ¢ nr‏ بات يشلكو بعد حرو جمم die Jl à‏ ودره 
الكفايات das‏ 4 ولو M d aor T pr PH PESAN d! E‏ استطاع 
po ol‏ على الدولة الاتتصارات "i‏ اد LS‏ 7 نعم كان المصريون 


عدن عن أن شمو | Gb‏ وم les ¢ dual‏ مستحدة السخط 
بعيدين عن انا Mi qe) Sr oS‏ 


)۱( سيرة السيد 2" ۽ لللاستاد yl‏ حديد صن ۲۰۱۷ 


عودة عمر هن AU‏ 


هل کان مد على 
مصیا der‏ 


. 08 all 


Mo —‏ سس 


عليه إذا اچیر uan de la‏ مات ره دن K; 1 PT‏ لانزاع 
à ol à‏ | منهم كان قديرأ alls de‏ و متایعته بعد cs Je‏ وان 
بعض Lal‏ کانو | إذ ذاك فىحالة معنوية مكنم منجاراته وفیم مرامیه 
إذا تفام معهم عليها ۾ لو فعل محمد على ذلك لما شكا الفقر فى الرجال 
+ الكفا بات Ja‏ قليل " cal as‏ هر ou piu"‏ قل لفتحت ذلك 
امین وتأهبوا السمل المظى » فكان dle‏ کحال الصى الذى ینفعه 
التشجیم والاطراء واظبارالاعجابو يقتلهالتخذيل والاغضاء واظبار 
الاحتقار والازدراء e‏ ولو ود pal ds Ja d‏ ان واحتمل er^‏ 
ما dae‏ الاب من الوصب فى ترية أبنائه ؛ Ka LE‏ الفقرفی الرجال 
Aas‏ قليل iP Q^ ee zl us i‏ عه وحويه —- aha‏ موقف العدو 
بعد دين ¢ Ja‏ تحمل pall‏ بون d‏ ر dad‏ وصيا وجبدا La‏ 0 وقد | 
بذلوا 2 die‏ بذلا كرما 6 فكانوا حفيقين لد به à, JV‏ والتعلم 3 
وليست هناك أمة توذبت وار تقت من غير معا ولیست هناك jd‏ 


5 ns وتخذيلهم‎ Ve m انصراف‎ e و تعلو‎ pe 


لو Ja‏ محمد de‏ ذلك لضمن لاصلاحه قوة وثباتا من روح 
الشعب. وقوته ۽ ولوجدت بذوره تربة طيبة تغيب فما Ul il‏ 
ذكيا » ولکان إصلاحه مس الساس دون السطوح .. أما وقد 
أبعد أهل البلاد فقد جعل عمله سطحيا زائلا يقوم بقيامه ويموت 
و نه > ولوقد كان y pal!‏ نشركاء لد العمل 1 erc!‏ عله عن آخره 
abs das‏ » ولو قد مخض جرده که عن خلق طائفة من المصر سن 
تفم الامور ai‏ ون سراستها E‏ کان حسما ۾ ولو قد ری معه 
مدرسة من الصر بين يقومون على نواحى العمل من بعده لكان ذال 
أجدى de‏ اليلاد من di à‏ و Ote‏ « بل لو جد UM uam dar)‏ 


à T‏ حين pe‏ ب تابر | D & je‏ لو ود V‏ الحصن الذى 
)9( 


ee‏ یت n‏ تست نس 


| 
i 
| 
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| 
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س )| س 
ole‏ س قبطان باشا ولا JT‏ أمره إلى HE sez‏ صار AME‏ 
الامر » لو فعل ذلك eJ‏ ورحناء EJ y‏ الشرق الاسلاى برحنا 
خطوات واسعة فى مدان الرق De ils‏ 
LEG‏ 
ae‏ عل القاریء أن eo‏ بعض آمور قبل المضى فى دراسة 
محمد عل de Rs‏ أعماله , إذ غير هذه اللاحظة لا ر ee ab‏ 
X Je J!‏ اله على وجهها الصحيح . بل قد تعرض الياحث ikal‏ 
الشدید e‏ فهم هذا الرجل إذا هو 9 الالتفات إلى هذه النواحی . 
فلنعرف أولا أن محمدا Us‏ كان تركيا شرقيا Yal‏ ثم مصاحا 
la‏ ثانيا . کان تركيا عثمانيا فى تفسكيره وتربيته وطبیعته وغاياته » 
نلاحظ فى تصرفاته اللاساليب LS ll‏ العروفة من الحذق فى تدبير 
المؤامرات إلىالميل إلى اتساع السلطان إلىالرغبة فىالاستثثار بالسلطة 
والاستيداد de JL‏ » إلى الالتواء والتعقد ‏ إلى غير ذلك من الآمور 
التى نلاحظها Ka‏ واضح ددا عند غبرة من الاتراك ء کان كذالك 
فى أساسه وقہل کل شیء , وغير ذلك مور جدت عليه پمدذلاك آدرکرا 
بفكره الشاقب ونظره البعيد خاول أن يتر ما طبعه فأفلح تارة 
ول يفلم تارات . 
وانذكر أن محمد عليا قام بأعماله فى بلد متحضر لا هله ماص قديم 
فى الحضارة والرق والانتظام » وأن الحالة الى وجده علها يوم بدا 
due‏ كانت EE‏ لايد أنيزول ثم مود البلاد سيرتما الاو . فالامة 
à all‏ ليست del‏ بدوية ولا همجية ولا طارئة فى de‏ الدولات » 
واعا cil‏ شعبا ذكيا متحطر | يفهم واجبه حيال الحكومة و مهد 
السبل لمن يريد النظام » وليت الدول النتظمة ولا الرعاء الشامل , 
ولا الفتوح الواسعة بالأامى الجديد على بى مصر . فا يكن على مد على 


AE Axe‏ على 


شەب هر قا بل للتحضر 


^ 


— NEN m 


n ol‏ پل بوجه c‏ وکان ade‏ اره آن bu‏ 8 تتم الرعية ما بدا » بل لعلا 

i‏ نکن تطلب اليه da g Cr | ra‏ فوية ساهرة 
5^( اعلا رزاقها ۾ حى las‏ هی من تأقاء فسا تعمل وتنشط 3 e‏ 
من الرق والانتظام lebe Le‏ 

NT‏ نظن كذلك أن مدا علا كان صليعة دولة من يكن دعل صنت فراسا 
الدول أو ستارا تختى, وراءه |<دى القوى الأوروبية » فل يكن الرجل 
41 فى يد فرنسا ولا صنيعة من صنائمها لانه كان أذكى من ذلك 
بكثير . ودراسة أعماله دراسة Labo‏ تدل على أن الرجل لم يكن أفل 
مراعاة للخو اطر ال #ايز à‏ من alel ye‏ لحسن ظن cg pl‏ . بل 
الظاهر الذى لا نزاع فيه أن الرجل كان آحرص على كسب ود 
He‏ منه عل إرضاء الفر سيین » وقد کان der JE‏ ڪس آن 
الزمكوة لا برضی عنه و bag‏ به FECI‏ 
مدى طويلا , وبذل الكذير من ابید ليستعيد حسن < 4 
واذا كنا قدأ يدنا بالبرهان El‏ أن ål‏ نسيين لم يكن Ad eh‏ فى 
و 4 6 من السير جدا pe)‏ بعد ذلاك al ay all Le ead ES‏ 
كان صلیعة فرنسا لا تقل LAS‏ عن الدعوى الأول . بل كان الرجل 
نفسه يشحر بأن ادعاء الفر نسيين صداقنه لهم وتقديره o m, Ph]‏ 
ولا يفيده , فهو پثیر عليه غضب انجائرا ولا des‏ من جرائر هذا 
الخضب S‏ يف السلطان منه ولا Aot‏ ما A‏ من به غضية الساطان 
ومصداق ذلك نك أنه أف أن Lol Hip Ù‏ ساب فر سا up‏ 
il‏ 1 والسلطانيو 1 كان صنيعة فر JI Ld‏ وطابها Ve pue‏ دون أن سب 
لغير ها حسابا : بل لعمل ile) | de‏ الا Je‏ إرضاء غيرها کا حدث , 
وعسانا لا ei‏ غير زا Li‏ سر فو 430 من لوم محمد على على deal‏ لازا الصف مد ل 


oy ? " ۳‏ ارب و laus‏ 
QM‏ ادرب وسودها دون التفات صادق 0 réel i-i à‏ من 
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5 21 العمل والنشاط > وعسانا أن نذكر ‏ قبل آن‌نوجه اليه اللوم ol-‏ 
مدا Ue‏ لم يكن فر يدا فى هذا الباب » وأن روح العص ركانت تفرضه 
فرضا وتمليه إملاء , كان الرجل يعيش فى عصر نابليوث » فى عصر 
الحروب والثورات والانتصارات والهزاتم ع فى عصر انصرفت فيه 
قوى الدنياكلبا نمو الحروب والجيوش والاساطيل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السنوات dT‏ من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الجبوش وتنظيمها ونسييرها عو البادین . وماذا كانت تعمل Let‏ 
AE‏ الاسطول وإعداد الجنود وإرمالهم يحاربون فى نواحی 
القارة اللأوروبسة . بل ماذا کان pes‏ الروس وامبراطور العا 
يعملان . . . وماذاکانت الدنا كلها إلا جدا Le‏ ونظاما عسكريا 
محمد على Jic OM‏ عصره ولا لوم عليه فى ذلك . بل لم يكن له عن 
هذا الاهتام منصرف وهو سليل أمة حرية | تعرف LA‏ إلا فى 
ظلال C pull‏ وريش القشاعم . ولم يكن الفسكر AU‏ قد تعلق بعد 
بالل العليا Lee VE‏ ولا النواحى الثقافية الى نعتبرها الوم أساس 
حياة الشعوب . بل لم يكن الام لیدخر eau‏ القوة Get‏ من 
جيش قوى يرهب به جيرانه 

ولنلاحظ كذلك أن خلافا Lez‏ کان‌بو جد بين وسائله وغاياته 
فى كثير as cole Yl‏ كانت وسائلهالحديثة كفيلة OÙ‏ تجدى عليه 
أعظم الجدوى لو طلب منباغا پات حديثة » d Ra‏ تكن لتعين على 
إدراك الغايات القدية التى AL‏ » فتنظم البلاد واستصلاح آرضیا 
وتعلم آهلبا وتقوية مرافقها شىء . . ومحاولة الفتح والانساع وانشاء 
الامبراطوريات شىء آخر . . والشيئان لا يتوافقان بل يتعارضان » 
وكيف كان الرجل يبغى أن تننظ الزراعة SES. ad ada‏ 


al, dee وسائل‎ 


den de "m 


منفردا 


ببق على الارض مواطنا قو با صالحا إلا قذف به فى ميادين القتال » 
وكيف كان يدخر المال للاصلاح والمشاريع ومن ورائه جيش 
عرمرم تاج iila]‏ تعادلميزانيةمصرءشرات cel M‏ عم كيف 
كان محمد على برجو أن برق بنفوس الناس ويرتفع edle‏ المعنوية 
وهو حصد ere‏ حصدا و باش m.‏ ق‌سادین cs tH‏ فينفرثم من 
الحرب » ويزرع فى ecl‏ كراهية النظام والعسكرية » كان لابد أن 
بوجد عمد على et‏ من التناسق بين غاياته ووسائله c‏ وبن غاياته 
وأحوال بلاده » وكان لابد أن جری على شىء من النظام فى Ael‏ » 
فلا يكلف الناس إلا وسعيم » ولا c LE a erbe,‏ بعده 
قواهم ولا يستطيع أن يفيد منم شیا بعد ذلك 

ولنذكر كذلك أن الرج لكان مرغا فى كثير من الاحيان عل 
if oU]‏ من os‏ الى us‏ عله ونأعده من LT‏ بالملامة € 
Sid‏ أنه كان مرغا حين قذف بجنده فى صمراء العرب لمرب 
الرهايين » فقد كان واليا من ولاة السلطان ليس عليه إلا الطاعة » 
وما دام السلطان قد أراده Je‏ ذلك فليأته طائعا Ua‏ . وقد كان 
الرجل مرغها کذلاث حين دير للمماليك المذحة المشمورة فى الفلعت 
فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم أو Jed] obti‏ معقول فى شأنهم 
م يكن له بد من الخلاص منهم على ud‏ سيول , وما داموا لا Oi‏ 
له فى ميدان ولا یکاشفو نه وج لوجه , فلم يكن له بد من De‏ 
منهم على هذا Jali‏ لا على غيره . 

تلك أمور AN‏ من ed‏ حتى رصح كنا على أعبال مدعل 
و رصح تقدير U‏ له فلا نکون oie fedas‏ لاعليه de‏ واجحاف 
وللذکر كذلك أن الرجل كان یسمل عفرده » لا پژازره أحد من 
Jal‏ البلاد ولا من غير » نأما الأولون فقد كان استبد بالامر من 


— Ao. — 
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دوم وأرغمهم على المضى daa‏ دون أن AS lé da [ees‏ فکرهوه من 
أول الامر وم يؤازدوه ] لا e PI de‏ ما الأخرون فقد 
كانوا أعداء له مخادعونه و ساومونه ولا K‏ أحدم بخاص له فى 
قول أو à‏ فعل 4 وازاء هذه الحقيقة مون کل de TT. lez‏ 6 فلم يكن 
Ja ol À c‏ هذا البرنامج ح الوا 8 كله e‏ ا اطا بعك ذلك »۽ 
بل كيف تطاليه as‏ ذلك d‏ تكون أعماله وافية PS an y Mak‏ 
"Lo? Q^‏ 
بدأ عمد Le‏ إقامة حکومته والناس لا يرون فى ان إلا 
أنه هيات غاشمة من الظالمين و العفاة ( وذلاك لكثرة م ede Jy‏ 
من عوود الظلم ومساءات الا کین 1 وما کان الناس ليحسئوا الظن 
حكومة ما بعد أن تقابت عليهم مظالم حكومات الثرك HUM S‏ بضعة 
فرون . فكان الناس بکرهون اسکومة Vl‏ من الحا كر الصا لاعن 
de‏ 5 رها € ومن هناکان طبيعيأ da Jl Qu oM Ji ol‏ إلى 
> ومة کول على و نظامه 4 E Ja gn cé‏ ف كل Le‏ 294 لهم من 
أعماله حنى لو بدا لحم جانب الخير منیا » فاذا افتتيم طم مدارس 
ودعاهم إلى دخوها حسبوا أن:لكمؤامرةيراد من ورائما الشر بابنائهم 
gl‏ | وأجفلوا » وإذا أقام سنشن تخوفوا دخوطا ile‏ أن يكون 
la. R‏ شر 6 ا رف dad la girl de y‏ المخارم الى رما در ها 
مظام Tz 4 de das E‏ هو od 4 dos‏ 4 3 . ن عل 
المصريين لوم فى ذلك au K qe‏ فن أبن لهم أن حسنوا الظن بهذا 
الا [s‏ الجديد eura,‏ شا قيله VIR‏ أبن ۸ ۳ sa od.‏ | إلى 
الخير البعيد الذى بر E à er‏ لا جدون ق - perl‏ إلا غصصا 
وشماء 4 ولا لوم عليه ES EL‏ إذا کرهیم ol dh‏ وب وجنب 


فكرة الشر قبینءن 


L ۱‏ کو مات 


TM OUR i ECT TEE abo 


E ll‏ المصربون 


من گل على 


ار الاضعلراپات 


الماضية pall à‏ یبن 


AU‏ وت و | انامه 


اکم الا 


23 ees 


اشرا کم معه فى أعماله فقد كانت à b‏ تتطلب de pull‏ » وكان 
à Le‏ من O awli‏ غير تردد ولا حذر » 156 a)‏ ی ur" er^‏ 
DE, ua,‏ غرابة Ka‏ ذلك لك ede‏ ولا براه م يصاحو JS so‏ 
iate‏ 00 

ور ما بدا نا مو قف المصربين من محمدعل eile VO ly è‏ 
^s TE EE TP‏ من alla‏ ر الاصلاح والتجديد الى 
M tal‏ ر جل سی کر هوف وا عليه ذلك و فروا GaL y‏ 
ASE‏ فلا الوه و lel dara‏ تا کله و ALIUS‏ أن 
yaa Ji‏ ^ يكن er‏ إلا أن يشفوا من محمد على هذا الموقف 
duca)‏ اا 

J|‏ أنهم لل خلصوا من y MEL‏ الساءات إلا منذ هنيرة قصيرة 
جدا à‏ فکانت فواهم Kal,‏ » وعرماتهم dou.‏ وكانت ol ht‏ 
تلا حقة ای تواترت عابم ف السئوات الأخيرة قد زادت فا الضف 
فکان لابد شم من فترة منااراحة بستجمون‌فما ويستعيدون ماتفرق 
من قواهم ع فلبا دعام محمد على إلى موافانه وموالا ته pis‏ ممه 
إلى ميادين ارب o d obla us ula‏ الصناعة تخاذلوا عنه, do‏ 
يكن لهم من ذلك بد ولا حبص » ولو قد نم بالاصلاح على 
ia‏ دون أن رشقل ede‏ عرب و لا أسطولو لاضرائب لقيلة لتفطنوا 
P‏ إلى الاير الذى مده لم Of as‏ ,موضوا ما فقدوا à‏ العصور 
S»‏ , 

وثانها نا JD EP‏ فى البلاد الاسلامية تصوراً بشعا 
" يكن سه آمل هذه الآزمان ‏ فاذا كانت AE‏ كثيرة adi‏ كانت 


(E). Dodwell : The Founder of Modern Egypt. 
(Cambridge 1931) P 194 
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الیل للا فلات منها كثيرة Gal‏ > فاذا طلب الحا مثلا من الناس 
ضريبة عقارية توازى عشر قيمة العقار ار لما شقی الناأس بذلات عشر 
لشقاء الذى نتصوره » فقد كان فى الامكان تقديم us‏ إلى الجيأة 
واحصاین فلا جبون الضريبة إلا على جزء صغير من العقار . وكانت 
الحروب إلىذلك أمراً يقععبئة على الماک لاعلى ie Ji‏ فل يكن ليطالب 
۳۹ 1 رعيته ارو ج معه الىالميادين والاستشباد ق‌سبله , وإماكان. 
يشترى oy Je TENES‏ باسمه من غير أن كون عل 
الناس N‏ غرم JUL‏ الذى يطلب » أما عمد على فقد طلب إلى الناس. 
mail‏ آن مخرجوا معه إل الیدان ران مخوضوا معه غمار الیجار ؛ 
ومن ثم كانالبلاء الذىليس بعده بلاء. ول يكن هذا الآمر غريبا de‏ 
Jai‏ مصر وحدها بل نفرمنهأهلالشام أيضا- وم أهلحرب وكفاح - 
وكانت الا نظمة القدمة تترك الشاس آحرا را فا أتون من آمر دون 
أن کون ede‏ حرج من حا؟ أ وقبود من حكومة ما داموا بودون 
لاک ou A‏ ل وا امو 4:5 ,98415 Palao‏ 
ستدركون عليه بشىء » ومر هناكان الناس پشعرون بشی» من 
à La‏ » فى ظل الا نظمة القدمة . فليا أراد عمد على أن يفرض 
prle‏ الأنظمة الحديثة سامش ذلك ولميروافيه إلا «حجرا» de‏ حر يهم 
وتدخلا فى شئونهم فأسخطبم ذلك ونفرم من هذه الانظمة اذل 
يعد الناس يستطيعون اخفاء شىء أو التصرف حسما بریدون ۰ ومن 
با شتا scs‏ کاس نیعم فان 
على ولا بری وجه الحق فما . بل يشكو منبا و بسخط عليها » لانه 
شعر OÙ‏ محمدا Ue‏ بريد أن عد من هذه Ula Al‏ كان الناس, 
يستمتعون بها فى حك أعنى AIM‏ وأشأم ال تراك 


حريات الناس فى 
AUI‏ اشکم ie aal‏ 


Q^ اور المصريين‎ 
35 A1 à, Vl 


db‏ اصطلاح 
de ac‏ 
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» أنأنظمة محمد على كانت أم رأجديداً  وك لجديدغريب‎ at, 
أساليب حياتهم وشئون‎ as وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس‎ 
. ااراد منه‎ O gagis معاشیم فشق علييم التثییر » خصوصاوم لا‎ 
ولا يصاون بابصارم إلى الآفاق البعيدة ای كان عمد على پسوقيم‎ 
ها ؛ فاذا ذ کر نا إلذلكماسبقت الاشارة إليه من وف الناس من‎ sé 
ali ec محمد على واجتنا‎ id! من‎ yii مات عر فنا أن‎ pet 
مع أحو !2 . وكانلابد من $9 طويلة حى‎ Gih, طبیعیا‎ Ui se كان‎ 
يتبينوا بأنفسهم الخير الذى يرجى من وراء هذه الإاساليب‎ 

ورابع هذه الامور أن مدا Ale‏ يدل هذه I‏ الأأوروبية 
le Vue AS‏ ومساوئها Gels lets c‏ هذه الماسن ف الغالب 
فنظام التجنيد الذى أدخله d‏ يكن پشبه نظام التجنيد فى فرنسا Ds‏ 
فالجندى الفرنسی كان يذهب الى الجيش فتفرض له الأعطبة الوافرة 
ویکسی اللباس الفاشر ركان ast‏ معسكره الطعام الكثير والطبیب 
c‏ , وكانت allai‏ له پبض ال & فيصيب نصيباً من المتعةفما يفنح 
من البلاد » UT‏ الفلاح الذى كان a£‏ على يمره من داره إلى الیدان 
# کن (X‏ بشی, من ذلك , کان يعطى PTS‏ أقل 
الكساء ي ولا يحد الطبيب العالج ولا شيا من à paill‏ ولا hile‏ 
i ERI‏ نكن مدة الجندية aaue‏ , بل كان Jeu‏ الجيش دخولا 
c AE sg 4 PHOm‏ و من هنانف رالناس من الجنديةواقثر نت 
فى أذهان المصريين بالويل والشر وأصبهم الناس پیکون الداخل فى 
و الجرادية » بكاءهم عل الذاهب إلى الأخرة , لانه لافرق بين الحالين 
فى حسابهم c‏ وهم على حق فذلك . وعل‌هذا القیاس كانت بحر ی مد 
de‏ ومدارسه ala y‏ » حتى بعوثه العليية IA p.‏ | بر well‏ من 


J K E :اذ‎ | ic s laa d ul 5 ۱) 


# 
PR S 


سر 


rg‏ ای 


CREER 4 


jog —‏ س 


هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا 
عنبا وأنکروها كل الانكار . 

وکان طبيعياً أن پسی, ae‏ على الظ برعاياه المصربينلداك . ولو 
Ss‏ قليلا 1220 ان هم لا أشيجاه 3 ات نفورهم‌منه وعدم 
ol] lere‏ . ولکنه كان معجلا لا ملاك من الوقت ما rad Ka‏ 
oa,‏ ن يأمر فيطاع دون سؤال أ وتردد » ول يكن ده من الفراغ 
ما عکنه من تربية هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق az "T‏ بدا 
من الاستغناء عنم والاعتهاد على طائفة من LT‏ من جبة وطائفة 
من الأأجانب مس der‏ أخرى. ولول ينصحه درفتی Drovetti‏ قنصل‌فر سا 
بالاستعانة بالمصريين ويبصره Mee le‏ #واستعدادهم الفطرى 
لا فكر فى الاستعاة بهم أبدا ۽ ولظل على حذره منهم لایکاد يبالييم 
Jis P‏ طم | 

ول يكن موقع الرجل من الأوروبيين بأحسن حالا من موقعه 
من المصربين» بل كان الأاولون b af sel‏ من الآخرين » وقدشق جمد 
على .هم أضعاف شقائه بالمصر seo ios‏ لاءكانوا ساخطين وکن على 
صمت » منطوين على أنفسهم لا يكادون يتوجبون إلى الوالى بنقد 
n‏ بجاهرونه معصية » أما اللأوروبيون فکانوا لا بترددون فى إعلان 
سخطهم عليه وسوء ظنهم به » بل من قناصل AEYN‏ فى مصر والشام 
من کان cr) A jam,‏ عليه وید لذة فى إحراجه ماشر ويسخط e‏ 
وكان محمد على es b‏ وسذل وسعه لیر prè‏ على حسن ol‏ 
به . إذكان يعتقد فى قرارة نفسه أن جانباً كبيراً من آماله قد بتحقق 
مجرد ثقَة أوروبا فيه واعنمادها عليه 

کان ley‏ بن أضرى أعداء عمد exa‏ خطرا Je‏ يهأ كثرهم 
إساءة إليه .وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول eel‏ کانوا 


o£‏ على والمصريون 


'الاوروبءون ود على 


آلا تملیز وخمد عل 


سقيقة موقف الا ad‏ 


Je CENT 
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لا رضون عن « طبيعة » الرق الذى استحدثه فى ea e pas‏ 
ال وضون عن pedi‏ رتفا الو انا من الظلم والارهاق 
لرعاياه » ور ا ذهب بعضبم إلى أن عداء الانجليز 4 راجع إلى 
تأ کدهم من sinio‏ وعجزه عن io gll‏ باعياء الدور الذى كان يريد 
aol‏ » وانهم کانوا على ثقة من أنه ان يستطيع Je JAH‏ 
الذولة العانية وإشاف SU‏ الروسی ‏ وطذا و جدوا أن و التوازن 
PR‏ » يقتضى dla‏ الدولة منه قافه عند حده Im‏ تفلل الدولة 
ial‏ عل حاهاء ذلك لان مدا Ue‏ كان ر جلامسنا يعمل منفر دأ Lau‏ 
نيام . , ومن النتظر أن تدركه منيته بين بوم وايلة .. فا العمل لو 
un‏ ذلك .. ماذا 27 تكو ن النقيجة لوهدم محمد على الدو لهالممانبهالیوم 


Als 
ü 


E a) 42 uade 0‏ ندز nn le‏ إلا dl ds JE‏ تاج سياسية خطيرة 
أفل t‏ فيه حرب عالمية بين الدول على تق هذا الثراث الذی «MJ‏ 


^ 
"م اتفرط من بين يديه ؟ 


بد أن كل هذه تعلات كانت السياسة البريطائية تمق ما أسباب 
سخطها عل عمد على وشجاها atlas‏ 6 وحقيقة هذه الات لا نكاد 
تن علمن یت ال مور تأملا bas PER‏ ۽ sl‏ كانت ا TE‏ خرص 
عل بقاء الدو الما نية ؟ , فيدر ف آن‌سپب ذلك كان ضعفتركيا . ولو 
كانت تر كيا قوية لشمر EYI‏ عن ساعد adl‏ لهدمرا والقضاءعليها . 
لان Las‏ كانت تفتصی ف أم دول disio‏ على طول طريق le esi‏ 
إلى اند حت یامن على هذا الطريق » #عارضتها فى تقس تر کیا لم تكن 
de,‏ با أو مراعاة مانب الانسانية lle‏ كانت خوفا من أن یشم 
جوء من آراضی الدولة فى حصة دولة وة أوروية فتهدد LM‏ 
call‏ ومصداق هذا Ml‏ سارعت فا"صابت and‏ جبزء من آراضی 


dila. موعن يدهأ على مسر و‎ » dus Al سد‎ QUIT له‎ yall o 


حت Ci‏ تسد 


وامنت eo‏ سبيل مواصلاتها ٠‏ هذا إلى أن أفكار الساسة REY‏ 
بدأت ss‏ إلى الاستيلا ء عل مصر بعد استیلاء Li à‏ على الجزائر » 
وتوغل الروس To‏ سيا واستیلائم على البحر الاسود , و KE‏ نهم من 
uad‏ القن Je‏ 4 وف a uet ss tés doc n‏ * 
ES à la S‏ الا ببض c‏ على خط ربو جود فر (ud‏ وان شال 
اند d‏ يعد آمنا لتقدم الروس , ونادی بعضوم بضرورة إجاد مركز 
GLEN‏ البحر الأبيض . ولم يكن هذا ال ركز غير مصر O)‏ 
وكانت لاتجاترا كذلاك مصالح تجارية dal‏ فى بلاد الدولة 
all‏ ۽ وكان سر انتشار هذه المتاجر de‏ بلاد الدولة من المصائع 
A‏ معاهد الانتاج ء فكانت للانجليز احتكارات قوية ET‏ 
نافقة لا بكاد ينافسها à ll‏ فلمانيض محمد على e kalloo es "ail‏ 
والمعام مل rule‏ بذللك عن الوارد pneus «ede yl‏ ذلك و و جه 
القناصل à KhA‏ الانجيزية us Sal‏ وحاولوا أنيشوهوا أعماله 
ويتبموه بكل نقيصه وانذرو الدنیا بالبلاء من جرائر أعماله وأنظمته » 
وصادفت هذا الشسكاوى هوى من نفوس الساسة الانجليز فيالغوا فى 
تصويرها أو اطنيهم ؛ وزاد ق‌سخطرم حدة أن محمد عايازادالضرائب 
على الصادر والوارد فى البلاد التابعة له ç‏ فبعد أن كان az‏ القطن 
e».‏ ضر au‏ تصدير قدرها c^ 4M y‏ پدفع CANIS AY‏ وبعد 
ol‏ كان التاجر الاتجليزى پدفع y‏ الاثة على ما يدخل من بضاعة 
ی Al‏ شام c‏ پدفع ای عشر An À SAM‏ ث الا ade‏ آن اهيا 
UI o‏ 2 حرج صدورهم dese al ce PP‏ ۾ وستروا 
هذهالآهواء بدعاوى السلام الدولی والنفور من أساليبالوالى . فيا . 
کان بلمرستون . ,تحدى محمد ex de‏ سلامة الدولة à‏ كان 
يسعى بقناصله لدى الدولة ليقيض الثمن , . وما كان الثمن 


)1( Hoskins : British Routes to India. (New york; 


1928) P,142 


ra de JF وض‎ 
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إلا تجديدا لامتباز ات الانكايز فى مصر نفسها سنة ۱۸۳ (۱) Dni AEN‏ مد 


عل Pla‏ فرنسا 


dile ido Joue E کانت تسخط‎ Lt al, 
€ من آللات السياسة الفرنسية‎ JToE al القضاء عليه ۽ وهى الام‎ 
وصنيعة مر صنائعباء وقد سبقت الاشارة إلى شطأ المؤرخين‎ 
" الفضل على محمدعلى و‎ si orl دن‎ S ed Li VE 
رفعوه إلى هذه الدرجة الثى صار لها » وأنهم كانوا عساده فى كل‎ 
MENO ug e ومن‎ «J£ به من‎ uae ما أراد من اصلاح وما‎ 
من محمد على وتصوروا الفراسیین پستترون فى آردانه فصارحوه‎ 
بالعداء واشتدوا فى ذللك » ظنا منهم أنهم حيطون بذلك مسعى من‎ 
غرضا من أغراضيم‎ ele مساعی الفرنسيين ويفوتون‎ 
محمد على‎ Lll تلك كانت اللاسباب الحقيقية الثى أغرت‎ 
AS موقف العداء » ولا عل لاسمو بالانجايز عن‎ ata وأوقفتها‎ 
والنفاق واعتيارم أنصار الحق والعدالة حا کانوا » وستری کف‎ 
حافت محمد على من جراء هذه العداوة مصائب وويلات شی‎ 
هذا وكان انساع عمد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد‎ 
العرب والشام يفم ود منمطامعيمء فاما استبلاژه على السودان‎ 
وه ذا مالم یکی نوا‎ c والحجاز فقد جعل البحر الأحمر بحيرة مصرية‎ 
ليرضونه ; و هذا عجلوا باحتلال برجم عل‌الشاطیء الا فريقى #معدلوا‎ 
إلى عدن على شاطیء بلاد العرب , وأما كاله فم بلاد العرب‎ Le 
desta E فارس‌وزاد خو فرم‌منه آن‌الرجل‎ c deer فردد‎ 
۱ فاسخطیم ذلك وآذاهم‎ pull تجارة اند فسپر سفنا له فى هذا‎ 
وکان وجوده فى الشام بوق مسا عم فى الاستيلاء على الجريرة‎ 


(1) Dodwell; Op-Cit, P, 22 
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۳۳ فالقرات ف طر يقهم إلى الحند » إذ کان‌الشام فى قبضته 
نفس الوة ت الذى بدأت بعثةالكا Chesney & So‏ تقوم باختياراتما 
میاه الفرات وطرق aK 6 eu‏ و جود "s à bur de Aa‏ 
م لقوامن العقيات 
أما الفرنسيون فقد اختلفوامع أنفسهمولم يقفوا من الوالى موقفا 
n lah‏ مهرومأ > Ja‏ جاهروا re YU‏ 4 ومناصر ته P‏ أمكنهم 
cils ver 3 ym‏ عليه كان » افلاطو نا ¢ ¢ "n‏ اقتصر EN de‏ 
ابر و سن الرجاء d oJ c‏ كل مئاسية احتاج C‏ إلى المعاونة 
الد t à‏ بل » e‏ رجاهم وسيوفهم à‏ تارات شی t‏ وقد كان 
Jr‏ بحسن الظن بهم إلى حد كبير » وكان إلى آخر albh‏ على 
أمل الخيد فيهم والعون منهم » وطذا لم يلبث العجب أن Kla‏ حين 
و جد ei mE‏ العداوة و el Aaa‏ مع Les 2a adel lail‏ 
حاول Jes‏ فر سا کو ol M. Cochelet AM‏ ,225 موقف دولته 
أزاءه بقوله » إن المسألة ليست à m‏ بل à‏ 45 وأوروبة ايضا 
Aer Aral La E ol‏ تستطع أ ن تتحلل م من روابط الس iA.‏ 
P‏ تر lai‏ بأورونا MAT‏ خاصة € LI‏ هذه التعلاات e‏ 
هذا الشيخ JU‏ احزون وأدرك zl‏ ر الامر حفيقة هو لاء الفر سين 


فقال » است أطلب أن تتخلی فرنسا عن احلافها لخاطرى ۽ kja‏ 


وددت لو أقصرت فلم تقف مى موقف العداء » O)‏ , وليث ضهير. 
فر سا احس AKAN oip‏ الصادقة J|‏ ی تو جه ما ا e JI Jis‏ 


ااصادق من کل نفسه .. لیتها آحست تداك p‏ تحر فى M‏ ال 
هذا الشوط امعد 


)1( Driault : L'Egypte et l'Europe, ( Caire). Vol I 
P, LXIM et LXIV 


موف الفرئسيين 


من 39 على 


اعو ان Ae‏ عل. 


من اافر سیین 


"yr de Ac 


Y04 —‏ س 


وعسى من يقول أرى مساهمة الفرنسیین فى der del‏ على 
er! PF‏ للعمل معه ومحاونته فى مشار dar‏ بنبض حجة تدحض هذا 
cul Ji‏ وتو کد آن فرنسا کانی لا تغادر جردا de dus Ju à‏ 
إلا aie‏ راضية قريرة العين » وتلاف حجة أسط مايسقطبا أن هؤلاء 
الفرنسبين الذين خفوا لمون مد على ۸ كونوا من طراز الرجال 
00 الذين تبديهم دولة لصاحيئها » ولا کانوا س النفاية الى 
ص منرم 0 على هذا السبیل » فل كن هؤ لاء الفر سين الذين 
0 مدا Ue‏ بالا كفاء ( خلا الکولونیل سيف ) الذين يمكن 
الاطمئنان یم والركون إلى pr‏ » بل كانوا ذوى کفا بات 
محدودة جدا کا ندل على ذلك أ Ale‏ ال y‏ با . . وأمامك القناطر 
à S‏ الى آقامبا لینان نید مائقو ؛ هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم 
f‏ لوا ممع و ین من قبل de RAI‏ الفرفسة » lela‏ دخلوا خدمة 
الياشا عن رغبه فى الكسب والمغامرة لاغير 
اما موقف الدولة LE‏ منه o‏ وموقفه هو من هذه الدولة 
فو asco‏ الفصل JEN‏ من هذا الكتاب » وما يبمنا أن نذ كر أثر هذه 
الملاقات ay‏ دبين الدولة فى حكومته ونظامه . لکی مرف هذا 
الار ol P»,‏ سال , هل كان مد عل پستعد من بادیء الاس 
cal]‏ هذا الدور مع الدولة » أوأنه انساق اليه رغما عنه ؟ الجواب 
mU‏ 
فأما نعم o6‏ سال الدولة فى ذلك الحين لم يكن ما یعث de‏ 
m o£ b NI‏ تقرار» وكان ولاتبا eS‏ بعرفون تقلب أحواها 
Vas lud aea‏ ان الندر اكام أو إرهاقهم بالمطالب 


المشروعة وغير المشروعة , وكان مد على cad‏ اول الئاس ان يشوم 


e. 


ذلك و asl‏ الاهبة له وبتوقاء ‏ نقد مارس سباسة الدولة وناوش 


EC OTI وعدي‎ 


مسد Ve‏ یت 


Ue‏ قبلارتقائه الولاية ‏ فدرف آخر الآمر أن هؤلاء الرجال آن 
o gia‏ من ne)‏ واللدد إلا إذا gue (r^ pael‏ قوی وعسدة 
صالحة و (دارة حكيمة آستطیع EC PET ol‏ ۾ وبذا كانت 
هذه العلاقات سبيا من أسباب نشاطه الاداری ‏ واما لا . فلا نا 
شستعد أن Ka‏ مد عل من بادی, fl‏ فى أن تصاريف 
الام متضطره إلى حرب الدولة ومطاولتها واجتياح أرضها 
والاشراف je‏ القضاء dele‏ وأغلب obl‏ أن الجيش کان يعد فی‌بادی, 
الآمر « للتخويف» والاشعار بالقوة التى تکیت SKI‏ وتعبط 
الساعى » وله ذا بادر إلى إجابة طلب السلطان حين ندبه حرب 
الوهابيين وبذل فى هذه ارب جهده لکی pli‏ هذه ألةوة. . 
2 

À‏ يكن عصر محمد على يطالبه با كش ما فعل ‏ وإذا قارنا الامور 
asd ull‏ فى البلاد ما كان فيا قبل ate‏ لتجلت لنا ue‏ يتنه 
واقتداره » بل لعل عصره تألق لو قارناه loe‏ من بعده من A‏ 
بو سلائله . 

وأعمالالرجل ناطقة بذلك ندل ule‏ اللأرقام والمبالغات . . فهذا 
رجل يبلغ متوسط ايراداته gial‏ ية <والىالنصفمليون منالجنيرات 
على أحسن التقادر » فاذا قلناأن مبزانيته انتظمت على هذا di yl‏ مدى 
ثلاثين سنة لكان did‏ ما اتصل به من اراد خمسة عشر مايونا من 


الجديبات : 92 2 ol‏ الرجل Lal!‏ من‌الصانع والمعاهد dk‏ جارك 


۳ اليافية‎ 4 3) Vp ومن‎ ۰ cold من ا‎ b ade ر ای عشر‎ and: 
"P dan! y ls 3 وميئاء الا‎ TP à والقناطر ابر‎ 


القاهرة . ببىأسطو لينفكل منرماعش رسف نكبيرة . . و استطاع أنيمون 


E E‏ مس وه و وی 
Re‏ 


Er 


000002 


— — 
موی سس برس و TE ses‏ 


هل کان تمد hag de‏ 


س ۱ — 
جيشا عدته ما آلف بضع عشرات من السنين » وانفق على de‏ 
الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان . وأرسل 
:الامو ال الى القسطنطينية واشترىضمائررجالبافىأوليات أيامهوأخرياتها 
"تصور هذه المزانية الصغيرة واذ کر مانشأً فى دحدودها» من JEI‏ 
As Ut‏ تمرف أى مدي ركان هذا الرجل e‏ و أى حكير عالم 5 شئون الال 
el d‏ كله وم Ue s‏ ماع ibat lach‏ استطاع à‏ معظم 
أيامه أن صفظ النسبة بين الدخل والمنصرف . فکان لديه دائما مبلغ 
«احتياطى كير Lui‏ 

حقيقة كان السكثير من أعمالهسطحياوصار أ كثرها إلى زوال e‏ 


dl EL uel mi‏ الوحيدعن ذلك . ea».‏ البذرة 


| يتعيدوها بالعناية‎ ol Lnd و اما درن من رح ال‎ afla على خا‎ ps 


والتثمير . . ونقول القادرين as cusa‏ الغالية هق oM Led‏ 
عل درجةمن'حسن ااتقدير لتعرف مايعود علما من اير بيقاء هذه 
المصائع والمعاهد . فنكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ماملكوا من 
جرد للحافظة على هذه المعاهد والمؤسسات باقية حى يعرف الشعب 
جدواهاو يقدرهاقدرها فینبض ls Ue‏ والمحافظةعليها ۽ هذاولميكن أحد 
من معاصر à‏ - فى paa‏ أو آوروبا - لينظر بالعسين الى ننظر le‏ 
oM.‏ بل كان معظم NEU‏ انششت ومذ فى آوروبا نفسها 
سطحيا » وماکان oi all‏ بأحكمن مدعل aai‏ امبراطور يتوم 
dur‏ بذ كرها الافاق . 

بيد أن مدا عليا م يكن مجدداً غاليا فى التجديد. ول يقاب نظم 
العمل A,‏ وا اعل عقب E.‏ قد بقع فى أخلاداا سكثير بن » 
dall "nm‏ أن Bo‏ الجياة ظلت على عبدة شرقبة V‏ وجدهاء b‏ 
p TEE SNR‏ إلا لتبذيها واصلاحا فقطء أو 

(N) 


س 189 س 
Ts Lei)‏ ^ عليه ale‏ درها من المال n‏ فنظام الاحتكار sil‏ 
يعد أساس نظامه JU‏ والحكوعى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون. 
من A TE ee‏ بل کان VET i d o polas‏ و LA x‏ حکام. 
يتناولون التجارة وحتكرون بعض آصنافبا کا فعل , ولکن الرجل 


متاز عن هؤلاء كلهم بأنه عرف كيف يستفيد بهذا JU‏ النی وصل 
إلى يديه عن هذه MN‏ » بل آفاد منه إلى am‏ آدهش polas‏ بههن, 
الأوروبيين وحير ec‏ . فقد كان کثیرون‌من‌الاوروبیین Ds x‏ 
إفلاسه بين آونة وأخرى » os, i uS‏ پلبث حتی خیب era‏ 
ويتخلص من أثقال الضائقات التى تبط عليه فى de‏ ۱۸۲۷ ملا 
أمبظته تکالیف حرب. المورة وهبط ell‏ سنتين متتالیتین . do,‏ 


القناصل التبای بالفراغمن ار ۰ ير 5 1 ^" ذاذا Ww pw‏ 


فى إنشاء المصانع و الاحواضفالاسكندريةيو بعدأربع SGT KR‏ 


كان آخذا فى مشا ريع تفوق حرب المورة نفقات وتكاليف O). p‏ 
وف de‏ ۱۸۳۷ اطمأن المستر باركر إلى أن الرجل معان افلاسه ولا 
شك بعد gäll‏ حر ب الساطان » و ذا به يفاجأ بأن Us la‏ قدأمر 
بدفع متأخرات جنوده ! » فلم يشلك باركر فى أن الرجل قد عثر على 


.1 0) الدن‎ e cles عليه‎ Jet عظيم‎ »$ 


» كان لارجل كيز عظيم لایفر غ على كثرة مایوخذ منه‎ » del 


ds‏ يكن هذا A‏ إلا تدیره وحصافته فى شكون الال. 


ولیس Jedi‏ شرقية len‏ وأساليبهمن أنه piad‏ لاليته ميرانية 
أو e‏ يشبه الميزانية إلا بعد زمن طويل » بل كان يضع ماير ید اليه 
من المال E neo‏ و سفق dis‏ بغير حساب cal de caia‏ الحكام 


; ف‎ Em 
Dodwell P.207 (\) 
أذ ذاك‎ "T قنصل اجائرا العام ف‎ E و بارکر‎ . Ibid (Y) 


نظام الاحتكار 


43 EM على‎ sé indo 


۱٩۱۳ —‏ — 
الشر شبن من فدیم الزمان ع و لکنه اجتيد داتما فى أن رکون منصرفه 
JA‏ من إبراده وظل de‏ حتی وضع له وزير مالیته بوغوص بك 
حسابا منظما كالمتيع فى آوروبا بمعاونة الفرنسی جومار . 
ودلیل آخر على ذلك , هو أن « الرعية a‏ يكن ها حساب فى 
مشار dar‏ » و à‏ يكن لما حظ من خبر Ayan‏ باحه ‏ فقد استصلح من 
الأرضين call at‏ فدان وأدخل Jole‏ جديدة وفيرة الربح والخير 
كالقظن والتوت و لکن الفلاح d‏ يربح منها ملما واحداً . بلعاد رما 
كله على الوالى cose‏ وظل الفلاح أجيرا مسكينا مسخرا کا كان على 
aue‏ اماليك والاتراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيمة تدر الر شخ 
العظيم ..ولكن رعيته VE‏ کانوا أجراء لابنالور: من الال الا 
"» به ¿ وكانت لارجل #جيوش حارب فيا الالاف من رعایاه 
واستشهد فما آلاف كذلك ولكن أحداً من هذه الرعية لم برتفع 
| عن مكان ۹ دی المسكين الذى 9 هر فطاع و تسه AES‏ . وهكذا 
كان الرجل شرقيا بل تركيا Les‏ 
Joy‏ ثالث على ذلك » وهو أنأساسسياسته وخططه كانشرقيا. أ- 
فكانالرجل ماهرا فىتديير المكائد » قدي ر cm Jef‏ بالخداع والوقيعة 
والثفريق وماإلى هذا کا àub‏ : فى موقفه pM ce os‏ بین رمكرم ۰ 
وا ظبر بشكل جل ف مصانعته الماليك واحتياله i> ere‏ تلص 
e^‏ , وكان oss‏ ذلك aJ à‏ المال فى السياسة و a A‏ البعيد فى 
نفوس رجالا » فأ كثرمن الرشوة ارجالالدولة والقناصل »وقد جنى 
NEE dll E e Leds‏ 
فأصب<وا أسرى فضله وعبیدا إحسانهوظلوا Le‏ ذلات زما: نا طویلا () : 


TX‏ فكرة اارجل عن gp‏ شرقية ey‏ ده 3 ليسا مراد UTE Li‏ التعليم 


G) Dodwell P, 219* 


awe 


سي س 


تعلم الشعب و تثقيفهو سین e » A alo‏ 


وین حاجانه ۾ ومن La‏ كان أول ex‏ الذن جلهم من آورو b‏ 


. إيطالى امه کوستی ع أخذ بعلم Joia N‏ م واساب» los‏ کل 


مدارسه صناعيا dos:‏ هذا os‏ رك ds LATE‏ 
تلبت أن تطورت بعض الثی, Ka lad‏ فى إنشاء مدارس للتثقيف 
ور فع مستوى الامة بعد ذللك بقليل . 
بيد أن اارجل كان عمليا يعرف ما بريد بالبداهة الادية ç‏ و یعرف 
کف در له بالفطنة والزكانة » فلم laa‏ عليه و چه العمل i ۳ ll‏ 
تشتبك فى وجه السالك قطء ول Jak‏ نفسه مرکا لقتصل من 
لقناصل ‏ أو غرا ير كيه الشطار بابلة والبراعة » وأعانه على ذلك أنه 
کان حذرا لایکاد ؤق فى أحدغير اسه¿ OLI‏ آموره‌عن‌رآما 
وكان على الحق فى ذلك فلم یکن‌فیمن حولهرجل-- شرف أو غر 
يساويه فى فطنته وذكائه . 
.ومن فضائل الرجل أنه كان صادق التقدير للتراث التركى الذى 
انتبی اليه » فكان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقباه » فكان de‏ 
استعداد Wla‏ للتخی عنه أو عن بعضه e‏ فل تقید باشراط الدين 


FA $e d ge 05 4327 4‏ واحتكر المرق 6 Lal,‏ عا Le.‏ تجارية 


مدعل لا Alas‏ 


: تقضى بالعرف اله جارى ولا Ki D‏ ام الشرع التى كان السلمون 


E p‏ ی حدودها Lise‏ 250 الا خشاد DENT‏ ۳ کات 


معاصر وه yr ox‏ لمن فعله . 

ولندذ کر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل outil‏ شة حون 
استبل أعماله له وإصلاحاته , فکان عليه أن اسر ع = تی بری لنيجة أعماله 
قبل ol‏ ګن eM‏ فكانت السرعة رائدة à‏ کل ٠ TP‏ فالعم ل «soll‏ 


plu‏ تمد على فى 


^ 
as" 


vu dese 


Noch tai rta glide ی‎ € Sposi et مح ع‎ PRESEN eR zii editio لهجي وم اميف‎ panca a RI ae ê cd 
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تطلب qe‏ سئوأت لا امه لا بد أن à LE Os‏ عام ¢ والخطة a‏ 


eds‏ عاما لانفاذها تنفذ فی‌شپرواحد ورمافى يومفقط ! . . وفغار 
(PES MN ex‏ الرجل جوانب شتی من التوفيق Be‏ يكن لديه 


الوقت للتجويد والانقان NF‏ ب 6 وكان هذا عامل من عوامل | 


ضعف PIN Li 38 pale‏ .شأ أت كلما ف يوم وليلة وضاعت CAE T‏ 


zd leda iae غير‎ 


QXAGRE 

توجه مد على diese‏ نواحى الادارة جميعا. وتناولت أعماله 
نواحی النبضة كلا فباشر التجارة Las‏ البحرية وكون الجيش ونظم 
المالية وأقر الامن ور الصحةالعامة aps‏ بالزراعة واهتم,التعايم . 
ولکن الجيش والبحرية GE‏ موضع aol‏ وسر DILE E‏ 
كان فى آشد الاجة اليه لجاية نفسه فى عصر كثرت فسه coa dl‏ 
والوقائع والجيوش 6 و بشید e‏ بالعيقر das à‏ على ف ذلك ء 
2e‏ استطاعت أن ترسل ايدان لافامن 8 à de Kl‏ 
مخاصین بشجاعةو مبارة » شېد له Le Jei al‏ البلاد ولیس فيباجندى 
واحد جدير بهذا الاسم ۾ فاستطاع فى فرة قصبرة ke‏ آن‌عول مر 
إلى « قوة » حرية من الدرجة الأولى مخثی بأسها و حسب Lem‏ 
ملا بها نواحى الدولة الاسلامية حربا ونصرا. . من السودان إلى 
بلاد العرب إلى ااشام إلى J se T‏ واليونان و کرید » فأى نوفيق ذلك 
وأى نجاح » لقد أثبت هذا الرجل لارأى الاوروی أن الشرق لازال 
قادرا على إعداد اليوش وتسبير الجحافل وكسبالمواقع والانتصارات 
ولو لم تسكن السن قد عات به حين تأزمت ال زمات واصطلحت عليه 
الدول » اکان له‌شآن آخر مع المتحالفين عليه سنة ۱۸۳۹»و لكنهكان 

بری رجله فى enll‏ و حب أن بغادر الد نرا إلا وعرشه‌من . 


— ۱۷ — 


أما أعمال deae‏ الأخرى فيكاد شرها يعادل خيرها , ولا GS‏ 
فيا شيكا يسنتلزم عبقرية لقيامه ع فلا مصانعه تستوقف النظر ولا 
مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشا ته فى البحر والبر يما يستحق 
الذكر , ون كانت كلما مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام JUI‏ 
للدولة , وهی نظرية « الاستقلال الاقتصادى للدولة » وتمكينها من 
سد حاجاتما بنقسبا » اهتدى الما هذا الرجل PE‏ بفطر ته السليمة » 
ول تبتد اليها آوربا نفسبا إلا بعد الحرب الكبرى e‏ وها هی الدول 
كلبا تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه همد قبل قرن من الزمان . 

ومن الملاحظ أن [رادات مصرف أيامه كانت a gno‏ يتناسب 
مع صعود مشار یمه واتساع داثرة duel‏ ول تزعرع هذه الشروعات 
نظامه المالى » فظلت النسبة بين الايراد والمنصرف محفوظة e‏ وم يكن . 
الرجل من الحكام الذين يدخرون JUN‏ وييذلون الوسع فى ملل 
الخرائن بالذهب , وإتما كان ينفق عل مشاریعه وأعباله سخاءع 
ويعرف الوجوه التى مجمع من أجلبا J‏ وتلك deb‏ آخری 
oye‏ عن غيره من الحكام الشرقيين » a3‏ فطن هذا الرجل إلى أن 
8 5 12 ليست ما لديه من ذهب وإما le‏ فى بلده من مصانع 
وما على سواحله من مواق ودور صناعة وما فى أرضه من حصول 
وما فى مياهه من سفائن » ول يكن فى أو ربا ملك يعاصره iapa epit‏ 
الحا كر على خير من هذا الوجه « فلو قد قسمت الا بام lal pal‏ 
ds‏ على 2 ث مواهبه ومشاريعه لضربت البلاد لاهل الغرب مثلا . 
فى الاصلاح السيامى لا يقل عن مثل البابان » ولکن أمرءاً واحداً 
ينفق eor‏ فى HV‏ ملك سياسى » لايملك بداهة أ AS‏ من أن يضح 
lel y‏ التقدم الانشای » . (۱) 


1— Dodwell PP, 209 — 207 


جود ند de‏ 
فالصتاعة والزراعة 


igale}‏ ی الاستقلال 
الاقتصادی لادول2 


Je Ac Pn 
الاسامية‎ 
هن‎ dé Er 
الدولة‎ JL, 
'E 
Î 
| CN 
| الاستقلال عصر‎ 


— ۱۳۱۱۷ — 
"um 

ماذا أراد مد على من ذلاك كله ؟. . ماهى الأغراض الى كان 
ری الما من وراء هذه المحكومة التى أنشأما والقوة الى هيأها ؟ . . 
ad‏ ثبت أنه ل يكن برجو فقط خير مصر وأهلبا من وراء ذلك المسى» 
وثبت كذلك أنه یکی odd els‏ الذين يصلحون للاصلاح 
als‏ ولا مکی القول كذلك بأنه كان برجو انباض الاسلام وإقالة 
. عثرته من أول الامر » فاذا كان غرضه من ذلك ؟ 

لقد بدأ يستعد لغرض بعيد من يوم استقر على ولاية مصر : بدأ 
بعد الجيش ويفكر فى الأسطول و ينظم نفسه ليدرك هذه الغاية الى 
طواها فى نفسه » فأى الغابات هی باترى ؟ 

لا نزاع فى أن مدا Ue‏ كان يلاس ضعف ll‏ العلية وس 
أنها مقبلة على نهايتهاء ولا نراع فى OE‏ يعرف أن سوء نظامبا 
واختلال أمورها قد هبطا مما إلى الدرك الذى لا تبوض ها بعدهع 
ولا شك ف أنه - بوم استقرت له الامور فى مصر ‏ أحس بأنه لن 
UL‏ خوف من رجاما ‏ أى رجا التو ب ماظطلتالامورمتصاة 
پینه وبینبا ‏ ولا نزاع کذاك فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوية له 
à‏ اثلاص منبا والنجاة بنفسه من اطوة ای کانت تسیر I‏ 
بهذا تنطق البینات الأولى وتویده تصرفانه فى أوليات أيامه وعلاقانه 
مع رجال الدولة والبارزین فيهاء وإلافاكانت حاجته لاعداد 
الجيش ciel‏ فى مصر من زمن مکر جداً إذا کان قد وطن نفسه de‏ 
أن يكون Ub,‏ عاديا س ولاة الدولة لا يظبر وها غير الولاء 
والطاعة ؟ ش 


نستطیع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الآولى 


———— 


— n — 


كانت لاتتعدی T‏ ف الاستقلال عن الدولة وإقامة دولة قو Mt à‏ 
4 ولو لاده من بعده 

ولكن مصر أعطته أ كثر ما طلب اليما ۽ لم يكد يبدأ العمل Mb‏ 
بنظامه وتدييره حتی وجد خيراتها وازوادها تنثال عليه فى وفرة. 
ظاهرة , فاذا جيشه أضعاف ما طلب وسلاحه يوفى على الحاجة من. 
الاستقلال ويزيد. . واذا dll‏ تنمو مع م قواته وازدهار حاله .. 
وإذا به ae‏ نفسه على حال دن القوة تفوق سلطانه وخلیفته "E‏ ۳ 


يليث إلا قليلا حتى أ<س أن الناس برون فيه هذا الر 7 Nr‏ 


أنه kis]‏ 2 أ کر ة Ti‏ الدولة الاسلامية jq‏ # ث أن و Aa‏ 
Lada:‏ 


السلطان T‏ يعترف بهذا و او D ME‏ و "T 0 4 Crau)‏ أرجين عليه 


الذين عجزت يده عن ردم إلى الطاعة . . فیستنجد به على الوهابيين» . 


وإذا 4- أى a£‏ على 5 حدق الامل الذى رجاه daud) à‏ والذى رجاه 


الناس فيه ejr? n‏ الوهابيين و dx‏ بلاد العرب إلى ác ll‏ ااساطان 
bb‏ دخل الحجاز فى زمامه A‏ اس e‏ ذلك نا AZ m al‏ 


pe cale‏ دن من الخطورة "in e n‏ تمد على iKa ai‏ والد, ,4 4 وصاحب. 
TE A‏ الحجاز ) وهو بعد أقوى à 8j‏ الدولة الاسلامية 6 ds‏ 


الخلافة عاجزة كل العجز عن أن PORE‏ 


يتساءلون : من أحق BALL‏ .. أهذا العاجز النبت فى القسطئطيية 
أم ذلك القوى الناهض الذى يلك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل ل 


— 4.) HE 3 الى هذا الامر‎ c^ a. الى‎ LU اراھے أن‎ élle 
من خلف حجاب — قائلا إن السلطان ان يذ كر بعد ذلك على المنار‎ 
كخادم الحرم الشریف(۱) ء وم لبت الناس كلهم أن جعاوا يتنافلون.‎ 


(۱) اللکتور صبرى : الامبراطورية iall‏ فى عبد des‏ ص YM‏ 
و حد القارى” تفصيلا اوق هذه a LAT‏ ق e «M‏ من هذا AKI‏ 


ب . الدور SU‏ 
انساع آماله 


الى غير مصر 


السياسة الاو ر برآ 
get de v‏ 
آمال عد عل 


موقف الساطان FAS‏ 
CRAN‏ ایا لوئوب باه 


— ۱۷4 — 


le 222 7 5 Ka‏ " ہی لتوقعوا Ole ol‏ شرف المجاز أن صاحب 
الكعية TP‏ هو did‏ المسلمين 0 


وكانت السياسة الاورؤبية فى ذلك الحين تعين على ظرور هذه 
الفكرة وتنميها فى نفسه , فقد كان ذلك أوان الصراع بين HAS!‏ 
والفرنسيين من جهة » وزمان الكفاح بين الروس والاتجاديز 
من جهة SP‏ ۾ ومن 9 وجدالفرنسيون ol‏ مصا pit‏ ستدعی تقو ينه 
cele];‏ بل فكر بعض EN‏ فى الاخذ بيده لبوقف pa‏ 
الروس .. وأخذ دعاة من اممانبین يتحدئون بذلك الى أنفسهم وربما 
تحدثوا إليه فه ي « وأخذت الصحف والراسلات الفرنسية الرسمية 
تغذى فى نفسه الاعتقاد ob‏ إعلانه الاستقلال بنفسه سياق التأبيد 
والعطف فى كل مكان » وزاده التفاتا نحو هذه الوجبة ما كان رى 
من ظواهر العداوة الى كان الساطان ووزراژه بطالعونه ما » حى 
کتب Jal‏ من القاهرة الى بنسنى فى الشام يقول « ان التبديد 
ومظاهر العداء اي eas‏ السلطان نمو a£‏ على لحرية Ob‏ تزیده 
تعلقا بالاستقلال » و محاولة تحقيق الغرض الذى لا آراه إلا مفكراً 
فيه bus‏ وهو إنشاء خلافة As e‏ , أنه شديد 4s ln c sl‏ نحو 
القوة والاامة, وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوية تخالط 
دمه فى أن alie‏ امه فى صحائف التاريخ .. ولقد طالا حالف الطالع 
السعيد )9( . » 
وأى طالع أسعد لحمد على من هذه الاخطاء السياسية الكبرى 
الى اجترحبا الساطان حياله ۽ تفدعه وغرر به وآذاه» ولو قد وفی له 
(Y)‏ من خطاب من بارکر الى س کاتنج فى ۲۳ فرايرسنة ۱۸۳۲ ( مكاتبات وزارة الخارجية 


البريطانية رقم VA‏ سس vw‏ ( عن دودويل Vel yas Jas,‏ العام s‏ القاهرةو بنسنى nm‏ 
المام فى eal‏ 


— ۱۱۷۰ — 


الساطان n‏ وعد .+( طلب ,4 حرب اليو e é ov‏ 
فرصة يحقق بها أمله فى الاستقلال الام عن السلطان . بل أى طا 
Jaah‏ من هذه الا تتصارات HW‏ إلى nl dl Amis‏ اھا y^ Am de‏ 2 


السلطان » لقد gel‏ بعد نصيبين سيد الدولة بلا نزاع t‏ ودخلت فى 
طاعته دمشق فلءاذا لایصیح خليفة المسلمين . لقدكان السيف أصدق 
الحا کین فى مصائر الدول والخلافات فيا مضى , فاذا منم عدا Ue‏ 
من التفسکیر فى تحقيق هذه الغاية الاسلامية » وليس عليه من حرج 
اوا جناح إذا فحكر فى ذلك. 


بل ل تلبت عواطف امس امین کایم أن 4 ا 
استعان السلطان بالروس و 3 بنفسه ف rar‏ فاد | بعد ذلك ۾ 
وإلام Acl‏ هذا الخليفة الضعيف الذى يستعدى جند التصارى 
على جند الاسلام . هكذا كان الناس یفسکرون ف القسطتطينية 
نفسها » وترامت الى مد على نفسه أخبار تؤكد له أن الناس هناك 
يرون فيه الحصن oS‏ للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
SENSU‏ 


o حققه‎ OÙ عا علياً ما طرب لذلك ورجا‎ ol لى الظن‎ le du 
ال 0 الناس فى‎ d بالسیو‎ à 9 , ولكنه كان يعرف أن تحقيقه أن‎ 
وين‎ AM ن لوا‎ DN ol يعرف‎ oS. تصورو نبا‎ di Lila 
qiie ۾ و هن‎ DE سيل لاقناع‎ d Pe do 04 بد‎ pl 
ضرب فبا على‎ aj دو‎ J le ana | mU س لہا الى فنصل‎ 3 8$ du 
Qm و‎ al, حصاذة‎ AT catt الانجليز»‎ daas ME الو تر الحساس‎ 
ا س‎ 


Dodwel P. 129 (6) 


Ag على‎ af قوة‎ 
DM Vas 


< ۔ الدور aJil‏ 
Ka des‏ فى 
اصلاحالدولة اامانية | 


£ سد على تير 
ye‏ 


چ وی چ ی HERE dissentire‏ 5 


c د الدور‎ 
dx من‎ deseo 
GA الدولة‎ 


seul à à جد‎ 


حيلته , ذهب فى هذه المذكرة الى أن غايته الأولى إنما كانت القضاء على نکر دعل الىالدولة 


سلطان‌الروسف ت AS‏ ,و إعدادقوة كافيةلار غامهم على حارام استقلال 
تركيا وفارس أيضا c‏ وأنه لم يرم من وراء احتلاله الشام إلى غيرهذه 
الذاية وأنهكان برجو بعد موقعة قونة ۱ حدث فى حكومة الدولة فى 
tail‏ من التغييرات ماصبط مساعی الروس لو أعاته انجلترا 
وفرنسا. وذ كر أنه ان بلست أن يعد جیشا عدته مائة وخمسون Ul‏ 
من الاجناد لمعاونة الانجليز لادراك غايتهم السامية وهى الخلااص 
بتر کیا وفارس من نير الروس ‏ ثم رجا فى آخر الذ كرة أن 055 
العدالة الانجليزية إلى جانبه حين chu‏ استقلاله a‏ سيفعل ذلك اذا 
استمر السلطان على عدائه() . وبهذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى 
عبد التاريخ فى زكاته وبعد نظره » نعم أن ol le‏ 
الم حقق الرجاء الذى علق عليه ء ولكنه دل على أن الرجلكان بحسن 
التفكير فى موقفه » وأنه كان بزن الامور وزنا Yale‏ دقيقا ي ومن 
دلائلذ کائه أنه لم تو جه برجاء كبذا oci al‏ له کان يعرف أنهم 
ne‏ ` 


كانت نفس همد على إذن متعلقة بانشاء دولة إسلامية جديدة e‏ 


am 


و کانت AR‏ نه كله AP‏ اله كلا à ld loi P Am‏ ولو لم رقف VI‏ نجل B.‏ 


فى وجبه » ورقطوا علىآماله لتحققغرضه هذا » ولفتح ف‌تاریخالبلاد 


لبا مستقيل Le Ja‏ صارت اليه اليا بان کا قال دودويل ; 


۱۰۳ عن دودويل ص‎ ۰ AYE سنة‎ ae ۳ من رسالة من بوغوص بك الى كاميل فى‎ (V). 


= \VY = ۱ 

فاذا ينس ae‏ على من ذلك الامل الواسع فقد اختصر آماله بعض, 
الثىء وقنع بما كان فى زمامه م وكان سلطا نه يشمل فى ذلك این مصر 
والسودان والهجاز والشام be‏ ان شمان ذه الوا eos‏ 
ينثىء من الشعوب الى تتحدث العر Aa‏ دولة إسلاميةعر ية ع فعاد. 
یعرض على الانجليز هذا JI‏ 1 ی ویس cri‏ حباله ع DP‏ 
بين أن يؤيدوه فى هجوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا خرج p‏ ۱ 
السلطان وأعان استقلاله فى البلاد Re all‏ باسم الدولة » ویدو أن 
أمله كان قوياً فى أن يوافق الانجلیز عل الرأى Ul‏ » ولکن رجاءه. 
ed è‏ أن حطم إذ A‏ الا جلیزذاك حجة Y ec]‏ یستطیعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من أحلافهم » ول كن ذلاف diny]‏ عوا 
ما ليخفوا أغراضهم الى سبق eleko‏ (۱) وزاد Me‏ سبب جديد أبان. 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير و a‏ كيل وهو sil‏ من تسام | 
طريق الانجليز إلى اند عن سبيل الفرات إلى عمد على بعد إن أصبح, 
Lab de: à‏ عن Jaw‏ السويس )0( 

ذلاك كان الفرض البعيد الذی كان مد على قد رمى إلى aiid‏ 
خالت الابام پینه وبين ماطلب E‏ سيجىء بيانه» ولكنه حرى أن 
يستوقف انتباهنا لآنه كان عاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
He‏ صارت الا . 

بيد أن الدلائل کلها كانت ناطقة بأن هذا الامل‌کان ماله LA‏ 
حتى لو eid‏ اتجلترا فى colas‏ وذلك لعدة أسباب o‏ آوطا أن هذه. 
HU‏ رجا مدعل أن rat‏ فى لواء واحد لم تکن aal e‏ 


۱۳۲ ص‎ d» )۱( 


۱۳ دودميل ص‎ (Y) 


انشا, دولةإسلامية . 


RE i عر‎ 


العتبات فى da»‏ 
lait‏ ,3 أسلامية 
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RTE BATEAU mg = 


یجید TEARS‏ 
سور e‏ تبرت ری و تم 


$ d €— 
ro Renan RG 


1 
| 
1 
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| 
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t‏ اة الفرنسية عل 
مص فالدولة , 


— Wr — 


ch‏ واللغة, وفها خلا ذلك كانت تختلف فما بينها آشد الاختلاف 


كد كان بن ی YE bob les‏ 


صائب ورأى حصيف وقدرة عظیمةء ولم يكن فى الميدان امرق آخر 
من هذا الطراز » لا من سلالة تمد على ولا من غيرها » Las‏ أن 
قيام هذه الدولة كان لاحل الازمة القائمة e‏ إذ ماذا يكون مصير 
القسطتطينية وخلافتها , وقد فصل lge‏ جسدها وبقيت deb‏ تنوشها 
الرياح الموج ولا تسکاد تثبت لاروس e‏ ورابعبا أن الروس ليكونوا 
ليخاوابينحمد على وذلك الآمل » بلكانوا خليقين ESN‏ 345104 
وسوء التدیر . وس ذلك آمور کثيرة 
هکذاسا لت آورویادون بعث‌الدو لا لاسلامية من جدید »وأصرت 
عل أن تبقما فى حیت هی : ضعيفة عاجزة ينخر السوس عظامها ولا 
یجرژ أحد على أنيتقدم اليما بعلاج . ولقد حاولت pas‏ أى a£‏ 
على — آن تصاحیا و تبعت الہ أة فى كيام | الواهن $ uar E‏ 
الامر کا ستری — بالقضاء عليها نفسها . فلامفر للاثثتين ‏ تركيا 


ور سب nai ol Q^‏ لهذا المصير و عملا À.‏ .4 الخلاص والفرار. 


من ابره ع فالنخلفهما فی مکا نما لنطوف طوفة على الشعوب الاسلامية 
ud uuo‏ آثر هذا الاتصال بأورويا فما : 
LII‏ 

كانت ضر i‏ الفرنسيين ف as‏ قنبلةهائلة أفرعت الدولة وأقضت 
ue malle‏ الطو یل فأفاقت على يحل و خذت تلتمس‌السبل De‏ 
من هذه النازلة الى KE‏ على غير موعد ç‏ ولو قد أحست فى نفسها 
القدرة على دفع ذلك الشر بسلاحبا V‏ كان ثمتجاللاحيرة : ولکنم 
كانت قدعرفت yl‏ لا ملاك من الجند والعدة ما عکن‌امنمدافعةالا عداء 
ومعالية الخصوم VIF‏ € قصرت هما على محاولة التقرب من الدول 


AVE — 


ذوات aall‏ والسيادة لتحتمى le‏ و تعيش فى z c Las‏ کن oy‏ 


هذه 2n‏ من ala) i « sa)‏ عليبا عار الا جایز والروس : 


وأحست الدول كلبا بذاك فتسارعت إلى القسطنطينية حى لاتفوتم1 
Le‏ عند التقسم ۰ ومن 2 حقلت القسطنظينية P‏ حافل من 
السقراء والقناصل والمندويينؤوقالعادة , cae all‏ باللاعمالوغيرهوٌ لاء 
من رجال RAM‏ السياسى 4[ As,‏ هو لاء ers‏ سحئون الموقف فلم 


lae‏ « تشخیص » je M‏ ولك "ur‏ العلاج » وكان 


n As والخلااص‎ m هو‎ va A ذا‎ ad ااشفاء ألذى‎ 


. Que à pl 


دك أناختلاف اللاعداءكتيت اأسلامة ál‏ سة 4[ فو قف تکل O elpa‏ 


Mes ne ded Le کل مېن‎ TP > الآخر, بات‎ ۸ 


و 259 ji 6 le‏ ااروس تفر ون من الا les‏ يزو يتوددون Gr pr]‏ 
بوافق الاخیرون c de‏ تركيا ‏ وفهم ss 0 lm ; Yl‏ الروس. 
i‏ کن à‏ حفرفته إلا خا سا i$.‏ انیم NS‏ بالفطرة ۳ تنطوى 


عليه الرسائل à JE‏ كان يتيادها دیتاللسک مبعوث الروسيا à‏ 
القسطنطئية و تشارتوریسي وزار خار DAS] d laor‏ هذه e‏ 


فرفضوا اجابة الروس إلى هذه الطالب وأبوا الاشبراك ويام à‏ 
ex‏ الدولة العمانية 

بيد أنكلا Les‏ - روسيا وانعاترا كانت ف حيرة من أمر Li‏ 
des‏ حذر 5 oS‏ م نابایون الصاعدشر فى نفسيهما lala‏ » ۋسا 
اذ حسيتا أ نه لا au‏ شیا بعد ابتلاع الدولة العثمانية والفوز Le‏ 
b e de‏ يكن العيد ales [n‏ عل مصر da‏ سنوات 7 olus‏ الامر 
لم يكن à‏ حقیقته eas‏ 0 | کان نابليون ينتوى شيا و تركا PM‏ 
كانت فكرة تقسيمها لديه إلا وسيلة خیف de eco n T Le‏ 
إلى صفه حسب الحاجة O)‏ , وهذا ان نجدله أى Je alé‏ 23 


بسح ب يك 
(۱) عن ils‏ المسألة الصرية للاستاذ غربال ص ٠۸٤‏ 


احساس الدول 
بقربتفرق الدولة 
Lit‏ 


J s اختلاف‎ 


موسو رسي 


الیو وال أله 
a‏ 


43 E 


lg Jeo t 


السلطان 


— ۱۱/۵ — 


ما نجد من مشار da‏ وخططه فى هذا الصدد ç‏ وحتى بعد تازت - بعد 
أن آصیح فى امكانه أن يفعل مايريد دون أنيكون عليه حرج منذلك - 
لم يكل برجو من ورا: مشروع pal‏ الذی عرضه وزبره تالیران 
على الفساء إلا إخافة الروسيا O Lu‏ 
بل كان تابليون يبرجو Las‏ أن á UM Jef.‏ ك على ATE:‏ 
فيغلقوا الباب فى وجه اروس من جبة وحبطوا مساء + 
tee Lael‏ طريق اطند من جبة sa‏ » ولکن : كا كانت 
أعجز من أن تأت س الآمر etat‏ لا لسا لميا ولذ scu p‏ 
كان الباشاوات فى الولايات لا يربطهم بالدولة غير ولاء ظاهرى ۽ 
وکان EN‏ شارية لاینشکون ورون بالدو À‏ ويعقدون ات 
اللصوص cal, Ae a Le‏ عصابات السراق تصل بغاراتها إلى 
si‏ اب القسط iiher‏ ۾ وکانت مصر قسمة ضائعة بين «AU, e‏ 
وخرجت مكة و الدننة من يدثم إلى الوهابيين » ول يكن e‏ 
أو خصومها خلاف على 1 te‏ اوشکت آن AS Mad‏ 
i‏ طيع و A2‏ هذه أن تحرك ef‏ ` 
ولکه ن نا بلبون لم de.‏ على هذه | حال صيرا ۽ ول بلبث العجب 
آن ملک من آمر هذا السلطان الذی بری الاعداء یجتاحون بلاده 
فلا تحرك لرد أحد مم هات ا او اسل edl‏ 
العظام . . ألم يعد ااك Ko‏ ولا حيلة .. انمض ياسلم 1 » (۲) ولکن 
de‏ نض ! لاعن انصراف عن النووض» بل خوفا من الروس » 
وم پشرفون عليه من شمال ولا s‏ إذا هومد ید الخليف 
لعدوهم A‏ بلبون ll desc‏ أن هذا الاخبر قد أدركه |! oM‏ 
من الآتراك ذ فأرسل سفيره سپستیای L4‏ تطلع NI‏ در ويدرس شئون 


1 Vandal Napoleon et Alexandre I, P. 4 


2 Driault, Question d'Orient, P, 82 
۲۰۰ ص‎ : + alat sl (v) 


مت ۱۷/۷ — 


IET يكد هذا الرجل الماهر ينزل بلاد الدولة حى‎ dii TU 
چا ۾ وجل اومن عطشی الى | لاص والامال حیری لبحث عن‎ 
مخرج من حرج اروس وضيق ال أس » فلم يكادوا يرون رسول‎ 
واحتفاو | 4 أحسن احتفال‎ ead هللوا‎ Qe su نابیون‎ 
وأزمير‎ Kes طرابلس والاسكندرية والقاهرة‎ al سواء فى ذلك‎ 
ولم تسكن دهشة الرجل‎ c أو أية ناحية أخرى زارها‎ » ot 
لهذا وحده بل لما مس من ضعف القوى الاسلامية حتى لقد آکد‎ 
آلاف‎ iol ۱۸۳۰ du فى تقر بره الذی نشر فى جلة ال نتير‎ 
Q) جندى فقط قديرون عل احتلال مصر‎ 

آثار هذا التقریرخاوف الانجلیز , de‏ يبلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا Os da.‏ خوفهم حذرا من الروس » M‏ ترامت إليبم 
أناء ُوسترلتن وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة يعلنون لسيد 
ورا s‏ عن اعلانه , و بدا بوضوح ecl‏ يروث ف 
ابليون يدا أرسلتها العناية لعقاب عالم مسىء » (۲) 

e T‏ ۽ وکان due Ka‏ حين فی pol‏ و يكن له عن 
ذلك حبص وهو يرى الموت يدب فى أوصال الدولة و er‏ پا نحو 
الفناء c‏ فلم بکد يفعل ذلك حى قامت فى وجبه الخوائل ddl 4 galla‏ 
Ly barco rn nna‏ بل حطام الييت c»‏ 
ليستطيع إقامة اد رد على أ ساس جد رد 

ولكن سبيله ل يكن ميسرة ولا مامونة , آیرید الساطان أن يبى 
Ute‏ جد بدا على النظام الحديث ؟ فاحبلته اذن فيه لاء الانكشاريين 


6 dos] فيه‎ ee پناز‎ S y ف دهم احتكارا‎ À آصبحت‎ VE 


Moniteur Afficel, 30 Jan, 1803 () 
Driault, Op. Cit P. 82 


۱۸۲۹ نة‎ alos ۱۵ : عن خطاب من الستر اربئنو سغير ا#ترا الى ملجراف‎ (v) 


قر ر مبسیثای 
یرخا وف الا جلیز 


دم الا صلاح 
rà‏ ترکیا 


PE 


Que A معا‎ 


3 À QM 


dada ol "‏ بهم جندا جددا على و نظام جديد a‏ ؟ إذن فليا خذ 
+ تقية من ثورة تکون منم . فهم لايسلءون أنفسهم odp‏ السرولة 
.وما کنو لاء « التنابلة » أن شیموا مندعوةالاصلاح الاانبا مؤامرة 
oM‏ منها غير القضاء ede‏ والخلاص من أمرثم 

| من ثم بدأ صراع طويل بين الجديد والقديم فى تركيا : ساطان 
ری الخطر بعينه ويو جس خيفة من المستقبل ill‏ » وشعب را كد 
جمد » ران على نفسه الكسل وفاضت روحه باليأس وأغاق a‏ 
le.‏ أنيسمعشيئا ولا سمس بالتغيير أبدا . وهذا خلاف مارأً يناه فى 
o Salé a‏ الاصلاح لاله ل dagi‏ على وجه » ول يحاول 
أن يقف فى وجبه:أو یموق سييله » lela‏ مح به لان طبيعته س ی 
طبيعة الشعب — تسمح بالتقدم و تالف BT‏ — فار کا شعب طال 
نه الامد à‏ جبل ارو وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح 
مسية له وعارا c‏ فأصر على العناد ‏ وفى has sar‏ عزل يستطاع 
فرض الاصلاح عليه و Ades‏ إلى E‏ نا à‏ ترکا فجيش على ثىء 
من القوة لاسبیل إلى رغام أنفه و إذلاله , وهذا هو الفرق ion‏ 
وهو السبب فى تفوق المصريين على vd‏ فى أوائل القرن التاسم 
عشر s‏ وتفوق المصريين على غيرثم من Sri) el‏ فى مدان التقدم 
و التحضر . 

حاول الساطان سل اثالث أن يصلح c‏ فبدأ باصلاح النساحية 
الحربية فاصطدم NL‏ ية .وکان من Le‏ السلطان أنه لم يكن 


doa دولنه‎ Moy من‎ CZ) مهر € بل‎ à على‎ AE کان‎ leo p 


أقوياء على رأسبمالبير قدار مصطق )١(‏ ولكن الانكشاريين اتصروا 
Pr‏ السلطان de‏ سبحب D‏ الط الشر TX à‏ أعلن بهتأليف 


(۱) جد القارى, تفصیلا à ga-‏ ترکیا فى SU‏ الثالث من هذا الكتاب . 
SN‏ 


— AYA — 


الجيش الجديد e‏ وم سكن غل أن النفوس بذلك إذلم Jy‏ || سلطايعل. 
i AM‏ بزل الانكشارية على الحذر » وانتهی الامر بثورة reel‏ 


xd ile‏ عزلوا م r‏ | السلطان وقتلوا س من ,4155 ليسترحوا 
من شر ثم 5 


بمضا عل يد الجند , وانتهى الامر بانتصار الرجعية واجود» وخمود. 


فكرة التقدم والعودة إلى النوم(۱). 


ولكن ذلك لم كن إلا ظاهراً يستر تحته أموراً أشد خطراء لقد. 


نسی السلطان وجنده أن أفكار الحرية تتتشر مع الهواء, وان دعاوة 


العصر الحديث لاتحتاج لارسميات لتقرر أو تلغى » فلینتظر OL‏ 


قليلا على مدص vM‏ وخوف ne)‏ واللدد n‏ وليؤمنا ob! 0 PN‏ 


انتصار الرجعية 


all "‏ کربت آن تکون  d d‏ بأس إلى هذا pal‏ الاسود 6 


LC] 3‏ عسيان أن ol Lu N‏ صروف Yi‏ پام سو ف تاف lega‏ 


كل مقدور ومنظور 


LS‏ كن 


وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الاسلامية» سرى إلى نفوسباً 
الاحساس بالوف من dt ons A‏ 8 الفرية » وزادها حوفا وقلقاً 


أن laib "m‏ عظاهر MI‏ قبل أن تطالعبا Ei‏ حضار تب 4 
أو قل أنها فبمت وجهرا الأول وغاب call le y be‏ ولا كانت 


شعو ب الشرق قل اقضت Q^ Lai‏ السياسة من Es‏ الرمان "ST‏ 


uale‏ | با لحکام والامراء Aa‏ وحدت أن LL‏ ز الاورو à‏ لايعنها 


"ir من شتوك‎ ols — را ۳۹ لاه بعد‎ 341 Lake هی‎ "HP 


۳ ذلك ٠ Dy > je!‏ شعد القارى, عنها تفصيلا فى الجن . الخاص à 5 LS à ue‏ 


الفصل الثالث من هذا الکتاب. ‏ 


ا رالاتصال بالغرب 
فى الشعوب الاسلامية 


Nu‏ ل الاسلامية 


فارس والروسيا 


— ۱۷۷4 — 


ia dla‏ و تصار بف الدول واسکومات وليس P‏ لصيب ف ذلك 
كله 7 و طذا esl‏ بالخطر ساطان ترکا ووزراؤه ولم كس به شه عيبأ 8 
ps‏ للا مر ل على ولم J£‏ له dl‏ شعب paa‏ 6 وروع الخطر 
اه فارس ولم ial d; JU‏ الفرس LS‏ عداك m" 6 AS‏ ولا 


بتبددها E‏ » ومن درى فرعا T TE‏ غلاب القوى الغرية 


لحكوماتها سبیلا الخلاص من هذه الحكومات » وکان من العقول 
Le‏ أن يقع من کثرتبا موقع الرضی لو لم تکون أورويا مسيحية 
ولو d‏ يعد هجومما على الشرق بغيا على الاسلام . 
وكانت أمم الاسلام كلها قد وهن أمرها وحل فيها الضعف 
فى مطالع العصر الحديث e‏ حتى فارس التى لم تكن لما بالدولة العثمانية 
صلة » والی كانت حرية أن نظل على الها من القوة لقلة مانزل cle‏ 
الاحداث وما عرف عن آهلما من اتصال النشاط واضطراد الجهرد 
والنبضات؛ولكن الغالب آنا کہا أى أمم الاسلام_كانت تمر ف‌دور 
من الاحلال السیاسی والاجتماعى c‏ رودن ady‏ عص رجديد . 
أحست فارس كخطر الغرب احساساً ظاهراً » إذ تهددها الروس 
من as‏ الآمرء أى من أيام بطرس الا كبر . أذ كان س_بيليماليها بين 
البحرين — قزوين و الاسود , وبين النهرين أى تر كستان e‏ وقدسول 


لاروس هذه ol iA‏ هرقل‌حا J‏ أقليم جور جا اس لاروس بلادهفى 


آوائل الثرن cel‏ عشر » وبهذا gi»‏ الياب le‏ مصراعيه 36 (or‏ 


cà aall‏ عل 


الفر سأنفسهم وجبا لوجه أمام الروس فلكبم خوف شديد(0) 
وكان على عرش فارس ق‌هذه ile de jin em‏ من بعدالنظر 


)4( جد فى الپابثالت من الکتاب تفصیلاوافیا تاريخ فارس فى العصر الحديث 


X 


— hs — 


وحسن الفبم وهو الشاه فتح عل » عرف بالفطرة - والتجربة LÀ‏ 
أن قواه ان تثبت لطوفان لروس فأسرع بستعین بالسیاسة الأوروية 
يستفيد من أ-والها وصروفباء ولانزاع فى أنه كان Je‏ تصال بأوروبا 
لأنه لم یلبث أن عرف عداء الروس للفرنسبین فعجل بارسال 
مندوبيه إلى تأبليون إستعدبه وصتمی à‏ وكان نابليون يميل كل الیل 
إلى استعمال القضية الشرقية لارهاب أعدائه الروس والانجلیز » فلم 
aS‏ رسل JA‏ يلقونه فى ف-كنشتين فى gbg‏ سنة ۱۸۰۷ حى وقع 
معیم معاهدة من هذه المعاهدات OEGI‏ لايعنى ما يقوله V s cé‏ 
بوزعبا ترضية o‏ وسلوى » فضمن هم em‏ فى جورجا 


* 


واستأذنهم فى أنْ تمر os‏ ببلادم فى سیلبا إلى المد 1 .. وما 


l n je الا‎ e برجو من وراء ذلك کاه إلى 6 من أن‎ os 


لازال p Agli JA‏ السبيل LA‏ 6 بل dix‏ دب » جاردان ۹ 
و Ar‏ ال فار س ليدر س خطة Lis xA‏ 7 إلا کی g^‏ الا p‏ 
أنه لازال eee v‏ » ومصداق ذلك أنه رکد de ax‏ الروس 
N‏ ودم بعد فر بدلند 4j p M‏ سنه ۱۸۰۷ حتی فض بده من 
فارس وغير فارس : ولاعليه بعد ذلك : أ با الروس أو أبقوا علبا 
فاكان له فى عونما أرب ولا غابة 
LEAN‏ 
كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغرية شرا مستطيراً 
ds‏ شعوب الشرق GNT‏ . لانه كشف للغرب عن حقيقة هذه 
الشعوب فل تعد مخشاها ولا عسب لما حسابا, وأخذ برسم | علط 
لابتلاعبا . وتقسيمبا» وعادت إلى أذهان الغربيين ذ كرى Dot‏ 
الصليبية فسار S. pran‏ با ند al LP à‏ ار لوو f‏ حطين i‏ 


وأدر کت شوب الشرق ضعف آم‌ها وهوان PA‏ ») وعرفت 


اللقا, الاول بين 


الشرقوالغرب 


y‏ رة je‏ الدولة 
الاسلامية 


=A -‏ 
أن لاحیص ها عن دفع الخطر الفرن بال سالیب الفرية , غاوات أن 
لستعین "" لادراك هذه الغاية فو جدت أوروبا تخدعبا ولا تبيعبا 
ذلك إلا del‏ من وهو الحرية ‏ بل أحست أن آوروبا با يد واحدة 


ورجل واحد وإن اختلفت النزعات ol JM,‏ والاحوال 2 وعرفت 


أن آورو با مستعد ۵ لان آم الا lgl de‏ جرب LA, daube‏ ` 


. شرون‎ diis وففت قبل‎ S صفا و احدا‎ LE 


ازاء à elle‏ ببق الشرق منأمل فى غير نفسه , فعاد الما بنظر فيا 
وییحت أمزها ع وقرنبا Ji‏ مارأی من حضارات الغرب del‏ 
فاستطاع أن يفم حقيقة عاته , وأخذ يس السبيل الخلاص منباء 
dass‏ بکد يفعل ذلك Ge‏ وجد السبيل 7 خذ عليه فلا يسمم له 
ol‏ يصلح من أمره عل‌هينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
امسلین ف gdl yl‏ وحیل بين مد على وبين حضير مصر 
els‏ » وحيل بين سلطان ترکیا وبين اصلاح بلاده ؛ وحيل بين 
شاه فارس وبين حماية نفسه من الروس » فا العمل إذن ؟ فاما النسلم 
بالموت والهرمة فأمر لم حن حينه , وأما انتظار العدل والانصاف 
فانتظار للبوت والفناء » فلم ببق إلا التعجيل بالعمل c‏ وإذا كانت 
الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سبيل إلا الثورة e‏ وما دامت 
« الدولة الاسلامية » كالتما del‏ عقبة من عقبات النپوض lads‏ 
التووة ليا «de‏ ارود غلبا کنظام د وکنظام oed‏ وکنظام 
سیاسی » ثورة شاملة يشترك o ella‏ أجعون بدوم وحضرم » 
فلعل الدولة الاسلامية : أن تخرج من مرجل الثورة وقد م رتم 


Ve‏ قنستطیع أنتسير إلى الأمام مخطى ثابتة بعد أن تفت عنما انار 
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أو شاب الماضى وعقابيل الثرون j‏ 
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قرأت الشعوب على ملاح عواهاها علاثم الخيبة > وقد حاول 
هؤلاء الحكام أن یتکتموا آخبار ic M‏ أو يستروا أمارات اليأس 
فظلوا على de‏ من الترفع على الرعية والتعالى عنها »كان ما نزلبهم 
d‏ مهن منهم جنانا ول يش روعا » فكانوا فى ذلك مخطئین » ولو آنبم 
فکروا منذ تلاك اللحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها لاو نمعبم 
لكان لحم um La‏ ومأمن » ولكنهم لم يفطنوا إلى ما فطن اله أباطرة 
اليابان قبيل ذلك الزمان , فقد فان هق لاء إلى أن رعايام أحنى ede‏ 
وأرعى لعبدم من أبة قوة شرقية أو غربية »ومن À‏ بدأ ذلك التعاون 
JA‏ الذى ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات + 
ولكن حكام الشرق كانوا حکنون بوحى الماضى لابوحی الحاضر» 
فكان ذلك سيا فى هذه uA‏ المتتالية الى ستغمر تاريخ الشرق 
الاسلامى فى ذلك العصر الحديث » والى ستحمل الوبال de‏ 
الجا كمين واحکومین معا . 

الشعوب قد آدرکت die‏ حين ضعف حکوماتها وعرت. 
فى مناسیات عدة عن سخطبا NET de‏ وعدم ketl‏ 
بصلاحیتهم للحم » وسرى فى كثير من الأقوام الخاضعة لآل ole‏ 
شعور بأن ll‏ مين بالام‌قد وهن مس واضمحل الهم واجتاحتهم 
موجة الترف E‏ انتابت الدول الاسلامة e‏ . واحس M‏ 
الأقوام بأن التاريخ يناد مم لیتموا دورة العمران الى تکررت على 
مسر حالسياسةالاسلامية مثى وثلاثفیدأت أقوام البدو تحرك لنشن 
غارتها على الحضر اتزيلهم وتبعث الحياة فى جسد الدولة الاسلامية 
من جدید . | 

هكذا نستطيع أن نعال الحركات الاصلاحية التى نشأت فى jan‏ 
النواحى الصحراوية فى الدولة الاسلامية » وليس من الصواب‌القول 
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JM ok s‏ هو الاتصال بأورو؛ اوانتشاز à Et A‏ ات 


کب منوخن( 


لا نزاع فى أن معظم المركات A‏ ستحدث ف TT‏ الاسلامی: 


ستکون ناشئة عن الاتصال بأورؤبا » ولا جدال كذلك فى أن 


الا duas‏ بالغفرب والحضارة is ll‏ ود c?‏ عيوث المسليين ero‏ إلى 


التفكير فىالاصلاح » ولکن القول‌بآن الحضارة الأأوروبية أصبحت 


السبب الوحيد ف کل ماسيقع فنواحى الدولة الاسلامية من الحركات. 


والاحداث مالخة ge‏ معبا الخطأي فقدفکرالسلمون الاصلاح 
قل الاتصال باوروبا or‏ طويل » و تبینوا LE‏ أن القائمين SL‏ 
فيهم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء الك على الوجه المطلوب 
وان استبدال غرم بهم أصبح من آلزم الآمور للاحتفاظ AK‏ 
الدولة الاسلامية ٠‏ 

ذلك ان on‏ در جوا على أن يزنوا eg los‏ ميزان الدين « 
ويقدروا صلاحية حكامبم للحكم أو عجزم دونه مقدار عافظتهم 
على قواعد الدين واشراطه » وهذا مقباس بين واضح ae Ne‏ 
السلمون إلى آراء الغرب لیعرفوه , فا دام الما اع ستسکا | باهذاب 
الدن شکوه: ته خير وعافية e‏ واذا تغاضی عن الدين Joel s‏ جاه 
aza KE‏ باغية لايد من الخلاص منها . 

بيد أنه لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظبور 
هذا الضعف من ناحية » وأبرزت هذا السخط من ناحية أخرى , 
فقدکان ضعف الحكومة الاسلامية لا يضير السلمین ماداموا فى من 
من العدو المباجم الذى يهدد حياتهم وأرز اقهم بالخطر ‏ وقد كانوا à‏ 


GE‏ عن الثورة عليها مادامت طا هییتها وقوتبا ‏ أما وقد رأوا بعيونهم 


pur ER TIER Sce 
' Driault, La Question d'Oriente P.89 . راجح‎ )۱( 
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جيوشها تبزم وألويتها تتبافت » أما وقد وجدوا الروس يعبثون با 
والفرنسيين لارعون لها حرمة ولا مكانة فقد بدا لهم lano‏ واضحا 
ولم يعد للمسلمين بدمن أن بتداركوا أنفسهم قبل أن تصبحهم النازلات 
Va‏ . ومن‌هنا برزالسخط ول بعد أن كان خافيا مستوراً . 


aal, |‏ الاتصال بأوروبا عوامل القد ين te‏ فا وجد 
بذلك سباً جديداً من آسباب الثورة de‏ الدولة الأسلامية » فرفعت 
Eoo Us‏ ا وات ا ا sen sy‏ 
. سلطان آل ole‏ ومن:هنا نشأت الحركات الاستقلالية فى العرب 
LL er dsl‏ | 
وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الاسلامية فأخذت IBS‏ 
سیم ا وا لاص منما » فليا وجدت آن‌ذلاك سيطول أمره أخذت کل 
منباتفكر فى الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيها » ومن هنا 
فكر الفرنسيون فى الاستيلاء على الجزائر والروس فى الاستيلاء 
عل فارس . 


^( هذا .7 جتمع Q^ dus ka JJ‏ الاحداث والثورات ثورات فى كل مکان 
الداخلية والخارجية ترمی إلى الخلاص من الدولة العمانية والقضاء 
عليها ۽ فثار الوهایون‌عل ball‏ الد ىء وثار دعل على all‏ السیاسی 
وثار اليلقانيون على "e‏ 4 و ثار السلطان نفسه a À m^‏ 3 
وثارت آوروبا و جودها څل 
إزاء ذللك كله كان على الما نيين أن يعرفوا أن علاج ذلك كله هو 
أن يثورواهم الآخرون بأنفسمم , فينفضوا عن أنفسهموضر الماضى 
Y Su‏ و پرزون AI NEU‏ جل وله ف کل DES‏ تسار paa)‏ 
الحد EI‏ نقتدر Kale‏ فعلت اليابان 


Lai ا‎ DAS 


فكرة الاصلاح الدينى عند السلمین قديمة جداء فكروا فيها من 


الديتي للدولة utu‏ منتصف القرن ey‏ امجری ç‏ ونادی فا منهم دعأة على جاب. 


عظى من الاخلاص والابمان والاقتداروكان ظبورها موافةا لظبور 
E SLE ESA S aal‏ 
Ar‏ فى (صلاح الدين صلاح السياسة . وشذا نلاحظ توافقا عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : UG‏ تصدع كيان. 


, pe اشتد السلبون طلابا‎ Koa glede las y الوحدة الاسلامية‎ 


a ls‏ 1.45 معلاعظ آن حر کات الاصلاح ستکش و آشند 
ويعظم اقبال الناس عليها خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر : 
أى خلال الفترة التى ظبر الخطر عل الدولة الاسلامية فا واضحا 
à | te‏ 
وقد بدأ هذه الدعوة Me cagle‏ حران هو ابن تيمية ( y‏ الدين 
sl‏ العباس ael‏ بن Ele‏ بن عبدالسلام بن عبدالله بن (S£‏ قام 
ينبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد بسبب الاحراف عن جادة 
الايمان الصحيح فباجمالحكام واتهمهم علانية بالمروق والفة الدين 
وهاجم el inde Je axi jo pac Me‏ وهاجم 
العادات اشائعة فى زمانه ]2 وجد فيها مخالفة للشريعة ianh)‏ > وم 
بقتصر على ذلك بل « هاجم بقلبه ولسانه کل الفرق الاسلامية 


كالخوارج والمرجثة والرافضةوالقدرية والمعترلة والجهمية والكرامية 


والاشعرية و la se‏ » و » طعن كذلك على الرجال الذين يعثيرون. | 


جج d‏ الاسلام 4 Ju‏ على مير جامع الصالحية oc ol‏ ان الخطاب. 


الو ھاب ریہ 
ورة على التظام 
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وقع فى كثير من الاخطاء , وقال Ga‏ : أن oi de‏ طالب أخطا 


Ar‏ 4 مر ۵ 6 3 55 ف ques PR yeh Wc. Alo‏ و 
ر 4 1 2 من E mp‏ 


وانعقد اجماع الئاس على تفردهم os Mai sy‏ والفلسفة دفراجم 


'الغزالى بشدة م هاجم ى الدین بن e‏ 53 بن الفارض والصوفة 


شو Q) cel dm‏ و مسا ار أبن dus‏ و تلامیذه على نظام الدولة 
الاسلامية الدينى ء ودعا الناس فى كثيرمن الجرأة والقوة إلىاصلاح 


شأنها و تقوم آمرها ء ووصف للناس سبيل هذا الاصلاح والتقويم 


g t بالرجوع إلى القرآن والحديث والا کتفاء بنصيهماً‎ eem ol 


Je |‏ مار ان لوثر حوين دعا المسيحيين إلى ols cel‏ ديم بالرجوع 


إلى الكتاب المقدس وحده Y)‏ 

رحب الناس بابن تيمية واستمعوا إليه وأعجبوا به وتمصب له 
pre‏ فريق » ولکن دعوته ۸ تاق من التوفيق ما هى جديرة به OÙ‏ 
الناس کانوا فى زمانه مشغولين عن الاصلاح الدينى عرب التتار 


وغيرهم من الشعوب الى تهددت ael‏ بالمجوم فى ذلك الحين > 


وکانت دعو 4 il> SNA‏ بأنيعرض عنما الحضر الذين عاش NU‏ 


ME:‏ ف مصر و الشام 4 وأو قد كانت دعو 4 d‏ قوم من p‏ (فعلت 


| دعوة الرجل على ركودها‎ cb "T . فعاما من ذلك این‎ m? 


زمانا طويلا حتى ost‏ الله ما بان تصل إلى آذان بدو العرب فى 


جزیرمم dx‏ ذلك do‏ أربعة فرون و تصف: edle‏ شل إن 


(Y)‏ د بن شنب ف داثرة المارف الاسلامية ۰ مادة أبن ثيمية ل الترجمة العرية 


) القامرة‎ ab ( 


. ) 1985 سعادة الاستاذ اظ وهبه : جزيرة العرب ف القرن العشرين( طبع القاهرة‎ (y) 
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عبد الوهاب الذی عاش فى أوائل القرنالثامنءشر الیلادی (النصفه 
الأول من القرن ا لثانى عشر امجری ( 

حول af‏ بن عبد الوهاب مبادىء ابن des‏ إلى برناج سیامی a‏ 
فقد عرف بداهة أن EN‏ لآرائه مادام الناس خاضعين ذه الدولة 
leal‏ النى أصبحت تعتبر الاصلاح V‏ كان لونه خخطراً على VAS‏ 
وأضحت مع الجامدين إلبا على كل مصلح وناصح » وكانت de‏ 
أستاذه الأول ان تيمية قدأ كدت له أن لا أمل له à‏ عون رجال. 
الدين فى ال+واضر الاسلامية كالقسط:طينية ودمشق والقاهرة ؛ OW‏ 
دؤلاء الرجال قد #ولوا عرور e‏ إلى موظفين ر “مين جامدن ۾ 
canelle DET NEST‏ لم أرزاق 
موصولة ومرا كر موموقة لامجازفون ما فى سبيل نظريات لايؤمنون 
عا كرا وعرف las‏ آنه لابد له مي سند سان Ju‏ ماده 
الدينية ‏ لان النظریات لاتقصر à‏ وصدقبا بل Le‏ پژیدها من 
قوی السياسة » فاعد نفسه عر.ن هذه الحواضروأوساط الدنة 
وعاد بآرائه ودعو ته إلى البيئة المناسبة ها وهی البيئة الصحراوية الى 
ميل إلى الزهد والتقشف بطبيعتها » وكانت طوائف البدو تتطوی 
على الكراهية والاحتقار لهذه الجاعات الاسلامية الحضرية المترفبة , 
وکانت ترهييا اپا کانت السپب‌فما أصاب الاسلام‌من نکیات‌فاحسن, 
ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور » واستطاع أن بكسب ود آمبر 
الدرعية مدن سعود جد آل سعود IE‏ » واسنعان بقوته 
۲ سلاحه لكى ينشر مبادثه بين قبائل العرب ae‏ السيف حتى استطاع 
قبل موته سنة ۱۷۵۱ ميلادية أن يجمع جزيرة العرب كلما إلى لواء آل 


سعو دي 9 7 adt‏ و بعاو 4 de‏ أل | برة APE‏ ۰ )۱ 


(۱) جزرة العرب فى القرن المشرین : ص ۳۲۸ 


تمد بن عبدالوهاب 


ابن عبد الوهاب. 


A والاسلام‎ 


الوا ابو یش هرت 
اراد cl‏ 


Ai 


فانقطعت الصلة بين بلاد الدولة Ales‏ وأصبحت خارجة عن طاعة 
خليفة ode‏ 

لم تانق أفكار الوهایین قبولا عند عامة المسلمين ON‏ القائمين 
پم و الاسلام JE‏ مى » ف المواضر الاسلامية تصدوا دم الدعوة 
وحرصوا على أن يشوهوا مبادئبا لكى بثيروا السلطانعلیبا, فأفاحوا 
انفصافة بنیضی القضاء lle‏ عن ی سبيل » وذلك ON‏ الوهابيين 
أعلنوا سخطبم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية الى استسامت 
الترف والرخاء » ولمم لم يقفوا عندهذا امد بل آخذوا يصارحون 
الدولةبالعداء و التحدی, وأخذوا يعماونصرا-ةللاستقلالو الانفصال 
إذ استطاع سعود الثانى الذى خلف أباه سنة ۱۸۰۲ أن ial ez‏ 
Xe‏ ۱۸۰۳ و منثمأرسل إلى السلطان شاه عن إ رسالا حمل dla s‏ 
slt‏ مصحوبا بالومور والطبول ء وجری فی Toul Dole‏ أن 
الرجل يعد حملات لا تلبت أن تغير على العراق و الشام (۱) . 

واشند مان الوهابيين بأنفسبم حين ترامت ll‏ الانباء بوزائم 
الدولة أمام القوى الأوروبية واضطرارها إلى الضو علهذه القوی؛ 
فنسب الوهابيون ذلك كله إلى تماون dont‏ شعو نالدين و أحسوا 
أن واجمم الديى يتطلب منم أن يخفوا pla‏ عن حوزة الاسلام 
فى هذه اللحظة النى أرادت فيا iil pail‏ أن تقضى عليه , وهکذا فوم 
la Ji‏ یون Paga‏ من اما عات الاسلامية هذا الصراع VERS‏ 
الشرق والغرب Je‏ آنه عدوان منالنصرانية على الاسلام » وعادت 
الى أذهائهم ذ كرى الحروب الصليية الراقدة فى عقوهم الباطنة ع 


فوقع فى ظنونهم أن حماية الاسلام انما تنكون بالاعتصام حبل الدين 


)۱( انفار Jaala;‏ ار اث الوها TRUM de cry‏ 4 الخاص به ق‌الباب li‏ هذا eos‏ 
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والرجوع الى صوله ع والا بتعاد عن کل جديد على اعتبار أنه بدعة تضر 


الاسلام و E dan er‏ صرأعه مع النتصرانية . 

لم تکن بلاد العرب من البلاد الغنية الى تحرص الدواة العثمانية 
عل الاستيلاء عليباء ولریکن ف‌موقعبا مایفری‌باحافظةعلها أويساوى 
جرد ا A y‏ أظل n le‏ ولكن ۳ "E la‏ الخليفة كان m‏ لا بد مزه um‏ 


e‏ » فكلا أت q‏ خلا 43 6 E N‏ أن à da > s‏ المسلمين ن حامی البلاد 


المقدسة وصاحب ikli‏ على la pl‏ » ومن هنا كانت خشية السلاطين 
من‌آن بظر ن الناس بهم الضعف و الوهن Ge jd‏ استردادهذهالبقاع . 

ولم تکن ثورة الوهابيين آخطر ما نزل بالدولة مر الثورات 
yl,‏ خطار 3 alls‏ اين ع فان lli‏ جميعا كانت تفيض iu‏ 
الخدامة والبادیء الانفصالية . وكانت ارام التى أصابت الدولة فى 
ذلك الحين de‏ بد الروس والفرنسيين قد ebal‏ الرعية فى كل مكان 
Mais,‏ إلى التفکیر فى الثورة ء ولا يعال اهتعام الدولة بالبد. باخماد 
ثورة الحجاز الا حرص الساطان على أن تتم له شكليات Gr D‏ 
Ord‏ آمره عل‌رعاباه المسلمين , ورما بالغ بعض المؤرخين فذهب 
إلى أن الدولة ۸ ترد من الاستعانة بمحمد على الا القضاء على قوته 
a‏ کان ماضيا فىانشائهافى ذلك الحين » لان جیش شمدعلل يكن قدبلغ 
إذذاك المبلغ الذى يخيف الدولة منه ويدعبا إلى السعى للقضاء عليه 
وإما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
الحركة الثورية e BAN‏ وم يحد فى يده الجند الكافين للقضاء عليبا 
فى هذه اللحظة الى كاثره اللاعداء فيها » F‏ وجد أحدأتباعه ‏ حمدا 
Ue‏ — قادرا على القيام بهذا العمل فكلفه به » وم ae‏ مد على fa‏ 
من الطاعة والاذعان . 


il‏ بلاد للعرب 
دوه العْيانية 


Bu.‏ عجلت الدولة 
القضاء, علاط x$‏ 


الوهاية 


الومابيون ود على 


فة VR‏ عن 
Aal‏ الدولةالاسلامية 
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لاممنا تفصيل حوادث الصراع بين مد على والوهابيين (t‏ 
وا kap‏ أن نلاحظ كيف سارت هاتان القوتان ola‏ كانتا ترميان 
إلى غابة واحدة — وهی لحباء الدولة الاسلامية ‏ احداهما عو 
Lu e‏ كان الوهابيون بریدون أن يعيدوا مدالدولةالاسلامية من 
الناحية الدينية.وأراد محمدعل أن يعيد مجد الدولة الاسلامية من الناحية 
السياسية » وكان من خير الاسلام لوتعاونا à Bars‏ ولکن‌صروف 
LUI‏ قضت أن تکون إحداهما بش ال خر نب فا زا re‏ 
الاسلام نفسه بيده . 

أراد الوهابيون a£,‏ على غرضاً واحداً à‏ و لکنمما اختلفا فى 
Ll asd‏ اختارها كل منبما لادراك هذه الغاية e‏ فأما الوهابيون فقد 
اختاروا سبیل الار :داد إلى الاسلام الأول انبم 1315 1565 
على حق — أن الاسلام كان خير مار المسلمون حدوده وأشراطه € 
as‏ ضهء‌ف وهان أمره حین‌آهملوا حدوده tth) plal g‏ وجری 
d‏ ظنهم ان العودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخيلة وتنقية 
العقيدة Le‏ ليس منها esse‏ نفوس ell‏ روحا جديدة فیعودون 
کا كان أجدادم الأول حماسا وحية » أى انهم فكروا فى « إصلاح 
بدوی » » يتفق مام الاتفاق مع البيئة التى كانوا بعیشون فيما » وكان 


els‏ هذا خلیقا أن يفام لو أنالدنيا كانت فى أيامهم ڳا حكانت 


et ose 00)‏ حوادث فتح المصريين ابلاد العرب فيما یل , اتفق AE‏ على مع pl‏ يف 
غالب فى ai‏ على التءاون القضا, على الرهابيين ع وكان أهل مكة ol ais Rally‏ على 
الو ھا ہین لاشتدادم فى تطببق prie‏ م وازلت الخلة المصرية الاولى فى xe ah‏ ۱۸۱۲ 
laagi‏ طرسون بن حمد على . فانتصر طرسون أو لا عند fox‏ عاد الوهابيون فأو lys‏ به ۾ فل 
c‏ طودون الا A‏ الى ck‏ تسایر فادحة فى اند والال , وسارع o6‏ على فارسل 
bas‏ جديدا لطوسون ۾ فخرج من ینم قاصدا الدینة خاصرها diim‏ علیبا ۾ ثم قطت ide‏ 
افكة «الطائف فى يدهع Kla‏ المصريين لم LA‏ أن تخلوا عن هذه الموافع مد قليل فسارع 
Ge at‏ پارسال ابنه ابراهيم فاستطاع الاستیلاء على الدرعية فى ار بل سنة VAA‏ ودمرها وأسر 
atl‏ الوهاپین عبد الله ۾ وبعث به الى القاهرة ومن ثم الى القسطاطينية حيث أعدم فيا . 

ov) 
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ds وبلاد قر‎ we : cla JI Me tb ehi al c أجدادم‎ el T 
من الصحارى » أو يوم كانت البیسد موطن القوة ومنبع النبضات' فى‎ 
لکنهمسو | التطور العظیم الذىشمل الدنيا » وغابت عنبمقوة‎ s » dual 
À c الذنبذنبهم‎ oss الحضارةالجديدة الى استحدئما اللاوروبيون»‎ 
ولوأ نهم اطلعوا على مظاهر‎ e منهم أن یف‌کرو | إلاعلىهذ|النحو‎ Jc یکن‎ 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانما من القوة لاخافهم ذلك وألق الروع‎ 
Et «Yl dai ف عضدم من‎ ea أنه كان‎ Jas نفو سوم , ولا‎ Y 
SI  اوديفينأ آنیم عرفوا سبيل الاستفادة منهما لا استطاعوا‎ 
J ذات المأ‎ ik J JI غير‎ Mel Dar الا سالیب الاورو 7 لا‎ 
على أن ينتصر‎ a£ وام یکونواعل مال أو ثراء . لهذا سبل على‎ cog JI 
حار بهم بقوة الحضارة الجديدة » ولو لم يقض عليوم‎ OS ede 
gaie S. عن سبيل آخری‎ du الحضارة الاورو‎ ede هو لقضت‎ 
۰ السئوسية والمهدية‎ Er Qu Jai الشایتن لبا‎ ox$ AI Je 

كانت iag‏ الوهابية غنية بالروح والابمان » وكانت iag‏ مد على 
غنية بالرأى والادة Le‏ يكن الاسلام لينوض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
واحدة » وسيمضى على ea‏ الاسلامية VS‏ دين طويل حى تعرف 
ان النووض الصحيم لا يكون إلاباجتماع هاتين الناحيتين ‏ لان 
aor‏ اد بر دودح قوى فرغ سك رل — وهنا AA MS‏ 
العام الاسلامی و تفلح uS‏ 6 ستری . 
۱ استنیع تح بلاد العرب تتائج سياسية هامة , أوها أنه BL‏ 
de J |‏ هيبا و van di‏ العام الاسللامی من do‏ بل oS Aab c‏ 
انقطاع c‏ ود رو عالسلین وقطع Liu‏ من أسياب التواصل والتفام 
ees‏ 4 ولو ود أستمر الحجاز هار جا de‏ السلاطین اراد عامل جد يدمن 
عو امل التة .كاك و الا DIE‏ جسد الدولةالاسلامية . فیذاالفتح‌آعاد إلى 


d‏ السياسية 
cp jl 35 ca‏ 


Cas PES 
إل بلاد العرب‎ 
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الخلافة هيبتها الشكلية على الاقل . وكانانتصار eos pall‏ الوهابيين 
85 حجر ف زعامة مصر على العام الاسلای فى ذللك العصرالحدیث 
فقد انبالت a de‏ على آبات الولاء والاعجاب مر انحاء الدولة 
الاسلامية» فارسل‌البهااصفویون صوجانا مل باج واه ja‏ كره 
فى انحاء العالم الاسلامى ؛ ومن هنا lai‏ تفكير o£‏ على فى إنشاء دولة 
عربية جديدة ç‏ وقد كسب ااصربون لآنفسهم أنصارا فى بلاد العرب 
نفسها , لاان ابر E‏ کان قد سار فى فتح بلادهم سير cy JAAN‏ 
فکانلا is‏ زق ماء ولابلحة ولاقطعةخشب lio]‏ مضاعفا , 
وحال بين الجند وبين النبب و ااسلب فاعتبر۸ الا Js‏ نمخاصين » ومن 
هنا لم يكن غريبا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجانب مد على 
أثناء صراعه مع الدولة العثمانية » وكان مستعداً للخطيةباسمه على منابر 
الحجاز . بل ان نفرا من E‏ أنفسهمكانوا بنظرون إلى المصر بين 
فارهم إلى الخاصين المنقذين ۽ وسيلجأون إلى عونمم E‏ أحاطت م 
المصاعب والازمات . ۱ 


كذلك فتح الغرو ااصری أعين ورویبین إلى بلاد العرب ؛ 
وأبقظ الخوف فى قلوب الانجليز من هذه القوة الجديدةااتى أصبحت 
تشرفعل x) à b‏ العظيمين ۾ طرق o‏ الأحمر atra‏ 
الفارسی» ASE‏ أن الرجلم c‏ جرد دخول هذه ag ail‏ 
à Kà ۳ 0 6 Nd ael‏ المساههمة à‏ تجارة V Ai‏ 2 ثور اس 
وشركاه » وكلاء له فى مباى e‏ و أخذ يصدر إلى البند البضائع 
الاوروية 0 pass b‏ على ذلك بل فکر ۴ أن al Jos‏ لا تجاريا 
c à‏ الفار سى » ua]‏ على قراصنة الو ol‏ من جبة و T eel‏ 


aule‏ من der‏ آخری . واتجه پیصره فوالبحرالأحمرالذى أصبح 


حيرة مصرية بعد فتح السودان فاخذ يحد من حرية السفن الأوروية 
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iM فيه دون رقيب 3354 271 على السفن‎ c كانت‎ al 
من مبای أن تصعد فى البحر الأحمر شمالی جده ع ما آثار مخاوف‎ 
وجعاهم نظرون إلى تمد على كخطر جديد على طريق البند‎ Hé 
فى البحر‎ AMEY ينبنى القضاء عليه عن أى سبيل )0 . وكان اعتماد‎ 
فلا آصیح السودان فی يد د‎ ç السودان والیمن‎ alus Je الاحر‎ 


` على زاد de elkel‏ السمن ؛ ولا دخل os‏ فى طاءة (v) de Af‏ 


أحس الانجلیز أن البحر الاحمر خر ج من يدم إلى مصر . فسعوا 
لاستخلااص الجا ره bm ds‏ وعلانية 1 M‏ على Ad‏ المسماة 
» افر La‏ ۾ ا تی كان TEN‏ | لتطوف da jh‏ عن UP‏ الاس 5 أن 


قصل ey n4 dl‏ عن ذلك السييل 44 sl‏ القنصل سولت 


الى حكومته يقول : « أما فما مختص بمصر e‏ فقد geil‏ الباشا فى 
تار التجارة حى لقد جعل نفسه تحت رحتنا ماما e‏ إن 13 تعتهد 
اليوم على التجارة کل‌الاعتماد » حیث أصبحمن المستحيل عايه أن ينض 
بتكاليف حكومتهبدو لما c‏ وطهذايستطييع آمیر ds né‏ البحر 
em‏ - فى رأف - أن يضطره إلىالطاعة إذاجنس إلى عدائنا ۽ بغير أن 
اج إلىقوة جديدة 5 بادة عمالديه , وذلك ol‏ بلق م مراسیه فى " E‏ 
, 0 مدافعه على الساحل وكذلك الامر فى البحر الاح إذ 
تستطيع سفیننان بين جده والسويس أن تأخذا عليه سبل البحر فلا 


ds‏ أن مود إلى الطاعة 0( a‏ وسارعوا "ed‏ حقوق ار ة 


eV — دودویل : ص وه‎ t انظر‎ (Y) 

(v)‏ كان امام صنعا, خارجا عن طاعة السلطان Gr‏ قيام الثورة الوهابية ع ول يكن لاخليفة 
سلطان عليه ç‏ فلا aA el‏ على gà‏ بلاد المرب or 5 Jy‏ عن بضع لواح مال الحديدة 
على t ol‏ الامام كل عام bs‏ من البن للسلمطان.ع فاعتير هذا oll‏ جز بة des‏ طاءة الامام 
للدولةواءتبرت البلاد بذلك داخلة فى طاعة السلطان من ذلك این + انظر دودويل ص qe‏ 


où س‎ oA دودویل‎ (Y) 


الامجلیز يتخوفون 


de عمد‎ 


sr? 


cs jM 


eli lue‏ .على 
سوا<ل بلادالمرب 


— ۱۹۷ — 


فى اليمن » فطلست شركة à‏ تعو يضا من امام صنعاء » e Jis À‏ 
ee id PEMAI‏ وهاجموا حصو اليلد ما اضطر 
اليمنيين الى lil‏ طالب الشركة ç‏ وعقدت معاهدة أصبح gil‏ 

الانجليزى Meo ga p‏ فى أنحيط نفسه حرسكا هىالحال 
فى بنداد والبصرة » وأن يسير فى الطرقات على ظبر حصان و أقطع 
الا'وربيون قطعة أرض يدفنون فيها مو تام » وأدخل تجار سورات 
فى حماية الانجليز . وخفضت المكوس الى يدفعها التجار الانجابز 
فأصبحت مساو ية لا يدفعه الفر نسيون (۱۵ ینابر سنة ۱۸۳۱ ) وبذلاك 
اطمأن الانجايز إلى آنبم أخذوا الطريق على مد على وحصروه بين 
أسطوايم فى البحرالابیض وأسطولهم فى امحیط البندى . 

و خف على الانجليز كذلك وجه الفائدة من أعمال عمد على ۽ 
فقدكان قراصنة الوهایین ينزلون متاجر شركة الهند «Last‏ 
وم ناوجون عن ذع من بقع E "PUE SA‏ 
de‏ بمض‌سفن الشر 1 c Le sp)‏ فسارعت و 5 iy ; Ae d E‏ 


5 أن تقضى على كثير gré Wu‏ 6 واستوات‌عل م رکز At‏ 
ul 2 2‏ الخيمة « معاونة أمام Liu‏ 6 وأصبحت كل الامارات 


العربية الواقءة على سواحل بلاد العرب اطنویبةو الشرقية anà‏ خاضعة 
لنفوذ OLEY‏ ۽ و ذال تكد آخبارا تصارات دعل prda‏ حتى 

سارعو للتحالف معه والاستعانة بساطانه الذی شمل بلاد العرب كلها 
من البحرالا جر الى الخليج الفارسى » of s‏ مدا Jae d Me‏ إذلك 
E‏ لآنه لم يكن” Jy‏ إل هذا لدى وا من وراء فتحه لبلاد 
العرب aas,‏ كانت هذه البلاد سرا lalaa‏ أمام | plows hup‏ 


as فلت‎ e Mal = T Qe 9» أو‎ "y هم = حى ‌الساعة أن‎ pe 


جيوش مصر سارع الأوروبيون فدخلوها فى حمايةالحراب à Pall‏ ء 


(۱) أنظر تفصبل ذلك فى الباب الراب من هذا SEC‏ 


nn roms 
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واستطاع béta aL.‏ أن «dos sul e‏ وكانقدأرسله 
مست قنصل انجلترا فى ee‏ لہیء ار لهم باشا باتتصاره ف Oe jl‏ . 

قضى sé‏ على je‏ قوة ne idle JI‏ » وأعاد البلاد إلى طاعة 
السلطان , ونشر فى نواحما الو بة المن والطمأنينة من جدید ,فکان 
ول من adl, salt iT‏ على Mal‏ , ثم سلما للدولة أ AS‏ انتظاما 
فاستطاعت هذه أن تكبا بد أقوى وسلطان أظبر Le‏ كان ما قبل 
c?‏ تمد عل 

لد تن LI‏ 

هذا » أصبحت مصر قوة جديدة حسب ها حساب فى le‏ 
السياسة الدولية ç‏ أصبحت عماد الدولة الاسلامية ودرعبا الذى eA‏ 
من كل عدو dé‏ ىأو داخل » فتطلءت إليبا الدولالاسلامية كرعيمة 
ومنقذة à‏ وأخذت الدول الاوروية ترصدها بعين الحسد والعامع » 
ما اثينت — sé idey‏ عل — قديرة d‏ ان تب las‏ 
و ju‏ 5 م اضاع‌من عافيئها » و NUT‏ ماقرا ع Je‏ مها من غبار الفرون 
dub oss‏ له دين 

m ۲ m 

كان فتح السودان مشروعا اقتصاديا من مشار يع ea‏ الكثيرة ع 
وقد قدمه hs‏ غيره من المشروعات Ÿ‏ 4 رجا أن oat‏ آسیل‌من غيره 
te‏ وأقرب جنى » وكان الرجل يتسامع ما تضمه أرض السودان 
من‌مناجم الذهب ومعادن‌الفضة » وكان إلى ذلك ضیفا بجنوده الا لبان 
الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا إليه يشتغبون عليه و یسپیون 
له متاعب gå‏ » نفطر له أن يقذف بهم فى مجاهل السودان وفلوات 
الاستواء » ول يكن حاجة إلى تشجيعبم على الاسراع فى الذهاب بعد 


(۱) وانظر أثر ذلك فى السياسة الا a AE‏ الشرقية فى الباب الرابع من هذا coll‏ 


de à JAAD nË 
السياسة الدولية‎ 


السو دادم 


و سیم 


انا اراد مد على 
جاب ues‏ 


السودان 
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أن علبوا هم الاخرون أن السودانيفيضذهيا وفضة prise‏ غاعون 
من خيراته وأمواله ااشیء الكثير , ولم يكن خنشى افتقاره إلى الجند 
بعد | لاص er‏ لانه رجا آن يستبدل بهم جندا من عبد السودان 
لذن کانوا يعجبونه فى الحرب والطاعة والاخلاص lose‏ أسرع 
به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه جبل أهل البلاد وسائل ارب 
الحديثة وعجزهم أمام الثار » فلم يكن فى المشروع شىء خشاه فعجل 
بالاتفيك. وكان الرجل .رجو كذلك أن بزداد غلا ما وراء مصر من 
ا ید فا جالا جدیدا لوزق والکسب: وم یکن gun‏ 
عله أن يقدر أن هذه البلاد أغى من مصر وأ كثر زرعا وماشية 

وأوفر ماء, وأنه إذا تم فتحما جنى من أرضما البكر اير الكثير . 
غير أننا نلاحظ فى هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر : أولاها 
كوول جلب اند من السودان وآمامه الکثیرون من الصر Ox‏ 
m‏ أن ندم فى جيشه دون أن يكلفه ذلاك عناء الحرب والفتح ع 
we‏ لانظن أن Ue Lue‏ كان Jaa‏ السوداق على المصرى فى ميدان 
ارب أو براه أقدر منه le‏ وانپض باعبائها منه ç‏ لانه لس يبديه 
اخلاص المصر بين وثباتهم واقتدارم على مواصلة A‏ واحتمال 
مضانكها ۾ ولا نظر ن کذالت أنه فضل أ ن برك المصريين فى زراعة 


u pall ME عن‎ ps لن‎ 4 Y 1 dal Xll رهم | اليد‎ sz ٩ لا‎ m TO 


دين dl‏ »^ وف zs‏ نظره إلى ذلك , ور ما كان التعليل الوحيد لذلك 
أن دا jl Ue‏ خطةحكام pramodha]‏ فى الاعتماد على الا جانب 
فى الجيوش والحذر من استعال أهل البلاد » خشية ثورتهموانقلابهم 
عليه , وذلك أمى طبیعی جدا من رجل کان عس JE‏ الساعة أنه 
غريب عن البلاد وأنه ET‏ بالسيف» JEE‏ فلم يكن له بد من قوة 

PI‏ الأخلاص والولاء نحوه فقط e‏ وكان الى ذلك يشعر أن 


Cui ires 
JU نفوس ال صر بين قد بدأت تتغير عليه ۽ ولاترضی عن الارهاق‎ 
prie اذكانت اعبامحرب بلادالعرب قدثقلت‎ ade الذى أخذير يدهم‎ 
qaot eto نفو سیم‎ ol وبدأت ضرائيه ومغارمه تزداد ۽ ولا بد‎ 
على الاقل فضی بحت‎ cb unm à بد‎ Neuss طاعته‎ de 
. عن حرس اجنی جديك‎ 
ومن هذه النواحى أنه استصدر فتوى تشرع له فتح السودان وما‎ 
النواحى الى كان قد أزمع فتحها لم تكن‎ OY , كان حاجة إلى ذلك‎ 
le حر ج فى أن يفعل‎ de ae داخلة فى طاعة الساطان » ول يكن على‎ 
ولا يعلل ذلك إلا پآ الرجل لم يكن مطمئنا إلى هلاه‎ cot 
الآلبانيين الذين سيرم فى طلب هذا الفتح : لعله خشی استيدادم ما‎ 
فتحت بسيو فم وحدها ولا‎ le] انها‎ sel de من الارض‎ 0 às 
علهم فما . وكانت هذه البلاد اسلامية‎ d شأن للساطان مها ولا طاعة‎ 
نواحيها ولا ييح الشرع الاسلامى حرب أهلبا‎ cs يعمر الدين‎ 
أو سيهم » واسترقاقهم بغير سبب , فاحتاط لذلك بتلك الفتوی‎ 


الشرعية التى أحلت له الفتح وجعلتهمشروعا,والغالب كذلك أله خثى 


ol‏ يلق من أهل هذه البلاد k>‏ شد $2 فرجا أن تۇ رفم هذه الفتوی 
الشر de‏ فسلمون له طائعين Je‏ بن. 
ومن هذه النواحی کذلك آنه dp col‏ نفرا من العلماء Me‏ 


"yc ew‏ عن غر Je‏ تابلون من العلباء الذين أستص حبهم معه إلى. 


" 


قضر فقد آراد تابون أن بدرس البلاد دراسة am Aum Ade‏ 


استصداره. فتوی 
تشرع 4 فح 
السودان 


VM PTT Jle 


dus de ESEME "e (^ Oe‏ سبیل 7 d‏ دين رجا مدعل 


آن ات هو لاء All‏ دعاية اسلامية 4 uem‏ بو فرو | عليه Eo‏ من. 
الجبد فى الحرب واانضال » ولکن ذلك لامخلو مندايل عل‌آن الرجل 


سمولة وت السودآن. 


p تتائج‎ 


حا رلة تم ليم الس ودا ons‏ 


۰ أساليب الرراعة 


NE M 
الاستفادة منها.‎ Ml من‎ KE y قبس الکثیرم أسا ليب الفر نسيين‎ 
Le جند مدعل فيه‎ cala سول لم‎ (PIT السو دان‎ c? كان‎ 
كيرا ولا مشقة زائدف وكانت نفقاته كذلك بسيرة لم يثقل ما‎ 
اسماعيل قد أساء السيرة مع آهل‎ AH على نفسه , ولو لم يكن قائد‎ 
البلاد » وأبدى لهم من الجفاءوالاحتقار ماآبدی!ا كانت كارثة شندی‎ 
كانوا مذودين‎ de خسائر تذ کر . ذلك أن جند مد‎ dod ولا كان‎ 
البلاد حصداً فى غير‎ Jal بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن حصد‎ 
SA. Jai وضعف‎ c? EP | ۾ وقد استمر‎ dada عداء ولا‎ 
فانزلوا مهم أذى شدیداً . وقسوا عليمم قسوة لاهوادة فيباء حتى ان‎ 
من عشرين آاف رجل م نأهل‎ Jih الدفتردار صبر مد على لم برض‎ 
. البلاد فدية لاسماعيل بن مد على : إذ قتلیم شر قتله‎ 
بشىء من طلب ع فلا الذهب وجده‎ Ue مدا‎ c» لم يۇت هذا‎ 
بدا 9 لم‎ as اسفاً‎ cb ء فأسف‎ ele ولا اند استطاع الحصول‎ 
قواده من‌ندرةالذهب » ولم يز ل على شک‎ ob] يطمئن إلى ما كان يبلغه‎ 
هو بنفسه محتملا متاعب الشيخوخة سنة ممم ليستوا'ق من‎ giaa حى‎ 
تنتهی إلىهذا‎ lesie ذلك الامر » فا كان ليصدق أن هذه الامال الى‎ 
الفشل » وقد حاول أن بعوض خسارته فى انعدام الذهب باستغلال‎ 
فندب نفرا من مزارعیمصر وأرس لهم ال‌السودان‎ colo gall مزارع‎ 
ومنح نفرا هن الذين درسوا آسالیب‎ e أساليب الزراءة‎ dal ليعلدوا‎ 
الزراعة الحديثة قطعا من الارض مساحة كل منبا مائة فدان معفاةهن‎ 
منأهل البلاد يعماونفى أرضه‎ i وأباح لكل منيمأن إأخذ‎ c امال‎ 
البلادو بستحم عل الاقبالعلى‎ Jal دون مقابل ء وكان لايفتأ خاطب‎ 


الرراعة والتعلم» «حی برتفعوأ من در كالسوائم إلى g piana‏ اشر و حی 


RE امت‎ 


يدركوا الثروة ويتعلءوا كيف يستمتعون ذيرات ول per‏ دون 
تصورها ۾ C‏ ولكن ذلك لم ينتج إلا أثرا ضكيلا 

ید آن هذا الفتح‌فتح باب السودان بعد ان كان موصدا e‏ وجعل 
AN‏ وبين العالم سينأ » أن ذلك cul‏ بدأت ge‏ الع الحضارة الحدئة 
تتوغل فيه » وبدآالاورو بونشکرون فى استکشاف نواحيهونواحى 
Je‏ معا وكان وصول أول هذه الطوالع de‏ ید Jets} de dat‏ 
اا de‏ لم أفندى فى ثلاث رحلات de‏ بين ستى ۱۸۳۸ 
و۱۸۶۱ M‏ شف die‏ الثيلومنتابعه € فاستطاع هذا أن جمع بعض 
العلومات عن بعض أجزاء النيل کنبر السوباط à‏ وبعض التفاصیل 
عن مناخ البلاد Mal y‏ . 

ولو قد وفق مد على إلى مال قادرین على القيام باعباء SA‏ 
لاستطاع أن a e‏ من الثمر من هذا الفتح » واكان لاهل البلاد 
خير من ورائه » ولسكن معظم العمال كانوا يستبدون بأهل البسلاد 
ويشتدون فى تجنيدم واسترقاقهم دون رحمةولاهوادة » كانوا جمعون 
عشرات الا لوف بأقسى JUS‏ وأبعدها عن الانسانية e‏ ويرسلوئها 
إلى مصركا ترسل eoa‏ » لا حرصون على صحتهم و لاعلى طعامهم ؛ 
فكانوا يتساقطون فى الطريق صرعی الرض وقلة الغذاء والضرب 
الشديد ومتاعب المثى الطويل وما إلى ذلك, فأصاب السودانوأهله 
من جراء ذلك أذى شديد » ولو قد وفق محمد على إلى عمال قادرين 
مصلحين لا فاد من ذلاك » ولافاد أهل البلاد منه كثيراً . ولکان 
هذا الفتح الجديد خیرا للسودان وأهله . 


ولعل de A‏ هذا الفتح هو تنم البلاد وتحديدها ء و تقسیمیا 
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M 
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درآبةالسودان‌علبیا 
NERO die,‏ 
JA et‏ 


isle‏ ل على إلى 
Eat‏ القادر بن 


تنظیم السودان 


١ 
aJ ولحل‎ Anna جر‎ 


الخرطوم 


امتداد ساطان EL‏ 


JA dti الى‎ 


المطامع الاورروبية 
d‏ السودان 


— Y.P = 


إل ob ge‏ بعد أن کانت فضاء غیرمحدود wara a‏ 
لما هذا الفتح كيانا سياسيا ونظاما إداريا » وأقام فيا حكومة 
منتظمة بعض الانتظام و نقلبا منالفوضىالى وقعت فما بعداضمحلال 
سلاطین E ull‏ والفور , Gil,‏ لها عاصمة جديدة هى الخرطوم الى 
وجدها جند محمد على قرية صغيرة dam‏ فسکنوها وأنشأوا ما 
البای و le dude noel let A I un‏ ق 
عبد خورشيد باشاء وكثرت فما مزارع التين والعنب ء ول di‏ أن 
co‏ مرک E‏ 

واستنبع هذا Les Ll (S Labs ali eu‏ ساطان مصر 
إلى أعالى الیل ag‏ ان labes cd E‏ )نها es‏ لبلاد من él‏ 
این جزء من مصر عرص حکامرا على حكمباو Jaca‏ اطا le‏ « 
وأصبحو اجب السياسة pal‏ رة تمكين الصلة بين البلدین , وهذا آمرطبیعی 
صتمه الوضع اجفرافی لصروالسودان واتفاق مصاطمما واشترا کیما 
فى نهر واحد هو النيل Bal ENIS,‏ الفتح ااصریالطامع الاوروية 
us‏ السودان فتخوف NI‏ | بز من ابساط سلطان de pas‏ شواطیه 
البحر الأحمر كلما شرقا وغربا c‏ فبدآوا يع.لون من ذلك الزمان على 
عار à‏ ساطان de a£‏ الذى e^‏ قابضا على زمام هذا الطريقالخطير 
إلى البند . 

Y "m‏ يصن 

وثورة ثالثة بل ثوارت ثالات » اضطرمت نیرانها فى البلقان فى 
سنوات متقاربات K‏ "ما کانت كبا cae de‏ حتى أصبم dat QUU‏ 
ذا كية الأبب لا يكادالسلطان محمد منما Ule‏ تأخذ الناری‌جانب ؛ 
فى أواخر سنة ۱۷۹۷ وئب بالدو 2 ole‏ باشا (Gall‏ المسلم الممروف 
بسوان اعلو وظل يطاول الد ولةحىسنة ۱۸۳۷ وما هی إلاسنوات 
حتّىتجاوبت انداء الثورة فى مخارم الجبل الأسود ؛ ونادی آمبر الجبليين 


"i 
A 


أعلنوهصراحة وأعلنوا » حر باصليبية 4 على لدو )5413 نطية 4 فهاجمروها 
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ol‏ الجبل الاسود Kd‏ قط ولابه إسلامية 2 وماهو bi‏ قليل حو, 
تنادى بالثورة Jal‏ اليونان » فأصبم اابلقان كله خارجا عن طاعة 


السلطان لايكاد ملك حياله أمرا ۰ 


يق ف أهل البلقانبين ااشرق والغرب » ولكنهم إلىالشرق أقرب » 


سواء من ad zu‏ أو العقيدة أو الاخلاقوالعادات à alt À‏ € 
نفضوعبم للاتراك لم یکن أمرا شاذا کا قد بقع فى آخلاد البعض » بل 
لعلنا لاتخطیء إذا قلنا إنهم کانوا أسعد رعايا الدولة وأحسئهم حالاء 
وكان اليو نان منهم خاصة پساهمون فى حكومة الدولة ويشتركون فما 
à 55‏ بالناس من مظالم ومساءات » بل کان هؤلاء اليو نان على ا لخصوص. 
ji‏ س الا تراك لارعية , وماتولى أحدمنهم فى ناحية إلاعسف الناس, 
وآذام أشد الابذاء , ومن هنا ليس بصحيح ماراه البعض من أن 
فتوح olei‏ فى البلقان كانت أمرا غير طبيعى , وأن سلطانها هناك 
كان حر یا أن Jay‏ لان أهل هذه النواحى كانوا طوال تار يم أعداء 


آورو با لاأصدقاءها 8 فان و روبا تشع ر أنهمغر باء عنبأ ^[ وم تصادق, 
ou‏ الا ق‌فترات صغيرة جدا aas‏ سئو ات الحرب t CRT‏ و 


الاخر على الشك واطذروارية , حيث لانخطیء اذا قاماآنااصایییین, 


الغر Son‏ نوا شعر ون أنامبراطور بيزنطهعد و فم لاصدريق ومصداق, 


وأقاموا فيبأ دو )4 غر du dn‏ ۳۰ ¢ لافرق T eder d‏ و OM‏ 
الشام أو مص ر الاسلاميتين, ولا حاجة بنا الى الاشارة الى العداء الذی 
T e JE‏ صدر كل من الكنيستين à, jl‏ وااشرقية 0 والصراع 


العنيف الذى E‏ بين i Pp‏ وقد db‏ هذا العداء بين الجانيين. 


شعوب البلقان 


o 


حرب صليية de‏ 


kasal شرق‎ 


ex ENTARY]‏ تين 


الشرقة والغربية 


ثورة البلقان 


Jue‏ لوكاريس 


سم 6 ۲4 — 


زمانا طويلا خلال العصر الحديث » فلم تعن الدول الآوروية بشأن 
الباقان إلا بدوافع سياسية eB ya‏ بل الامبراطورية à dl‏ نفسها 
لم تکترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا , وكان التفاتها اضطرارا 
لا اختبارا »أي حينها أقفل بسمرك فى وجا باب التوسع فى الذرب 
فالتفتت الى الشرق مكرهة 

فثورة البلقان إذن لم تکن تعصباخالصا الغربولا رغبة من dal‏ 
فى الحرية أو صدى لانتشار مبادى.. الثورة الفرفسية e‏ ول تسكن 
ثورة أوروبا من أجلها صادرة عن تعاطف بين هذه الدول وأهل 
البلقان » بل كانت فالغالب صدى مباشرا للصراع بین الروسيا وتر کا 
ولقيجة طبيعية لتوالى هزائم الثانية على ید الآولى . بل ليس من 
الخطأ فى شىء أن نقول إنهالم تكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين » 
ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تاق قبولا عند عامة Jal‏ البلقان 
فاصدر بطريق القسطنطينية قراراً حرمان قائدها الأول « اسكندر 
ابسلنتی » وتخلعنهأنصاره » وقعد عامة cgit g‏ عن مناصرته » فم 
تليث حركته أن مانت فى مبدها (۱) 

ومصداق ذاك أن آراء الغرب وأفكاره ظلت Les‏ طويلا 
لا تلق من أهل ot ul‏ إلا الزراية والانکار » EE‏ قام سيريل 
لوكاريس فى أو ائل القرن السابع NT EC‏ الغرب وحض 
قرمه على Jek JE‏ غرب des » basal‏ على مواطنيه من کرمی 
البطرقة فى القسطنطينية مبادى. الكلفنية UE‏ كان يعجب مها کل 
الاعجاب » ویتخیر النامين من Ay‏ الكنيسة ليلق ee‏ فى کنائس 


الغرب ومعاهده ليتشريوا هذه البادی, والافکار 4 لم رکد يفعل هد 


)\( تاريخ مصر السیامی للاستاذ cab)‏ ص M‏ س ۵و۱ 


XM 
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حتى ثاربه مواطنوه وأنكروا آمره ç‏ واستعدوا عليه خليفة المسلين » 
وطردوه من کنيستم سنة افو () 

lagli Yy‏ مع الةو لبأنبلاد اليو نان‌ضمت ففذلك الحينطائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقافة العالية » من اتصلوا بالحضارة الغربية 
و اعجیو | بها وسعوافى نشرها فى بلادثم c‏ كااشاعر كوريس الذى جاهد 
طو بلا لخلق اللفة اليونائية الحديئة à‏ وظل طول حياته ,يدعو del‏ 
لللأخذ بأسباب حضارة « آوروبا المستنيرة » OKE‏ یسمیا(9) 

وحقيقة الثورة اليونانية أنها كانت ننيجة للعلاقات السياسية بين 
الروسيا وتركيا » وحيلة من الحيل التى با الروس إليها للقضاء على 
تركيا » فالروس والبلقان إخوة فى البيئة الجغرافية والمذهب الدينى 
والاخلاق > وكان الروس يبذلون قصارام إذ ذاك للقضاء على تركيا 
والوصول إل البحرالآًبيض » فلما عزعليهمذلكعن طريق القسطنطينية , 
خاو لوا أن يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى lie‏ والعمل 
m‏ ها منغير الدولة العثهانية , فاماآدخاو ها‌زماميم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقبا ونواحيما » وكانت دول أوروبا 
تعرف هذه الحقيقة ولهذا تدخلت فى المسألة اليوثائية وعبات على 
cle!‏ ولو لم بر AEI‏ والفرنسیون والساویون شبح الروس 
مستترا خلف دخان آلثورة البو oU‏ لما تدخلوا وأعانوا الیونان على 
التحرر . 

فن الخطأ os]‏ أن Jas‏ لثورة اليونان عل أنهاكانت ثورة شعب 


0 nr t sale el à الاجنی وسجی للحر‎ £u alb 3 عليه‎ TAY 


tl‏ كور يس 


مبادى, الثورة الیو iV‏ 


(1) Toynbee : The Western Question in Greece 
and Turkey P.8 
(2) Ibid P. 9. 
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نم كان فیبا شیء من ذلك ۽ و لكنه لى يكن كل Lares‏ يكن أ كبر 
شیء . حتى زعماءالثورة أنفسهم لم يكونوا يصدرون فى Jer‏ عن 
وحى من الشعب QU JE‏ هدر ماكانوا يعيرون عن Jus‏ القيصر 
السياسية , وفكابود سترياس» مثلا ‏ م نأو Jn‏ زعماءهذه الثورة لم 
يتوان عن خذلان مواطنیه اليو ناين حن أ<س أن القيصر راغب 
فى ذلك » وقد كان فى استطاعته أن يفعل كثيرا إذ كان وزرا 
لخارجية القيصر فى ذلك cb‏ » بل كان نفر من ر الشعب اليو ناق » 
نفسه eh‏ السفن Ass‏ على و عد جيشه فى المورة بالامدادات لكى 
مضی فى حرب مواطنیه . 
ثورات البلقان o3]‏ مظبر من مظاهر الصراع الطويل بين روسیا 
TP‏ » وم يكن اليونانيون mil‏ إلا آلات Fe‏ الروس € 
ومن دلائل هذا أن رجال الثورة ليلبثوا ان أصبحوا قراصنة يبون 
السفن الانجليزية والفرنسيةف البحر الا بیض وم على ol de‏ الا جلیز 
والفرنسيين یعطفون ee Je‏ الوطنية c‏ ولكنهم لم یکونوا لیحفلوا 
لذلك » إذ كان FA‏ والنبب أحب إليهم و أقر ب إلى ell‏ من دعوی 
الحربة والاستقلال . ولا يقتصر ذلك على ثورة ob JE‏ وحدها » 
بل بنطبق على ثورة الصرب كذلك ‏ بدليل أن ميلوش ابرونوفتش 
الزعم الصرنى لم يترد فى JE‏ زميله الزعم فره جورج حين وجد أن 
هذا als uel‏ السلطان الذىوصل إليه ç‏ بعد أن JU‏ من الدولة 
حق الاستقلال الداخل للصرب سنة ۱۸۱۷ O)‏ 
| آما الذى أقاق الخواطر وأجج نيران الثورة وأقامالشعب الیونانی 
كله عن بكرة أبيه فبى المذابح التى آنزها کل من الفر يقين بالا خر جلا 


CES 


Driault : La Question d'Oriet,n P. 90 (\) 
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وزيادة فى التطرف والنكاية » وهی gelde‏ تقع مسئو dell‏ الیو نائیین 
وحدم À 5 e‏ كن بنتظر آن یتلق hall‏ 10 2 نأمقتلعشرن 
آلف cot d à Jus‏ بل المعقول أن جیبوا عليما مثلما » ولو قد قيل 
لدعاة الانسانية من جماعات اطيليئيين - کک 
فى ذلك این فى مجالس oa‏ أن عشرة lel‏ فقط ذصوا فى اند 
لدفعت المند C£‏ لذلك BYT‏ من أبنائها »> ولكان دعاة ANI‏ 
أنفسبم غرق ف الدماء إلى ee)‏ باسم الانسانية أيضا ع ولكن 
هؤلاء المتحمسين الخياليس من أمثال بیرون وکشران كانوا صليبيين ف 
الباطن , وأن تستروا بالشعر حینا وبالانتصار لاباء الثقاقة الأوروبية 
حينا آخر . 

غير أن الغريب أن الدولة عجرت عن القضاء على هذه الثورة فى 
أدوارها الاولى » لا ننا لانستطيع أن نفیم كيف لاتستطيع الجبوش 
ilga‏ أن تقضى على جماعات من الثوار وليس pes‏ وبين بلادم 
إلا عر صغير » ولا عبرة بالقول بأن اليونانكانوا قد أخذوا البحر 
على الأتراك ومل‌کوا ناصية الشواطی»» فقد استطاع ابراهم باشا آن 
صل البلاد ويعير الجن الأأيض وهو أو سم و أحفل بالخطر c‏ 
هذا إلى أن بلاد البونان كانت تم فى ذلك ال حاممات نر AS‏ كثيرة 
كافية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك وعملت له باخلاص 

لايعال هذاإلابأن رجال الدولةمنالصدرالاعظم إلى الانکشاری 
البسيط كانوا قد فسدوا تماما » do‏ تبق فى 1 ذرة من الوطنية أو 
t‏ أوالاخلا ص أو الشرف , Ja‏ تكن لد ينابينات صادقة e‏ باهر ية 
dy‏ ۵ كان ثوار OÙ JI‏ عاجة إلى « نظا م جل يك» TE‏ 
olla à o6 «cl,‏ ارز م جنود مخاصون ذوو حمية وإخلاص» 
b‏ سکن الدول قد تدخلت بعد » ds‏ کن الروسا قد آسفرت عن 


of‏ الدولة دن القضا, 


de‏ هذه الورة 


«فساد رجال !4 3 


pisi XR بد‎ 


وجهرا. وكانت الما تویء بالیل إلىمعاو à‏ السلطانعيل| لروس ء وكان 
فى الامکان‌ندار الأمرو [قمالالباب و pu‏ بةالسألة لوأنلاسلطان فرقة 
.واحدة من الجند امخلصین الا وفیاء . یه ن دودو بل مبالغا حان‌همس 
فى أذن السلطان جود الثانى بأن أيامه لم تعد أيام سلمان القانوثی O‏ 
كان الصدر الاعظم ]5 ذاك خسرو الذیلقیناه فى cote Xa paa‏ ررب 
وكان لا حفل أوفق السلطان أو اندحر » فلم يتصرف فى معمعان 
القتال عن أن يناج مدا علياو كيد لهو blu‏ ۾ فكان ets‏ عن ai slaa‏ 
IT NES‏ ويثى بهعندالسلطا lon‏ ن Ji, aM‏ 
رخاء ,وکا D‏ مابينه وبين محمد Le bla 0 je‏ بين السلطان وبين 
اليونان ‏ » وأما asl‏ فکانوا م الانکشاربون, وليس هناك دلبل على 
اعطاط شأنهم أ AS‏ من أنهم ا أمام طوائف من الثوار على 
عاو JL)‏ ۾ واضطروا قائدم خورشيد باشا إلى الانتحار بعد dal gl‏ 
عند fu ge fn‏ » و لسبب هو لاء ابید أعلنت ١ا‏ مو نان‌استقلاها بزعامة 
ماورو ؟ روداتس بطل ترمو بل ۽ ود مر یا پل ا Ka‏ ندر ابسلتی 
فى ينار AAYY de‏ 


ق‌هده اللعدؤاة العصيية میت P‏ ال الس اهلان deal untal donai b‏ الا 
"rms‏ و à a‏ مصر و فو نه» و لصحت له Jan ol‏ عليه ف القضاء ' 
على هذه SA‏ قبل pa ol‏ آمر ها وتتدخل الدول شرا » و ندافم 
Lol‏ الى SNS‏ جرد الاخلاص للدواة ولا خض sua)‏ للافكارالثورية 

Ve jv‏ كانت Jak‏ تفس J! VL å, AJ‏ و - ۽ وذلاك Jaw où‏ باب 
4l‏ مو ره 2 ÿ 4 LE J‏ قبل JI ۳1 ol‏ و س. À, P‏ ة أأوانية Ds Ji‏ 
à) sl VET‏ اليم à,‏ ' 


(۱) دردویل : ۷۳ )4( 


saje 


أغلب الظن أن lae‏ علیا d‏ برحب بهذا الطاب , فسياق الوادشه 
de du‏ أنه کان مكرها عليه بود لو ينفض يده منه PEATE sl‏ 
ذلك أنه عرف أنتلكالهربستنزفقواه وتفسدعليه نظامه » وتشفله. 
عن شئونمصر ومرافقما- وكان مبتا ly‏ آشدالاهتام فى ذلك این - 
ول بشن الرجل بعد GET‏ الى آصابته من حرب الحرب على 3 
الجدوى وانعدام الجراء . لهذا كان عمد على VAN‏ يشكو تكاليف. 
هذه ارب ومساءات رجال الدولة e$,‏ 4 خلاها» وزاد 5 jaa‏ 
فيا حن ال اتحلترا لا ترضى عنه من Mel‏ فبدأ يتلمس Le Al‏ 


للا أسحاب منیا ۰ 


تغير الموقف ماما فىبلاد اليونان بعد تدخل الصر بین فام رها 


فا نلست انتصارات pr‏ ارهزام L‏ وتراجعت‌سفنيم c‏ وطلب pile‏ 


عرض البحر فرارا ء واستطاع الجيش الصری‌ا جديد أن ele‏ البلاد 
ويستولى على معاقليا ويشل حركة الثوارتماما ۾ واسةولىالمصريون. 
على امنع pelaa‏ ومسو لنجى ass‏ حصار dur‏ عشر Ji di‏ 
Ëw‏ ۱۸۷۹ واحط مركز الثوار Ll‏ او بدا ol‏ الثورة مقضى Ade‏ 
ولاشك دون تدخل الدول . 

ولکن » أترضی الروسیا عن AUS ol MERI‏ 
ایونان شعب فی جديد e‏ ويقف فى وجهها رجل كابراهم بأخذعليبا 
السبل . لقد أثارت هذه الحرب لتضعفمر كز السلطان لا لتقوية م 
فكيف ترضی عن ذلك ؟ و لح مثر نيش الروسيا تتحر لك للعمل فعجل deo‏ 
ید مد عل و إستحثه على الاسر اع ف القضاء على ثورة البونان » فبعث. 
مندوبه بر وكش أوستن الى مد على فى الاسکندر ية لاقناعه بالاسراع 
فى العمل else‏ هذا الرجل يشر محمد على حقيقة نوايا الانجايز 
ویو كد له ecl‏ إن يطلبون الا أضعاف مصر والقضاء علیبا» ويؤكد 


هوقف Ae‏ على 


m من‎ 


اثر تدخل ya‏ 


تدخل الروس.ا P‏ 


Ae! المسارمةبين‎ 


وجمد على 


ب 1:۷ — 


له الخير silla adl‏ یمود عليه من التعجيل بالقضاء على ورة اليونان 
والقضاء على مطامع الروس € ولکن مدا عليا لم يقتنع , لا لانه كان 
متحمسا للسلطان ولا راغيا فى القضاء على ثورة اليونان » ls‏ لانه 
کان بريد أن يفوز من الامر بصفقة طيبة » وهی كسب ود الانجلين 
del,‏ إقرار ase‏ منهم باستقلاله .كان يننظر أن eai,‏ الانجليزاليه 
طالبين اليه الانسحاب KI‏ يساوم فى الامر ويطلب ان » وك كان 
ستراتفورد دی رد كاف بعيدالنظر cho‏ من كمد على هذ هالنية فخ اطب 
سولت مندوب انجلترا فى القاهرة بسأله Le‏ اذا كان الباشا لابری‌آن 
الافضلله آن بنسحب من| رب و يفوز بنصیب ما à‏ الی‌ستفروض 
على اليونانيينهور ما ضمنله الا نجایزولایةالشام أيضا علق دأ نكرسولت 
ذلك وعده أمرا oba S le‏ يعتقد أن دا Ve‏ حار ب مع السلطان 
بيده وقليه )0 ولک s l‏ نفس من الدهشة حبنر جدأنالعر Je‏ 
لقى من الرجل قبولا طيباء ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى 
a‏ على فير| مكرا بعيدا uei Lam‏ فكان يقول متحایلا« سيظلكل 
de "o‏ ماهو عليهالآن m‏ الرييع dl Ke e Bb,‏ خلال تلا 
الفئرة Jale‏ على رغيتها فى فعل ol‏ اسکنت على استعداد oS‏ 
أقبل ماتعرض على ç‏ و لالفست السبل لاسحب جندی من البوئان » 
d gå "‏ مبددا : وفاذا o. i‏ ذلك فس أجمع قوای LE‏ وأستعين الى من 
النفوذ عند السلطان و أجمع فى بدی قبادة البحر Ps ideal à‏ 
Je‏ تسى على قيادة الحرب وأختم ذلك الأمر» )9 ول يلبث سوات 
ol‏ عرف غرض عمد عل» فأقبل يال LE‏ يطلب من alb YI‏ 
الرجلفثىء من المكر أنه لابرجو أ كثرمن أن تعاو نها تحاترا فز يادة 
Ibid P. 48‏ )2( 


۱ 
Í 
f 
i 


r——  ÓÀ€ 


NM —‏ س 


اسطوله وإطلاق يده لمتد کیا شاء فى بلاد العرب » وعرف سولت 
أن الرجل بطوی فى نفسه أمرا هو الرغية فى ضهان موافقة انجلترا 
عل اعلان استقلاله اذا اضطرته الظروف الىالوثوب بالسلطان. 

le NI de He‏ حفیفنه » s À‏ د Pt de‏ ب‌البونان 
Le‏ فى السلطان ولا كراهة لليونان » ax‏ كان لا ov‏ على oU Ji‏ فى 
مصر أن يسافروا لنتقموا لاخوانهم ف الثورة ۱ . ونما أراد أن 
يجعابا صفقة ue‏ الدول ما على الاعتراف به وبقوته e‏ وقد كاد يدرك 
هذه PETS‏ لاأن الروسا فو Vi‏ عليه dl‏ غير متعمدة V qv ٠‏ 
من المکن أن بظل ميزان الامور على ما هو.عليه فترة طويلة فى 
البلقان : فجيش ابراهم de va‏ زمام اللاحوال Ns‏ پلسث إلا JU‏ 
az 0‏ بقايا الثورة td‏ ار الضغط de‏ عنقها » وكان من الممكن 
"n‏ المفاوضات بين مد على والدول أثناء ذلك c‏ ولکن الروسبا 
نطق الصبر , ad‏ زال عنما كابوس الاسکندر و خاو à‏ » و لقضت عباء 
مترنيخواستوى à e le‏ نیقولا الاو ل؛ فلم بر وراء هذا à ui‏ 
خیرایرجی » فعجل بالعمل » وفاجأ ااسلطان بانذار D‏ عرض عليه 
ga Te, iad‏ أوطا الانسحاب من بلاد البونان , ذأ فاق الانجلز من 
غفو تېم » وخشیکانتح أن حل الروس المسأ لقعلل هوام c‏ وناك 
الدوق و لبنجتون ليؤكد له pr‏ لار ç pal À‏ 55 كد له 
نبا لا تری ما نعا من أن per‏ اليونان استقلالا داخلیا وتظل فى 
طاعة السلطان . 

بهذا انقطع آمل‌ممد.عل‌ف‌تحقیق‌غایتهالکبری » ول ببق آمامه إلا 
المضى فى معاونة السلطان ۽ فسمح أخيراً Ÿ‏ سطوله الذىكان قد ارتبنه 
فالاسكندرية ‏ لينتظرجليةالأمر ‏ بالضی إلى بلاد اليو نان » فضی 
ليلق مصيره فىنوارين فى .م | iis asy.‏ ۰ فزاد ذلاكقى فور 


V a daarm‏ مور 


سعى الروسيا وانجلترا 


لاستقلال اليونان 


—v\r— 


تمد على من الیو OÙ‏ ومسا لنها ‏ فیذه صفقه انقایت cade‏ فبعد أنكان 
ترجو ol‏ يفوز منیا ۳ Em‏ | إذا به Ag‏ نفسه ضحية cde Y‏ 
eos ot Je oed d. do e rail ad ds‏ 
ما یلته وااسلطان m‏ الاالاستمرار » فيجمع رجالدو Bo d‏ 
رب الروس» مما ul‏ مبؤلاء ای‌اعلان الحرب على الروسياصراحة 
i NAYA Ew‏ يعدحمد على يفسكر OY]‏ الافسحاب ‏ ودا عليه الندم 
للاذتراك ف تلاك الصفقة المشثومة . 


ویدو أن انجلترا كانت على وشكآن تعیب lae‏ عليا إلى alo‏ تادا 
LS‏ أحست أن كارثة نوارین كانت آشبه بالخيانة هذا الرجل الذى 
لازال يطمع فى ودهاء فاعلنت Last‏ لما أصابه منهذا الحادث الذى 
i‏ کن dia‏ مقر The untoward event‏ )( وسارعت باخراجه من 
النبعات e‏ الى سنتر نب على الاستمرار فى ارب » ووعدنه 
بالاعثراف باستقلال شحصرته عن الدولة إذا هولزم الحياد فما o^ b‏ 
أدوار الكفاح e‏ فقد جاء فى نص الاتفاق بين تمد على dé,‏ ل 
أمير البحر البر يطاق « أن جلالة الملك . من غير تدخل منهف العلاقات 
بين الباشا والساطان الذى عترف له الباشا صق ااسيادة ب مستعد 
للاعتراف لسموه LU‏ دة النامة » متى تعبد هو أيضاعراعاتها مراعاة 
تامة , إذا مانشبت الخرب بن الخحافاء والدولة » C)‏ 
ذا أحس مد على أنه أدرك بعض غابته » فقد اعترى WEY)‏ انسعاب مد على 
بكيان له مستقل عن کیان الدولة » فليسر ع بالانسحاب قبل أن Jl‏ 


الخو ادث الثالية Ka Le‏ عليه صفو هذا ë "E e‏ ^" 


( RI is ll ) \Vo ص‎ "m JAA تار بخ‎ tune y a£ MM (*) 


۱۷۹ ue jd (۲)نفی‎ 


— YM— 
ااسلطان ال نسحاب, وانسحب متعللابقلة جنده أو اة سفنه‎ à بأذن‎ 
. أو بانتشارالوباء فى اليونان‎ 

Li‏ السلطان فلم يكن فى استطاعته أن ينسحب بذه السپولة» 
فكيف میب الدول الىماتطلب منه وهو الموت أو آشبه ثىء به؛ بل 
Lis‏ دیق و ور رف الیو بان رخ 
القدرة » و کسب جنوده بعض التصر فى ساستربا ؛ Es‏ 
E‏ استطاعته أن يوقف تقدم ]933 عند أدر à‏ حين تقدموا ax‏ 
القسطنطيية » ولكن الخوف ملك عليه des‏ وزرائه كل سبيل » 
فاسرع بتوفیع معاهدة أدرنة سنة ۱۸۲۵ وفيها اعترف باستقلالاليونان 
وقد وصفبا الاستاذ دريو بقو له «لقد كان انتصارا باهرا لسياسةنيقولا e‏ 
الآولءورماعد معتدلا |ذاقپسم اوصل له اطماع 135 د انة وأسلافه 
الاخرین ؛ ولکنه عوض ذلك بامتيازات أدبية عظيمة كان cles‏ 
كسبها من بعض مواد العاهدة ء لقد تفتحت له of‏ اب الامبر اطور à‏ 


C تغلغل‎ P 7 الدانوب‎ iul ومن‎ E RS كلها من‎ Ai 


a)‏ 5 التجارى "P ¢ VR‏ ]53 الأن عت رحمته بفصل 
UH‏ الى اعترفت à‏ مب الماهدة Je‏ ولایاتالدانوب 9( 


إلى m‏ أصبحتت ركيابأسرها dr y se HAL) par‏ الروس 


وقد كانوا مستطیعین القضاء عل دولة الاسلام القضاء AREE e‏ 


این ۰و J ers- j‏ درا ۾ فقد کان IM E‏ 0 ذليلة das‏ مفادة 
la « c" ۳۹ "OE‏ اببار را aux "T‏ با لاحصل عليهإذا وور ات 


التراب n DT‏ دولاات جد رده طاعة (۲) 


(1) Driault : OP. Cit, P. 8 
۱۷۷ السيامى : ص‎ pagu ۲)راجم تار‎ ) 


axi عوةفالائر‎ 


اسحاب هصر 


di jl معاهدة‎ 


iry as ترکیا‎ 


Les 


SEL ECS EES 


— ۲ ۵ a 


وف القسطتطييةميت مسجى عا قال أحد الوزراء ‏ آما ها فيو جد الصراع ين مهس 
الجدم Pe Wax dense‏ 
وروا وآسا الصذرى ف الریف , فهلا تعد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد ااعرب وصديق شاه الفرس ومعبود el‏ وكل 
أصحابه ف الدين ,هلا تمد هذا أقوى يدا من هذا الذى يقوم بالامر فى 
القسطنطيزية ؟ سوف يكون لى فى الخريف القادم مائة آلف من الجند 
و M Rao OU‏ به فاذا احترموارآی و مالو ob coz‏ آطلب يعن 
دمشقشبرا من لا رضيو اند الساطانفیکنانه خاص‌منیم وأما إذا 
أقلقلوا بالى,ومالوا ینت je uL dos jT‏ حلب» ر اذهب فی 
حاو جدت ار ضا die‏ ۾ و ذا پنحسم Xll‏ اع بين رجلين ۽ مود 
ومد على » (۱) Life‏ قال مد على لقنصل pull Lis‏ ميمو فى Bie‏ شور شد 
معرض اديت Lu‏ عن التزاع uL SM‏ 
al‏ صادقة تكشف لا Le‏ كان بدور برأى هذا الرجل قبل حرب 
الشام » وقبل اشتعال da palh‏ بين مصر وأوروباء فبذا الرجل بری 
فى الدولة جسدا Gl‏ لا أثر فيه للحياة, وبرىف مصر الناهضة جسدا 
فما بتوفز بالقوة id, ds‏ فكييف Ke‏ المیت الم » وکیف يحم 
ااضعیف القوی" F‏ هو يرقب Et‏ بعين مفتحة ونفس لاتغفل OC‏ 
إذكانيمل أن مصير هذهالدولة HUE je ly fe‏ یف “Jill‏ 
ولهذا انشا پستعد ويعد العدة لکی يكون على الاهبة ساعة العمل e‏ 
وهو لایکره الدولة ولاتحقد clle‏ وما برقا ويشفق de‏ » ورری 
يده el‏ علما من آولئك الذين حکون de‏ بالموت بسوء السيرة 


" وعيث الالاعيب وضلال الجهل > وهو شعر أنها لا S‏ بل 


() Driault : L'Egypte et l'Europe P, XXVIII 


س )س 


As » مكان‎ Fu الاسلام‎ Je صديق |اسلمین كافة‎ sÏ Lg 


يعرف أنهناك e‏ بکیدون 4 ويانون الاعبراف بفضله وقدره 4 


وهذا مايغير dauð)‏ وشاق all,‏ ¢ ولوقدقدرهؤٌلاء áll‏ مقامه واعترفوا T‏ 
بفضله CL‏ طلب الرجل غير دمشق oa. e "e‏ 7 ولکان. 


أخاص الخلصین all‏ » أما إذا al‏ هؤلاء النفر الاعتراف بقدره. 
فدونه وأرض الدولة لیعرفوا قدره ويقروا ee‏ فلم يكن الرجل 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا بزضی شپوة خاصة فى نفسه, Vl,‏ كان. 
فى خير الدولة الاسلامية كلبا e‏ وبرىا ير ها بين يديه وف رعایته 4 


وهورفيق بالساطان مشفق ST JS ade‏ . يعاو )4 فما E‏ من 


الام لاسرع وحن أو أطاق :داق ele all‏ فالات 
a GE à |o xt xd‏ ^ سیب شاه 


نی Je Vis‏ ضفاف النیل . 


أما فى ill‏ فکان الامر على خلاف‌ذاك كان السلطان. 
حمود رجلا وأسع الذهن شديد الشعور c.‏ الخطرالذى كانت تشع 


TE الدواة من هذا‎ das فما‎ pe das N الدولة فيه ¢ وكان‎ 
KENI à deis €YAYA dus « فاعدم 7 0 القدم » الانكقارية‎ 


جيش جدید » ومضی يبعث الحياة فى هذا الخراب الذی أحاط 4 


فكان خليقا به أن ینظر إلى محمد على فى كثير من عدم الرضى ع 


فهو يرى نفسه سلطان الدولة المسكول عن أرضبا AE‏ عليه أن يأخذ. 
ولاته بالطاعة , ويحافظ. على بلاده كاملة غير منقوصة » فطالب. 
مدعل مرفوضة من uui Lei eel‏ إل فصل جن من Do‏ 
والاستقلال به » ثم هو بريد أن يفرض أمره : فعلى الخليفة أن aV‏ 
و VN‏ بعد خليفة ولا سيداء وكان نصحاژه ووزراؤه يعرفون منه 
ذلك » و لکشم لم يكو و احسون(حساسه » ie‏ منالونة الانذال. 
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MINNIE REM ۰99999 «(۹۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ L) 


موقف الدولة 


من شد على 


di موقف‎ 
ell 


— ۷۱۱ — 


هذا الوقت‌العصیب » كان على ps‏ خسرو عدو محمد على : لابرى 
el id‏ بينهو بين السلطان إلافرصة لاشفاء اللدد الذى يشعر به حوه» 
ولا يعرف لسيادة السلطان على RU‏ النواجی معنى إلا آما 
تضيف مبلفا من JUL‏ يدخل خزانته ۽ Jeu‏ عليه بالطبع أن يستغل 
| شعور الساطان صو محمد على ويوجبه الوجبة الى ترضاها نفسه 
فساق الدولة بهذا العيث المزرى إلى d gle‏ سحيقة, قضت على كل أمل 
4ا فى الحياة والنووض . 


وحول هذين وقفت الدول تؤجج النار وتثير الخلاف » لان 
كلا منها ترجی أملا من وراء قيام الحلا ف أو سکونه » ولا تبغى آخر 
الامر إلاهلاك الاثنين معا ء ولا دكاد تشعر و أحد منیما بعاطفة 
ولا اشفاق ؛ تختلف فما Liu‏ اختلافا هينا أو يسيرا e‏ وتتصاحب 
4t pao "‏ لكنها ai‏ أخيرا على كراهية السلطان وواليه معا 
as — VS Lue y kal S‏ خمسةدو d‏ عظمى- من ENT‏ على <رب 
محمد على وهو الضعیف المسكين ‏ ولو قد كانت هذه الدول تر بد بأحد 
الصمین خيرا ء لحل KAM‏ وانتبی الآمر E‏ انتبى فى اليونان وف 
باجيكا وفمستعمرات أسبائيا فى أمريكا ۽ وما کات مشكلةمصر أشد 
تمقدا من أى هذه المشكلات ؛ ولکنما كانت مشكلة الشرق 
والغرب, مشكلة أجيال وخصومة حقابفان‌منبا الانصاف والعدل 
والسداد. 

فقيصر الروسيا - تیقولا - ووزيره أسارود وإخوانه كليم يروث 
أن الوقت قد حان لتحقيق حلم الروسيا edil‏ والخلاص من الدولة 
العثيانية واحتلال ناصية البحر اللاسود والأزول إلى البحر الا يض » 
ولو قد ترك الامر M ad‏ مات KA‏ فى cehi‏ فقضت على الدولة 
واحتلت القسطنطينية وت ركت محمدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب 


M xL m | 


zi sis 


- AS 
» بعين الحذر‎ M3 كانت ترى الدول الاخری‎ sa » ما يريد‎ 
على وجه الخصوص تتخوف نياتها وتخشى غدرها‎ lel وترى‎ 
۳ \ | "n Jj, Ll alel ja ي فلا بد ها من‎ aidh راف‎ 5 
لا تنوى ما شرا » فهى تتفرب إليها وتبعث رسلبا إلى لندن بين الحين‎ 


od‏ يعلنون هذا الب والولاء » ثم هی لاتلسی اثناء ذلك أن 


تزيد نفوذها ااسیامی والاقتصادی فى أنحاء الدولة فاذا لم gi‏ 


القضاء على السلطان فلتبسط عليه ble‏ ولتأخذ عن AAY‏ هذا 
الدرسللصال » ومادام قد je‏ عليها أن تنزل جندها أرض الدولةعلى 
عداء » فلتنزلبا على حب pad » les‏ الخوف على كيان تركيا من 
محمد على و لاسارع ببذل العون مااستطاعت الى ذللك سبيلا . 

وفى طرف القارة تقف انجاترا ‏ وقد مدت ساط لما فا حتلت البحر 
as YI‏ وراقيت اللاحوال فيه خوفا de‏ طريق اند الذىكان ترق 
À‏ ض الدولةخلالمصر وخلال الشام » وکانت تمل أن سلامتهامرهوئة 
بسلامة de‏ السبيلين أى بسلامةالدولةالعانية do ud‏ الروس 
آن‌یمتدواعلیها, وترد محمدا علاال حدوده إذا آراد بپا شا ع وه 
تارب السياسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود عمد على والسيطرة 
dsl‏ والدينية على المارونيين فی‌جبال لبنان » وهی تعرف أن Là à‏ 
تقول ولا تعمل »فبى لانخشاها PRE‏ لغضيها أولرضاها وزنا كيرا 
NSHE‏ الروس » M À‏ الذين يندفعون بجموعبم الحاشدة 
فى غير روية ولا تفر 3 - 

وبين هاتين نقف فرسا لاتکاد تتبض على آقدامبا » على bals‏ 
ملك حس فىأعماق نفسه آنه مدين بعرشه للانجلیز ء فيو لا Avo pas‏ 
e‏ رضام ولا بطیق طم خلافا ولاشيئًا پشبه الخلاف » ES‏ 


Và‏ شمب Julie ade edat‏ الثورات واطرکات » وحبرته الاق 


حوتف اجاترا 


موقف لوی فیایب 


— :6ب 


آمره فهو لايستطيع عملا , ولكنه Le‏ بذهنه مابزال فى الامبراطورية 
الماضية لم تفارقه بعد نشوة الانتصارات » فرو لايفتأ بين الحين وا لحين 
شور dal P2 re‏ قوته ç‏ ورد الناس عن حياضه ۽ ورعا ذهب مع 

الغضب مبلغا co dl os ses 0 AY‏ فبه الاخطوةء ولكنه لايليث 
آن يسترد صوابه و عود ous emi‏ ته وحاله , Las‏ شارقه 

اماس ویسکن الغلیان کائن لم ox‏ بالامس . 

هذه العیون تنظر هذه الدول الثلاثة الى المسألة الشرقة » تراقب 

کل منبا الاخرئ وتخشاها آشد الشية » ورما کره قصر الروسا 
شاک نا وا اران اة إحناها کر الع روزا 


حافت الفسا اتساع سلطانالروسيافتر كياوالبلقانةانضمتالى انجاترا , 
بورعا آملت بروسيا أن تفع حرب بن الانجليزو الفر نسین‌فنجدفرصة 

ali iz آذوها ‌السنوات‎ oM — oue M من هؤلاء‎ Lie 

اللاذی - Meal‏ الجلتر| و d‏ تمال أن تشترك el‏ فى خنق 8 
d Y‏ " ولاطول . 

كان السلطان والوالى يغبمان ذلك حق الفبم Wird dnd obs c‏ 

عرف من أمر هذه الدول ماتعان وما تبطن » Ub‏ السلطان 22 ن الدول 
ضمن السلامة فا عاد شى كثيرا . gl‏ الحبل على الغارب وترك 
الامور تجرىف أعنتها » وهو واثق من أنه واجد العون من الروس 
1 الانجليز فى أى زمان » ومضى Lit‏ فى معاملة الوالى ویفرض 

عليه all‏ فرض القوى المتجر الذى des ia‏ وسلطانه لابيمين 
غيره وساطانه 6 at‏ الدول ab‏ فا akò‏ فى و جر "^Y‏ فى العناد 
إلى جد Jan‏ > وأما الوالى فكان يعرف أنه فى مسبعة لانجاة له فيا 
إلا سلاحه وحيلته ع فاستنفد هذين إلى حد أرهق اليلد الذى بده 
بالسلاح » و Gi T dr‏ ترسم له AA‏ ء فاتتبی ode‏ إلى نمود 


و ذهول D‏ 


ولس یمد بت ENT‏ ساب تن 


و 
| مس موه RAM CRE‏ 
z‏ 


EET TN 
والو ثوب‎ LEA يكن محمد على كذ لك خيصاءن عداء الدولة‎ b 
,, فقد كان خرج إلى حرب اليونانعلىأمل الفوز بولایات الشام‎ cle 
وقد كانت الدولة وعدته ذلك » فكان من الق أن بعطی ماوعد به‎ 
بعد إذ قام بتبعاته فی‌حرب اليو نانخير قيام » 45045 أسطوله ومعظر‎ 
| < جيشه وأنفقمنالمال شیقا كثيرا , فاذا أنى السلطان عليه ذلك ل‎ 
عليه‎ J padl عجز دون‎ ۳ Ge لديف فق أت يستعين بالقوة على‎ 
Lg بالرأى والاقناع » بل يبدو أنه ل يكن له مفر من عداء الدولة‎ 
كانت على نية الالتجاء إليه كا حزما أمر ؛ فقد استدعته لاخضاع‎ 
الثائرين فى الروملى ولا يفر غ من عقابيل حرب اليونان »كأن هذا‎ 
كان يعمل لخدمة هذا النفر من المبطلين االمفسدين فى.‎ ke] الرجل‎ 
يستنزف دماء شعبه ويرهق نفسه وابنه لک يركبممن.‎ e القسطنطيزية‎ 
العمل ویژمنيم من لوف » ولیس له بعد ذلك نصيب من مال أو‎ 
كان الرجل.‎ ax طلب‎ V شكران ؛ اما كان على الدولة أن تسلم له‎ 
مصلحا پل كان خير من فى الدو له كلها ۾ وکانت ولايات الشام‎ 
وكان.‎ e و بده ۾ « فقد كانت فى حال سيئة‎ aly النى طليبا فى اجة إلى‎ 
على الرسل أن ينفذوا خلاطا‎ daa الامن فيها مروعا إلى حد استحال‎ 
باشوات.‎ , LR ud le دون توقع الأاذى والعدوان « وقد طال‎ 
تطیع‌ان أن.‎ Sal dx] OM i "m ستفدون وسع جهدم ف ار إرضاء جشعوم‎ 
ذقراء آو نظاهروا بالفقر » وکان‎ cz مظاهر الغنى 6 وکان‎ n P 
W » مختلفين متدابرين طرائق‎  ةفلتخلا‎ lol — أهلها كلهم‎ 
“ها على هذه الحال » وماضرها لو‎ là كانت الدولة تريد من‎ M 
Ern أطلقت فا ید هذا القدير فأصاح‌من‌شاً ماو استنشذه امن‌مظام‎ 


axle من فوضى مناز‎ le بر وت 4 وخاص‎ E و الشهابيين‎ (Sed 


Dodwel p, 107 6) 


xn. 1‏ عمد على 


حال الشام قبل 
الفتح المصرى 


النزاع بين de S£‏ 
والدول 


طرورة ولارات 


شام محمد على 


eem‏ ا د 


cali‏ فى كل مکان » لو فعل السلطان هذا لزاد سلطانه على الشام و 
يضعف » فقد كانت هذه الفوضی فرصة طيبة للدول لتتدخل à‏ آمور 
هذه الولایات وتا فیبا مى الآمر ماترید » فاستطاع الانجاين أن 
پنشروا متاجرم و يشر فوا بأنفسهم علىطريقالهند » وأمكن للفرنسيين 
أن يبسطواسلطانا أدبا على لبان وآ له من الموارتة Be‏ يكن سلطان 
ظلمن القوة هناك à‏ فاذاضره من مطالب ahy‏ € 

يبدو أن النزاع لم يكن بين الوالى والسلطان ء بل كان بين DA‏ 
والدول , فقداصطلح السلطان والوالى مراراً أثناء الكفاح و بداعليهما 
الیل إلى امدوی فا بت الدول ذلك وأخذت us‏ أحدهما على الآخر 
وتغريه به ۽ بل أب انجائرا وحدها ذلك وأصرت عل القضاء على A£‏ 
على وه إلقائه فى eJ‏ » کا قال بلبررستون» من هنا c^‏ أن Ja;‏ 134 
gll‏ على أنه مشكلة دولبة à‏ لا مسألة داخلية e‏ وأن نعتبره دورا 
من اسکفاح بين الشرق الاسلامی والحضارة الاو روية ء à gol‏ 
eal‏ كان بين Je a£ HE‏ لا بين هذا ال خير و السلطان » وهو 
۳ اع بشید التار e‏ فيه للوالى بانه لعب فيه دوره عبارة واقتدار » 
حيث pri‏ أن ننظر ais‏ على حيالالمسألة السورية كقطعة 
da e‏ من السياسة الف که الرشيدة : 

وكانت ولايات الشام لا زمة حمد على فى ذلك gh‏ فقد كان 
له laut‏ لا xa‏ عن آخشاب LOL‏ وكانت له متاجر تصلح لها 
آسواق الشام c‏ ولریکن ف‌استطاعنه آن تر كفلسطين ‏ مفتاح‌بلاده - 
دده الاعداءمنبا » و n‏ فیا و لافلایدخرون‌وسعا à S3 ana‏ 


کا نيم موكاون le,‏ )۱( 4 وقدكان P‏ عل دق حون نو فو | 


ohna: x 


(1) Dodwell p, 157 


-XYY = 


مطالبه لانه لم يكن cos)‏ أحرارا فى الشام يأتون من الامر مه 

بریدون € مالآن . 
E *‏ ول يكن تقدم المصريينالآول فالشام AS‏ الجديد ولا بالحدث 
at.‏ «لق dell‏ ۾ فقد كانت النازعات واطروب دامة بين ولاة الساطان a‏ | 
Pr o ka y‏ ن فما بينهم لسبب أولغير سیب » فر ما dell‏ الساطان. * 
اا ما مادام اختلافا لا بتقص الال الذی ; 
Ai‏ من Lan‏ » وقد كان من d ja‏ آن (le‏ الشا شام d‏ بد مد على | 
ik‏ بعد انتصار ابراهم الاسم ف A A‏ فى ۲۱ ديسمير a ۱۸۳۲ Ke‏ 
ولا تدخل الروسا الذى أخاف الدول ودفعها إلى التدخل ع فقد 
کا نت الروسيا تعتبر الدولة العثانية منطقة نفوذ ها وكا نت مصا كبا | 
تقتضىبقاء الدولة عل‌حاها من‌الضعف ۽ فلءارأت أجناد O plié pas‏ | 
الشام و یشرفون‌عل جبال الاناضول ‏ تخو فت مسير م إلى القسطنطينية 
واستبلاءم عليراء و — الدولةمن جديد و القضاء على مطامعرا فيبا 


134 حرصوا de‏ أن روا ماو ااساطان من ناحية واه هن "A‏ 
الامر () , فبالغوا فى تصوير AU‏ وجعلوا حرب مسد على 


للجزار حربا للسلطان e‏ وآخرجوه بذلك عن حلبه ى فتورط à‏ 
عداء محمد على » ومن هنا سيل علینا تصور السبب ف 4m‏ 
السلطان قواته لمرب محمد على من جبة وتحر يضه الولاة الاخرن 
gak‏ جبة آخری » E‏ حذفه امه و سم ابه من سجل الباشاو ات. 
الذى نشر فى عيد اللاضحى الذی تلا ذلك أى سنة ۱۸۳۳ وقد کات 
الدلائل كلها ندل على أن محمدا عليا ل يكن يرجو شیثا بعد الشام » 
فلو قد كان ااسلطان فاوضه قبل قونبه Ÿ‏ راح نفسه من عناء طویل 4 


(s) Driault : Questiou d'Orient; P. 141 | 


IS à À Hs 


ولكن ويف الروس آرهبه‌فوجه نحو الوالی‌قو ته LE‏ ضار الصدر 
الاعظم رشید AE‏ نفسه حوه ‏ ومذا بعد الامر lel yi‏ بين محمد على 
والجزار بل بينه وبين السلطان , ولو قد أراد محمد عل القضاء عل 
السلطان إذ ذاك لمان عليه فى شغل من cd all‏ ولا Je‏ يستوقف 
ابنه عند كو تاهية بعد أن آصبحت القسطنطينية قاب قوسين أو أدی 
فلم يكن اثر جل Ca‏ فى الاستيلاء على بغداد فى ذلك الحين ولم Jai‏ 
فى الصدارة العظمى فى ذلك این کا زعم المسيو دريو( . 
ولاكانتالروسيا تکره أن پتدخل غيرها فى منطقة نفوذها . فقد الروس اسع بالتدعل 
حرصت على الاسراع بقفل الباب قبل أن تتنبهالدول الاخری ‏ غير 
ille‏ أن تدخلبا هذا هو الذى سير مخاوف الدول و eias‏ إلىالتدخل 
ولو قد اصطنع الروس الكياسة فستروا أغراضهم اسكانف الصاح أمل 
ولا اضطر بتالامورهذا الاضطراب ‏ واكم بالغوافسو,التصرف 
d‏ لواستقام هذا التعيير- فارسلوا قائدهم مور Jl Muraviev‏ 
à José‏ الاسكندرية لالیتفا , oyal) Ji ç daa‏ بالانسحاب من الشام 
جیعه و تسام ام اسطو له إلى السلطان وإنقاص جيشه إلى عشرین Ul‏ 
فقط » وهذا بعد شپر واحد من اتتصار فونبه » ی والرجل فى غلواء 
النصر و نشوة الظفر » ولوطلبوا «J|‏ هذا وهو فى Jae‏ ال de‏ وذل 
الانکسار لاباه وهو على حق فى الاباء . 
هذه الخطوة الروسية فتحت أبواب البلاء . لاعلى مد على وحده pipes‏ 
بل على الساطان والروسياء فقد ثار ثائر الوالى حين وجد BLUE‏ اسلطان 
إستعدى عليه الروس الاصاری « و تغشی الغضب عل السلطانق نفوس 


m € (Y) صحیر عل فارع الطريق‎ Un درو‎ An Ja) Va de Jl 


G) Driault : Question d'Orient; P 141 
(v) Ibid 


—YY£ — 

» على بذلاك فدا أسهفكرةخاع اطا ن بالمضى إلى ألقسطنطينة‎ a£ 
ابر اه طلب اليه‎ sy luta t 1 Ael صارح بار کر مندوب‎ e 
Ash مان‎ ol على فتوى تشر ع له عرل السا طان قبل‎ Jas أن‎ 
وقبل أن عضی إلى القسطنطينية ليزيل منبا هذا‎ » ikh ويسقطه من‎ 


الذى لا .; nel‏ إستعدى خصوم ااسلمین His de‏ 
BS‏ أزاء هذا التقدم الروسى لم يسع الانجلیز والفرنسيين إلا أن 


والفرنسبين 


يتدخاوا , فا كان بالمرستون ليترك الروس يبسطون حمايتهم عل الدولة 

وخاطبون الئاس ç lue‏ وما كان لاوى فيليب أن يسمم لعدوه نيقولا 

بای كان CA V‏ روو se tai‏ بان ستمری» oda‏ لقمة السا LAS‏ 

ومن ثم آسر ع الاثنان بالعمل , فأما الفرنسیون قد كانوا لايطلبون 

أ كبر من کف cea Jia‏ واعاد:الدب ی Be‏ له ء فا كتفوابآن و جبوا 
محمد على النصح بان يازم القنوع فى مطالبه » وآن يعجل بالصلح 

3 وااشحناي‎ ue السلطان قبل آن‌پتسع الاب إذا‎ c 
. لیعجل بذلاث‎ c us ت بارسال مندوب خاص هو الہ‎ 

بلمرستون ومد a de‏ | الاجاء: زفلهم بمد رداار وس مطالب آخری » فتدرآوارأی‌العین 

آن هذا الرجل النأهض توی «o als‏ عن فوة مقيلة وفتح عظیم ۱ 

فهذا الشام له طال امین أوقصر ء وطرق‌امند فى يديه عن أى السبل 

فهو Jay‏ عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب g‏ وهنا بدأ 

بلمرستون يلعبدوره الخطير فى هذه الما لة »وهودور یبالغ‌!لورخون 

كل المبالغة فى تصويره والاعجاب بالرجل من أجله . وينسونأنه كان 

يغالبخصما ضعيفاهو خمد على ودولة صغيرة هی مصر ؛ وينسون اله 

يكن على شىء من الكياسة لامع دصر وحدها بل مع فراسا أيضا, 


(1)  Dodwell p, 114 ^ di 
(2) Douin : Mission du Baron de Boisecomte m 
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وأنهكان يلعب لعہا مکشوفا صرحا فى T‏ كبر الاحيان وأنه كان بغامر 
فى غير حذرمعتمدا Ve‏ أسطولهفى البحر ال يض » ینسیالرخون هذا 
ليعجبوا بانتصاره فى آخر الامر , مع أن الرجل لم يكن له مغر من 
من الانتصار إذا استقام هذا التعبير ‏ مادامت المسالة صراعا بن 
أسد وحمل c‏ ومادام على ثقة من انتصار آوروبا له عل خصمه الضعيف 
كان قنصل انجلترا فى مصر فى أوائل أيام الصراع الكولونيل 
باركر , فاثاره انتصار محمد على bd‏ لأ bed‏ ونه Oil‏ 
e. leas‏ و واآننو S Jolla se Ae b‏ ی تمحر شام نهبازدراء فكان 
dau‏ بالوالى m‏ بق حینا vi T‏ فو Moe‏ سنون‌انه بوشك 
بذلك أن پفضح نيات الا نجليز» فسارع بعزلد و آقام له الکو لو نیل باترك 
a‏ بلأقدر معتمدى ر Sol lepers PIE?" illas‏ محمد على( G‏ 


وأكثرم عطفا عليه و تقدیرا لاعماله , واه | احتال بالمرسئون dà‏ 


بعر فب بواسطة كاميل |y‏ | مد على وأغراضه عن de‏ الودة 
والصدافة, وفبم عمد على ذلك فغير ألو بدن المصارحة إلى الدهاء € 
فبعد أنكان بصارح باركر برغبته فى pi‏ فلسطين » و بعد أن کان 
CEA v‏ فی e‏ الساطان € APE d FEU T FRA "up „i‏ 
وإنه راقو انقاذها واصلاح شا ۳۳ 4 E‏ لازال ual Jall‏ للدولة 
i$ sl‏ وان ادم لا ۳ " و يستطع با / لرسئون أن A Ja‏ 
من‌ذاك إذذاك لاشتغال جیوش انجلترا فهو انده‌ و ll‏ تخال وغيرهما » 
فوقف برقب cl 3 wol ybl‏ عله السلطان ف التدخل فردسفير | À alone‏ 


السير ستراد فورد دى ردکلف WE‏ ۽ و ان السألة أصعب مایتصور 


الياب العالى A‏ وان PESE‏ البريطا Àj‏ شرا ج إلى xu JOY‏ سپا شه € 


(9) Dodwell; Op, Cit. P. 112- 113 
Ge) | 
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ولکنها - فی الوقت نفسه — سترسل‌ال حمد علق آقرب فرصة » 
مقر عن dis Aue TX cu‏ وعن T ul‏ أن يعفد الصاح 
e‏ الساطان AL.‏ 5 () » 
فرنسا ومحمد علي T IN "an ul‏ السياسة سبیل cu Ts‏ ھی لاتعتذر عن lejme‏ 


عن التدخل الفعلى بو إنماتر يدأن مما الناس طائعين ختارين»و أن لايعصى 


مدعل A ld‏ و paie ja all‏ مرقجهدها 6 Em Ns on‏ 
نصحرا S‏ و فم er o yya A x‏ وف استط La) ol Vel‏ فيطيع 
من غير مطاولة ولا مكارة ؟ ولا LA Mua‏ أن بتحرك le sca‏ 
A‏ القسطنط. A,‏ » دی An « o‏ مر راهم بان مهف عقب فو 4j‏ 4 
Al [caza‏ م JA‏ ۾ فا 1 ye‏ و تدم » استطاعت Li à‏ أن عل 
الامر من ا الساطان بأنيعيد الروس الذينأتوا لعو لهي 
فاذا أنى, کان عله أن بحيب مطالب محمد de‏ دون تردد آوسوال(. 


ولیس آغرب من موقف Lui à‏ و تصرفبا فى هذه الازمة الطويلة 

D. ie‏ الکو وو ركيرا ابا رة اقات وان ها ف الد 
aryl |‏ كان يستدعى eS‏ التصرف ویرره » وليس أغرب من 
دعواهم ol‏ الفرنسيين عاضدوا مصر وتولوا le‏ هذه الازمة 

اتی TE‏ الاعداء فیا مع آن کل ust‏ الذى أصاب lue‏ عليا لم 

يكن «ve‏ الا هذه الدعوى ax e‏ استثارت عليه AEYN‏ والروس . 
يزعم مؤرخو فرنسا أن البحر الأبيضكان فى ذلك iae gd‏ 
فرنسية « كان سلطان فرنسا س إذ ذاك  Le‏ فى البحر اللابيض 
à deu Ai‏ فکانت تبسط عل الاحراز à‏ [یطالبا شبه Ja ‘ile‏ 


Me v? للاستاذ رفست‎ [4 wi ya ex 00) 


(۲) تاريخ paa‏ السياسى مللاستاذ رفعت ص ۱۹۱ سس ۱۵۲ 


Ar. eel adl أدعا,‎ 


FAC AO 


— YYY — 


احتلالها انکونا » وكان ما فى اليونان حرب قوی جدا لايايث أن 


EU à Le 5: cR. 6 فپ‎ UN صاحت الساطان‎ cem 


تسير Lau‏ موقفا على رغم كيد الانجلين . . وكان الفرنسيون 
olive‏ ب الرأى المسموع فى مصر » إذكان نصحاؤمم أدنى الناس إلى 
ثقة الباشا » ومنهناك امتد سلطان فرنسا حى فاسطين والشام» وطرق 
أبواب آسيا الصغرى والعراق » فلم يكن الناس عنطئين حين زعموا 
أن البحر الا يض كاد يصب إذ ذاك بحيرة فرنسية» EO‏ يزعم المسيو 
دريو » ولو قد قرأ هذه السطور سولت أو بير أو جيزو لاستحى 
وهو بری آساطیل اجلترا تذرع هذا البحر وتملك نواصيه فلا 36 
Li‏ أوغيرها على الخوض فيه إلا بعلم الا حلیز ورضامم » وما کانوا 


بعاجزين عن أن حرموا على EROS ead a‏ حرموه dece‏ 


plier n‏ تابليون,ه ذاو قدکان الساطان و و اليه لاصفلان لفراسانصف. 


حفلبم لا وسیا أولانجاتراءولاحاجة با القول بأناحتلاهم لانكونا 
v crie ny |‏ الا (la‏ ليبن oh 3 er‏ ن أهل Var‏ بعر فون 
أن استقلاللهم منسوب لاروس WEN y‏ » ولم o 43 al jai‏ کش 
من مظاهرة فى البحر AS‏ نافارين » ومظاهرة فى البر قام بها JE‏ 
SER‏ دان Jy‏ الیو à ov‏ 2 55 ببضعة CNT‏ من الفر ce‏ 

. الدعوى الفرنسية الباطلة‎ ode شق‎ Ue الحقيقة أن مدا‎ ul 
يعمل‎ ANA oap b doi وف الا بل ز من‎ [P ثارت‎ ul PE t, شق‎ 
" مار بون فر لا‎ er! من‎ ia de e» ساب الفرلسيين " ۳ روه‎ 
REN لما أصر‎ Lis ولو قد سل مد على من تهمة العمل لحساب‎ 


(1) Driault : La Question d'Orient, P, 141 
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عل عناده هذا الاصرار , فالانجلیر أ كيس من أن ينفقوا كل هذا 
الجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر الناشئة . وشقى ما عمد على مرة 
آخری, A‏ غررت à‏ ودفعتهمنحيث لاتنوى معاونته فعلا/فتر کته 
de M Lan‏ وحده » وليتها | كتفت بذلك » بل أهوت بیدها على 
رأسهفى آخر الامر كألد الاعداء والخصوم . 
وكان مد على يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق ع فقد أفرءه 
تقدمالروس وانز الهم الجند لعو نال اطان ع وکان بر جولصاآن pa,‏ 
اليه هذا إلا خير فى طلب الصلسقبل أنيستفحل الآمر ویقتتل الروس 
والمصريون عل القسطنطينية e‏ فتستطیر أورو يا كلها نارا حامية » وكان 
برجو أن يعينه الله على الاتفاق کا نصحته انجلترا وفرنسا e‏ وبلغ منه 
الخوف مبلفا Ke‏ , حتی لیذ کر‌«سنت‌جون» — وهو شاهد Ole‏ - 
آن الباشا تاکز ns‏ 0۰۰۰۰ مصری لحضور صلا ةجامعة امام قصره 
سائلين الله النصر للباشا ورجوع جنوده ظافرین سالمين() . 
فادا هو فى هذا إذ آتاه الفرج » وإذا برسول الساطان يطرق بابه 
عارضا عليه الصلح ç‏ مقدما له ااشام‌کله‌علاوة على مصرءفرضی‌جذلان 
طربا » وطاول فترة من الزمن حتّى كسب لابنه درجة محصل AN)‏ 
ab‏ فانتبى الاس بذلاك واستراحت النفوس بهذا الصاح YN‏ 
بصلح کو تاهيه فى 1( مانو de‏ ۱۸۳۲ ش 
صفيت المسألة بن الو الى و الساطان c‏ وللكنمالم تصف بينه وبين لدول » 
فقد رضى الساطان بهذه الخال واطمأن إلىأن وجود همد فى الشام لن 
ینقص من ماله أو هيبته . واطمأن تمد على الى مركره الجديد Ab‏ 
any‏ ویقویه » آما الدول فلم برضا ذلك » فكيف تقفل الروسيا الباب 


فلس کک ل 


وتترك الدولة مطمثنة البال ‏ وكيف تسمح ها بذللك الرخاء الذى قد 


ext v? ۲ جول 6 ج‎ sd Rl على‎ dé fed D^ (5) 


قلق عد de‏ 


hasl‏ مدعل 
فى الدورالاول من 
ci‏ 


pau‏ والدول 


"m 3 Kai Jalas 


اثرها فالسياسة العام 


— Ya — 


مکنا من اصلاح Cela‏ والوقوف فى وجه الروسيا ومطامعها . 
فلقسرع إذن ولتؤكد lol‏ للدولة من أى اعتداء , وذلك لتستثيرها 
إلى عداء محمد de‏ مر جبة؛ ولتتغلب على أى نقوذ دول à ET‏ 
القسطتطنة من‌جية اخری ء فأرسلت سفیرا فوق العادة هو الکوفت 
لوف Orlof‏ وکلت إليه ممة عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثيانية ۽ 
ورحب ااسلطان بذللك I‏ عرف « من تجار يبهالحديثة درسا جديداء 
وهو أنه لما اشتدت الازمة وانهزمت جيوشهولى وجبه حو as‏ 
يطلب المساعدة الفعلية , فل پسعفه أو s al‏ أعلنوا إخلاصيم 
له ( إلا ) بالكلام TU ua‏ ء أما الروسيا فلما وجه لا الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والاساطیل » من ذلك عرف الاطان 
الناحسية QG‏ جب أن يولى وجبه شطرها إذا ما اضطر لطلب 
المساعدة () » » ومن هنا عقدت معاهد pu‏ & عرفت e^‏ « هنکار 
اسکلسی » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ء وأخذ الساطانعللى 
audi‏ ان یقفل الضایق فى وجه السفن الحرية لام دولةعدا الروسيا 

بهذا کادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليز : ويعت الدولة 
مد على PP‏ لا مناصفة ! وقعت طرق dt‏ فى بد الأول و c^‏ 
شرق البحر الا يض تحت رحةالثاتى , فلودام الامر على ذلك لانقطع 


رجاء الانجايز T‏ الصلة بالحزد عن هذا السبيل» ولامکن اروس أن | 


glata À الانجلير‎ ec s, الباب‎ Vo أمنين و قل احکوا‎ la gel. 
يليث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه ع‎ 13, 
شطرا‎ à وما يطيق الرجل صبرا على هذا الل الذى أصبحت الدولة‎ 


(۱) تاریخ مس اسیاسی : ص ۱۹۷ سب ۱۹۸ 


v€— 7 +, — 
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eee وکان‌بری أن‎ e ستون عمل جد و نشاط‎ Uil, 
هذهالمصائ كلها , أليسهو الخطر الوحیدالذی يدفع الساطان إلى الاحتماء‎ 
ففم بقاژه؟‎ c بالروس» وأليس هو الستار الذى 3 خلفهالفرنسيون‎ 
ول لايقضى عليه ويستراح من شره ؟ ول لا تلات انجلترا كل السبل‎ 
لوصول إلى هذه الفاية » وان تشفع لارجل عند الانجليزاصلاحات‎ 
وان إشفع له جمد بذل أو مال انفق أو شعب‎ e ولاتقدم ولا عمران‎ 
ضحی نفسه للوصول إلى هذه الذاية » لييدم العمران وليذهب الجود‎ 
ويعيشوا موفورین‎ ode I dead هباء ولترم الضحية للكلاب ؛‎ 

هذا هو الخطر Ja‏ الذى سيلقى الدولة الاسلامية الناشئة فى 
ف‌دورها الجديد » خطريعوقه! عن‌التقدم ويأخذعلهاسبل الاصلاح e‏ 
لآن انجلتر عرفت أن کل اصلاح من شأنه أن یقوی الدولة ویعز 
من‌جانما ويجعارا قوة عل طريق اند أ ماهو خطر عل انجلترا وإذن 
فكل إصلاح على هذا الطریق خطر علىا نجلترا ۽ و |ذن‌فانجاتر! تعتبر 
القضاء على الاصلاحات والنبضات à‏ الشرق الاسلامی دفاعا عن 
نفسها € تحار بها بداهةو پغیرتردد à‏ ذللكمفتاالسياسةالانجليزية إلىيومنا 
هذا » ومادامت عيون الشرفین قد تفتحت pose‏ وسعوا c xd]‏ 
فذلك yia‏ إعلانا لالحرب d‏ ثرا من اليوم الذى تستيقط فيه 
الشعوب و Ae‏ للاصلاح سبیلپا ) بصي بح الصرا اع بين المسلمين 2 * 
se‏ وبين الانجليز 

ولیس أدل على ذلك من Go Et‏ أعلنتها على o£‏ على جبرآ 
وعلانية » فى الشام وف مصر وق القسطنطينية » وق أورويا كافة . 

فاما فى الشام فقد شمر قنصل انجاترا عن ساعده ونزل . الميدان 
A eo‏ يتصل بزعماء القبائل وحرضیم على الثورة ويقسدم 
الهم السلاح » وما IE‏ لاء الزعماء حاجة إلى من رضم على الثورة 


Le!‏ تم مداعلا 


a‏ سیب البلا, که 


eb, ! det 
الاصلاح اشرق‎ 


انجلتر ۱ ارب 


^4 جر و با i. e‏ 


aeii gaet‏ مد على 


—Ye— 


£ f 
| \ » دين‎ da le ada ود‎ a£ À TX Saa «| M 2d أو بل‎ 
عد‎ fe 125 (tf 


us HAT ر دوم‎ SE se و ازع‎ AA جو‎ d PRE أن‎ EN Je. 


وما اليه وما کانوا يطيقون أنظمته‌ولاقوانینه فا ان همس Cae!‏ 


سترانفورد دی ردکلف 
سعی ost J‏ الال 
حرجا 


à على‎ a£ à je 


ld pas 


محمد على di‏ 


ol‏ الحربعافظة ع كيا نه 


بالثورة d‏ آذانهم حی‌هالوا ورحوا " فاشتءاتالدُورة t‏ وحق AEN‏ 
أن s‏ کدوا للدول أن حمداً o Ue‏ القام عكه ۽ و انالعدليقضى 
aads DA‏ 0 ن ابر ه ورده إلى WA‏ طان العادل القادر l‏ 

وأمافى Je at lada. all‏ ترا تفورد دىردكلف أنهو أل على 
الساطان فى اعلان المرب على الوالى واحراج م $ co‏ واقناعه OÙ‏ 
الانجلیر خدم له إذا هو فمل ذلك وأما فىأورويا فلا أقلمن إقناع 
gel ol Lot‏ سلطان الروسيا فى تركيا خطر على e‏ 
من القضاء على ذلك السلطان, وهل من سبيل الى ذلك ألا بالقضاء Le‏ 
Jas‏ عل 5و لا 'تعجز انجاترا عن cri ol‏ برو - بان القضاء عليه 
اضعاف Li à‏ واحماط اساعبباء فلا يليث البروسیون أن يقبلوا. 
ومذا تجتمع السياسة الدولية LE‏ طرب E‏ 

وأما حربه فى مصر فیمعا كسته فى رزقه وماله » فاذاكان الرجل 
d‏ عل التجارة فلتحرم عليه التجارة 4 وليحص ل الا نجلیز من الدولة 
de‏ حق التجارةق بلاد Jus‏ 2 فيضر y‏ نه i2 à „odli,‏ بالقضاء 
على الاحتكار الذى هو أساس نظامه d‏ . 

YE‏ بذلكأن عرف أن ار ب کا نت مستطيرة بين الوالى و ااساط 

ot (^ € معقول أو أسيب غير معقول‎ EUM 4 MT n Sole 
> MAE وككانهذا الآخير مسكينا‎ leti b alot 
ch. E أت ف صر و إناة 1 وک رآی اليد‎ e NI. cA احتمل‎ T 
al كاميل عنه وحسن‎ glod pit مالا ور انا ۽ وم‎ la S3 مه‎ 


— ۷۳۲ — 

فيه » ولم پنجه دفاع بعض الوزراء الانجليز —-— عنه حين آرسل 
ال بلرستون Ju‏ و لاعکننی أن أرطي بتك ماشیدته عصر من 
المنافع والمرافق الحيوية بها طوال هذه السنین — Le‏ كلفنى آموالا 
طائلة » کدور الصناعةالبحريةوالاسطول والبواخروالمصانع وعددها 
وعبانها . sey  .‏ ترك كل هذاللفناءفى بدالاب العالى بعد ad‏ 
ون قلى لنفطر حر نا کہا ذ کرت أن is‏ اتعای ضائعة ومصيرها 
bi all‏ أن اولاق واس سير کرت مد موی dile es‏ 


(9« JU 


ولعلنا لامخطىء إذا قلنا أن انجلترا هی التى أثارت حرب الشام 
iol‏ بعد أن استوثقت أن أوروبا كلبا — عدا فرنسا — معبا على 
محمد على. Ponsonby (gti as ë‏ ستو أقمن ذاك‌حتی E^ À Lil‏ 
السلطان على المرب صراحة و علانة, فأ كد له أن انجلترا daa‏ فى هذه 
الحرب ol,‏ أسطو U‏ فى خدمته * فتشجع السلطان poils‏ على حرب 
هو الكاسب فا على أى حال؛ فاذا انتصر کان Ce‏ » وإذا eor!‏ 
كانت حماية الروس والانجليز مأمنا له من عدوان محمد على . وكان 
السلطان قد بدأ منذحين بصلم‌جيشه و ينظمه ç‏ فظن أن العدة | کتملت 
رات مقتدرهز pall de‏ بين عل أهو ن سبیل » مر جنوده بالمسير». 
و یت فرنسا أن الساطان وقعف الفخ وأنانجاترا بالغة ماأرادت» 
فأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاربين أن يتبادنا ؛ وکلفت مندو بين 
لها بط الآمر على حقیقته أمام بصريهما ؛ و لکن‌الرسولین تأخرا È‏ 


(Y)‏ سجلات وزاره da ) ve) ix‏ الى Je‏ ستون ۵ ماو ET‏ رب 


LET y بك‎ cui J "T A^ تاریخ‎ 


انجلترا می Jj‏ 
اثارت حرب الشام 


الثانة 


| 
| 
| 
| 


س س 
بصلا إلا بعد موقعة cl 3 VT‏ بعد القضاء على جی وش الساطانو انفتاح 
طرق lille‏ أمام sé‏ على , لايعارضه معارض . 
EE P \ a . DO A * ۰ D *‏ 
clin‏ أصبح الصراع بين فرنسا وانجاتراصراحة , وانتقلميدانه 0 b E‏ 


من القسطنطينية والقاهرة MEN dl‏ وباراإس 4 وأصبح مدار النراع Va,‏ 


كرامة كل من الدولتينو قدرهما ىاو رو با » ذلاك آن الفر سین و جدوا 


d‏ ذلك Le D ys do à‏ ما طال e O23 lec‏ يضمرونهمن كراهية 
انجاترا وسخطرم على عبثها حكومتهم وتدخلبا الدائم فى ds cert‏ 
تكن الوزارة الانجليزية تتوقع أنتثور فرنسا هذا الثار DU‏ تمد 
على 6 و ادما cell‏ کول de‏ عب t 4 VE‏ فأصرت 

الاصرار كله على موقفبا e‏ وقررت لتهدمن کل أمل aad‏ على هذا . 


ab‏ أن العلاقة بين dus‏ على Là js‏ تطورت تطورا سريعا BW‏ بين جد عل 


وفر سا CE‏ 


خلالهذه الازمة » فلم يكن الفرنسیون الذينثاروا من أجلعمد iow de‏ 
رون فى تشجيعه نشراً للحضارة وعملا للرق بقدر مارأوا فيه سبيلا 
S d‏ ية بالا لاز »> فقد بدا À‏ بو ضوح أن Asi‏ | تستهين بهم ولا 
تحفل لرضام » وترجو أن تقودم من آذائهم فى کل coe‏ ومن هنا 
تريث بابرستون فى العمل مع شعو رهالتامبأنا لوقف eaa‏ الاسراع 
فى التنفيذ ء وكانت فرنسا تبره من أمره فلا يكاد يعرف ماانتوت 
من pe Lis » À‏ سولت‌وملبورن کالاخوین فى ندن وباريس 
إذا بالاسطول الفرنسی AS‏ الا سطول الاتجليزى فى مياه البحر 
الأبيض ؛ وبعين الاسطول LA‏ على الانضمام محمد de‏ . 

مداق وود EE‏ ما انا 
تنازها عن الحقوق Lll‏ تنيحها |باها معاهدة هنکار اسکاسی > فتنفس 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أله مستطیع الاستفناء بجیوش الروسيا 


عن جيوش فرنسا » là‏ يعمل على حل الازمة بغير رأى فراسا » 


— و۲۳ 


ولعل الروسا SL‏ ال ben 0 ME‏ أخرسيا الق od‏ 
وجاموها بالعداء ۾ فكان من الطبيعى cale dr ol‏ أعداء 
ma à‏ € وذلك las‏ ن تأكدت أن هذه العاهدة i‏ تصیح ah‏ بال 
أمام انتاه الانجليز وحذرهم » M Q^‏ أرع » و زار خارجية 
الروسبا فارسل مندو نه روف Ps‏ لانجاترا استعداد ااروسبا 
للعمل e‏ الدول n‏ إلى c‏ 

إزاء lus À ge a paii RAT‏ العمل ia n‏ 55 أن 
بستوثق لنفسه قبل ذلك » فأعلن إلى سبستبای سفیر فرذسا فى لندن 
آن الدول لائری Wil‏ من م منح محمد على مصر Ke‏ وراثيتين 0 وهنا 
أخطأت فرنسا الخطأ الذى جر علينا ‏ تحن المصريين — الویل > 
فقد استباحت الرد باسمناء وكان يجب أن تتركنا نتكلم عو ia ad‏ 
فرفضت ذلك رفضا قاسيا, وأ كدت أمالاتو افق على استعمال القوة 
JP à‏ مد على l‏ 

أما عمد على کان (سعی عن T dae‏ " كان Las‏ ليحل 
JUL‏ باتفاق خاص AM‏ وبين الساطان é‏ ولح "m‏ ذلك 0 رأى فيه 

co à Je‏ الفرصة P‏ طال با Los‏ ۳ الہ مل وص ترقيها 6 فسارع 

إل «i‏ اطان o jr‏ من الاتفاق 6 ۵ فلم بجدر جال اد و )4 بدا من الوفوف 
وانتظار رأى الدول 4 وبهذا حرم عل مدعل c ol‏ مه فى اللحظة 
cl E‏ مضير ه 5 T T‏ الميز زان la. def y!‏ ن ينتظر à An Ji‏ الموقعة € 
وما كانت نتيجتها Ge‏ » ماکان الرجل موقا أن Lai ÿ‏ سوقه 
ait‏ و تضعه e T‏ المدفع De dis oS, c‏ اصرف S. à SPA‏ 
من القدرة والسياسة . 

وبدأت المعركة » فكانت أسلحة فرنسا خطبا AVS‏ فى البرلان 


ومقالات طنانة فى الصحف ç‏ وأساحة انجاترا خطوات ie Le‏ 


فرنسا تكلم ex‏ 


Ae‏ على 


c‏ السلطان 


à nano‏ دورها 
الا خیر 


Li‏ شو رامد على 


—YYe- 


قاية خسارة لمصر ۱... بدأ النائب جوفری ف بونيو سنة ۱۸۳۵ 
فالقى فى OU UI‏ الفرنسی Ul‏ بلیغا أ كد فيه عزم فرتساعلى أنتقف 
مع مصر جنيا إلى جنب » del‏ استعدادها للبعاو نةعلىإذشاء امبراطورية 
عربية توازن الامبراطورية led‏ صارت إلى بد الروسيا )0( 
وبعد ذلك بقليل ألق تيير خطابا قويا آید به كلام جوفرى وأعان أن 
شرف فرنسامرهون بعون مصر dite‏ فر نتا «T‏ وتجاوبت 
الصحف تنادی بالعداء فلم تملك وزارة سولت alt‏ أن à x‏ 
مو La‏ فاستقالت لیحل qui le‏ صاحب مد على و نصیره » وأيقن 
الناس أن ارب واقعة لاعالة ۾ وجل تبير بالضغط على QUI‏ العالى 
الاسر اع فق aie‏ الصلح مع ie Made AE‏ فم يكد قصل بلبرستون 
ذلك حتی فاجأً فرنسا بتوقيع المذ كرة المشتركة بين الروسيا وبروسيا 
cd lel y Cot y‏ تعلن les V‏ لسلامة الدولة وحرية اللاحة فى 
المضايق » وتمنح محمد على مصر وراثية والشام مدى حياته 

منالك تو قدت فرنسا ناراً » فاعلن م لامرتين » أن هذه المعاهدة 
«ووترلوالسياسة» » وخشىتبير أن جمع de‏ النو اب Lj solite‏ 
فى اعلان‌اطرب » فتريث ‏ ومل كالما سأمة اللكلت فقالت «الطان» 
« أن أوروبالا تيت لنا ۾ فأجابت Lt‏ مؤكدة و أن المعاهدة إهانة 
لاتقیلبا فرنسا ی ان‌شرفبا عنعبا من‌قبوطا» Jom‏ فيليب نفسهع ل مابه 
م نكراهة الحرب وخوف التورط bé‏ حذراً منضياع التاج ءلم de‏ 
أعصابه وعادت إليه ذ کر یات جماب فقال ٠‏ «اتنى أجاهد ارد الثورة 
إلى lie‏ منذ عشر سنوات » وقد عرگضت فى سبیل ذلك حب شعى 
وراحتى وحى i‏ للضياع < eri‏ مدينون لی بالسلام à‏ أوروبا 


و c‏ عرو شوم 6 TP lies‏ منم € اعون لو cau‏ 84 الثورة 


(1) Drialut:La Question d'Orient, p.p. 147 —148 


as : vis, « iie‏ هذا cxx‏ فعاد يقول مېددا 344 ی العا 


نارها 1 فان كان ذلك » فانىمطلق‌العر من مقاله » إنه بعرفی وأعرف. 


Y" —‏ — 
"PP‏ » انم a CA‏ للجميل 4[ إن تطلبون الخرب c‏ فستصلون 


0) وستری إن كان يعرف لک قدرا‎ cte eulos 


Mas ds cep كان‎ alic tes hok الو زار‎ à Gul 
d e. "x وی وی‎ j Č: ! رجل‎ UN 2 dl. البر يطانية إسدب‎ 

UU ds gll JE. AE‏ 1 و JU‏ ه 5 .$9 d o‏ الوزارة 7 واحتج 

عليه اللورد هو لا ند t‏ فردد بالاستقالة S5‏ ملبورن Jaa,‏ مأبريد : 


NU نطاق‎ gel 


whl dl QU us 3 4j عدو‎ oJ 6 واستبشر‎ pr وهلل‎ TP دخول‎ 


راضية » ورجا أن بری بعيليه مصرع y‏ مل المتاريس ۾ عن قريب 4 
واشتعل الحقد فى قلب الا لان, ورحبوا بالحرب,واستطارت الخصومة. 
een‏ وبين الفرنسيين » وتنا كر الشعيان » وتحول الامر بينهما من, 
خصومة فى حمدعلى إلى خصومة فالرين e‏ فنادى بكر شاعرالل مان : 

ان يكون هم , هذا الرين 1 AN‏ 

فرد عليه لا مر ین -s‏ 

aes الذى‎ USE كان لنا » هذا الرين‎ ad 

وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 

أى سيعود الرين إلى فرنسا + وليحمد محمد على الله على dis‏ ۱ 
n eel‏ فى ذلك od.‏ كان محمد على LE‏ » فا أن يجيب الدول إلى. 

ما طلبت فى المذ کر ة المشتركة » ولبث يرقب ما des‏ عنه الم Af‏ 

CN‏ بين فرنسا واتجلترا من أجله ؛: و لكن الدول لم تننظ فنزل الکولونل 
د ad‏ عند یروت » وثار شوالى الشام مساعی AEN‏ وأصبس مركر 


(1) Driault, La Question d'Orient P, 0 


محمد على dus‏ 


للدفاع عن نفسه 


là a IH‏ وض مداعلا 


UE 


فرمان ۲۲مایو سنة ۱۸۵۱ 


— ۲۳۷ — 

خر عل ف الشام حرجا Tie‏ و خشی ol‏ يقطع d le VI‏ الانجليزى 

على جيشه خط الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهم مسرعا . 

وهنا فوجىء الناس بأمر جال ٠ ١‏ : لد سقطت وزارة تبیر وعاد 
سولت وقام جيزو المعتدل بشئون الخارجية.. واذا بنيران فرنسا 
خمد » وحماسها سكن » وإذا ما تستءدل‌الغلو بالتو اضع و تقنع عصر 
محمد على ا ما مصر من أملاك ينها يصرف الأامر فیپا لوى فيليب 
کا يشاء ومهوى » وما هی الاأيام حتىهدأت ael alla JU‏ وتركوا 
Ve Lis.‏ تلعب به الاقدار » وكان هذا جزاؤه على تعلقه olll gly‏ 
رأماء ولو قد عرف أنها ستتصرف Je‏ هذا النحو لقبل ماعرضته 
الدولعليه من أول اللأمر ولا تحداها هذا التحدى؛ ولوفر على جنوده 
عناء حرب الشام c at‏ ولا وقف الرجل هذه اللحظات المصية 
بلتمس الرحة من بد الأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين e AM lll‏ 
فانش أ حصن مص رتحصينا بالغا » وكون جيشا جديدا من الصریین ؛ 
واستدعی "IT‏ ووحد أسطوله فى يدواحدة ç‏ واستعد للمعركة 
الفاصلة فى حدود مصر بعد أنفقد eS‏ الشام . ورأى الكولونيل 
شاراس ut‏ ذلك es,‏ استحالة أذ مصر من محمد على » 
“اذ استیقظت فيه عرة نفسه فانى شروط الدول مرتين . وأخيرا 
وبعد أن ناء ظبره تعت‌طر بات dah‏ وخياءة فرنسا وعبث ال-لطان» 
قبل مصر ورائية , ورجا أن يعطيه السلطان مصر .. وإذذاك تقدم 
ناببير ففاوضه رأسا علىذلكالاساس ء وا كد أنالحسكرمة البريطانية 
الانعارض فىأن تترك paad‏ ورائية؛ فقبل الرجل . وتعال السلطان 
Jar‏ القادر الذی حتمى سلاحه ينه »فم eli‏ الدول — وهی 
cf‏ محمد Je‏ من آن تمجب لهذا الاسرافف البطر c‏ واحتجت؛ 


JAA الذى !—- نه‎ JA£A bas عابو‎ Yy الامر شرمان‎ Pin 


— YA — 


ورادة d‏ | كبر Ai‏ روحم de‏ و <ددت a à‏ بار بعمائة sal‏ 


جنیه مصرى ع ومنح الباشا بعض حقوق Mala‏ فى منح الرتب وما 
إلى ذلك . 
ذاك کان اصیب مصر من ad J de Je Vall‏ وطول (A‏ 
ولو قد deor!‏ کل حروما وقصرت فى كل تضحياتها لما منحها 
أعداؤها غيرهذا , فلم يكزمقدراً لها إلا نصيبالموزوم فى أى الهالات > 
ومن ثم سمت النصر وسئمت العمل » والقت نفسها فى احضان نوم 
طویل o‏ تفيق منه إلا بعد سئوات b‏ وال , ففیم PE‏ الا ناس MD‏ 
باون علها ۽ وماذا كان يطلب m oil JI‏ فوق الذى فعلت 
هذه السنوات القليلة : لقد أعلنت حقبا فى اختيار حا کہا ثم طبرت 


4 أعظم قوی الد نیا‎ e — Al s الحياة‎ d Va eal, Mei 


aiy‏ بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين oo edle‏ ال#خری 
المستنيمة لانو م»ومدت بدالشرف للعالم فا باها لا سہ اب‌خاصة و Jal‏ عداء 
الشرق والغرب كله مدى قرو ذعلى رموس جنود مصرء فل کن 
من أن يسلو \ سلاحيم las E‏ الشرف . ولقدحاول آعداژها أن 
بتخلصوا من وصمة خنقبا فزعم با سس تون أنه a Me lus‏ 
کان تحارب لنفسه و له س مں ورائه شعب «Mala, à, Mella‏ 
3 'نعصابات الیو نان التىكانت تبیع السفن‌حمدعل والتى كانت تعتدی 
Tm ee‏ اللحظة الى اشتعلت ما لس الا نجل bé‏ حماسا من 
أجل الیو نانک ن‌هذه‌العصابات تستحق الاستقلالو pas‏ لا ahmud‏ 
ولو pacis,‏ عن سبب هذا الفشل الذى حاق بهاف النباية لما وجدتغير 
سببین | ثنين :هماوقوعما de‏ طرق البند وامامپاپالعمل ساب فر Li‏ 
اما الوقوع على طريق البند فذنب فى نظر السياسة ile JE‏ 
ux‏ , ولو قد قاد مصر اللورد ملبورن نفسه U‏ کان ف نظر 


أثر الصدمةفى 


شعب هصر 


TP لعنة‎ 


AS LN Ai 


å all 


up id عد‎ 


بلمرستون غير همجی يعمل الحساب نفسه ولا يستحقالا الاغراقى 
فالنيل ء وذلك هو «ثمن » الموقع الجغرافى يدفعهشعبمصر مر 
دمه و ahl Qu A“ ym‏ والمين 4 ولو قد كانت à PAR‏ طرف ولق 
أطراف BOKI Lal‏ تاريخ eae‏ الاختلافى Ve‏ نراه اليوم . 
ANM AT‏ لفر Li‏ فقد عد:هالسياسة الأوروبيةجر: i äs‏ کری c5‏ 
ed‏ إذ كانت فرنسا عدوة الدول‌جیعا .تصارحبا بالآذى وتنطوى 
عو‌ها على اللدد » ولو قد دعت انجاترا الدول إلى حرب iod P‏ 
۱ لا جابت الدعاء فى آغلب الظن ‏ فا بالك والدعوی إلى g‏ 
مصر هينة الاجاية يسيرة التحقیق » فمن هنا سبل على انجاترا أن 
تجمع الدول فى ny clan‏ من الاس ماتشاء .ولو قد dapes.‏ 
إلى صفبا دولة واحدة Lu s JE‏ و al La‏ الا نجليزم و eril‏ و eli‏ 
Vies‏ ال جانب العدل والا اصاف ی i‏ على مصر ei^ M"‏ , 
و تعتبر lekol Le‏ افى ذلك الحين » وللكن مصر لن تعتير dab. s‏ 
نصف قرن من هذه LL‏ الظا هرة لازال فى مصر ناس پوملون اير 
ففرا فكانجزاؤهم على يدها آنکی من Mile‏ محمد عل کاسفری , 
وكانت محاولة مصر صرحة لاتقل اللبس MORE st‏ 
vow‏ الدولة الاسلامية وك Vas‏ من جديد € lead,‏ 
dal A,‏ بينها و ین‌عصرها ع و مدافعة آورو با y ous‏ والاندماجفى 
HEN‏ ية » والسيرمع الدنيا وأهلبا ) وقدوفقتمصر توفيقا 
LL‏ : فاعدت leur‏ ونظمت le‏ وعليت من Mtl‏ من إستطيع 
المضى فى ذلك الطريق ء ولکن المصائب أقبلت زرافات کا بقول 
شيكسبير » واجتمعت الدنیا VE‏ على أن تردها إلى الوراء فا كان 
ها والحالة هذه إلا أن تسل سلاحها فى هزيمة أقرب ماتکون إلى 


E^ mm 


— 15 — 


À‏ يعمر محمد على بعد ذلك غير سنوات قلائل » قضاها ضيق 
الصدر بادى الزن » وكانت الدنيا قد عرفت فض له بعدأن قصت 
جناحه » فانهال عليه التقدير من کل صوب» lak‏ أعداؤه فى الاستانة 
بالدموع والامی c‏ وأحسوا هول جرعتهم فىهذا الامل الذی‌خنقوه, 
وبعث اليه ملك الفرنسيين وسام فرقة الشرف » وم پستح الانجلیز أن 
yim‏ الیسه سفينة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضل » حتى 
بلبر ستون نفسه أرسل بد عوه الى Let‏ وبرحب به | جل ترحيب 1 » 
ولکنه أنى وفضل زيارة الاستاق فذهب اليما وعاد وقد ذهب عنه 
بعض ما كان يحد . وكان الرجل ue‏ نحو الاين محمل ab de‏ 
هذه ihl‏ الفاجعة فکان لابد أن ay‏ ما وخ بم على pan‏ ذهول 
alo |‏ منه لصیب 6 past‏ مرة مع بعض عماله ere a‏ ظ ونام 
Lies al]‏ ۾ ثم Lai uer‏ باح ليلقى بعض وزرائه , فاعتذر 
علوم » وجلس‌علآریکته Ses‏ بكاء d 9 cde‏ ومضی إلى القاهرة 
عن طريق امحمودية لا یکلم و لاینس» بعدأناتهم وزراءه ورجاله 
جیعا بالغدر i . AL,‏ 


وارتدت عافيته اليه بعد حین » ولکنه کان بين ids‏ 


وهنا أح سأعداؤ ه Jio le ley‏ بسعهم الا الاعتراف eden‏ 
هذه السنوات كتب قنصل اتجاترا الى بلمرستون يقول «. . وف الق 


en استطاع أن‎ Ja ۾‎ gie با رجل‎ e دا‎ olà لا جدال‎ 2 X 


من و ضاعةالاسب وقلة IU‏ ال 6 Los‏ ال بشتجاعته 


الى ی لا ترد ومثار 4 وک )$2( 


7 (۱) من جرای الى لبر ستوك : ه أغسطس AMA Ee‏ 


عن دودویل ص nw‏ 


ic بعد ان‎ de dar. 


V dg yer y 


حركءة أصلاحية 
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وكان هذا من Jel‏ ما قيل فى الرجل الذى مات بعدذلك بقلل 
ve‏ 
5 زاء هذه الا خطاركلها else‏ التى أقبلت بعضپا فى آثر بعض 
xli‏ توعان ۱۳ m‏ أمرمم قد آوشکت تب آن E‏ و ترامی الى 
epas"‏ مانتفام عليه الدول من oui‏ بلادم واحتلالراءفيدا لبم الخطر 
واضحا جليا, وحفزم ذلك إلى التفسكير فى Jas‏ بخاص E»‏ من 
هذا deg M‏ مها من کل جانب . | 
ساس MI‏ مخطر أوربا قدیم برجم إلى أوائل القرن 
pu"‏ » حين أشثد ساعد الرو سيا وعقدت النية عل آن‌تریل تركيا 
من موضعبا . فقد هال الا تراك ما وجدوا من انك سار جيوشهم 
وانكاش دولتهم انکاشا متتاليا ببب الضغط الأورون من الفرب 
على يد السا ومن الشهال على يد الروس »وما كان SEES‏ 
يشعروا بالخطر بعد إمضامم معاهدات EPAR‏ المسكرى ds)‏ 
كعاهدة کارلوفتر ۵ الی سلست با اجر وطريق قاب أوربا إلى 
Le 2‏ 4 ومعاهدة بساروفتز ۸ التى فقدت ما جزءا Vaga‏ من OUI‏ 
أو HORE‏ كتشك PE LS‏ ۶ و بای ۱ اللنين لها W 5l‏ 
لأروس . 
K i‏ ن الاتر )2 قد يوا T‏ آوربا وعر (fer se NS‏ 
وتفوقها » فوقع فى ظنهم أرن ‏ سیب هذا الاضمحلال العای هو 
تفر بطم ی Die‏ اجدادم nu‏ لين ۾ ومن 3 X eel‏ .کار المصلحين 
er^‏ وجبة سلفية JE‏ ی سنراها V Da reg‏ من البلاد الاسلامية بعد 
حين. وهذا التفسكير P‏ جداء بل هو الخاطر الوحيد sit‏ 
he‏ فى أذمائهم إذا اف إصلاح أمورم والعودة إلى التفوق 
الذى كان as. e aM à is‏ كان أ أجدادم dum Da pa‏ 
)9( 


$ 


کک 


à pa a EP Ual Q ye ques ۽ وکن آباژهم‎ A عون هم‎ 


عجز هم ۲ م وتصورهم ؟ وکان السلبون قل | ن A‏ 1 
iii‏ الحضارة الفرية « يعيشون فى الاسلام. » € و یرون أنه 
السبيل الوحيد للعز والعظمة و لرفعة . . فلم تكد المصائب زل بهم 
حتی جرى إلى أذهانهم أنالسبب الوحیدهوالتفر بط فى شعائر الاسلام 
والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشبوات e‏ هم ذا العط من 
التفكير نجده فی ت رکا اليوم و فی+صرو جزیرةاالعرب‌بمد قليل » وفكل 
بلد اسلاعی تنسکسر جیوشه آمام آو ربا و حس خطرها . 
بدأ کتثی بك فأهاب بالا تراك إلى الارتداد إلى النظم العثهانية 
القديمة والاعتصام cs‏ وأ كد لمواطئيه أنبم مفاحو o‏ أن عجاو | e,‏ 
JI‏ ىأ نظمة مدو سلوان » فلم يلبث أن ظمرمن السياسيين م نآمن Me‏ 
وأخذ به كوزراء أسرة كريل » فانتعشت الدولة إلى حين » ولكنها 
عادت فاسترسات ف با العمیق . 
هنا عرف الأتراك أن الامر ليس جرد اضمحلاهم » Us‏ سيبه 
أن أوربا لم تعد ماكانت عليه أيام سلمان » lela‏ شملما تغير عظیم 
نض بها من الضعف إلى القوة ؛ ومن امزعة إلى الظفر , ولم يكن 
الا eh‏ أجة إلى كير جهد أيتبينوا ذلك على وجبه » فقد كانت 
الروسيا إلى شام تعرض ele‏ الآمر عرضا واضحا لاصتاج إلى 
بيان » فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حاها Le ux‏ شيكا » 
وان ial) E‏ لاتقاوم بالار نداد إلى الاسلام JSI‏ 
أو بالاعتصام بالاساليب oT ae‏ » بل بالسير فى نفس الطريق 
ue‏ والى أوصلتباإلىهذا الأو جمنالتفوق و الانتصار . 
فک الاتراك فى هذا منذ آواخر 0 الثامن à | gaas pie‏ 


تنفيذه من ذلك این » ول dM‏ - رظن سکشرون - جامدین و له 


à peu‏ ادخال 
ANC‏ 


ok الوضع‎ 
DT ثبل‎ NE 
t al 
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مصرین Je‏ العناد» بل استطاعوا أن بقطمو Ji lat‏ خطو ات واسعة 
auo c sol dolo dae‏ اكا ليون بعدا طرب اللكبرى : ور ما و جد 
القارىء غرابة فى مثل هذا القول » لان الرأى السائد بين الناس هو 
أن LS;‏ ظلت جامدة سا كنة محافظة على القدم حتى o E‏ الكبرى 
وح فى ec S xe SJK eS‏ » فنفضوا عنم | القدم nu‏ اماف 
ميادين التجدبد و تطرفوا فى ذلك تطرفا ظاهرا . ولكن الحقيقة أن 
الكاليين لم یفعلوا أ كش من تام مابدأ به السلاطين . ومقارنة 
بسيطة بين ماد خله السلاطين من وجوه التجديد وما أدخلهالكاليون 
تنطق بهذا . فقد EN Jaial‏ دون مثلا القيعة بلياس الرأ س ار ی 
القدم , ولكن السلاطين هم الذين استبدلوا AFS IPN IT‏ 
التركية القدمة ۾ وقد استيدل E‏ لبون القانون السو يسر ى بالشر ية 
فى مسائل الاحوال الشخصية € ولكن السلاطين ثم الذين أدخلوا 
۳ انين الاورية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصية » ومكذاع 
لا نيحد إصلاحا Lose‏ وهوق حقیقته إتهام لمابدأبه السلاطین() 
ولعل دافع الناس إلى الأاخذ بهذا الرأى هو مايرونه من أن هذه 
الاصلاحات 0 على الغرض المراد منهاء فل ینتقل الا تراك من 
de sd‏ إلى الظفر »> آومنالاضمحلال إلى Eos‏ والذين يذهيون 
هذا المذهب باسون أن الدولة العثهانية كانت إلى حرب القرم تعتبر 
سم - ويعتبرها الاوروببون كذلك ‏ خارج الجموعة الأوروية : 
وأن علاقانما الطبيعية مها كانت ولابد أنتسكون ‏ علاقات حرب » 
وهی العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانة › 
وينسون أن هذا الاعتبارحال بن الاتر اك وبين paas ol‏ | — 


s 3l 3‏ ان واللاخذ بأسا! اليب À laki‏ 8 ة الأوروية G‏ إذأن شعور العداء 


o (9‏ مذا کر ات غير مطبوءة || تاد شفيق غر بال 
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والنفور والاحتقار من الجاننين لم برح قائما بينهما. وهذا الاعتبار 
نفسه غل ید السلاطين عن الاصلاح الو أسع pal‏ ۽ فا لساطان 
لایستطیع - وهوحامی الاسلام من Al Lat‏ أن يقلد «انصاری» 
تقليداً ظاهرا أو à‏ عل «المسلمين» آموراً «نصرانية » بکرهونما 
NT‏ آنفسیم po‏ من الاخذ با . فکان لابن له من أن 
يصطنع الاناة والحذر فى كل ما يطلب من وجوه الاصلاح c‏ 
بل کات لا ملاك التغيير إلا فى حدود ضيقة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره 6 ْم إنه سلطان دولة مترامبة الاطراف 
والنواحى ٠‏ تضم الیو coU‏ مضا دت والغر T‏ الذى يعيش 
على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع والكردى احارب الخشن 
والعرنى الفطرى البدوى والتركى العنيف الشديد» فكيف يستطيع أن 
يفرض على je‏ لاء نظاما واحدا فى طرفة عبن , كيف له أن erem‏ 
كلم فى لواء واحد ويسوى بینرم € و emm‏ الدولة الما نية A aio‏ 
كفر نساوا نجلترا مثلا ء وه ب أن الس لطا ناستطاع ذلك عل استحالته - 
فكيف ستطيعه والقلاقل تحيط به من كل جانب والاخطار تتبدده 
كل بوم » وما من فرش ly Jeu‏ إلا استتفدته اروب ارد 
العدى أولكيت الا رجينو الواثبين »و کف ستطیعه وأوروبالاتعيئه 
عليه العون المفيد المجدى « فبذه روسيا لانکاد تثرك له فرصة العمل e‏ 
ولانفتاً us‏ عليه اروب و الفتن e‏ بل كيف يستطيعهوأوروبا تتدخل 
فى شكونه وتحولبينه وببنرعاياه فلا تبق له على dt‏ اللازمة فى هذه 
s M e UI 3‏ س لا نفسهم حق‌ ها يه المسيحيين KEEK HAS‏ 
E‏ رعاية الأراضى المقدسة » ويرى الانجليز 
أن البح un‏ منطقة نفوذ لهم فيباما للساطان وزيادة كيف يستطيع 
ااسلطان اا متو أن قدا أو يصلح شأ ا n‏ یقم بناء » بل كيف F‏ 


العقيات الى "m‏ 


فقر الدرلةالعهانية 


الاصلاح 
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پستطیع الاصلاح وهولاء رعایاه تتسرب إليهم البادیء الحديئة 
فومنون ما و بصار حون السلطان بانیم أحرار أو لا بد آن یکونوا 
teisi i8 1 el‏ مرعصوا c‏ وإذا تصحهم بنصح‌عا ندو اوأصروا 
ووجدوا من دول آوروبا معينا c‏ فثاروا وخرجوا على الطاعة de‏ € 
فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أوروبا باستقلالهم فلم يكن 
له بد من احترام هذا الاستقلال : 

تلاك كلما با هون دافم f Le al‏ | قل ااضی فىدراسة حركة 
الاصلاح £u;‏ إلى Eg sula‏ فر وعدم 
الثقة بن‌الساطان و lo male PE bé‏ كين و اکر مان 
فى البلاد الشرقية . فقد حال هذاالشعور — وما يصاحبه من التخوف 
والريبة ‏ بين السلاطين وبين أن يقنعوا رعاياهم بحسن نوایاهم أو 
بالخير النی يرجى طم من وراء اتباع السلطان فما يريد . و کن 
السلاطين يجدون الال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح 
كانت إبرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزربا جعابا تعجز عن 
أن تهىء لنفسها العدة اللازمة لقاومة الدول الاوروية الاخری . 
le ideae aee s‏ امن ole loc‏ اسان لاك 
علییم السبيل » ولكن DEN‏ لم يكونوا خيرا من المصربين فى 
هذه الناحية . 

وسدو ان NF‏ سیاب فشل السلاطينف تحقيق وجوه الا صلاح 
والنبوض هو or‏ ۸ يكونوا مخلصین فى طلبها ot‏ يعنوا بها عن SE‏ 
بفضلبا وجدواها Lely c‏ عن اضطرار وا کراه ء لجأ اليما السلاطين 


على رغمرم a‏ وموا ۳ هجوم "P‏ ¢ دمن calé La‏ عم محاسنما 


فلس la.‏ عو | 3e! q^ 65 Mae NI‏ جبها ااصحیح t‏ ولوقد و dæ‏ السلاطين b Au‏ 
الاصلاح PU‏ الرعية لسکانت الفائدة أعم والبنيان آقوی؛ لان i‏ 


ES 


— 
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الحضارة iu all‏ حضارة شعوب لا حضارة ملوك » فهى إلى نفوس 
الجاهير أدتى , وما من شعب legs ov‏ حی یمن برا ويسعى 
هو Lai)‏ دون الحاجة إلى let‏ ملك أو توجیه سلطان 

من هنا لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هی نغفرتمنالحضارة 
الغربيةو بين PF‏ فيبأ ,فقد اعتبرت الدعوة إليراضربامن Sa‏ 
AU‏ 4 والسلاطین ‏ واعتيرت eu‏ ميادثها لونا من Ce did‏ 
والبعد عنما فنا من فنون العناد والمقاومة تلجا اليه كلما أرادت مقاومة 
A‏ عنادا » ولنضف إلى ذللك أنهذه الحضارة أقبلت عل آیدی التصاری 
فاعتناقميادئها مناصرة di pad‏ على الاسلام ء واحتقارها ضرب من 
التعبد والتقوى خليق بالمؤمن الصحيح . 

تلك VS‏ عوامل جعلت سبيل الاصلاح صعبا شائكا فى وجه 
السلاطن .كان عليبم:أن یتفبلوا علما قبل أن ثمر ثمرة واحدة من 
القار الى بذلوا الجهد فى انياتها . فلنحسب elem‏ عند دراسة تار e‏ 
الاصلاح فى تركيا » وعسانا لامخطىء فنذهب مع القائلين OÙ‏ محمدا 
علیارقق فى حینفشل الساطان , وأنه هذا أقدر وأحجى le‏ فرق بين 
من يعمل فى دولة مترامية الاطراف وق ميدان ملء بالصعوبات » 
وبين من يعمل فى بلد متحد أمن حسدود قابل للتحضر عاجز عن 
المقاومة إذا Ab‏ 


فشلت الدعوة السلفيةالتى نادىما کنشی بك لانها جاءت à ea‏ 
د — فى الساعة الحادية عشرة ها يقولون ‏ فبدأالسلاطين يفكرون 
ق السیز فى السبل ull‏ انتهجتبا عدرتهم اسکبری- روسيا ‏ الى 
استطاعت أن JE‏ من دولة مضمحلة متأخرة إلى دولة حديثة قوية 
سب ما کل حساب ف السياسة الأوروية بوهذا السبيل هو à de‏ 


es "n € rs "E‏ مظاهر الحضارة الأوروية 


ous‏ الشعب الترى 


من الاصلاح 


شل المركة السلفية 


ee‏ لتاقت 


gun RS 
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- بدأ هذا العمل السلطان سليم الثالث الذى مرذ کره » وكان Lab‏ 
أن يدا باللاحبة اطرية ,ان مظبر الضعف الان کان Le‏ 
ولان روح العصر VE‏ كانت n‏ بالمروب وتحسب لا کل 
حساب ‏ ولان الا خطار الى أحاطت بالدولة كانت تستدعی وجود 
جیش قوی LAS le aae‏ وهيبتها ٠‏ فبدأ باعداد جيش على « نظام 
جدید » إلى جانب الجيش القدم , فلم يكد عضی ذلك حتی تبين له 
أنه | يكن على ااصواب فما قصد إليه , o‏ الجيش القدیم ان 
de‏ عضی فيا طلب » لان قيام هذا Qt‏ الجديد قضاء على 
لقدم e‏ ومن ثم بدأ اصراع بينااسلطان والانکشارية هذا الصراع 
الذىاتهى بقتله والقضاء على > AS‏ 


وحاول سلم ENS‏ أن يدخل على نظام الدولة الاجت‌اع‌والسیامی 
تعدیلامیما » وهو الغاء الاقطاع » والأقلاع عن السنة انى جرى le‏ 
اسلافه من التشکك والريبة فى العمال والولاة وقصر eia‏ على 
سئة واحدة . فاما عن المسألة الأولى فقدكان زمانالاقطاع قد انقضی 
فى الما كله ولم يعد يلاثم ال حوال الدولية الجديدة » وقدکات 
الاقطاع SA‏ قد فسد نظامه وانعدم وجه اافائدة منه ( إذ كان 
الساطان ‏ فما مضى ‏ يقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له 
خدمات حر بة لقاء ذلك ç‏ ولكن المقطعين كفواعن أنيقدموا اند 
والعون Mills c BH‏ فترات الاضمحلال فأصبحوا ملا كا 
غعلیین Pas‏ بتوارئونه ويتصرفون فيه . أراد سليم أن يقضى على 
هذه العلة فقرر e?‏ کل اقطاع موت «e‏ صاحبه إلى آراضی الدو له 
وارصد دخل هذه الا قطاعاتالستردة على الانفاقعل الجيش دید 
وهنا کان Leu‏ أن مهب أمراء الاقطاع ( أو الأمراء الاقوياء ‏ دره 
بك - LEE‏ يسمون ) ارد هذا الاعتداء على کیانهم . وأما عن 
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re (00 eS الثانية فقد وجدسلي أن قصر الولاية على سنة خليق بأن‎ JLL dan is gras. 
| au | s vel elu A ass ol الا عم على‎ oen dl بد الو‎ | 
E d Lo C ن‎ 2 

es ن الولایة ثلاث سنوات قابلة للتجديد‎ FE "NT والرشی‎ JUL 
TEJ | وفنا فد السلماان أن هذا النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء‎ 
1 من‎ ١ ۳4 lo Lei! N ذئاب الدو )4 و اعدا.ها‎ oil کا نوا يترون‎ VN 
lano . )( يستطع الحضى فى هذه السبیل طويلا‎ 
لدی‎ 

۳ 3 1 ae ES ۱ " 1 آ نشا علاقات سراسية ب‎ 
p d ke e N خطوة أخرى‎ vhs n ol ا واراد سلم‎ a n 
"X ۷ فاطيئة الاوروبة‎ LS ; دحال‎ N da! ele " م بد به‎ K 


من الدول الآوروبية كانتعلاقة حرب وعداء» فلا بجتمع deo‏ 
مائدة و احدة إلالامضاءمعاهدةأو لل مشألقطارئة » وف‌غیرذاك یک 
ليوجد بين تركيا وغيرها غير ارب والاضال . وكان هذا النوع من 
العلاقات علة تر كاو سيب P‏ هاعن غير هامن الدولء لا نهقطع ال eA‏ 


الا ترا 
n»‏ بينغير هاو عز ل m"‏ 4[ دم الدولو eta‏ هی‌مکا ۳ 6 ولو e,‏ 
قدکانت العلاقات غير ذلك لسارت تركيا Al Li‏ جاب ye eo‏ ها cri e^‏ 


دول آوربا » ولا وجدت اطوة السحيقة الی فصلت كلا من ou‏ 
عن الاخر 4 338 gle‏ أن يو جد بين الد و لةوغيرها من الدول علاقات Do‏ إا 


Cale‏ باقامة السفراء فى عواصم أوربا . ليكونوا صلة بين الاتراك 


وعصرم الذى يعيشون فيه . ورا بدا لا هذا الامر ميسور التنفيذ» d‏ 
فا على السلطان إلا أن يندب السفرا. الذين بريد أن مثلوه لدی ۱ ^ 1 
حكومات الغرب ed‏ الأمر » ولسكن منأين للسلطان الرجال الذين | E‏ 

| الاصا 


(۱) الاستاذ شفيق غر بال : مذ كرات غير منشورة . 


es‏ وزراره سكول 


— ۹ — 


صسنون القيام عثل هذه المهمة e‏ فيندجون فى الاوساط السياسية فى 


اليلد TS‏ يقصدوت أليه 4 وستطلءون scs‏ وأحواله PE‏ ۳ إلى 


إدواتهم؟ d NIMM aram‏ ذلك تغل ۳ € gos VE‏ بو ه صعو بات 


كبرى فى القيام بوظائف السفراء» وهی صعوبات ناشئة عن نفورهم 
من أوربا والحضارة الاوروية وعدم فبمهم لطبائع هذه البلاد ؛ 
وضيقهم بالحياة فى البلاد الأوروية » وغير ذلك من الصعوبات الى 
تجدها مفصلة ق‌الکتاب الذى وضعه «هربت» بعنوان «سفارة تر IS‏ 
لدىحكومة الدي ركتوار» يصف فيه الصعو بات التى لاقاها عل‌افندی 
LÉ m‏ ف بار پس»ن سنة ۱۷۹۷ إلى سنة ۱۸۰۱ وعجزهعن القيام 
aaps‏ على الوجهالمطلوب (۱) ويبدوأن سلما لم يرد من jo‏ السفراء 
أن يقوموا elc‏ سياسية فى أول الآمر » لانه لم يكلفهم بثىء مس ذلك » 
ول ید Jede‏ حل مشاكله السياسية مع الدول» Let‏ أراد أن 
تسكون السفارات مدارس فیخرج فيا شبان قادرون على الاضطلاع 
عام EM‏ الخارجى » بدليل أنه الحق بكل سفارة نفرا من الطلاب 
اللاتراك لهذا الفرض . بيد أن سلمان لم يطل به الصبر على التعليم 
والاعداد» فل بلبث أن کف U‏ يقم col sl‏ الأوروية 
قائمين Jue‏ من oli JI‏ |3 تتمکن الدولة من إبحاد أتراك قادرين 
على القيام elus‏ السفارات الاخلال النصف OUI‏ من D Ah‏ 
JS c‏ . 

وأراد سلم وجوها أخرى من الاصلاح » لخاول انشاء مجلس 
وزراء مسئول بالتضامن عن شئون الحكومة , وغير ذلك مسائل 


آخری » فل يكن توفيقه فیا با كبر من توفيقه فما مرذ كره من نواحى 


الاصلاح» وعلة فثملة فى ذلك كله هى أنه أراد أن ينشىءالجديد والقديم 


(1) Herbette; Une Ambassade Turque sous le directoire 


-f 


— os — 


باق على حاله , وكان عليه أن يفهم أنه لابد من ازالة المنزل القسدیم 
وآثاره حى يمكن أقامة الجديد ۰ 

فشل d e‏ ادر 23 ماطلب € وانتهى à rer 4 ENT ps‏ 
فى الاصلاح ل تبارح إذ هان السلاطین , لان الاخطار cos d‏ تهدد 
تيجا نهم , فكانوا يبر ين على العا BE Ja‏ للاصلاح » وقديداللهم 
بعد asi‏ الفرنسية على EL‏ أن et A (9 b js‏ پساسلبون لانو م Cp‏ 
ios‏ 7 فیدآوا بمحاولة جد بدةختاف عن هذه الا ول بء‌ض الاختلاف 

بدأ هذه الشركة الد دة السلطان محمود GU‏ وقد ği js‏ 
ak‏ سا 


2 


أن ازالة معالم القديم جزء من بناء الجديد» فكانت تلك 
al‏ فی کل وجه من وجوه التجديد الى n‏ : فقيل la ol‏ بانشاء 


| جيش جد بدأ باد الانکشار Ga‏ مذحة قر ais‏ جدامن eU As Ja‏ 


الى أباد فيها تابعه محمد Je‏ المماليك قبل ذلك مخمس عشرة سنة . 

و ییدو أنمحمودا الثاىكان ,يتأثر واليه محمداعليا فىكثير من Je Ÿ‏ 
الىقام ما » وذلك لان النبضة التى وفق اليما محمد على كانت خليقة أن 
تكون قدوةصال مة يتأثرها ا لكام إذا طلبوا الاصلاح » ولا نراع فى 
أن ded‏ به صادفاعجابا من نفس مود 6 حين ol)‏ بوفق هذا التوفيق 
فى حرب اليو نان الى فشلت فيها جيوش السلطان , وکانت ت ركياساعة 
ل اهو رها آشبه « سفينة Ah‏ تجديد قاعدتها وصواريها وأشرعتبا 
)١( des‏ أى كان ede‏ تغيير كل شیء فیما 

ید أن مود ل يكن لیستطیع الضی فى las‏ أن سن م ركز 
à;‏ نظر الدول » فقد كانت ثورة الپونان وحروب عمد عل 


والأزمان الى نشأت عن ذلك قد هبطت بسمعة الدولة إلى erab)‏ 


(1) Engelhardt : La Turquie et Le  Tanzimat 
( Paris 1848 ) P. 5 


detyt‏ الفرنسية على 


ras‏ فى نفو سالا تراك 


nm 


au کان مود‎ Je 
Ue بحمدا‎ sh 


is)! تأمين‎ 


ود jul‏ والاصلاح.. 


— Yoj = 


ول بعد Ÿ‏ 2 دولة ثقة فما أو فى نظام حكما e‏ فوجد الساطان أن يبدا 
پاصلاح حالر عا باه ; el,‏ وضع جد بد للمسیحبین E pe‏ الدولة 3 
وکان عس ellàf‏ أن رعایاه المسلدين بکرهون de AU‏ ولاشقون 
le‏ " فيادر وأعان إلى M‏ مس افندى pum ol D y al‏ العرش 
من الان مأمن الشعب لا aile‏ :الى آفرر إلغاء المضادوات » وحتی 
P‏ لاد الثائرين لهم أن يتمتعوا بميراث آبائهم » O‏ ولکن المصاعب 
à II‏ الى EAM‏ 4 حالت Au‏ وان أن م مابدأ 6 ca‏ 
ثورة الیو نان وحروب a€‏ على والروسيا dus‏ الشماغل طوال حكنه , 
فل ستطيع أكثر من إصلاحات بسيطة بعضها اتحسين القسطنطينية 
بر Les‏ 6 وبعضها Jaks‏ نواحى الادارة کتقسيم الدولة eJ dl‏ 
ولابات كبرى لتحل عل المانبة عشر قا القديمة التى كانت تعرف 
بالايالات ؛ و ادخالالزی‌الا ور یو فرضهعل ر جال البلاط de A 4 y‏ 
وغير ذلك عدة مسائل أخرى قليلة الخطر. 

بيك أن الحوادث تنطق d |» d‏ يكن à [MP‏ هذه الوجوه 
الى طلبها » وإماكان ربغى أن يصطنع أمام الدول مظورا GE‏ ته 
ضوف الدولة و تأخر‌ها t‏ بل ke V ON. l‏ قعل أو JE‏ ص d‏ 
ael; |‏ م eal Ja‏ فين فقط من إلغائه ااصادرة صادر آموال رجل 
مودی ac”)‏ شباشی . عقب de‏ ذلك عصادرة أملاك uei JI‏ افندى 
الذى أعان «J|‏ قانون إلغاء الصادرة منذ أيام ! وکان مود إلى ذلاك 
كليل التوقير للدين ورجاله AS t‏ الا adal, ac‏ والاوضاع . 
اثارت تصر فانه عاوف الناس و سيخطرم t‏ وبلغ — "Ten o»‏ 
درو ش على قار ác‏ الطريق "P‏ عمالاة النصارىعل ond M‏ 04 


وأنذره بسوء المصير , وف الواقع لم يكن مود af‏ لثبوض بالمبمة 


(1) Engelhardt, Op. Cit. P, 7 


a 


— Yoy س‎ 


الى Cal‏ ل A25‏ كان کس الحاجة dl‏ الاصلاح 6 ob,‏ (شعر 
Wr TM TEL‏ آراءه ل تكن لتظبر إلا فى فتراتقصيرة. ول 


تك له طاقة لفهم المسائل الكبرى à‏ وظل تركياً فى الوقت 3 
آراد فيه أن لایکون كذلك » وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى تقدر 
الدور الذی قام به والاصلاح النی آدخله . 


ولکننا نلاحظ أن أعمال محمود آفادت الدولة بمض الفائدة ۾ 


فأثارت فى كيانها لونا من النشاط عل الافل des.‏ الرغم من كثرة 


الحروب التى اشثركفيها والبزائم التى منى ما » والسکوارث التی‌زات. 


بالدولة على ab‏ » على eJ‏ من ذلاك ac‏ الدولة عندموته P‏ ممأ 
فى أول ولايته , فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتها وولاتباء ci n‏ 
vo‏ لاه ار EEN‏ ار , e‏ 

بغداد ,0( ol uf‏ ذلك راجع إلى خوف الولاة من آورو: ۳ 
de PEN‏ ای تا 3 La‏ فى dalles 2J‏ أن eas‏ 
الدول وتقضى عليه » ول هذا الخوف من آورو با c‏ أن نرد 
مابدا على الدولة من دلائل النشاط الا خری کز بادة دخلبا من 5 LUN‏ 
oy‏ حکام الولایات بانوا یعتقدون أن الدولة أصبحت فى à Le‏ 


آوروبا و کنفها » والثورة على السلطان ثورة عليها » ولیس العهد au‏ 


محمد على و قصته . 

مات محمود الثانى سنة ۱۸۳۹ وخلفه avt‏ عبد النجيد فى السادسة. 
عشرة من عمره , OKH‏ صغر سنه هذا فرصة مکنت بعض النابپین, 
من الاتراك من الظبو deo‏ مسر السياسة التركية والعمل على اصلاح, 
حالما » des‏ رس هؤلاءالمصاحينرجلانقديرانقدما للدولة خدمات 


جليلة La‏ رشيد راشا ورضاباشا 8 


(۱)مذکرات غير مطبوعة للاستاذ شفيق غربال 


diei is‏ مود 
au‏ 


agl AS 


Ut رشيد‎ 


خط شرف جاخانه 


— ver — 


کان ر شد LL‏ قبل ذلك gv‏ للدولة (d‏ لندر ه e‏ وكان رجلا 


ذ کيا مخاصا p‏ فاستطاع أن بلس نواحى ضعف بلاده » و تفطن إلى 
الوسائل dinas T JB à € lel Y à ag‏ کف كانت حا رة Jaa‏ 


لتركيا منقذة M‏ من الموت حبن أحدق ما ء وکان يعم كذلك أن 
الدول لاتحسن الظن بالدولة العلية ولا تثق فما ء فأحب أن das‏ 


با کتساب az‏ آوروبا » فسعى حى استصدر من السلطان الاعلان. 


المروف ر خط شريف جلخانه » أىالمرسوم المتوج Le‏ الساطان 
الذى صدر عن سراى الزهر , 

أعان | ط الشر یف فى مظاهرةحافلة لايخ جانب الفكاهة فما» 
فقد اجتمع لسماعه رجال الدولة وعلمازها ورجال‌الدین فما وطائفة 
من رجال اللاك lui‏ وأطلقت له مائة طلقة وواحدة ؛ وسيقته 
صلاة تخیر ق‌امنجمه‌مرو ف , ثم قرأ السلطان : « ان النظم &le‏ 


E 


lle J Deer‏ با La ox o^‏ شاملا de‏ ارواحم وشرفهموأموالبم.. 


وهذه pl‏ حق للجميع من أية ملة أو مذهب . . يستمتع بها الكل 


على السواء » 02 وم مض على ذلك الاعلان كبير وقت حى عززه 
السلطان y es JAN‏ 3 |3 اجتمع فر حافل من رجال VE‏ 
البو نان Vh‏ والوود ف جزبرة متلين 6 SU,‏ خطبیم Le)‏ 


باشا باسم الساطان » فقال ما سلون والنصارى والییود »انك رعية 


امبراطور واحد Asl,‏ أب واحد Vn‏ ال لطان يسوى بينم un‏ 


Era‏ ااسلطان 
بقلب التقاليد 


الا..لامية 


Alt rail e‏ النی آصدرته الدولة لتتقرب من دول 
أورويا — ۳ كدت m‏ دولة متحضرة تقيم العدل بين رعا lel,‏ ولا 
8و 23111111 


(1) Engelhardt : op. cit P, 39 l 
(2) Driault : La Question d'Orient P: 153 


— Yo$ — 


هسب لذاهب رعاياها الدينة حساباء ولا تتعصب للسلین على 
غير المسليين ‏ بهذا التصر بح مس السلطان التقاليد adl a‏ 
وتناول الشريعة الاسلامية بالتحريف , فان التقاليد والشر عة کلاهیا 
لاببيحان أنيتمتع O ghall‏ وغير المسلين بنفس الحقوق فى رعاية 
خليفة ro AY Cowell‏ ن هناك تمييز بين Ml‏ ومن فى ذمة 
المسلمين » فاما هذا التصر يح الخطير فله دلالته » فهو ينطق بأن رجال 
الدولة اعترفوا OÙ‏ التقاليد القديمة لم تعد ميزانا صالحا للحكم , ولا بد 
من الا خذ LA‏ اليب الغرب ولو تعارض مع اله شرائع و السئن ‏ و هذا 
الاعلان وحده يكن للدلالة على أن رجال الدولة فى ذلك الحين لم 
یکونوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكاليين . 


وکان رشيد Nx‏ عن غيره من رجال الدولة Jy Wo al‏ 
ویفعل فى حين کانوا يقولون ولا يفعلون » وهذاهو الفرقالجوهرى 
بينهو ينهم » ووهوالنی‌جعل له ede‏ فضلاوجعل أعماله ابتةذا ت آثر > 
là,‏ بادر بعقاب حا آدر aJ ài‏ - على رجل با وت بدون Tr‏ 
السلطان . 

یقن رشيد آن هذه السياسة saut‏ لابد کاسبة عطف الدول » 
Ls, 4n je à Go‏ للدولة ملسا للظم واا من ue‏ النواحی € 

يناقش النواب فيه 8 سائل 3 M à mòle Ù e Ra‏ و p‏ ی ری 
" ته على السلطان نفسه 0١‏ » وأعقب ذلك اصلاحات è‏ أملة d‏ 
ساليب الدولة E,‏ م حکم| ske‏ فى نظام الملترمين إلغاء hé‏ 8 مأ aui‏ 

T‏ نظ Lu (255 Uu m‏ » وعود Ó‏ ج a)l‏ راكب Al‏ 2 كات 
ie‏ من Jai‏ الاقام ہی JG‏ يل d L QAM ul de ja KA‏ 
a)‏ | ب » ثم وضع > tye‏ للعقوبات eo YE‏ الد ثة 3 


(1) Engelhardt, Op, Cit : P. 44 


رشيد اشا 
رجل عل 


al‏ مجلس نواب 


Mi‏ نظام الالترام 


وضع قا نون مد 


cV d) مفتشون‎ 


بنك للدولة 


الرجءيونيعارضون 
رشیدا 


— چ ۵ ۷س 


و استقدم رجلا Lu à‏ ليضع قانو نا مدنا dyal ae‏ , واشتد 
فى تطبيق قوانینه شدة حازمةضمنت احترام‌الناس M.‏ ء PE B‏ 
باشا الصدر الاعظم القدم غا که وعاقبه على الرشوة ۽ وأقام 
من العلياء مفتشين يتفقّدون الولابات وينهون اله أخبارها Mum‏ 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
ينذلون بهم ظلءا. وأعقب ذلك بانشاء بنك جديد للدولة وأصدر 
أوراقا مالية . 

على هذا العط توالت جبود رشيد باشا, ومضی فى تنفيذها زم 
call NT EN‏ » فل پلبت الناس كلهم أن أحسوا ثقل يده » 
وم يلبث القدماء أن شعروا بالخوف منه فبدأوا يكيدون له ويأمرون 
للخلاص منه » وأعائهم على ذلك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء 
وتخوف من JP‏ رشيدء وهذا التخوف طبیعی من de‏ العامة ع فقد 
وجدوا الدولة تساوى بم النصارى واليهود à‏ وتستبدل بالشريعة 
الحنيفة قوانين النصاری » ونخلع SI‏ باء القدمة ( الشريفة ) لتتخذ 
S‏ وأحسوا ENT‏ أن حکومة وكين لانکاد Lai Gb‏ 
إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا سیم n‏ 
Qi‏ بضم » فل لايكون هذا الرجل [ اة فى بد النصرانية تنستر 
خلفه لتبغى على الاسلام » ولم لایکون بقاؤه خطرا A‏ القضاء 
عليه قبل أن يعم ويشمل ؟. . هكذا فكر العامة وعلى هذا ال سوب 
فیموا أعمال رشيد » ول يكادوا برون الروس حتضنون الدولة 
ويتقدمون خایتبا من sé‏ على حتی استحالت شكو كم La‏ . فرشید 
ستار yum‏ خلفه الروس النصارى « وان السلطان Lels AAI‏ 
E‏ مد على » O‏ ومادروا أن ogy Eos pall‏ عن مد على 


(L) Engelardt 39. 0 


— Yo — 


e jis‏ ! و أحس أعداء رشید ذلك فأخذوا یکیدون له ويعملون على 


۱۸۵۱ Es فلم يليث أن عرزل‎ . ablan] 


Dn. نظا مه والارنداد ال النظام القدم‎ AA PIT x 
ول يكن ذلك عن رغبة منالسلطان أو إيمان منه بصحة القدم وخطأ‎ 
الجدید» ولكنه خثى وئوب رعاباه به لما رأى من نفورهم وقلة‎ 

iB‏ فيه وق ca late‏ رعایاه من التصاری الذين رفع من 

كانهم del,‏ من قدرهم è‏ يثقوا فى حسن ثيته » ومضوا طالیوت 
nen‏ والانفصال , وإزاء ذلك السخط العام وجد السلطان 
أن لاحاجة به إلى JEY‏ على نفسه بالأنظمة الجديدة وتبعات 
الاصلاح , فرك رفعت باشا الوزير الجديد با بأ مايريد ورد البلاد 
إلى سابق عبدها فى نظام الال أو الحسكومة . 

يد أن الظروف کاپا لم تسكن تسمح‌بمودة النظام القديم صذآفیره » 
o3‏ فکرة التقدم لم تعدمل‌کا للسلطان يعلنباأو مخفیها کا بشاء » VL;‏ 
استيقظ نفرمن‌رعاباه وأخذوا leo Mas‏ ويشعرونبأن الدولةصائرة 
الى القضاء اذالم تسارع ف القيام به . والواقع أن كثرة المصائب 
والازمات كانت ALL‏ أوجدت بين الا تراك شرا من ذوى 
الری الصالح والتفكير الحديث » وكان جل هولاء من em‏ 
الذؤلة للعمل LA à‏ السیاسی À et‏ للدراسة Kant‏ 62 
وكان من هؤلاء من i‏ السياسة الأوروية دس الاستفادة 
من Wie‏ وتقلباتبا » وعل رأس هذا النفر رشيد باشا الذی 
مر ذ کره ورضا باشا. وكان الرجلان متفقين فى الآراء والغايات » 
متقار بين فى القدرة والذكاء والوطنية وان اختلفا بعض الشىء فتطرف 
رشيد واعتدل رضا وقد تناوبا قيادة الدولة وتوجيها طوال عصر 


عبد اد ور MC‏ العزيز واشت ركامعا Li‏ إلى جنب T.‏ مناسیات عده c‏ 


dei de‏ باشا 


الارتداد الىالورا. 


CS is 


PTS‏ پاشا و رشید باشا 


uu رطا‎ 


CH‏ الشعب كيل 
NT‏ 


— ۲ 6۷ — 


وال تضامنیما وقدرتهما یمود الفضل فما آدرکته الدؤاة من Ge‏ 
وانتصار نسى Joa bases‏ شمان کارا 
SI À‏ ی ؛ فالی هذين الرجلین gra‏ الفضل فى ادخال تركيا 
فىهيأة الدولالا وروی وا یل ولة بينباوبين Al‏ ق‌الازمات الخائقة 
التى أحاطت بها على آیامپما أو بمدها . 

Jy‏ رضا باشا قيادة الامور بعد عزل رشيد بقایل » فضى على 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الذول بالاحسان إلى الرعايا والرفق ec‏ 
.رفقا ظاهراً لايكاد جاوز مدى البلاغات والتصر عات »> «Y‏ إذا كان 
السلطان وبعض مستشاريه يؤمنون بفائدة الدولة من المساواة بين 
رعاياها وإذاعة العدل بينبم جميعا , فان عامة الشمب کانوا بعيدين 
كل البعد عن هذه الاراء » PES b‏ مستعدين للعمل مما بصدر ذم 
من Elai‏ وما يوجه لهم من تقارير » بل كان قواد الدولة وحکامما 
آشد الناس إنكاراً لذلاك » edat,‏ يدا على السیحیین من رعيتهم فى 
نفس الوقت الذی‌کانت تذاع فيهالقرارات . ول يكن السلطان ليسكره 
من رعایاه المسلبين هذا العناد ول يكن ليخضب على أحد من ولاته إذا 
آذی Les‏ أو عسف وديا ع لان الشلطان ومستشاريه کانوا gda‏ 
أن النصارى الذين يعيشون فى الدولة قد هللوا لصائیبا وأسرفوا 
فى الانتصار للدول الاوروبة الكبرى کر وسيا وفر اسا ما أذى 
شعور ااسابین ودفعهم إلى عسف Y ja‏ التصارى عسفا جاوز اد . 
وکان القناصل قد دأبوا IL s je‏ هؤلاء الذميين بالمناصرة والتشجيع 
فأصیحوا بدا على الدولة پشلون يدها ويأخذون علیبا Ja‏ مما 
dem‏ الحكام os bs‏ إلى المساواة بين O45 de JE‏ من di‏ 
للدول » ویشرون سن حال الذميين ضربا من الموان للاسلام 
ودولة الاسلام . لهذا ينبنى أن s‏ أن المبادىء النظرية الى We‏ 

(w) 


— Yo À — 


Spir‏ الى سعى الما رضا ورشيد» 
l‏ تكن أ كش من مظاهرات لايتعدى آثرهامجلخانة وجزيرة متلين 
وأندولأوروبا- کان ر جى خداعبا عنهذا السبيل ac‏ 
الناس anie‏ الحال ع وأنشط العاملین فى عرقلة هذا الاصلاح 
المزعوم . 


تناوب ر سمل ورضا 83.3 افوا ss NERY)‏ طويلا ^[ (ai= s‏ 


۳۹ من وجوه الاصلاح طائفة شی ۾ Jas‏ رطضا الجيش asia‏ 


واعده ليقوم بدوره ال حاسم فى حرب القرم » بل عطاه القوة الىمكنته 
من اليا ت إلى MA‏ ب الكبرى » وشمل رشيد نواحی‌الادارة MS‏ بنشاطه 
وكذانة ,فانصا مدارش Aida‏ لا تعلم الخديث ع daal ndis‏ ۳ 
للدولة b paa‏ مالا على النظام et pun‏ أوراقا PEST‏ 
وأعاد تقسيم الدولة الاداری » ووزع وحدات الجيش الحديث عل 
هذه الأقسام ؛ ووضع let‏ حديئأ d Ll‏ العام , وأنشا مستشفيات 
تمالج الئاس بفئون الطب الحديث » وألغى الرق مشيئة السلطان 
وغير ذلك مسائل‌شتی » فإ يغادر الرجلان وأعوانهما ناحية من p‏ 
SA‏ مة إلا تناولاها وبعثا فيم روحا جديدا » ولكن أعمالهمما sl‏ 
على al‏ المطلوبة ولا بشرت ببلوغبا فى مقبل الایام » بل انتبی 
الاس بعودة الرجعية وخمود حركة الاصلاح » فاأسياب ذلك ؟ 
ES‏ 0 باب ذللك هو ندرة المتملمين النامين فى الدولة إذ 
ذاك فلم يكن هن امن ka 3: DONS gapi‏ بفائدت» الانفرقلیل 
جدا ؛ deii: S b‏ ليجدون من يعمد ون عليه فى التنفيذ الذى 
هو أسا س هلل | الاصلاح A‏ ذا كان السلطان بقرر ey E‏ من 
ینفذ 3 القرارات قر ارات فقط » بل إن الشعب التركى ل EK‏ 


هذا الموقف ue‏ ما حر ص على m B" ol‏ الامور مایعار ض 


رضا pla‏ الجيش 


رشید يعىبالاداراة 


aM, 
إنشا, جامعة‎ 


إصدار اوراق»الية 


MI‏ ارق 


Ja Jue‏ الاصلاح 
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س es ÿoi‏ 
أوامرالحكومة الجديدة ظنا منه أن هذه « التنظمات الخيرية » رجس 
من عمل النصرانية W‏ من اجتنابه à‏ ومن دلائل ذلك أن مسلى 
الشام اشتدوا فى | الذميين وتعصيوأ ele‏ ان jai eco‏ 
Gel il‏ باحترام هؤٌلاء الذميين ومساواتهم \ هسیم ; بل کان الحكام 


أنفسهم خالفون هذه الاوامر SECRE.‏ ۳ اقضرا J+ g‏ درو ش 


اشا f Le‏ دمشق الذى أذاع على المسلبين منشورا جاء فيه «. . . . 
فالبادی هوأن النصارى عندع عمال يقلدوا الاسلام ( كذا)فملايسهم 
وعمائمهم i s‏ » وتعدوا درجاتهم وخالفوها Lii‏ ضد رضانا ولا 
بعطی به رخصة à‏ فبناء على ذلك UL.‏ لم مرسومنا هذا Je d‏ أن 
تعذروم وتنذرومم من عواقب ذلك المراد حالا » وتنهوا علييم أن 
لابلبسوا ملبوس أزرق وعمامة سوداء ونعال سوداء lab oua‏ 
أن واحدا تعدى الحدود المذكورة فا له لايغنى عن حاله وخطئته فى 
عنقه و نطلع من Sir‏ وحقه » )١(‏ وهذا بعد إذاعة dall‏ الشر يف 
قلیل.من هنا نظرالا تراك إلى الاصلاح بمین‌السخط ‏ وکفواعن‌متابمته 
أو مناصرته » فظل محصورا فى دائرة ضيقة d e‏ له 4 3 ۱ 
وانضف إلى ذلاك ان الدو 3 ol‏ تصدر فى ذلك الاصلاح غرض الدولة من 
عن نية الخير لاشعب والرعية ç‏ و اما الغالب انها طلبت بذلك O da‏ 
الدول وكسب ودها « فکانت هذه التصرصات LA‏ الى أ كدت 
وجددت مرات لاحصر لها , معتبرة مظاهرات لداع أورو ED‏ 
يكن الناس لیرونهاعل آنها رغبة أ كيدة صادقة من الماک » () ولسئا 
نقطع بأن هذاكان الغرض الوحيد لعبد الجيد ورشيد » SO‏ 
کذاك ان المصلحين كانوا مدفوعين برغبة صادقة فى انقاذ الدولة Le‏ 


££ ص‎ ( ۱۸۵۵ X مصر‎ pb ااشام اؤاف مول‎ ea حسر الام عن‎ )۱( 
Engelhardt Op. Cit; : P. 81 (v) 


VM‏ س 


لا نزاع à‏ ان الناس — à‏ ;15 وخارجبا ‏ أصروا عل اعتبارها 
كذلك وحسب هذا Lau‏ للفشل والخسران .۰ 

JU تنتم‎ LE کا نت الدولة فقيرة فى الال وفی السکفاءآت‎ alla 
رجلا اقتصاديا تسن‎ C آرزف خلال هذه السنوات‎ # 
Ju! ۵ "sr, افیمنة على مواردها و سن التصرف فا على كو‎ 
للشاریع الاصلاحيتة . بل وقع الصلحون فى اخطاء مالية ری‎ 
AAA; ol فد 34 قلا تلسث‎ dus يعادلا ر‎ N مالية‎ TET کاصدار‎ 
وعدم و جود مزان حقيقية للدولة « ومعنى آخر : عدم‎ » (a. 
وجود خطة تنبع فى تصريف أمواها , وحاجتها إلى أساليب‎ 
هذا إلى حيرة الدولة‎ O ec ls من اد وازن بين الدخل‎ "v 
مین تارة 7 و کلیف رو ساء‎ 54 MP it الضر‎ "aud ال‎ d 
العشائر والأقالم جمعباتارة أخرى» والاعتماد على القادة العسکریین‌فی‎ 
التارات‎ cake فى أدائها فى‎ erlb pl جبایتبا تارة ثالثة ۽ وعسف‎ 
. وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسها فى أزمة مآلية مستمرة‎ . NI, 
Jal و جد نه م حى‎ I3] Ad) pa d ی قادرة‎ Ns Ju هي وأجدة‎ p" 
من الاحيان م جعل اند‎ s» d laa توقفت عن دفع اعطيات‎ 
بل‎ ٤ من هز مه أو اندحار‎ rw le والع‌ال يتخو فو ما ولا عفلون‎ 
كان الكثيرون لايترددون ف ترك صفوفها واللجوء للعدو ی عنفوان‎ 
فف من فساد ذمة‎ jai ۳ elis ai و لعف‎ h که وحو مه القعال‎ Al 
الموظفين ال تراك وقبوهم الرشی ومیلیم إل اختلاس أموالالدولة.‎ 
deg AL de WP VE is, سل من هذه‎ g duu d) ر شيك‎ P ) 
السرقة و الار تشاء فى قضية خطیرة) . ) إذا ذ کرنا ذلك استطعنا أن‎ 
نفسها عاجزة‎ ad نعل كيف كان توفيق الدولة ضئيلا » وکیف كانت‎ 

(1) Engelhardt; Op. Cit. P, 101 
(2) Ibid. P. 61 


JU! الدولة فى‎ ux 
واامكفايات‎ 


خسا دا أو ظفين 


موقف الدول 


من ۱ لاصلاح 


سوير المصلدين 


عن القيام باصطللاححات واسعه تنجو le‏ من À‏ الذى كان بزداد 
بها lag‏ بعد يوم 

b‏ تكن الدول کذاك خالصة النية فما كانت تعلن من الدب 
على مصاحة الدولة Az NN y‏ بيدهاء وقد سيقت الاشارة إلى ما کانمن 
فساد نظم الدولة المالية » ما يدل على أن نصحاءها الورو بین À‏ 
یکونوامن ذوى الكفاءة أو ذوی‌الاخلاص c‏ فسماحهم للدواةباصدار 
أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين » je edic‏ الدولة 
pa‏ فى مسائل النظام JUN‏ والميزانية ب كد نهم كانو ا مخادعون , 
o3‏ تلك الآمور من PER SUPE S Jl‏ رجسل 
الشارع لا الستشار الذى يندب aal‏ دزی 
الحسكومات لانتا خر ف القيام بای عمل من شأنه عرقلة SUN‏ فى 
اصلاح آمورم ف كف الروش عن اقلاق الدولة والشدخل فى 
شونا » وكانت ارب المصلحينصراحة و تعمل على إفساد مابينهم 
وبين السلطان ga‏ لقد مكنسمن عزل رشيدباشا ق‌مرة من‌المرات» 
وكان مترايخ پنظر إلى اصلاحات الدولة فى شیء من cO‏ ول 8 
ف اعلان استیائه منها ورغيته فى LE‏ وعودة تركيا إلى ما كانت 
cde‏ وحتى امجلترا و فرسا لم تکفا عن التدخل بين السلطانورعاياه 
وادعاء UT‏ على طوائف منم » ما قال هيبة الحسكومة وشل بدها 


وجعاما بين نارين : نار الرقابة من الدول ونا ر الصاف من رعية تعثن . 


$ برعاة آخرین‎ kels de 


وماذا ببق ارشيد أو لغير رشيد من الوسائل أو الامال ,انه‌للام: 


إذا أصا صلح وملام إذا قصر » مخطىءإذا أعلن المساواة مخطىء إذا أذاع 
الس داد ۾ o Je‏ إذا ر ب من أورويا ole‏ إذا LAN à Lys Anl‏ 
JUI‏ إذا طلب وإذا وجده لم بجد الوجه الذى ينفقه فيه , فاذا وجد 


=Y — 


وجه الانفاق لم ae‏ شا کراً ولا عارفا B8,‏ يستطيع . . لعسله لو 
استطاع مافعل » فكيف وهوالعاجز المغلول إفليدع الاصلاحوليترك 
الأمور تجرى فى أعنتها à‏ هو ميدل من الامر etat‏ وما زاد عليه الا 
قو ji Jed‏ — حك عل عله وجیاده - انالدولة العثهانية كيان فىدور 
الاضمحلال » ومن أسباب هذا الاضمحلال«یل السیب الذى شات 
عنه كل بلا lel‏ هى فكرة الاصلاح على so a Ja‏ الىوضع ‏ 


ا السلطان سليم 


Joa ليدع الرجل العمل‎ pA وبطائفة من الخيالات‎ AAi 


QE مسو فا‎ oe XI ااساطان‎ C اندفع‎ als 2 


ET‏ وأهلها , ليدع الأمرهو وأصحابه وليتركوا 
عد LA‏ وحده ib‏ لايرضى er?‏ بل مهم بافساد الامر عليه 
یتصرف رشيد بسلام فى أواخر Re‏ عبد adl‏ ( أوائل يناير سنة 
۲ )و لبدع الساطان جرب حبلنه آمام الدو ل والناس و جبالو جه 
n‏ الرجل على نفسه سحائب النسیان » فا يكلف اللهنفساً الاوسا 
mo‏ بالغ أمرا بعد الجبدو الاعياء . 

DIRECTE‏ وحده فى الميدان, ES‏ سخط الناس و إسمع 
بأذنيه Le eb] eel‏ بعة iil pal‏ على تاجه وشعبه » وليتلق وحده 
جوارح IA‏ ومظاهر السخرية من عواهل أورو باوساستها» وليرى 
dioa‏ جنده يشغبون عليه ولايقيمون له وزنا oe Jens:‏ هذهالدار 
dal Ve‏ مخليا as os‏ عبد العزيز ومر جل الحم € معز بانقسه 


بقوله: « لاأحد يشكر انه de‏ الرغم من العنابة التى بذلت لتنفيذ آرائى . 


Engelhardt Op, Cit p, 48. (9 


all عمل‎ dy 


x yl السلطان عبد‎ 


العردة الى القدیم 


-y — 


لم شمر شىء من هذه الشار بع LE‏ الذی رجوته منه 6 خلا الاصلاح 
الحربى » وحتى هذا لم يقم عل Curl‏ ج دای رون 
بالغ الاسی » O)‏ ليتعز بهذا الاسلوب من التفکیر » وليتقبل 
عرل الناس له بنفس راضية e‏ ولیکن عزاؤه انه كان صادق iJ|‏ 
وان قساء حريصا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء اليم 
وصرفهم غير مقدر فضلهم أو حاسب لمم jan . . blam‏ نصييه من 
سخط الناس ولعنهم اياه ولشكن له حسنة المؤمن الذی أخطأهالتوفيق. 
وماله جاهد سي لالرجعية ورغية الارتدادالى الخال الأول ؟ a3‏ طالا 
عدون لازت ای ENT el salle‏ 
طالما حارب جنوده وأتباعه على غير طائل . ولقد Wb‏ استمع إلى 
وشاباتهم وصانعهم على 45 الجدوى ۾ فلیخل بيهم ورين مار يدون ç‏ وهذا 
عبد ال یز يشا ركهم الرأى والفكر » فلي eo ob‏ أ تفسهم خليفة وسلطانا 
E‏ عبد العزیز ایجرب حظه ç‏ فيعود n!‏ الى رجل ی 
لا نعززه كفاية و لاخخبرة ولا معرفة ۾ هو مد على » وليدعه عضی فى 
ف‌الاصلاح ۲ التنظم حینا عساه يبلغ من‌الامر مرادا . و لیصدر فرمانا 
جديدا فىنوفيرسنة ۱۸۵۲ فينظم à‏ آمور الدولة من جدید ويصاحما 
ما lala‏ به رشيدوعيد اليد ۽ ولیعد بالدو لذ إلى نظام قدم جدا برضی 
عنه السلفيون وبرون فيه اعزازا e‏ والماضى و إن كان فيه ممانة 
cie‏ فلیکن de‏ رأس کل ولا Le‏ عسکری يقابل الوالی أيام 
الخلفاء ودفترداريقابل صا حب الخراجوليخضعالوالى العسكرى للصدر 
الاعظم ci P‏ الدفثر دار لوزير الالبة e‏ ولتجر الاحكام بهذا من 
غير تعاون بين رب الادارة ورب الال « ولعض عبد العزير فى هذا 
'العلاج مستعينا بنصحاء بعضهم مثقف فى مدارس فرلسية » ولا Je‏ 
إذا توالت اليه 31 عجز ادارته وحكامه وشرطته عن ضبط الامن 
Engelhardt. Op, Cit, vol I P. 9 ۱‏ (1) 


— ۲۱۸ س 


PT Os bos 4 آدر‎ eol عليه إذا‎ N. عياف النواحى‎ à 
من ذلك که 0 فاصلاحه رج‎ adc Y € مسر حا الفوضى والاضطراب‎ 
عن طاقة الناس » ليدع هذا كله لینظرماتاتیه الدول ق‌الشام , وماتثيره.‎ 
Dm الاامر مسو 5ا إل‎ p PT عليه من اجرب والقلاقل € وليجد‎ 
1 | مصير‎ ۳ daudi) 3E ^ N 

— | — 

فى ذلك این کا نت الشام شق و نت واي ل سافلمن الويللات. 
والالام c‏ ولعلبا كانت أحفل بلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضابا 
بالداء إصابة 4[ ل کات تحمل على عاتقها — فوق مصاعب paal)‏ 
الحديث — عقابيل 
ص ده إلى تار Le‏ وتاريخ الشرق الاسلامی كله ۲ 

ذلك أن الحروب الصليبية كانتقد وضعت آهل الذمة فى الشامفى. 


llam هن 1. و ن‌البلادو‎ «o lea ciem eO, قر‎ 


AN cs‏ من حرج » Ë‏ کی p^‏ بعد هذه PPS‏ الطويلة. 
الى اشتعلت ۳۹۳ T‏ بللاد الشام بين النصرانية والاسلام أن mm»‏ 
السلبون ومن بقى فى البلاد من التصارىء فکا اشتذنصاری‌آلاندلس 
على ow‏ بعدحر colo Ae loo à‏ ومد اشندمسلم و ghal je ell‏ 
بعد اطروب الصليبية 4 والامران قرب من قرب »و فد Ep‏ 
على ذلك من نهاية الحروب الصليبية إلى آوائل القرن الثامن عشر » 
O P JB‏ بعاملو ن معاملة شع ب مغلاو ب o $a de‏ مستضعف مسكين 
فكان اللصرانی لايملك أن يساوى نفسه بالمسليين فما يلبسون أو 
يركبون أو يفعلون » ولم یکن ليجسر على المسير عن طریق eM‏ 
حتى ad‏ کان يقابله فى الطریق فلا ed‏ أن یتیاس فى Vola cx b‏ 
واحتراما i PY‏ يكن لنصارى الشام من تساج ak Al, owl‏ 
مم الشام ماحاق od‏ الأنداس > ذ عفى القومعىآثاره Ur‏ 


gen 


م رکز النصاری 
فى Mal‏ 


نظام الشام الاداری 


J ài Al , لكشارية‎ yi 
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ولم يكن ذلك كل مافى الامر » فقد كان تار یخ‌الشام‌قد فرض le‏ 
أن تسکون « متحفا » لكل غريب طريف من الاديان والذاهب» 
فرذه SU‏ التى لايزيد عدد سكانها على بضعةملا بين — اطم 03 
yl‏ ان palie Obs‏ امختلفة » و تتفرد بطائفة لاحصی من الذاهب 
الخاصسة Le‏ كطوائف الوارة والدروز والسمرة والنصيرية لش 
لاتو جد إلا فى بلاد الشام وحدها , وبدیهی أن يكون هذا Ja AL‏ 
ER‏ حائّلا بين توحد البلاد belle‏ إلى لواء واحد ء M‏ جل 
S-‏ ااشام من أعقد الامور وأصعيها e‏ فاذا أضفنا إلى td as‏ من 
من اختلاف البيآت ف الشام بين السهولة del‏ 4 63 وبين الصحراء 
والزارع » وبين بلاد الساحل والداخل » وبلاد المرتفعات ونواحی 
المنخفضات , وما adai‏ كذللك من اختلاف cy eld‏ إلى هم ذه 
الأرض العريقة فى القدم » واتجاه الناس والفاتحين الما من كل حدب 
وصوب » إذا عرفنا ذلك وأضفنا اليه أن حکامپا فى العصر الحديث 
کانوا م AUS‏ المیانیون الذين يصعب ede‏ حك بلد آمن وادع 
متحد متتجانس كنصر » هان علینا تصور الخال الى كانت ااشام عليبا 
فى مطالع العصر gall‏ 
قسم dun‏ الشام إلى أربع ولايات تعر ف ,ألالايات هی حلب 
وبروت والشام والقدس ç‏ يقومعلى ادارة کل هنبا باشاخاضم بدوره 
v.‏ 1 الشام الاعل الذى à E‏ دمشقو بلقب عشير العرضى اماو ی 
وکانت البلاد عم کا és b ue‏ ضرائبها على Gb‏ الالتزام 
المعروف . ول يكن الما کر Sal‏ إلا تجمع JUI‏ والرشی وسرقةالدولةه 
فكا نيازم ca M‏ مضاعفة الآداء وإلا ضوعف العذاب وكانعاد 
۳۹ 1 التركى على ما پیده‌من A‏ ومعظمبم منالانكشارية وطائفة 


أخرى تسمی القييقول ç‏ وکانت الطائفتان لاتفتان تلنازعان وتحتر بان 


—YW— 


ف المدن pos‏ حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تاما . وشغل الجند 
ما بينهم من المنازعة فانصرفواعن حماية الناس ورعاية c ede‏ 
فاختل الامن واضطرب الخال » واشتد هوّلاء اند على الناس 
وعسفوهم حى أصاب أهل الشام على À onal‏ کثر ما صاب أهل 
مصر على ید él‏ « ]3 كان رجال کل قسم بتشمون على دم 
شار5و جافیم ee à)‏ ) » و eile i‏ فالقباوى »وجرت العادة 
آن برسم فوق وجاق کل قبوة آشار ة الوجاق الذی pat‏ رجاله فيماء 
ول يكن لهم نظام عسکری فى ذلك الوقت إلا أن رجال کل حارة کانوا 
مخضعون EN‏ ( رئيس ) الوجاق الخال فيها » وابميع خضعون JC‏ 
الوجاق النتخب من بين الاغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالى 
آو لخيرهذا » ول يكن يكن لحدث ولا مر أةشاية جيلة الرو أمامالقباوى 
التى مجتمع Lo‏ العسا کر خيفة أن يضحوا فريسة أوائك الجبال (a‏ 
و » gol oS‏ بين الاقسام ki‏ على قدم aues‏ وقد شا aie‏ 
حروب كثير ô‏ بين هذه الا قسام المتضاعفة فتسبب عن ذلك ET‏ 
كثيرة وق JU‏ أضرار عظيمة o‏ حيث كانت تنبب الدكا كين 
وتقفل الاسو اق وتتعطل الاشغال ويتعذر على co de Ay‏ 
من بیو تم SE‏ من مرة أضحت وض JA‏ — وخصوصا الشام 
وحلب — مطع) للثار من جراء allo ras b (dio‏ إلا مداخل 
الولاة أو يدض الاعیان .ولك لیمود الشر ds‏ وقت ood‏ 438 
sae.‏ له موجب صغير . . . .. ولطالما ميض القوم عل الو لا نفسیم 
وفتلوهم وعسا کرھم کا جری ف دمشق سنة ۱۸۳۱ ps)‏ باشا حيث 
JE‏ هو ومعظم We‏ کره لاجل ضرية جوئية فرضبا على 


۳۳ ص‎ : eui c اللثام عن‎ "P 0) 


الاتصال پاورو با 
LE‏ الخلاف بين 


call, التصاری‎ 


السا حون الاجانب 
يد لون 


og‏ التفات الدرل 
عو ا(شام 
Ke‏ 


PC 
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الد كا كين والخازن والبساتين » وقد كان الاعتداء علىالعرض والقتل 
ما حدث کل (cep‏ 

فليا أقبل العصر الحديث ؛ و تسامع المسلمون بتفوق أورباء ویدا 
للرعية ضعف الدولة العثمانية وسوء حاها ع انضافت لمصاعب الشسام 
مصاعب جديدةزادت الخال سوءعلى سوءيذلك ان طوائف التصارى 
ل تسكد d sit oue) E‏ وول 1 روبا حتى رفعوارءوسهم fes‏ 
يستعدون ليردوا للمسلمين ماأسلفوا هم فى العصور الماضية ç‏ وزاد 
الطين بلة ماجرى عليه IFI‏ من التفريق بينالرعية وضر بطوائفها 
بعضهم ببعض ۱۸ أجج النار وجل الشام كلها کمخزن البارود 
لايكاد يشم النار - عن بعد حتى ينفجر انفيجاراً مخربا. وآخذالساحون 
الأوروبيون رتادون البلاد وينبون احواما الى دوم . واتصل نفر 
هنهم ببعض الطوائف المبيضة واستمع إلى شكاته فلم تلبت الدول أن 
تنببت إلى هذا الحالالسىء c‏ وزادها رغبة فى التدخل مارأوا منهوان 
الذميين فى هذه البلاد وما سوا من اختلال الأمن الذى كان مدد 
التجارة ‏ وهی غرض الأأوروبيين الأول — فل تليث عناية الدول 
آن اتجبت حو هذا القطر » ولتکذب أن آرسلت قناصلها ومعتمدما 
وأخذت Jas‏ فى الامر وتزيد الامر عل الدولة uel‏ حرجا . 

اتحبت أنظار الآوروبيين الى ثلاث نواح من الشام : هی Ke‏ 
ولبنان و بيت المقدس . فأما الآولى فقد كانت قد أخذت طريقها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثاتى من القرن الشامن عثر » 
اد تون ام رها ضاهر العمرشیخ قبائل صفد » وكان أميراً قوب قادراً 
استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجليلى وحصنبا وخاصها إلى حين من 
PES sx ela.‏ ل تابث المدينة أن نهضت ف رعایته وبدأت 


۳۲ الشام : ص‎ ASS عن‎ em P (۱) 
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آهمیتها السياسية والتجارية فى الظبور » وظل مستقلا عن الباب العالى. 


مدى خمس وعشرين سنة من ۱۷۵۰ |۱۷۷۵ » واعانه علىذلاك أمرا. 


pa^‏ ون كعلى بك قاف الذهب $ وکان العداء إذ ذاك vi‏ الروس 
de B‏ أشده 3 وكان al‏ مور على ce‏ قل سی Su inta NU‏ 
بالروس على الا تراك . فجاراه فى ذلك ضاهر elite‏ أن دعن 
معاونة 4 اأروس | کش ۳ أفاد صاحيه على Nu"‏ لام اس تطاعو | أن 
عدوه et‏ و سح ial‏ 3 واستمر Sn Jet A‏ تراك v‏ مات‌وه dee‏ 


حصار بلد ته ANNO ALS‏ . 


من ذلك الحين آخذت Ke‏ سيلبا إلى القوة والرق + واتصلت. 
ال سیاب بين ولاتها وبين الأسطول الاجلبزی الذی كان برابط فى 
شرق البحر الأبيض des‏ الفرنسية » إذ dé las‏ أن الاعنماد 
عل ولات صدا وميناءهاعكا جمل Jac‏ الاتجليزى les‏ 945 )15 
للمئونة وقت الماجة > وهن هم la‏ کن هذا التعاون dad‏ اشتر ك. 
فيه الاسطول Pu e T». IAN‏ زار ار والى K‏ وأ وأنتهی با حياط مساعى. 
تابليون à‏ الشام FM‏ ۰ ۷/۸۰ 

وحوال شا ۱۱۸۲۱ ds‏ امارة m lae‏ شاب سبکون 4 3 
Jen‏ 2 مستقبل الشام one‏ » هو ME‏ الله š Ep‏ وقصة هذا Po)‏ 
وأعماله وسياسته dar‏ على الروح التى سادت زعماء اشرق الاسلامى 
فى ذلك od‏ » وتکشف cell‏ كثير من جوائب الضعف: 
AI‏ كانت الدولة تج حت Mee‏ 6 والتى مودت VN‏ لاميار 
الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على ERI‏ من بلاد الشرق . 

بدا Me‏ الله al o‏ العملية à‏ سن ممكرة zl Bi " dde‏ ف 
التاسعة عشرة من عبره حا كا لسو احل اشام » فلم بلبث DEN‏ 


Ke à الا 5 مر‎ 


عبد الله الجوار 


JM 


الجزار عاول 
J'EN‏ 


QUAE Jared الجزار‎ 


old Qa الجوار‎ 


si‏ حل مد على 
و sil‏ عن الجوار 
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Ge‏ استطاع ol‏ يستولى de‏ امارة دمشق وضمما إلى زمامه . وكان 
cll‏ طموحا تخامره نرعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنها بالشام ع 
بل کانت آماله البعيدة els‏ الى خلع iil‏ مود الثاق واعلان 
نفسه خليفة على المسلمين » وشذا ۸ بلسث لاف ان دب dy‏ وبين 
الباب العالى » e el‏ الساطان به حكام دمشق وأطنة وحلب فشوا اليه 
بريدونه على الطاعة » er pach‏ خلف مینائه Se ua‏ , وظل 
يناجز ويقاوم نسعة آشبر . فاذا أشرف عل الهلاك فقد آرادآن يستعين 
محمد على صاحب مصر على هذا البلاء الذى حل به ؛ وكان هذا 
برقب الامر بعين اهر ويلتمس الفرصة اللاستيلاء على الشام بعد أن 
Dn‏ قدرته و کفاءته فى حرب الوهابين ؛ ss‏ يقاب الآمر على 
.وجوهه والرجل مرتقب العون تتفرق عنه بلاده ونواحيه بوما بعد 
يوم » فليا استيأس من نجدة مصر اتجه إلى أمير لبنان بشير JU‏ ۽ 
«فعجل هذا معاونته معاونة عادت على لبنان بالخسار » إذ ضبق أنصار 
deo doe sot teal‏ از ids lee‏ 
.واشتد الامر بعيد الله مرة P‏ ىفتوجه إلى مدعل ستعطفه‌من جديد, 
jsb.‏ ببعث اليه برسائل تفيضذلة واستعطافا وعلیقا TAS go c‏ له أنه 
عیده dd‏ وعامله الآمين . ومضی فى الرجاء إلى حد تقدم Ss‏ إلى 
a£‏ على ke‏ هذه cS slt‏ وهنالك رك تمد عل‌للمون ؛ وکان طوال 
الوقت لايغلق موائيه فى وجه سفن GRE Ko‏ ارسال الامداد من 
البحر اليما le ss e‏ أرسل بعضها بنفسه ؛ تقدم تمد على برجو السلطان 
:أن بعفو عن عبد الله و 8 كد لهحسن نبته و توبته وندمهعل مایمن الامر 
فلم يلبث|الساطان ان عفا عن الجزار ورده إلى ولابته 9( 


() Asad Ruslom : The Royal Archieves of Egypt and ۰ 
origins of Ihe Hgypian expedilion ما‎ Syria. P. 20. 
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أغاب الظن أن Ule la‏ م ,يذل هذا السعى خالصا لو جه عبد اللهه 
lels‏ رجا أنيدوم اعتراف‌هذا gäll‏ بفضلهعليه وبتبعية Ke‏ اصاحب 
مصر تبعية معنوية » ويذهب الااستاذ اسدرستم إلى أن الجزار لابدقد 
وعد مدا Ule‏ بالمعاونة الجربية وقت اطاجة(۱) ,5 Qu‏ هناك cit‏ 
من قو لهذا الرأى » خصوصاً وقد ظلالجزار يعترف بفضل مدعل 
سنوات طويلة » بل استطاع هدا الاخبر أن يفيد من ولاء ص 
عكا حتى نباية o Jio‏ « فى أثناء حرب P‏ رة طلب تمد de‏ 
منه تبيئةعشرة آ لاف مقاتلمن لبنان لامجاد ولده ار لهم فتلق الطاب 
بالقبول ‏ على أنه لم يطلب منه تنفيذه» ثم لا وقع النزاع بين ae‏ 
يشير صديق محمد على — وبين الشيخ nds EXT‏ ع كنس إلى 
عبد الله باشا يستحثه على انجاد الامیر فلى عبد ا باشا هذا الطلب » 
فأرسل إلى لبنان شرذمة US‏ وأعدحمة لت بيد حزب الأمير بشير» (O‏ 
ولکن عد ال هو po‏ يفعل ذلك كله عرفانا بامیل ولااعتراذا 
منه بالتيعية els, pal‏ كان pae‏ مدعل لیستعین به وقت الحاجة » 
و لیجد منه التعضيد حين سنح الفر صه لیستقل بالشام . 

آولك كانوا ولاة الدولة و أعمدتها »م بقولون » فا أو 

البناء 1 Jes‏ أحدم M‏ وتخدعهعن نفسه ç‏ ویتعاونون معاعل 
سلطان لايتقى «adl‏ ولاف JS RE‏ آن بخدع ولانه 
et 2222‏ فى ساعة ار c‏ والازمات « وما كان dog‏ | 
الساطان تدبير أحد الواليين , وكان الخوف Ead‏ يدب d‏ صدره 
JACO d‏ ر عكا وصاحما ومصر ووالها c‏ وما دام مس dodi da‏ 
العجز آمامپما ويتخوف اثتلافهما عليه فلا أقل من إفساد مابينهما 
وضرب أحدهما | بالاخر » وأحس رجالالدولة « بغريزتهم € عسر 


)\( نفس meu‏ ألا قو الصفحة (v)‏ نفس المصدر و ininal‏ 


Ke deaf pales 


رجالالدولة سعود 
بين د هلىوالجزار 


لبنات 


الدروز والموارنة 
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ere de‏ وسپولة کسب عد b à Ati dit‏ تليث سعاية رجال 
الدولة - des‏ زأسهم خسسرو باشها أن فعلت Mae‏ فى نفس صاحب 
Ke‏ حتی aiai‏ بينه وبين رجال الدولة شبه حالف عل الوقوف فى 
وجه مد على ساعة الحرج . وأحس محمد على ela‏ فبات على الحذر 
من الجزار ء وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وف هذه اللحظات ull‏ اطمأن خسرو فيبا إلى أنه pas‏ صاحب Ke‏ 
وعبث بصاحب مص ركان عبد الله لابتحرح من المصارحة «y‏ فى 
BALI‏ والعمل على خلع مود الثانى ونقل BAH‏ مر 
القسطنطينة إلى Ke‏ () ! 

هذا اللون من العلاقات عرض VJ‏ مقدمات اطرب بين السلطان 
ومد على » وهی حروب طبيعية جدا بين آمال متعارضة وسياسيات 
ماو à‏ ورغیات بعیدة وموام ات معقودة فى ذلك این بين رجال 
الدو لة الاسلاهية » آوبین الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب 
مقدمات آخری فى نواحی آخری من‌نواحی‌الشام وهی‌لبنان وحوران 
و Je‏ الدروز فلنمر مها مسر عین . 

كانت آمارة لبنان وما جاورها من جبال حوران تعيش فى شبه 
استقلال عن الدولة » فلم يكن للسلطان على سكا ما من الساطان ماکان 
له على مصر وبقيةبلاد الشام مثلا . لآن الجبال كانت معتصما Ja]‏ هذا 
الاقام بطلبون فما الامان من جیوش السلطان ‏ فاذاعزعليهم OUI‏ 
فى لبنان لم يكن عليمم بأس إذا التمسوا النجاةفى سفن البحر والهروب 
d]‏ او إلى اليونان . ولهذا تصالم Jel‏ لبنان والدولة على أن 
dos‏ هم عن بلادثم safe‏ نبا ss ol de‏ إلى الدولة مالا , 


كانت آرض لبنان قسمة عادلة بين طائفتين دینیتین wa‏ فى 


ج ا 
Asad Rustom : op, cit. P. 23‏ )1( 


— ۲۷۲ — 


أببما  Lay of‏ الدروزوالثائية الموارنة » والاولونآقرب!ٍلالسلین 
والاخرون أقرب إلى النصاری ç‏ وكلاهما خارج عن طاعة الخايفة 
LU,‏ معا . وكانت الفئتان ذواق ماض ميد فى الحرب الصليية c‏ إذ 
بل الدروز فى جانب المسلمين ۰ وايلالموارتة فی‌جانب اللاتين ؛ Mà‏ 
انقضت الروب الصليبية ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفرنسيين 
والموارتة من m cold Jal‏ أن لويس الرابعءشر ادعی ilh‏ على 
المارونيين وأبدى علییم lale‏ ظاهرا . 

وکان S>‏ البلاد فى أول الامر إلى الدروز , إذ هم Jai‏ بآس 
وسطوة ,واشتهرت منیم ببوت lg secat‏ على الحرب والنضال c‏ 
فتوالى على S>‏ لينان و حوران وجل الدروز a‏ من سوت نوخ 
ومع وارسلان و جتبلاط وعاد وشماب . ولا كانالفريةانخارجين 
على الاسلام والنصرانيةمها e‏ فقد جت‌بلادهما من‌العداء الديى و تصاق 
cout‏ وجرت الاموربینممعل ما € lc‏ بين adh ly at‏ 
و فکان الدر وز خضعون eM‏ النصارى € والتصارى يخضعون 
dM Lal‏ وز عن نفس طيبة نادرة » () وآقرت آمارة لان ف dl‏ 
القرن الثامن عشر إلى الآمير شیر شباب الذى ظل على ولايتما إلى 
E ssl dal obses fer da‏ اعتنق‌النصر dal‏ وصارماروايا 
وظل الصفاء معقودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام حكه 

ls. OE;‏ أن تتصل الأسباب بين بشير ومد على . فکلاهیا 
رجل قادر واسع الرأى es‏ لنفسه ملكاء تخوف الدولة ويأخذ 
نفسه SAU‏ من تدیرها وكيدها , وتفطن يشير إلى قوة عمد والخير 
الذی برجی ااشام على بده إذا هی صارت اليه ۾ وکان مد على — کا 


nee TT‏ آخر من م الاعتبار ات الد 4 وزنا d‏ مسائل السياسة 


واشکومت ومن ثم جرت مر ul‏ س شیر و مد عل ؛ وسواء 


1۱ سر الاثام عن سكبات اشام س‎ (V) 


وفراسا 


أمرا, الدررز 


الا مر بشير شباب 


بين الامير بشي 


de 


الد وز والوارة 


EN‏ بين الدروز 
Mb‏ 3 


jan‏ أسباب حرب 
eLall‏ الثانية 


(۸ 


۲۷/۳ 


أتواعد الرجلان على التعاون على الوثوب بالدولة » أم UE‏ قد اتفقا 
على ذلك على يد el emo‏ اسمه Kil‏ وسواء أصدق عبد الله 
الجزار فما ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى بدهمصادقة فطير 
los‏ للقسطتطينية )١(‏ أم لم يصدق ç‏ فقد أصبحت الدولة توجس خيفة 
من بقاء لبنان على حاله . ومن‌قوة أهله واستعدادم PUN‏ مع رجل 
محمد على » تدل الدلائل كلبا على فاد العلائق بينه وبين الدولة» 
وعل أنه لاينوى بالدولة خيراً 

من ثم آخسذت سعابات الدولة تنشط ف التفريق بين الوارنة 
.والدروز ç‏ فيعد أنكان الود معقودا بين gel‏ الدروز الشيخ بشير 
جنبلاط ‏ وأمير الموارةبشير شباب :: اختلفافى آخر عبدهما يدسائس 
pu‏ اك » ولا قتل الشیخ بشير جنبلاط فى عكاعل بد الجزار الشهور 
بالظلم وظن أهل لبنان أن ذلك كان بطلب الأمير بشير قاموا عله 
sae | yao y‏ طاعته ۸ ) ps‏ وضعت الدو لةهذه الطائفة Qr M‏ 
حرج مخطر c‏ ومبدت السپیل لتدخل $ L3‏ 3 شئون الشام تدخلا 
Ur‏ خطيرا . 

فسدت العلا ق بين الدرو زوالوارق وعمت cole 3l, e»‏ 
ذلك الجبل الامن المطمئن c‏ وساءت اللاسياب بين الجزار és‏ على 
وكان VAE‏ مخدع صاحبه عن نفسه وحاول ااسيطرة عليه à‏ فکانت 
العلائق بين الولاة والامراء والصدو ر العظام علاقة خسداع وتدير 
وكيد وكراهيية ء ول يكن هناك بد من أن تقع الواقعة بينهم جميعا 
عاجلا أو آجلا , فاذا كانت ساب حرب الشام Le il‏ ترجع إلى 

ی دم 

(1)Dovin : La mission du Baron de Boislecomte, P. 65-66 


Asad Rustom. Op, cit. P-P, 24-25 وانظر‎ 
11 عن ذكيات الشام ؛ ص‎ el P isl (v) 


— AME — 


o£ ov glo‏ على وعبد الله الجرار , وإذا كانت أسيابه البعيدة نوعا 
تلع إلى FE‏ الساطا 5 محمد على و AM‏ ماو عده من ولا : ds‏ 00 
فان LT‏ البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطی المتحكم بين رجال 


۱ الدولة 21 حكاما PS‏ أو ر C y y 6 e‏ لعضیم QA‏ اصن و سحیوم. 


کلم القضاء a d‏ عن de el‏ » هذا ااشعور — Gn TX‏ 
م یع | إلى خابة le à je‏ انتبى بالقضاء على Jut‏ تمد على e‏ 


dios‏ بات npa‏ 4 وی pn‏ شیر 6 و باس LL E‏ طان عاصمته 


p محاهدة هنسکیار‎ à Lu s JI إلى‎ | 


بدأت حرب الشام T‏ صورة خلاف بين مد عل وعبسد 4 
الجزار » ولکنبا لم تليث أن تسکشفت عن حقيقتها » فأضبحت حرا 
ov‏ مد على والسلطان کا مر يانه , وقد لق الجزار فيبا جزاءه de‏ 
dé‏ من عبد مد على وما أثم فى حقه » إذ اشتد عليه ضنط 
V pl n‏ حى سقطت الم دينة فى يد المصريين والجزار مرتقب 
معواة السلطان » فلم نفسه وهو يصف السلطان بأن شرفه كشرف 
العاهرة , وأصبحت الشام كلها بعد قونية فى يد الصر يمن . | 

> المصر بون الشام مدى سم سنوات تعد خير سنوات الشام 
فى هذه الفترة العصيبة ع فقد بدأ ابر e‏ فأضد العصاة والثائرين 
بااشندة <تى قضى على كل مقاومه » ودانت له SH‏ وأسليت له 
قيادها »م آعقب تلك برض أنظمة محمد على a JUL‏ على المام 
فاعلن التجنيد الاجبارى واحتسكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

, آمود أيام السك التركى‎ dal أمورلم. يرما هل‎ Eds 
ولکن النی زاد‎ » nat T x فم يلبثوا أن نفروا من حكومة مصر‎ 
وما قلوب هل الشام حفيظة وغماً هو الساواة الى علا‎ Bou 
سناواة‎ à هودا‎ À ارادم بين أه-ل الشام نصارى كانوا أو مسلمین‎ 


c^ d MB‏ الشام 


الك المصرى ف الشام 


CH ابراهم إسوى‎ 
el uai الطر‎ 


اطمكئان il‏ فى 
الحم المصرى 


س ۷/۵6 س 


شاملة فى المعاملة وأمام SA‏ والقضاء à‏ وهذا أمر لا يقبله مسلمو 
plél‏ , ودونهم وقبوله خرط القتاد. وقد حسيوا أول الآمر أن 
ابر al‏ ۾ راجع إلى ضوابه ومعيد النصارى إلى ee‏ من الذلة 
Ad g va‏ نفر من e‏ الشام شسكون إليه انقلاب 
الاوضاع c‏ و سطون lei‏ من استعلاء ء الذميينو ركو مم ال a‏ 
TIO P ERU‏ نظرم جرعة لا تختفر ۱ وحرب de‏ الان 
ee‏ إلا توبة حوباء فلم يكن من ابراهي إلا أن سخر منم سخرية 
مرة sl JUI ai‏ أصحوم آن وا "S PRU‏ 
يصيروا Je!‏ من الاصاری كافة ؛ () ام جعم و خیب T‏ 
حضر حفلا من حفلات النصاری » وشبدطقو سهم بنفسه جذلان b e‏ 
بيد أن الامن لم يليث أن ساد ربوع الشام » فعادالناس إلىزراءة 
الارن n ne‏ آمواضم فاخرجوا ما كان Le‏ مها أيام 
الا تراك pazl‏ تاجرون C‏ واستطاعت اجنود المصرية أن تحصم 
البلاد من غارات الود الى كانت تهدد المزارع ARETA‏ الزراع 
وعادتلذرض‌قیمتا "E‏ رارع را ۾ حى ail‏ وصف أحد فنا اصل 
الدول > ومة مد على ۳ الشام بأ نها كانت نضمن للناس الامن من 
الاو امر M‏ »& — إلا فما Jouets‏ اتجنید — وتو منهم على 
À Hs à sel‏ م حرية جديدة فى " ديهم و ext NS À "ut‏ 
الااسمتا LA ES‏ 8 » وعدات بين الناس فى توزيع الضرائب , دعل 
اة als‏ ت هم aN‏ باب الخرية الى يستطيع النا ال lean la‏ ما فی 
ظل حكومة حرة على قدرالمستطاع » بل قد N‏ حظ القنصل أن الادارة 
عست gr‏ جاوزت ab‏ الذى كان منتظرا منها ؛ ولكنه يضيف 


se Y إن الناس‎ 


)1( Dodwell; Op. Cit. P. 251 
(2) Ibid ; P 852 


— 


— Y — 


gil‏ أن أهل ااشام كانوا لا حبون حكومة مصر للأسباب الى 


سيق eu‏ ولكن شار کہم فی هذا ااشمور نحو الحك ااصری آناس 


آخرون . فقدكان الانجليز يرصدون Ue be‏ بقاق ey‏ ؛ إذ أن 


وقوع الشام فى بده. من شأنه أن dem‏ يسيطر على e‏ اند البری 
الاخر ‏ ومن ثم ضاقت ص دور م à‏ وودوا لو نفضوا عن الشام 
ساطائه ۰ ثم بان امتدادحکومته إلىهذا المدى | 4 آن بجعل 
du‏ قوة خطيرة فى شرق البحر الابض à‏ وهذا أمر م تكن انجائرا 
لتطيقه أو ترضاه » وما دام الرجل مصرا على أن حتفظ بأسطول 
قوى » فان مياه « الليفانت » ق‌خطر ء و إذن فلا بد من القضاء عليه . 
هذا إلى أن بقاءه فى الششامواضطراد قوته ف الزيادة من شأنه أن يغريه 
بالاستزادة من أرض الدولة » وه ذا بدوره يجعل لاروس تعلة 
يتدخلون با فى أعمال الدولة العليةويدعون leith‏ » ومن ثم كان 
لابد من ابطال حجة الروس القضاء على الخطر الذى مدد الدولة 
وهو عمد على . لهذا لم يسترح الانجلدز لما آدرك عمد على من التوفيق 
فى ادارته ببلاد الشام » فسدآوا يعملون لاثارة البلاد عليه . 
وأظباره ie‏ الماجز عن حك البلاد » ولخاق مبرر للتدخل فى 
أمور cen m‏ ومن ثم أوحى بلمرستون إلى قنصله فى الشام بنسبى بأن 
if > d‏ الثورة فى cio ee‏ وكان هذا الاخبر فى غير حاجة إل 
a‏ يغرى محمد على um‏ یدای الکیدله b an‏ نفسه تفيض 
حسرةوحسدا لهذا الرجل الذى خيل ada]‏ هدد انجلترا بالشر الحيق 

فط الرجل فى العمل LUS‏ ج جاوز الحد ال ارف a3 Ge‏ بالغ فى à‏ 
Ai!‏ محمد على والاساءة إليه ٠‏ وهل يصعب على إنسان ما س مهمأ 
قلت قدرته وحصافته ‏ أن شر ثورة فى الشام فى هذه c e‏ 


A‏ كان المسلءون يكبتو ن النفس على مضض من تساج ابراهيم وما 


alai y‏ د والحم 
A ral!‏ لام 


الا نجايز يبدرون 
yu‏ لثثارة الام 
على de Ae‏ 


"gai E 


J a. Y!‏ الانجايرى 


aj as‏ الثورة 


الانجلیز إنزلون. 
eu T e m‏ 


تقاص الحم الصرى 


تن — 


تصوروه من اعتداثه على الدين » وأيام کان‌التصاری یتنسمونالعاونة 
من أية دولة مسيحية » فكيف پر Ulla‏ ذات الحول و الطول »من ثم 
أفلحت سعابة AMEY)‏ فأخذت نيران الثورة تتلظى فى نو احی‌الشام 
كلباء و آسرع رجال الدولة ينفخون ف النيران , ويعدون أهل الشام 
باعفائهم من التبعات التى كان يفرضها pele‏ بقاء oyy pall‏ فى ااشام 
اند الاجبار بة والاست‌کار وجمع السلاح وماإلى ذلك » وانضاف 
als JI‏ كله ما كان أهل ااشام يجدونمن الحرج فى نفو سهم من استعلاء 
الذميين ومناصرتهم » adi P‏ نيران الثورة أناشتعلت سنة ۱۸۳6 . 
واضطر ابراهم إلىا لاشتداد على الثائرين ليعيد الا ری تصابه فانضافت 
شدته هذه إلى مساءاته الأخرى فى نظر أعدائه , فلم يدخروا من الآن 
وسعا فى القضاء عليه و |خراجه من الشام . وم يكن الانجليز O ji.‏ 
ec‏ وهم يعقدون أطراف الفتنةفىنو احى البلاد » بل محلواجمارا على 
أنيقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوطم فى البحر 
الابیض » ونشط بنسبنى فى اثارة الناس نشاطا بالغاء حت اضطربت 
البلاد US‏ على ابر اهيم ۽ وخلم الناس عن أنفسهم ما كان المصريون 
قد آلزموهم به من مظاهر الاصلاح » والتوت السبل على المصربين 
وعادالسلطان بجدد الجر ب فخر ج الشام عن يدم صر جملة ۽ و احت م نه معام 
الاصلاح والنظام وعاد فوضى E‏ كان » ثم ازات جيوش الانجليز 
Tr‏ الشام تحارب ابراههم وتضيق عليه الخناق فكان ذلك ایذانا 
باتتهاء أيام ELA‏ فيه » ونذيرا DITOPENESERBP‏ 
الا ءات أضعافما كانوايأتونفبلغرومصر ae se‏ أدركتانجلترا 
ماأرادت على حساب الشام ومستقبله » فابعدت عنه hall‏ وسامته 


sod‏ 8 و نفضت عنه السلام و الاطمکنانو اسلیته الفوضى و الاضط راب ء 


ey A 


e‏ الرغم aloe‏ « لم يكن من الشبامةى شىء آن‌تتول‌سفارةبر بطانبا فى 
القسطنطينية تحر يض قوم عرفو ابتمر دهم ضد أى حكومة نظاميه ع iol.‏ 
بعد اعتراف Ke‏ اجلترا نقسما بكفاءة ومقدرة ie KAN‏ المصرية» 
ad,‏ حق ادن آن پستفیم من اسکومة dé‏ : « هل 
كان التحریض عل الثورة من الا عمال التى تفيد الدولة العلية الى م 

فى حاجة إلى الراحة والطمأنينة » وهل الثورة فى الشام تولد حب 
الطاعة والنظام فى و رعايا ااسلطان ء وهل پنجح السلطان ف F>‏ 
MES lan DURE‏ الباب العالى فى وجه الوالى )١(‏ . 

بيد أن وجود ابراهم فى الشام أوحى اليه الفكرة الى سبقت 

الاشارة اليما قبل ذلك ء وهی فكرة « الدولة العربية »وساخ الناطقين 
بالعربية عن جسد الدولة . ax‏ كان ابراهیم oy Ke opis‏ محظم 
الناطقين بالضاد » ولم پعدخار جاعن‌سلطانیما لا أهل الجزيرة وبنداد.. 
وکان صوت osé‏ قد طار کل مطار » واتجبت اليه الانظار فى abl.‏ 
i Odd ous‏ من الدولة العلية وسلطانها ۽ ومن € | أبراهم 
ببسط لا به هذه الفسكرة ويعرض عليه الاراء الوصو لإلى الانفصال 
وإعلان الدولة الجديدة ٠‏ ومضى تمد على ستميل ابنه y ipd‏ نا 
als,‏ أن پتحسس n Qe‏ من نوس العلساء والسراة وذوى 
الرأى فى الشام »ولو قد ترك ابراه وحده Ÿ‏ علنبا وللاحفل لثورة 
الدول » فقد كان الرجل لايؤمنبغير سيفه , و بکاد يكونعربيا خالصا 
Si bay‏ ر العرب Boss‏ الذاهب القدحم » وقد تكون هذه 
الاراء والنيات بعض ماأثار الدول Je‏ ! براهیم وحفزها إلى العمل على 
طرده من a‏ شام HN ue JI SM "n ds.‏ ومساعى 
ال : راك قاضية على كل هذه الأمال الزاهرة التى كانت ترجى "Lal‏ 


(۱) تاریخ paa‏ السيامى للا ستاذ رفعت : ص وعم , 


لم المصرى فى العام 
وفكرة الدولة العر ia‏ 


e ade oaral 


مسارات الحم 
E a ۳1 Al‏ 


نب ۲۱۵ سب 


ia ally‏ على بيد o‏ على ashy‏ لو ظل الشسام à‏ اید ہما e‏ سواء من 
ناحية اصلاح أحوال البلاد وإعادة الأمن اليما وبعثِ الحياة والرخاء 
فا من جد رد 3 من ناحية انقاذ الده J;‏ الإسلامية بانشاء دولةعر à,‏ 
em dell‏ مصر والشام والعراق و "m‏ للدولة الاسلامية والاسلام 
سحياة مجيدة زاهرة . 
أخل المصريون الشام خلال سنة ۱۸6۰ دونقتال طویل فعادت 
البلاد إلى ر أععابا a‏ الترك » عادت الهم لعیسبدوا اليما مباذشم 
و مساخرم ولبيطوا مسا مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد مد على 
پستتقذها منه و وكأن MEN‏ لما عادوا إلى امتلالك الشام رأوا أن 
يعوضوا مافاتهم ف‌السنوات Rm Ell‏ فار جال all‏ المصرية , 
خبالغوا فى تحقير المسيحيين وإيماء آسباب البفضاء eis‏ وبين السلمین» 
وكائت الحرازات فى الصصدور من أيام Ya gpl‏ ظنوا أن 
التصارى تجاوزوا حد الا دب فى طلب المساواة eM,‏ وحسدوم 
على تقدمهم فى المرا كر الأميرية وفى صناعتهم ceca‏ وأضمروا 
# السوء وساعدم على ذلك Le‏ الا تراك لهم سرا وعلنا , واضطر 
المسيحيون ف المدن إلى العود لملا بسهم وحالتهم igoal‏ و AS‏ التعدی 


UE Rs من الرعية‎ ede 


l‏ و لو ود افتصرت مشا کل ااشام على ذلاك لكان ذلك m‏ كافية 
Le 229‏ الدو J‏ تدخایا à‏ اليلاد 6 دول عاد o^ Y‏ فاختل CM s‏ 
al!‏ جر والارزا ۳ بالا حطار € وتوالت مساءات Foii‏ اك e Gem‏ 
القخاصا ل بالشكوى وأخذوا Ù sara‏ إلى és‏ بالتقار بر (صفون الحال 


و LV SD pes‏ ا الما و 4 GW‏ تسای الا البلاد من جد رل f d‏ 


)1( جسر الثام عن ذكيات الشام : ص إ۷ ۰ 


— وهلا — 


الأتراك » لواقتصر je AST‏ ذلك K‏ الکفاية لتمررتدخل الدول. 
الفعلى وساخ elal‏ عن الدولة , فكيف وذلك كله لا يعدو أن يكون 
Ule‏ يسيرا من أسباب الاضطرابء ولو قد كانت إحدى هذه الدول 
خر تقمل با Ua ded ecd a‏ سول sy dou‏ 
UA ous leoi, ox x‏ الأ أن Géré od aur‏ 
الدولة تدخلا سلمیا حت ستار المحافظة على كيانهاوصيا تما من‌الاعداء. 
وكان الانجلیز آسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية هدوا متاجرم فى 
نواحى الشام » وحصلوا من الدولةعلى! <تكارات تسہیلات شی حى 
أصبحت الشام منطقة نفوذ تجارى لهم لا يكاد ينافس منسوجاتهم 
ومنتجاتهم الاخری منافس فيه , 

آما فرنسا فقد سلکت deu ste E‏ مدت Lille‏ 
عن‌طر يق الدين ورعايةالمسيحية فى الشام . سبقت الاشارة إلى ما كان 
من رعاية فرنسا للموارنة واعتبارها ایام تحت حمایتها واتصال الامر 
le‏ وبينهم » وکان الفرنسيون قد حصلوا من الدولة فى أوائل القرن. 
اسابع عشر على حق رعاية الاما كن المقدسة والعناية بها وترميمبا » 
ولا زالت فرنسا تنمىف هذا الحق البسيطحتى أصبحت تملك الکنائس 
المقدسة عرفاو حصلت من الدولة e‏ ع۱۷عل تعهد com c OÙ‏ 
زيارة الاما كن المقدسة فى أ يام الحرب والسلم على السواء ٠ OI‏ ومضی 
الآمرعلى ذلك والدولة لاحس له خطرا ولا di‏ أن بقاء طائفة من 


رعایاها فى le‏ دولة أخرى مس شرفها » وأن امتلاك الفرنسین 


is aal AU‏ بات المقدس من شأنه go ol‏ هن telae‏ كدولة 


عترمة لبا كيان واعتبار بين الدول . z‏ تسكن #سب أن التدهور 


سیصل ۳ dxa acm At‏ هذه m c‏ الزامية بج برالدولة عل 


(1) Engelhardt : Op, Cit, P. 96, 


أنجلثا عمل de‏ 
أمتيازات اقتصادية 


فى العام 


الدينية 


EE d مركزفراسا‎ 


uus‏ رف J‏ ده 


۳ الصراع بين 
الروس و الفر نسیین. 
dal à‏ 


. ses اسيو‎ E ۱ 


— YA! — 


t b سر‎ er^ (25 i من الاتراك مثارا‎ E م‎ JA أن هذه‎ ds 
الفر سی‎ MW هذا‎ dl رو عت قومأ آخرينكانوا ينظرون‎ mar 


. هؤلاء الآخرون #الاتجليز  فرؤلاء‎ Rs. کثیرمن القلق‎ duel 


لابزعجیم کثیر! ازدياد النفوذ الدینی لآية دولةغربيةفىتركيا ‏ وإما 
کانوا الروس الذين رأيناهم يبسطون رعايتهم على المسيحيين من رعايا 
الدولة فى البلقان Les‏ الدانوب e‏ وکان الروس یتقلبون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفرصه الى تسمح هم Au adt‏ 
الفرنسيين فى ذللك الحظ المظيم . وزادهمرغية فذاك أن قيصرالروسيا 
فى السنوات M M‏ من القرن التاسع عشر کان رجلا شديد التعلق 
بالدین وأسبابه» وهو اسكندر الأول » ول يكن يرضيه أن JE‏ 
الما كن المقدسة فى رعایا السکائولك » P‏ بزل ME‏ وإسعى حتى 
سنحت لهالفرصة سنة ۱۸۰۸ إذ استطاع مساعدوه‌آن sac‏ | السلطان 
ودا بالخطر الذى مدد الدولة وشرفبا من احتکار الفرنسبین ارعابة 
الما كن caa‏ ومن ثم صدر ااسلطان فرمانا أباح به لاروس 
الارثوذ كس اصلاح الكنيسة الکری فى القدس . 
el‏ بدأ هذا النذاع العنیف بین الروس والفر اسان عل الاما کن 
المقدسة فىالشام à‏ بدأ فى صورة مصغرة جداً : فىهيأة نزاع عل‌شرف 
رعابة الكنائس » وانتهی فى صورة مكبرة فى حرب e all‏ سنة 1863 
ولیس من الخطأ أن نقول إن الآمركله لم كن eo‏ مق ول ga‏ مسد 
نزاعا عل‌شرف معنوی صرف كرعابة QUI‏ المقدسة se‏ هو فى 
حقيقته نزاع على السلطان والنفوذ فى أراضى الدولة وبلادها . 
أحتج al‏ نسيون على السلطان واعتبروا منحه هذا GA‏ لأروس 


اعنداء d aa‏ حق ds‏ هم به 3( معاهدة #ترمة . ورد الروس ec‏ 


| 


— ۷۲۸۲ — 


أصحاب حق ثم الاخرون : حق تدعمه معاهدة محترمة لاتقل عن 

معاهدةالفر نسبین قو ةو لااحتراما 6 وهو اللذی‌فازت به‌یالرو سا معا هنم 

PEDIR venus, \VV£ dw کینارجی‎ Aas 

VE b فلاروس‎ $ eJ دام لروم مسيحيين كالكاثو‎ si الدولة‎ T 

| Y الكل‎ cu T Y. الى‎ A AA 13 الما‎ à رعا‎ d .من الحق‎ 

كاثو لکا كان e‏ روما ار بوذ کسبا 5 

; 7 ۰ A 3 zh mm^ 

ال بر A d‏ ذلات كان هذا P à‏ العنوی تطور مساعى الدول j‏ 
sag a dc di‏ الدولة پاخطار شتی . وقد آعان سوء حال 
الدو pn" NA 5555 à‏ أب أحوالها عل هذا التطور & شا دام 
e 8 E e 9‏ وأموالهم فرعا A‏ 4 الساطان فلم لا شسون 


الا ما أن فى رعاية دولة أجنبية + ی تموا ر رال اصل والسفراء FED‏ ! 


من المظالم والمغارم ویمیشوا آمنین مطمئنين à‏ ومن ثم أخذ الرعايا 
يتجنسون بجذسيات أجنبية فرئسيةأوانجايزية أو روسيةء وفتح الروس 
الب je‏ مصراعيه فتدفق الرعية يطليونالجنسية الروسية من غير حساب: 
حتى أصبحت اثمارة القنصل الروسى على جواز السفر كافية لاعتبار 
Ja JJ‏ روسیا خارجا عن رعاية الساطان داخلا فى رعاية c aall‏ 
فل a‏ السلطان أن وجد الدول 0935 هذا m‏ السلیی el‏ 
مخرجون رعاياه عن سلطانه ۽ فلكم ا موف مناستفيال الأامروليث 
es‏ الفرصة ليو قف هذا السيل . و 0 يكن بعسير عليه أن € io p‏ 
مواتية » فقدكانت الامور إذ ذاك تسيرمن سىء إلى أسوأ فى جسل 
del de gal c AE‏ ودبی coa 4 il‏ 
SA‏ بين الدروز والموارنة فانقلب dat‏ من نار بترامی dal‏ 
بالعداوة والثارات , فلم يلبث السلطان آن‌آعان أرن کل He jai‏ 
التجنس لا بد آن تراجع معرفة السلطات التركية بالشام وأعقبذلك 


à a; Pe 


Aes ii ايماترا‎ 


رو 4.5.5 


بنا, اعایکا نی 


ق القدس 


—YAN —‏ 
ا قرو فيه A‏ سفر أحداارعا؛ با إلى ی بل اج ی لا بازم السلطان 
à | elu‏ جنسية أجنبية لذا العائد فا دام TS "m‏ ۾ وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فهو تركى RE era‏ الا تراك ولا 
سلطان ار Tg‏ خر عليه . 

وأدرك AEN‏ ببصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنوياء 
وأن فرنسا وروسيا لاعتربان عل شرف آدی تکسبانه من وراء 
رعاية المسيحيين » وآن الامر فى حقيةتهصراع سيامى صرف كارب 


سواه el gau)‏ 6 وقد هاطمآن‌جدو | لأروس والفرنسيينمذاهب LUE‏ ۳۹ 


اتباع فى الشام يتستر ون خلفها ,فد أوا يعمل ون عل غرس بذور الب ASSI‏ 


ق‌الملاد المقدسة حى يكتسبو | لا نفسیررعابا ببسطون علهم tecla‏ 
و عدون سلطا er‏ السیاسی عن‌سپليم ‏ فتقدمو I}‏ السلطان حوالىسنة 
۰ يطليوناليهأن pige‏ يبنا كنيس ةبرو EL‏ فى القدس» وعززم 
ال edis oU‏ (۱) ء وأحس اافر نسيون مسعى الا #ليزفتشطوا لاحباطه 
وأثاروا كنائس الشام و بطارقته على البرو تستنتية وخوفوهم من 
مساعی الاتجليز ۽ فلم تلبت الرجی و Ka‏ یات آنانبالت‌عل الباب العالى 
تستحلفه أن برفض هذا ااطلب , فالكاثوليكية هى المذهب السیحی 
السائد ق‌بلاد الدولة » و لیس لار وتستنقية ذو side‏ مکان, eb‏ 
الارغبة لهم فى الشام فا عساهم بریدون الا سلطانا LL‏ 

و مسا امتنع السلطان فرفض AMEY Clés‏ , ولکن TE‏ 
Lax‏ عن غر ضهم فا زالوا بلحون فى الطلب وشارون عليه حى 
آقاموا كنيسة انجليكانية صغيرة فى القدس حوالى سنة۲ع۱۸.و تسامع 
الآمير یکیون بذلك وبث MEN‏ فيهم دعاياتهم فپرولوا بأموالهم 


MELLE‏ النبشیر یه À‏ تليث az CI‏ الصغيرة الناشئةان کسبت لنفسها 


(1) Engelhtardt, Op. Cit P 16 


— YA& — 

طائفة من الاتباع , ونشطت القنصليات فى معاونة السكنيسة حنی‌صار 

هو لاء a‏ نفر | à Las‏ وعسب web : alu‏ على ذلك م كانم 

الاس ينتظرونه من الا نقساب لارو AX‏ من امتح Je als‏ 

الدول عتلالعام ببذا أخذت الدول cid‏ مامتحته بالنسار ع حافظت عل کان 
معنویا وافتصادبا ۹ A. 4 foy‏ ` 

الدولة العثهانية ‌الظاهر ومضت تنخر كيان هذه‌الدو i‏ و عتص dll,‏ 

ieu Aa allo lcs And من‌الشام و‎ Le lag ف الباطن 6 وطردت‎ 

الى لا تفیرق عن الاحتلال الحقيقى "t‏ € ردت الشام إلىالساطان. 

وأخرجت عن طاعته Jal‏ الشام وتجارة القسام : وعسکرت حول 

asl ga‏ وأخذت عليه السبل ع فاذا بقى الدولة فيهغير تبعية اسعية نکاد. 

لاتم شا 

ولو ترك الامر لأروس u‏ أقروا هذه caa‏ وجمعوا Ma ges‏ 

om‏ ونزلوا أرض الدولة وقضوا علیبامنذ بعید » فرؤلا. ثم حكون 

من رعية السلطانعدداً LL‏ 5 و JA‏ على السلطان إرادتهمو شصر فون 

| ert ولا‎ Hey! صير‎ e الدولة 3 باون 5 وليس‎ Aus à 

عن الامر متأعب ألفرنسيين ۳ إذلست هم هید حرصون M‏ طر يقب Ew‏ 

ولامتاعب سياسية داخلية تستولى عل ألباهم ؛ وقدعجب القیصر N pii‏ 


من là‏ هذه JU‏ على ماهى عليه ‘ 55 art‏ جد بدا إذاعرض 


على ا لا جليز فكرة "ud‏ الدولة » وکا نت 4h‏ وبين فر اساخصو مة فظن 
نه يغرى LAEI‏ بالعمل |ذا هو آخرج فرئسامن احساب ‏ أذ قد ضاق. 


ذرعه یکفاح الفرنسيينو )2 eile‏ ف الشام 6 وليست طم فيه tlt‏ 


| e». رأى أن‎ e ٭ ومن‎ 3 a act la وصح حقوق او‎ TI 
| - صا را‎ 4 os, - الامر‎ T ab لدی‎ | Ael هاملتونسيءور سقير‎ 
i ' الأورد أبردين رپس‎ Es و شجعه عل ذلك أنه كان على ود موصول‎ 


الوزارة الا ils 3l à ye‏ “ومن 9 دار Ou‏ القيصر والسفير A‏ امه 


الرجل M‏ يض 


— ADO س‎ 


ذاع PA‏ وطار T AAP‏ ونار E 9 ۱۸۵۳ A‏ هذه KAP‏ ت الى 
Cou i^‏ لساعتها والی نشرت ساعة أعلنت حرب القرم — 


تحدث القیصر عن ترکیا فوصفبا بأنها دولة یکاد ہار elle‏ وقال 


ان التركى رجل مر بض جسداً ينتظر له الوت بين ایدم بين 


سترانفورد دی 
ردلف ue)‏ لا بارة 


بأراضيه لوحم فيه القضاء ووقعت الواقعة Kar A‏ لأسفير ol‏ نصاب 


el sain ft.‏ اذ آنیما تستطیمان‌آن‌تر با 4$ رأ نيما دون 


حربء ثم أشار اشارة خفيفة صرعة إلى الحل الذى بری » فولابات 
البلقان rit‏ استقلالا فى حماية الروس e‏ وتحتل الروسيا القسطنطينية 
عن غير أن تضمما إلى أرضبا ء وأما الانجاز خصتهم من هذه القسمة 
عصر » . (۱) ولم يكن الانجليز o dee‏ هذه النوایا الى يبيتها الروس ٠‏ 
ولکن حديث القيصر أ كد مخاوفهم وأعامبم بأن الروسيا على الآهبة 
ils‏ ان تستتريح إلا إذا فازت ae‏ من تركة الرجل الریض € 
ومن ثم ica‏ الانجليز يستعدون لدفع مطامع الروس بالحوب إذا 
استازم JUM‏ 

وكا" ما Ol als‏ الانجليز عون له علىمايريد » وأرادأن يندأ 
فى التنفيذ» فأرسل أحد رجال بلاطه القرببین وهو الاامیر منشیکوف 
برسالة خاصة الى السلطان يطلب اليه أمرين بسيطين : أوها gd‏ 
الروس مفاتيح الاراضی المقدسة وثانهما حماية الروس بیع الرعايا 
cumul‏ فى الدولة > وكان سفير WEYI‏ إذ ذاك فى القسطنطينية 
هو اللورد ستراتفورد دی ردكلف السيامى الانجلیزی الذائع الصيت 


)1( Grant and Temperley: Europe in the Nineteenth 
Century, (ed. 1929)P, 269 


— FAT — 


وخاف الرجل أن تطول مدة الخايرات والامر على حرج » فتحمل 
تبعة الامر ومضى الى السلطان فأشار عليه بأن برفض طلب الروس 0 
all‏ ولا بأس هله أن يقبل الأول bas‏ مفاتيح الاما كن القدسة | 
à‏ فبذه مظاهر لاغنا. فيبا, فلم رکد Katia‏ ف يسمع هذا الرد من 
السلطان حتىاعتيره إهانة له ولدولته , فطوى ذيله فى ماو سنة ٩۵۳‏ | 
وهو بنوی فى نقسه ليثيرنها على الترك عوانا. da‏ كد ينقضى عل 
حرب قرم تی أوبته شہر Gr‏ سير القيصر جنده فعبروا البروث واحتلوا ملدافا 
وولاشيا 6 ويذلت Ji‏ وسعما لتحسم الحرب على غير جدوی » فقد 
كان الروس قد أجمعوا eco‏ فلا بد مم من المضى فما la‏ . وقد 
أحس الا تراك بأن انجاترا من ورائهم تشد آزرهم فتشجعوا وأصروا 
على رفض مطالب الروس ووتحرج الآمر بين cr‏ فل acd‏ التركأن 
أعلنوا الحرب على الروس ف ؛ | كتور hot Ee‏ 
السياسية a‏ خلفتها أن تركيا ليست 
ضعيفة سب » بل لاأمل فى شفائها واستتباضبا كذاك e‏ فقد ot‏ 
بعد جود طويلة لاصلاح الجيش والادارة» فكان لابد أن رى 


cus مم‎ 2l وراب‎ "x 


ERR rj 


الناس فما تر كيا جد gis all allé $a‏ متاز علیما ۾ و لکن lH‏ بطالت 

وم PA uU jai‏ سول ۳1 Ae yt - Ant "m‏ وال رأسيون - Y‏ 
كله n‏ فاضطروا VM‏ یا لا سحاب من و لا شم Lola sl‏ 3 م توجبوا N‏ 
لا رم S m Js‏ من الروس بالقضاء على قاعدتهم ۳ بية 348 هی. 
تمرم باستو ل . وكانت À‏ > فر صة ib‏ يظهر à‏ ?( | الا راك 


ولكنيم عجزوا دول disc‏ وكانت FS‏ حر ب حصون و الا تراك 


due‏ ول 


معرو فون Y 8 AL‏ هذا DU‏ 7 و لکنيم ا يستطيءوا فعل ds: "co"‏ 


يكن à‏ جیوش xe‏ والفرنسيين ضابط ماهر يقود ارب بنجاح 


—Á P7 à "ENT i 


t الثر‎ 


ست YAY‏ س 


لا لار رد راجلان ولاالجئرال يسول Canrobert CE SE‏ 
ولاباسییه " کن من‌آن d e ded aa‏ واستمر فادها الرومی - 
الالمالى اللا صل - تودليين Todleben‏ يدافع عنبا مپارة استحقت 
اعجاب الاعداء . كان على الا تراك أن يفيدوا من‌هذهاطرب‌النی اشترکوا 
e y‏ الا جليز و الفر نسبین be [CEPS lec‏ الجيش 
ded $ 3l‏ ماعر فناه قبل ذكسئنوات ۽ جنود TuS - € Jely‏ 
ظلالالموت ç‏ وقادة فاسدون إشغلبم الفساد عن‌الظفر ء و إليك ماقاله 
أحد کار ضباط الاتجليز ,صف الجيش الترکی فى ذلك المين :: إتى 
لعجب با لصبر الذى يتحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيوى 
متاعب جمةكانت تك فى آیمکادآخر لتسدفع بالجند ایا لاعتصاب . . 
فطعام الجندى يستمطر الرحمة ع وقد Ji‏ القوم à JI Kn‏ 

الصحية , فبتاك اخمياتو هناك التيفوس » ورواتب اند متأخرة ماين 
ile‏ عشر وعشرين OÙ ls‏ وعش ان شمر E‏ ما الضياط erai‏ 
الخيرة والنظام والثقافة نصا فاضحا» 3 "I NER‏ 
القيادة ع LY m‏ ماة الشراب ولا محفلون الا اسر قة C» ARR‏ 
وق هذا الباب نجد المشير يضرب M i abla)‏ ف الافساد؛ 
3l‏ كن الاتفاق بين القادة والضباط وتعا ونم على اقتسام الغنيمة 
عونا له على أن eu‏ الدولة Luke STA‏ غير حقيقية ع فكان e‏ 
الدولة أ أن جنوده era d dx wee oa‏ فى ola‏ إلا 
وه ob,‏ المشير عن Lust‏ السرقات : فقد باع‌مخلفات 

الى كير لفن ترش مات à‏ المستشى ای الشتاء اماضی , ولا كانت 
الدولة da‏ بعص اعطيات اند ورقا و بعضیا الاخر من فضة فقد 
كان :بعطى och‏ الورق فقط لیکسب الفرق وهو حوال ۲۰ .]4 « () 

3 re 


1 Engelhardt. Op: cit-P. 120, 
$ A على لجیش‎ si arai هو‎ M 
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وهذا كله بعد الاصلاح وعد dU‏ یب و بعد نوات طو بل من الدعوى, 


للتقدم . . لازال الابعل حاله وان تغيرتالقشور. . فا جدوى الجبد 
وما وراء العمل . ! | 

E‏ المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغداء وأیل الجانبان فيا 
بلاء ممودا p‏ فاستمرت هجيات الا ode‏ والفر نسیین. والاتراك o‏ 
عام ترمی عن مدافعها لتدرك حصون سباستبول على غير ج-دوى ع 
وانسابت ede‏ فى موضعهم غمرات dat‏ بعضها الكوليرا وبعضها 
القوازق Lens‏ شتاء الروسيا القامى e‏ واصطل الانجليز بنیرانبا فى 
بلا کلافا وانکرمان حتی كاد ر جاء الجند والقادة أن ينقطع فى الحياة » 
ول خفف من pl‏ جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس 
فلورنس نايتنجيل » فهبطت قواهم إلى أحد عشر آلفا فقط , وأخيرا | 
بعد صراع هائل فى حصونريدان وملا كوت استطاع القائد الفرنسى 
مکناهون أن يستولى على الحصن الأاخير فأشرف عل المدينة » ولكن 
ذلك لم سم ا لحرب إذ عوض الروس ذلك بالاستبلاء على حصن كارز 
فى آسيا الصغرى . 

وأخيراء فهم الحيان حقیقة الحال, عرف الروس أن الانجلیز 
پبذلون نفسهم دون البحر الاسود و«ضايقه » وأيقن الانجلير أن 
الروس عرفوا ماما بهذا الدرس أن لاعاولوا الاستیلاء على البحر 
الأسود مرة أخرى »وما دام الروس قدعرفوا ذلك فقد أدرك الانجلیز 
منالحرب وطرهمو لاحاج ةلم پسہاسةبو لو لامو سکو نفسماء وانتهی 
الامر أخبرا Ege‏ باريس ف أوائل سنة 1805 ç‏ حيث قررت حيدة 
البحر الاسود ç‏ وحرمت مياهه على السفن الحرية من أى لون » 


EV. i " كه لام‎ P P r FR 
اطمان‎ e n Au سین حر‎ à و 2,8 كذلك اقفال المضايق ف وجه‎ 


“لا نجلز وافر نسیون 
ی حرب القرم 


مژ ءر بار يس 


Med 
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T‏ إلى أنهم أغلةوا الباب فى وجه الروس ‏ واشمدوا الدول على 
ذلك ؛ و لسکنهم‌آرادوا أنيطمئنوا إلى أن الروس ان يعودوا فيتدخلون 
فى شكون الدولة و ببسطون ile lle‏ دينية أو غيردينية » فقررواأن 
لاتتدخل دولة بين السلطان ورعاباه ع وأخذوا على الساطان الموائيق 
أن Aa‏ ماوعد من المساوة okley v‏ لا فرق بين دين ودن و جاس 
T‏ السلطان بذلاث ء وآرادوا آن يشبتوا ذلك فرفعوا EE‏ 
تركيا إلى مصاف الدول الكبرى وأدخلوها ضمن اهيأةالأوروبية لك الرل الاور وید 


لايعتدى عليها الروس أو يستهينوا le‏ 


بهذا Sarl‏ 5 اك ۳ ص من ذهب 5 (Een‏ الدو ل ads‏ ست Erud‏ 
وآمنتبا من افتراس الدب الرابض Us‏ « كان ye‏ آن xS‏ .` 
هذه الفر i‏ و تعمل جادة فى إصلاح M yh‏ ۽ وقدمت لما الدول ` 
PRU‏ اللاز مه 7 Le xl‏ عاول من جد يل بعك أنانجات Le‏ الخمرات 
وزايلتها اللازمات ( ولنعود "m Cnm das Pi‏ مايكون uo‏ أمرها 
* 
— 71 سب 
بعرض Lie‏ غرب ES‏ الابص المتوسط لونا آخر من الصراع c al‏ 
بين الشرق والغرب فى العصر الحديث » ویکشف لنا هذا الصراع عن | 
نواح أخرى من العلاقات بين الجانبين تختلف الاختلاف كله 
عبا رأيناه فى المشرق . 
ذلك أنميدان الهروب الصليبية لم يكن مقصورا على الشرق وحده nca‏ 
ش V‏ 


۳1۳ شمل غرب البحر الأبيض كذلاك ( فثارت بين المسلمين ی الا نداس 

à "mn‏ الشمال NE‏ طويلة تغرف روب الامتترداد 

i لاتقل شدةأو‎ il ۾ وکانت هذه امروب شديدة‎ Reconquista 
(wv) A 


p— 
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E دار فى الشرق بين الاسلام والنصرانية » بل كانت الروح الك‎ Le 
4 Jal 3 e> على مستقيل الحيين‎ Lets وکا نت‎ » PA فا أغلب و‎ 
بل كان سكو ن ریخ الصلییات فى الشرق موذناباشتداد رحبا المغرب‎ 
على الصراع فى ميدانه. وآننا نستطيع أن نلاحظ‎ ME واجتماع القوى‎ 
» انتقال مدان الحروب الصليبية من الشرق للمغرب خطوة خطوة‎ 
فى الشام , ثم تحول ميدانها إلى‎ LS فقد كانت نيرانها مستعرة أول‎ 
مصر € ثمإلى تونسثمإلى الجزائر بعدذلك » وهنالك أقامت حت أوائل‎ 
بانتصار الفرب واحتلال الجزائر‎ est القرن التاسع عشر حين‎ 
Had, 

من هنا ليس بغريب أن ad‏ المغرب طوال العصر الوسيط وال 
أو اثلالقرن التاسععشر میدانا حافلا بالحروب لايكاد Ka‏ فيه co‏ 
الصراع الشديد أو العداوة المتأججة » ولوس بغريب كذلك أن ad‏ 
cna, all‏ يلتمسان السيل كلما للغلبة وااظفر لافرق فى ذلك ceo‏ 
وغير مباح » ولیس من الصواب فى ثى. أن Ke‏ على ما حدث فى 
المغرب بالمقاييس الى ك ما فىأوقات السلام > إذكانت VEHI‏ 
حر با هناللك ؛ وکانا ليدانم فت و حاعل مصراعيه on‏ و اللاساطيل + 
فأولى بنا أن نعتبر المغرب ميدان حرب لا ميدان سلام » وأن نعتير 
أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ول يكن أهلالمغرب اش Ge‏ 
افريقية وأوروبا - لينظرون الا مر edel‏ العين de‏ کواالسیف 
۳۹ واستمر السکفاح بينهما دائراً متصلا . 

بيد أن ظروف الغرب ال جغرافة نکن تساعده عل الاستمرار 
۳ الكفاح أمام الخاح الاورو ين استمرارم ۾ فقد كان على دو بلات 


المغرب الفقيرة أن e Gr‏ الأاسبان المستعمرين و الب رتغ ليين الذين Sad‏ 


* 


المرب الصليية فى 


Je‏ أفريقية 


المغرب فىحربد ai‏ 


or قه‎ no AM js 


الاستمر ارفا رب 
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نفو سیم بالرغبة فى الاستعار وقويت أساطيابم » والفرنسيين الذين 
اتجبت ممم منذ حملة لويس التاسع je‏ نس للاستیلاء عل المغرب 
واخضاعه ؛ فكيف يستطيع الحفصيون فى تونس وبنو عبد الواد فى 
وسط المغرب وشرقه أن يناجزوا هذه القوات كلا € كان طبيعياً 
أن تمنقواتهم وتخلد إلى الطاعة بعدطول الصراع , لآن بلاد المذرب 
فقيرة قليلة الخيرات واللارزاق لاتعين عل تکالیف الحروب laketa‏ 
ولان نظامها الجذراق حول PANTE‏ د جر انها واثتلافها و کو dl‏ 


واحدة ؛ فظات مت افرةمتدابرة ترب فما La‏ فنفسح للعدو فرصة النصر 

والظفر . لهذا مکن اابرتغاليون من احتلال جزء من ساحل ia‏ 

PUTES‏ فيه حار س “میت باس fronteiras‏ 4 واستطاع الأسبانيون 

أن عتلوا جزءا عظمامن‌ساحل ال جز اثر وحصنوه حصون عرفت بام 

presidios‏ : وم يكن بنو عبد الواد ولا الحفصيون etd‏ أصحاب 

الساطان فى المغرب إذ ذاك بل ee‏ فيه بدو العرب الذین كانوا 

قد أخذوا بتقاطرون على الغرب وعم ابتداء من القرن العاشر eS,‏ 
وكانت بقية الأراضى الداخلية Li‏ متنازعا بين القبائل البربرية gad‏ الا 
OÙ cil‏ الخضوع والطاعة t‏ فلم خطى. جو ليان اذن حين وصف 

المغرب à‏ ذلك الحين بأنه كان « قاشانبا سياسا O) a‏ 


وکان المصير p PR‏ اليه ۳ oa hall‏ ود أضاف أترسة و طالام! 


AS فا‎ 


m 
4 


إلى متأعب أهله "mom edo lat Nw‏ 6 و2 A an‏ 
. مسلبى الاندلس إلى الوزيمة » وأصبح آمرالبلاد بيدالاسيان Qu ls‏ 
النصارى 4 فأقفلوا الخور de‏ من ای من المسليين وأخذوا à‏ يعو نهم 
o^‏ العذاب ألوانا " ما )52 تنو ثم عن ۵ E eet‏ ليستر ue‏ 3 پستخدموم 
فىأعمال الغييد.. واشتد الاسان فى ذلك شدة ذاع A‏ ها بين PU‏ فلا 


Un mosaïque politique () 
Julien; Hist. d'Afrique du Nord, 2. 511 
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حاجة إلى تصو رها . وتطارت الاخبار ما olab‏ المسلمون من الذل 
os à‏ البلاد . ولميقتصر الا سبان عل ذلك بل أخذوا بجو بون البحار 
و عطو eo‏ احل بلاد ا ملین فیخطفون‌من بظفر ون به‌منهم و ینپیون 
سفنم Os Es‏ مدتهم ؛ فلم $ ن إلى à‏ سبيل On‏ الحيين على هذه 
الحال ۽ وأصبح البوض لاستنقاذ السلمین ق Ul‏ واجباً شرع 
pm‏ على کل‌مسلم أنيقوم A‏ وأصبح لراما je‏ الدول الاسلام, أن 
تقابل عداوة أساطيل الاسبان JAL‏ » وأن تقفف فى البحر رصدا لا 
يقع لها من سفن النصارى لتوقع بها وتؤذيها وترد اليما مانساف من 
at 3 EA‏ ; 

ذلك هو الوصف ااصحيح الذى ینیفی أن نصف به أعمال الفزو 
à dt © Lt,‏ غير الإظامة الى كان هل co AM‏ شر مون ما ء وقد 
أخطأ الكثيرؤن فسموها قرصنة أو اصوصية , وليست فى الواقع 
إلا لونا من 4 co‏ الديئية من Xu‏ ودفاعا عن الاوطان من de‏ 
آخری ؛ ورا تطرف A‏ بون فى أعمال العداء واشدوافی مطاردة 
السفن Less e‏ أنزلوا بالوانی كثيراً من الاذی › EAR SE‏ 
لاتوصف إلا بأنها جباد» فالعرف الاسلامی يعتيربلاد النصرا Ws‏ 
دار حرب بباح الغروفيها Jes‏ السى فى : فى أرضما ؛ ول يكن الذار 
معلون E‏ ۶ كان الرتغاليون hs‏ فى ذلك cl‏ فى p‏ 
الیحار والبلاد . 

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بأهل الغرب إلى السدور فى 
هذا الطريق وتضطرم إلى الاستمرار فما » حتى لو جنحو إلى الل 
i n‏ أول عم الفؤائل آن غرت. ال الیش که ak‏ 
مسکونا بشعوب من القراصبن الى ارس الغرو Le Al,‏ و تمتمد 
Le‏ فى Lila‏ ؛ فکانت مدائن إيطاليا وفرنسا وأسانيا lac‏ 


D yap: مساوا المغرب‎ 
uel SN 
ad a y 


E‏ المرب 


جباد دیی 
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القرصئة أصل 
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للقراصين يقيمون فيهاو همون منها للغزو والسلب ف البحار » فلریکن 
0,4 وحدم ثم الذين اجون سفن CON‏ والاجليز 
dl,‏ لندین ‏ بل كان الااوربیون جاجمون يعضوم les‏ لاتفرقة فى 
ذاك ou‏ دس آو نسب وسار أن das‏ س الامم النصرانية كانت 
حالف القوى الاسلامية على أخواتما . وقدکان EYI‏ أنفسهم فى 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين » ولو قد قرأت توار بخ 
كيار الملاحين oe I‏ رواها « فرود » لعرفت أن القرصئة أصل 
البحرية الانجليزية (۱) € كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
الأبيض المتوسط ç‏ وثانى هذه العوامل فقر بلاد الغفرب واضطرار 
أهلمالطلب الر زق فما جاور هن البلاد وال راضی ‏ وكانيربر المذرب 
Y‏ 9 حال ولا خضءؤن À dn‏ كن الدولة موارد من 
أرضما أو Mal‏ . ولم تكن لسبتطيع أن تقم بنیان إدارتها الا عن 
ل 9 Aa‏ » ومادامت القرصنة هی وسيلة التجارة 

المعروفة فى ذلك الزمان فقد كان طبیعباً أن يلجأ اليبا أهل الغرب 
Le,‏ وثم قوم کر ile Oy‏ وشئون البحار ç‏ ومصداق 
ذلك أن الحرب والغزو والکفا اج كان T a‏ طو ال العصر Liu M‏ 

بين دويلات المغرب فى الداخل والساحل عل السواد . وهی حالةمن 
القاق والاضراب لاتعلل إلابفقر التواحى de‏ بضطرها إلى التحارب 
والتنافس على مواضع الخصب والخير ۰ وثالث هذه العوامل أن بلاد 
الأندلس كانت تلق بين ا هين وا لين بطو اثف و جماعات من امسلبین 
هاربين من أسبانيا أوصرح لهم بالخروجمنها SE gs i‏ مخرجون 
6 0 آلافا مؤلفة لا تملك من حطام Gall‏ شروى نقير BUA,‏ 
تعمل إلا أن allo gai‏ الغازية لتدرك ثأرها من الاسبان 


Froude : English Seamen | (s) 
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الذين استذلوها وآذوها oe sa c‏ طريق ذلك سبيلا لارزق 
والعيشء فكانت هذه الماعات لاتجد غير هذا السبيل تقبل عليه 
حماس des‏ وتبذل فيه قصارى جېدها e‏ ومصداق ذلك أن معظم 
A81‏ ن على سفن المرب Fa‏ من هؤلا. امار ين من ائفور 
الاسيانية. ورابع هذه العوامل هو اتصال الام soos‏ بلات المغرب 
والدولة LAN‏ فى أوائل القرن السادس عشر ع وكانت الدولةالعمهانية 
فى حالة<رب دائمة مع القوى الآورويية » فلم يكن لبلاد co AM‏ بد 
من أن تفعل فعل الدولة فتستمر على الغزو فى البحار ‏ لاثما أصبحت 
من ذلك اين des‏ بالدولة العثهانية تجرى على سياستها وتقف 
موقفما ۽ وخامس هذه العوامل خلو البلاد من قوة واحدة مک à‏ 
تستطيع أن تضبط الآمن وتنشر سلطانها على الزعية وتتوب عنهم فى 
المعاملات السياسية » فكان کل فريقيو جدس.ا سته على الن<و الذى يريد , 
ول a£‏ دول أوروبا هيأة تخاطبها لايقاى أعسال القرصان Sur,‏ 
معهم » ففشلت كل الجوود الى بذلت لتحویل الموالى المغربية عن أن 
تكو زاعشا شأللقراصيناستمرت et Jo al, yr A:‏ ^ 
بل ol‏ ادمان النظر à‏ تاریخ المغرب فى هذه eun‏ بدل على أن 
mro n quU‏ إلى اتخاذ هذه 0 وإن مالوا إلى 
الاستقر اروالا نظام » فقدكانأ هل SE‏ مثلاقد هد أأمرموازدهرت 
ero‏ ودولتهم pin i‏ الشرن الجامس عشر ؛ وزاد ف ازدهار 
la pl‏ توافد out‏ من اسبانیا فى P‏ القرن الخامس عشر يعد 
سقوط غر deli‏ سنة ۲٩وی‏ وکان‌معظ م هؤلاء الها ر بينمن الصناع المورة 
أو المدئيين الذين درجوا فى مباد ets orato Msc a ut‏ 
٣ Op.‏ صناعا . isa et‏ فى وط: نهم الجد رد era‏ لمرستط معو ا أن 
m) Jel sub 1‏ والاسان ن ېددون مدينتهم الجزائر بالغزو is‏ 
وقراصتهم رصد لتاجرم فى البحر ام الهم و أرزاقهم 
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das All 
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فکان أمراؤها من الثعالبة بين أمر من ثملاثة : إما توجيه قواهم كلها نحو 
المحر ja me‏ صنه t‏ و اما Li‏ م للاسبانالذين rn‏ يغزوك eJ‏ 
بقيادة درو نافارو الذى كان N‏ 7 مدد la iE yr Jl‏ بمدافعه 3 
و اما الدخول فى M >| le‏ املاحین المسلمين الذين دانت طم 
| البحار والثغور T‏ سلامية كلما à‏ ذلاك این À P os ds t‏ فی کل من 
هذه الحاللات cS ai ol Q^‏ حضارما Q^ adl (rs‏ صرح دو ll‏ . 
و لتقت له | o‏ البحر à‏ الشديدة 
وتلاف هى الظروف الى القت بالغرب فى احضان الدولة العمانية 
ووصلت abat‏ بأسباب de pad‏ الاسلامية الكبرى فى شرق البحر 
الا سض وما a‏ »وهی ظروف ستوى oc PE à‏ القصاصودقة 
ا مۇرخ 1 ۳۹ جمع بسن طرافة daal‏ وصدق العبرة t‏ وقد تعاونت 
هذه الظروف على أن تسم لادولة العهانية نصيبا فسيحا من الارض 
dell,‏ بلا sie‏ جرد » ولو قد أرادت لغيرت وجه الحياة فيه 
و 4J À‏ من ola‏ للکفاح والنذاع إلى بلاد مستقرةهادئةوافرةالخير 
€ فعل العرب ed‏ بيضعة قرون » ولکن كثرة مشاغلهم وقلة حفلهم 
باصلاح P‏ رعایاهم 6 Ll peal pap d‏ الاسلامية Jah‏ عادة 
جعت IS JEAN KH‏ على الفرب لارحمة له 
استتجد الثعالبة بعروج بن يعقوب اللقب برروس الأول () 
(۱) نشأ عروج فى جزيرة المدلى ( متلين ) فى بحر Cos WE‏ وان فى أول أمره ملاحا 
غللا اشتد ساعده Juil‏ عن عارة الساطان ومال الى القرصنة * ولا لم یک فى ميسوره pl‏ 
dei‏ فى شرق البحر الا رض J'Y‏ سواحله deb AU VE‏ فى طاعة AN‏ 
ax‏ شد رحاله إلى المغرب A‏ هناك واخذ عارس صناعته m»‏ أذاعت ذكره La su),‏ 
us‏ السلطان ogl last‏ جاهدا فى أرض النصرانة ؛ ثم وقمت له حوادث fé. el‏ 
أفات aloy‏ بعدها Jy 5 J‏ فدخل خدهة الدولة من جدید ع واعجبءه قبطان الذولة نود 
las‏ وهو إن ااسلطان xl‏ اسك edd exl, c dub y‏ ان عاد الى co all‏ بعد موت بازرد 


وأخذ غير على غور أوربا وسفنما حتی اجتدعت له ثروة e. Aelio‏ أرادأن بوجد لنفسه مركزا 
tt‏ سلطان توس فى ذلك الین آبا عدا ag‏ بن امسن all‏ فى انحط Vans‏ 2598 


LENS 


— vA — 


الذىكانقد استولى على جیجل فیذ الا ین و جعلبا م رکآ لاعاله V dle‏ 
عونه على الاسبان فعجل‌هذا بالمعاونة التى طلبوا وق نفسه أن بدخل 
بلادهم pend‏ له ذلك بعدحروب طويلةسنة 1011 » ثم أخذ 
CP‏ بلادالمغرب واحدةفو احدة » فاستو de d‏ معظم بلادالدواة 
i JI‏ فى المغرب‌الافصى حى أصبحت سواحل بلادها كلها فى يده 
وخلفه فىأعماله آخوه المعروف یر الدين فكان وق منه Le‏ 
وأبعد منه خطرا ‏ ویدو أن خير الدين ۸ يكن يعمل نجرد الكسب 
والغنيمة lé] s‏ كانت تسيره عاطفة ds‏ صادقة . فقد JE‏ هذا الرجل 
فى ساعة نظره وظفره فو ضع نفسه فى خدمة السلطان و قدم إلى HALI‏ 
بلاده فى الوقت الذی كان عمال الدولة پنتپزون فيه فرصة استقوا هم 
لینفصلو عنواء وقدكان الرجل موفقا فما رأی » إذ وقع تصرفه من 
نفس الساطان سل مو قعا طیبا تفلع عليه لقب باشاولقبهبامیر الامراء 
( بیجلزباجی ) وامده بالفين من الجنود ومدفعية قوية وأربعة آلاف 
من المتطوعة والانكشارية » E all odg s‏ الطية استطاع الرجل أن 
b.‏ يستولى على الجزائر فى مانو de‏ ۱۵۲۵ ونوس Mu d‏ 
سنة ۱۵۳6 وبذلاك دخل المغرب جمیعه فى زمام الدولة العت‌انية 


نظم FN‏ اكالمغرب على نفس الاسس A‏ نظموا مقتضاهاغيره 


.ھن البلاد الاسلامية 6 ee ne‏ فيه à Ax) Lab‏ فو 4 de‏ جل 
c‏ من الانكشار à‏ مقسمين إلى وجاقات برأس کل وجاق c bi‏ وقسم 


الغرب إلى أربع ايالات هى ال جزائر وتیطری وقسطتطينية ووهران 


dos‏ ع وأعطاه عروج كل ماپیده من till‏ والاموال فرضى «e‏ السلطان ورحپ به ترسیبا 
طبا ۰ ولق به يمدقليل آخوه خير الدين الدى سیشتیر فيا بعد بر روسا الثاتى م وف كلك این 
کان فرد تند JU‏ قد أذن odd‏ فى مغادرة اسپانیا فاسرع خير il, ya‏ يعمل مة مدی 
ثلاثة أشبر ode ile da‏ واسراهم ي ما أطار صيت خير الدين واطلق الالسئة مده 


وذكره 6 ومن هنا أخذ de‏ ق‌شئون آونس Ma‏ التدخل GA‏ اش ea‏ الى الدو ah‏ 


خير الدين بر بروسا 


نظام ll‏ فى 


SA gi 


M o ! e 
y à 


ادون یرون 
على سواحلأورو با 


ضف الدولة AN‏ 2 


س 

بحم کل منها بای برجم فىشكئونه إلى كبير اابسكوات فالجزائر تفسباء 
وكان لاهل البلاد مجاس يسمى مجلس الشورى أو الديوان ؛ جتمعون 
فيه لانتخاب البا بات والتشاور فى شئونالادارةالعامة » ويولى الغزو 
Gels‏ وو آورونا ٠‏ وبتوالى ورود مباجرة المسلمين من اسبانيا 
تكونت ف البسلاد قوة عرية حربة أخرى معظمها من الأفارقة 
والأنداسيين » فقسمت هذه القوة إلى طوائف برأس كلا منها قائد 
پسمی « الريس » 

بهذا التکوین الجديد تغير موقف الغربحیال آوروبا ء فاستطاع 
أن برد عدوانما بل أن يقوى عليها ورد كيدها » فاحلت الحصون 
الاسبائية والبرتغالية من على السواحل وتراجعت أطماعبما فى البلاد . 
,وآعان على ذلك اشتفال اسيانيا حرب فرنسا فى ذلك الحين م ومن ثم 
انقلب الام فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا Li ps‏ 
is cd‏ من MAN‏ و ودوت الم الوفير » وكلما زاد الاسر كلما 
تضخم الجيش الاسلامى والبحريةالاسلامية وقوىأمرهما » وزاد عدد 
السفن السر in‏ واشتهر À‏ المسامين بالنظام والدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعة حی استثاروا إعجاب خصومبم من الاسبان » وارتفع 


شأن الجزائر وتوفس » وجری العدل فى ربوعیما حتى أدرك SAN‏ 
شاوا دمن الرفعة عظیما ie‏ 
بيد أن الدولة الاسلاميةهىهىفى کل دکان لا تتذیرو t day‏ تعلو 
nrw al‏ رید » le sous‏ أهلبا إلى ای al‏ ج تقتدر eet ale‏ 
ولكن مصير ثم المضعف وإلى اضمحلال عاجل oj Cur‏ الدولة 
اطغرية كانت تحمل VE AO.‏ عوامل الضعف Gi‏ لازمت Vl ed‏ 
من دول الاسلام قالشرق والغرب » واخقصت من بينها بعال أخرى 
شديدة الحظر على کیانها . آهمپا وأقواها أن الدولة لم تکن معتمدة فى 
lad‏ ۳ ماما عل مورد ابت يضمن یات القوة و استمر ارها 6 V,‏ 


NA 


وقفت فى مكانها فلم تتطور مع خصومبا وجاراتها فتقدمن دايها 
وسبقنها فى التنظيم الاجتماعی a)‏ والرق الفسكرى . 
a‏ رين الا نتكشارية بدأ اضمحلال الدولة الجرائرية فصورة عداء و#اسدبين القوى 
aise pour eee‏ را روم ویارد 
وطوائف المقاتلة والبحارة الأنداسية والمغربية ç‏ و بين الباشا المعين من 
قبل السلطان وبين الديوان الکون من الأهالى ععاوته فى إدارة 
البلاد ء فآما لباشا اا من قل السلطان :- والذی كانت 
مدة ولايته لاتزيد de‏ سنه - فقا jan!‏ بشئون نفسه "T‏ ف عن 
ET‏ الادارة e‏ واجتبد فى أن ما نفسه بالمال من الرشی والسرقات , فل تایب 
هيبته أن سقطت واجترأ عليه جنوده من الالكشاربين » وإلى هؤلاء 
الباشاو ات ترجع مسئولية الاسراف ف التعدى على السفن والثغور € 
فقد كان الباشاوات يدفعون Jal‏ البلاد اليه دفما بل یکلفون بعض 
ob‏ يقوموا به rad‏ » وم ثم یمن‌الباشا o‏ يحسن JE‏ 
السلطان أو يقوم بالهمة الملقاة على عاتقه ؛ فا كن الجند أو الاهلون 
بوجوده الاق‌الاحتفال La)‏ م الذى ela.‏ ام لاستة,اله يوم Je‏ 
من القسطنطينية , وإلا فى هذه NM‏ التى كان مجلس pu‏ 
يعقدها للنظر فى شئون البلاد بين حين وحين » ورعا حاول الياش 


بخضع à‏ که SON‏ ار à‏ بالاستحانة la ede le‏ م ا ۱ e‏ 
فنشأت عن ذلكحروب وويلاتشتى ؛ وقد حاول أحده اناسل 
1 على المنحة الى كان السلطان يبعثها کل عام لاعانة الاسطول اطزائری 
E‏ فکانت التتيجة أن قرر الدیوان ( وكانت الساطة فيه للانكشارية ) 
| أن يسحب من الباشا آخر مابق له من مظاهر الاطان » وهو القيام 

| على الا موالوالاحتفاظ (بالخزنة)فتولاها PS ley‏ الديوان ؛ ومن 
ذلك این( سنة 1704 م ) أصبح.ت السلطة الفعلية فى يد الاغوات , 


ولم مض‌الا قليل حى تبين‌الناس أن التغيير الجديد قد زاد الحالة سوءا 


الد ای 


البای 


أزدياد خطر Jill‏ صان 


۹4 — 


إذ أن الاغوات اقتتلوا فما بینبم للوصول إلى مركز الرئاسة حى 
لقدمات عد السیف أر بعة اللاغوات الذينتولوا هذا ٠٠٠۹ oss TE‏ إلى 
۷۱ وإزاء هذا الصراع بين الأغوات والوجاقات لم عد چنود 
البحرية وطوائفهم إلا أن بتخاصوا من ساطة الاغوات وإن يستأثروا 
هم بالسلطة » فقتلوا آخرهم وهو الاغا على وانتدبوا مكانه أحد 
« الرساء » وتلقب » بالدای » أى ر الخال » ومن ذلك ot‏ 
أصبحت الساطة فى بدالدايات » وفى سنة ۱-۸۵ رفض أحدهم وهو 
الدای عل شاو یش أن بستقیل الباشا العین من‌قبل الساطان و طلب‌آن 
نح هو اللقب وأن بارس الساطة Les‏ 
ف أثناء ذلك كانت تو نس‌هی الاخری مسرحا لتطورات aus‏ 
هذا القبيل ون اختلفت معبا فى التفاصیل , OE ax‏ أصحاب ال مر فى 
DA ER‏ الدایات المعينونف اس الشورى . وكانالبايات 
( أى البكوات )يمارسون سلطة del‏ نائيين عن الباشا فى الجوائر » 
E‏ وا فرصة ضعف الدایات واستولوا على الساطة » واستطاع 
أحدهم وهو البای ه مراد ( ۱۹۱۲ — de Jes ol (vr‏ لقب 
باشا Les ol,‏ السلطة فى ابنه حوده و آولاده من بعده واستمر Els‏ 
إلى سنة ۱۷۰۲ حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبنا. حموده 
و تول مكانه Jess‏ على لقب pres lal‏ ذا سلطة ale‏ فى Jl‏ بلاد 
و حصر الساطة ف du es Y jd‏ ۱۷۱۰ 
بپذه الامور اشتفل أهل الفرب وفواده ورجاله واترا که 
Xx‏ کین الهم من الشئون ç‏ وقد دفعهم نظام الک الترکی إلى أن 
ينصرذوا إلى مقاتلة prian‏ الیعض els‏ فى الكيد والتديير Le‏ 
de‏ متص حيوية البلاد شيا Mab‏ » وفى هذه الاحوال استشرى 
خطر القرصان » ومضوا فى أعساطهم دون أن 0 ede‏ رقیب » 


y 


Pun 


VI n PP 3|‏ من طلاب جباد إلى طلاب عم 4[ lal s‏ 
الاسياب ere‏ و بن‌دول البحر Vas VI‏ و فراصنته فضوا dae‏ خبط 
عشواء لابمبزون بين مايضر بلادم وما يتفعباء فأثاروا الدول كلباعلى 
تفس مم و عل بلادم منغير حساب ولا à le‏ نوا d‏ على بلادهم + 
وانضمت e!‏ العصابات من کل جلس وناحية TX‏ ایح بدا 
واحدة پس‌قون و oa‏ والتبعة آخیرا del, oa de‏ والدولة 
الاسلامية ‏ وأسرفوا فى ذلك اسرافا نفر عنهم الرأى العام كاه والدول 
clac‏ فم تعد دول المغرب فى p^‏ انيتا إلا alla‏ من القرصان 
N‏ فرق بان ie‏ فم ولا gA‏ ولا صاحب Ns dcl‏ صاحب 
دين . ول يكن الامر على ذلك ف الحقيقة اذ ان أهل المغرب اللاصلاء 
مضوا y crée T‏ يكادون رشت رکون gl id‏ بان dp ad)‏ 
ولا يد طم فى سرقة ولا قرصنة « فتولت نقاباتهم dé‏ الصناعات 
المحلية 4 وتناولوا ee ác ; jl‏ فاحتسكر أهل الزاب القيام علا مامات 
العامة وتحارة اللحوم والمطاحن فى المدن » وساهموا کذلات فى تجارة 
القوافل ai Jo‏ الاسود , واختص البسکربون JUS], At‏ 
سيطة أخرى و Je Nel au‏ )0۱ وهكذا é‏ و Au adero‏ كذلك 
OS‏ من الموود تناو لوا شون JUI‏ وبعضص died Jei‏ و لکنيم 
كانوا محقرین من الأهلين لابنظر ll‏ برعاية أو احترام » وانصرف 
Jai‏ البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانة كا لطر قو الا بنية والمساجدوغير 
ذلك ما لازال باقيا إلى اليوم : فاذا ساهم أحدهم فى القرصنة اشترك 
3,L£ 2) idus‏ : فا كترى Ja»‏ السفن وآجرها 34 حين Aal‏ مال 
أو جزء من الخنيمة . بيد أن اتساع أعمال dio ill‏ يابث إن زاد ثروة 
أهل المخرب من الغنائم والاصلاب ‏ فعم البلاد الرخاء وأصیحت‌کل 
من تو ud‏ واجزاثرخلال القرنین‌اسایع عشر و الثامن عشر من‌مرا 3$ 
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# 


| اهل eo aM‏ الاصايين 


us s ازددار‎ 
1H, 


3 
E 


— ام — 


العمر ان adl,‏ 5 فى البحرالا مض gà‏ سکان zv A‏ آلف 


وكثرت is‏ والمتاجر i‏ و باخ عدد سكان تونس. < A‏ وأصبحت 


EE را لام‎ Ge ul bolus eiie 


eM aiu 


deles لصوت تا‎ Das A ۱ کانت وشن‎ et is 
We الما لذفپا , وجریان‌هر جرد فی آرضها فلم تعولكثيرا لها برد‎ 
من الاب القرصان و ول تبلغ القرصنة فيا الاهمية الكبرى الى‎ 
صارت ها فولاية الجزائر , ثم كانت ضرورات التجارة والعلاقات‎ 

O) a القرصان‎ olab من‎ abl الحسكومة‎ E أن‎ uc. التجارية‎ 


وازدحمت مدان uds‏ والجزائر بطو اف Le‏ ٣ر‏ الاسری 


' عددم بزداد عاما فعاما » وكان جل هوّلاء الاسری من الاسبان‎ ai 


والانايزواافراسيينوالايطاليينوشءؤ EN lo‏ 8 » فاصبحت 
lé‏ 5 الرقيق نافقة فى نواحى المغرب و آصیح الاعتماد على الرقيق Cle‏ 
cad‏ ال ees a ٠ Jue‏ لم Vy S‏ فىالحالالسيئة التىتصورها الناس 
فقد کان مالكوم ye‏ 0 معاملتهم , ويشفقون علییم » ولايشتدون 
cele‏ كانوا يتركوتهم عارسون شعائرهم iial‏ » وقد روى 
sale‏ المؤرخ الاسباق أنه لم يكن على القساومة «نیم حرج فى أن 
پرتلوا صاو انم رتملا مسموعا على وقع ااوسیق() GE‏ هذا من 
معاملة Jai‏ باريس ف ذلك cent‏ كان يقع فى يدهم من‌البرو تستنت : 
لقد کانوا eg yd‏ تحت المجلات فى الطرقات. وجتمم الناس للتفرج 
٠. de‏ وعلى Akl‏ كان وضع الرقیق ف المغرب pres‏ فى کل 
بلاد المسليين ء إخوان لسادتهم پساهمون معبم فى الحياة العامة داخل 
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نا 


عدي مي بك حو كب مادا e‏ 


نت ۳ مت 
JA‏ وخارجه . ول os‏ الرجل Mal‏ استرقاق مللك «nc‏ بل OE‏ 
حرره ويعتق رقبته ابتغاء مرضاة الله . وکانت الرقیقات 4X‏ جن 
ا ويرتقين إلى مقام الامپات المكرمات 

وكان الو قف السباسى يتطور فى غرب البحر الایض المتو سط 
تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء فقد wisi‏ 
آسبانیا هوى من الاوج الذى كانت فيه , بعد بورة مستعمراما de‏ 
وهزمة أساطيلها أمام الانجليز , وأخذت قوة فرنسا البرية والبحرية 
فى الظهور e‏ ومن ثم استراح أهل الفرب من منافسة الاسبای 
وعدوانهم وأخذوا يستقيلون عدوا ناشعا جديدا فى شخص 9 V3‏ « 
a ble T‏ طريقه إلى النووض » واهتم dal‏ عا à‏ اللاساطيل 
c jd‏ فكانوا يقوهون عفامرات وأعمالتجارية , وكانالا#ليزقد 
تفوقوا علييم فىأمريكا ad‏ وأخذوا de‏ هذه السييل » ومن ثم 
aed‏ تجار فرنسا وملاحوها میدانا خالياغير ميدان المغرب فاتجبوا 
اليه » ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسى على المغرب أخذ 5l‏ 
بنسية ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق فى البحار اللاسيوية 
والامريكية . فن أو ائل o all‏ السابع عشر استطاع رجل فرنسی - 
قرصيق الأصل aed‏ سانسون نابلون أن Les‏ دولة توس عل 
تصریح باقامة حرس تجارى حصین‌عرف باس البستيون va) Bastion‏ 
سبتمير سئة Jesi VWA‏ الافريق » وبذل للحصول عل ذلاك 
آموالا شی بعضبا رشی ["صحاب الامر وبعضبا M‏ خر قروضا 
m"‏ الا تدفع للدولة » واحتکر صيد المرجان على السواحل‌الافر i3‏ 
نظیر دفع ستة عشر آلف جنيه جزية سنوية . ولم يكن صرحا له oV‏ 


O gaul اليلاد 4 و 6$ استعمل‎ D a ô يتدخل‎ al عم حصونا‎ 


بأضبحلالقوة اسيانيا 
البحربة وبد,ظبور 
قوة 3 Li‏ 


سانسون‌نابو لون 


- i 


الايطالدون 


أهل‌جنوی نا يدان 


اهلايون ف اليدات 
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مرکزا للاستطلاع والتجسس على Jal‏ 534 4 2 تناو ل تصد بر القمح 


‘es AL بلاد‎ à re gris وامتدت بده إلى‎ 


وكان الايطاليون قبل 2s‏ قد حصلوا من خير الددين على تصر بح 
باحتلال جزيرة طبر قة وجعلوها مر کزا as‏ > وکا و ایو J‏ 422 
المرجان وکثیرا من التاجر » وكان معظمهم من جنوا ds pote‏ 
اليهالفرنسيون على بدسانسون ء فدىروا لهمؤامة انیت عةتلهوالقثيل 
E‏ سنة (١8‏ . 

مهذا تخیر ميدان الصر اع » فلم يعد بين الفراسيين والاسیسانبین 
ets‏ بين الفر سین il, cou bts‏ الفرنسيون D Ji‏ وسعبم 
للتخلاص من هذه المنافسة الجديدة لیخلو لهم غرب البحر M‏ يض » 
واشستد النذاع بين تجار جنوة وأصحاب شركة سانسون Ge‏ أقلق 
gl‏ بال‌حکام ابیز fl‏ فصادروا tia‏ ت الا ورو on‏ جيعا EP‏ 
سنة ۱۹۳۷ . ولکنهم ۸ يلبثوا أن منحوا امتيازات "Concessions‏ 
جديدة لش ركةفر سبة مس ls ous res id‏ 
D MERE‏ —- » ول بكد أهل ليون برون ماوفق إليه 
أهل um lus‏ خذو اه o‏ ن يطلبون امتبازات واستطارت" 
منازعات طويلة بينهم وبين الرسيليين على ذلك » وانتهی الامر بآن 
خضل أهل ليون Je‏ نفس الحقوق الى کانت مقررة لشركة سانسون 
ges‏ اتفاق بالامتياز الجديد فى أول نار سنة 6و" » واستمر 
هذا الاتفاق أساس العاملات بين الجزائريين والفرنسيين حتى سنة 
Wo£‏ () ع وقد تقرر فى هذه المعاهدات کلب oil‏ بتصر V‏ جانب على 
التجارة فقط ولا دخل t e?‏ شئون اليلاد السياسية . 


1 — Julien : Op. Cit P, 552. 


Tr مسد‎ 


بيد أن هذه الحال لريكنمقدرا ها yb cod‏ يلاء فرذه ادن المعقودة 
م ترض أحدا من الجانبين : لم برض عنما أهل المغرب YI‏ حرمت 
عليهم dele‏ السفن وسلب Mil‏ وكانت الدولةتفيد gf‏ س الا موال 
التى جما مس القراصين » أو الیتر e‏ إذا کافت بعضهم بالقيام ببعض 
غارات وسرابا لحسابها » فکان املاحون الغربیون بفضلون حالة 
الحرب مع أخطارها عل حال السلام لقلة رزقه وج دواه » وأما 
الأوروبيون فقد كان الکثیر ون منم بطالیون حار بةالدول الافر ia‏ 
Qu m‏ لاستنقاذ من بيد Me‏ من الرقیق » وأخذ الرأى العام فى تلف بلاد 
As‏ أو روبا بباجم سياسة الاتفاق التجارى مع لاد co AM‏ وأخذت 
الحسكومات -- تخف ضغط اللكنيسة والرأى العام تتحين io j|‏ 
all‏ من هذه الاتفاقات و غار دول الغرب ‏ هذا إلى آن هذه 
الاتفاقات لم تكن تعقد مع دول أورويا کہا » پل « كانت 
الجزائر لاتتفق الا مع دولة واحدة وتشتد على غيرها - à)‏ أعمال 
السلب والقرصنة ) ۰ Le‏ عقدت الجز اثر صلحا مع ریتر Ruyter‏ 
ال هواندى » كان معنى ذلك نقض الاتفاق مع فرنساوتوجه Je!‏ 
القرصان عو السفن الفرنسية ( سنة pany‏ ) وكان معنى التحالف مع 
لويس الرابع عشر c‏ إعلان الحرب AEN Je‏ واهولنديين سلة 
c (vav)‏ وكانمعى الاتفاقمعالاتجليز Ee‏ (۱5۸۱) (علان الحرب 


على السفن الفرنسية » pye O‏ استمرت القرصنة فى طر يقبا 
توفی e‏ 12 کش xd o cosi dual es ple‏ رادم من 
العداء الشد ید 1 

E‏ حاوات الدول أن توقف سيل القرصنة فل تستطع » LS‏ تقدم 
“il‏ الزن بالدو بلات الفرية کلما ضعف la d‏ وأصبم الاعتهاد Je‏ 


1) julien Op. cit 553 


rim AS‏ بون 
c Kr‏ 


لا xl‏ یدفمون 


Là‏ الدولالاوروية 
ندفع جز 


Li فر‎ 2a PA 
مب‎ SES 
Lo, Je 
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فى القضاء عل القرصئة أقل نفعا . وكات سواحل المغرب عل U je‏ 
قستعمل VS‏ مرا كر مؤلاء القراصين الذين تخاصوا من کل رقابة 
وءضوا يأتون من الأمرمایر بدوذرضیحکام المغرب وأهله الاصلا. 
آم لم برضوا » W‏ أعيت دول أوروبا الحيلة لجأت إلى القوة » فضربت 
اجلترا الجزائر بالمدافم ثلاث مرات ( ۱۹۵۵4۱۸۲۲ ۱۱۷۲۰ ) وكان 
o ad JA HN‏ إذ ذاك فى عنفوان pr‏ الملاحية » وكانت 
سفنهم تضرب فى عروض البحار فى الاطلسی و البحرالابیض » فاشتد 
القراصين فى تصيد ما تسر هم gr dy‏ اعی الصبر ملاحين ^£ 
فش مان dll‏ ومر ابره وان . وانتبی الاس 3 ای إل و 
دفع جزية لدای الجزائر Ge‏ يأمنوا de‏ سفنهم ومتاجرثم من أذى 
القراصين : « فكانت دولة SS‏ دى ها aeu‏ انكليزية فى 
كل سنه » ودولة فرنسا هدايا dad‏ تودما عند تغير قناصابا ع dyas‏ 
الدانیمرك آلات وميعات حربة فما أرينة آ لاف ريال فنك 
وهدايا نفيسة, ودولة هولندة ستماثة ليرة فرنساویة وملك سیابزیا 
أربعة وعشرين ألف ريال شنکو ss Kolege‏ ستة آلاف أيرة 
فر JL‏ : والولابات المنحدة بامريكا آ لات ومبمات حربة Las‏ 
أربعة آلاف ريال شينكو بو عشرة آلاف ريال نقد (halil pas‏ 
معا و ابر JE‏ هدایا ية ge‏ آسو ج ونروج آلات‌حرية وذخاتر هر à‏ 
تساوى dad‏ وافرة» وهنوفر ويرام من WU‏ ستعائة ليرة à él‏ 
Luis‏ نيا هدايا نفيسة < وربما حاول بعضبم فى بعض الا حیان مقاومتبا 
وعرك للانتقام منها فلا يصادف احا فيضطر الى مسالمتها» O)‏ 
وكانت فرنسا أحفل دول آوروبا بالآذى ؛ o‏ خلیقا ما أن 
Ta Cr‏ کثرها اهتياما e‏ الامر » و For‏ اتصل العداء بين الفر نسیین 


Jaze | ۾ و تکررت‌حوادت‎ puč السایع‎ O al بين طوال‎ ls 


St aas (1)‏ فى ما ثر الامير عيد القادر؛ ۱ ص إم 
(م سم 


— — 


من الفريقين» و تواات ^£ الجوائريين فى مرسلیا ومذاالفر نسیین 
فى الجزائر . وهب الستيون مرارا عديدة > وأهين قناصل فرنسأ 
کثیرا وضر بت المدافع الفرنسةالجرائر مرات عديدة بغير جدوى ؛ 
بل‌حاو لالفرنسيون غزو الجزائر سنة 1 فلم يوفقواف ذلك وعادوا 
بعد خسائر فادحة ومقتلة عظيمة, وحاولوا مرة آخری احتلال جیجل 
E‏ كو نوا أسعد حظا . ثم حاول الفرنسیون التدخل فىشثون المغرب 
عن سبل الدین Eb‏ همة الجعيات التبشیر وة الفر نسبة والاسيانية 
إلى اقامة مرا کز و کنائس على 59 اش ataa Mise‏ 
P‏ آوروبا المسيحية على المغار csl‏ إذا آصاب الکنائٌس‌ضر & 
وقد وفق القساوسة يعض التوفيق فما ندبوا من def‏ واخذ الاعتماد 
sie‏ زداد بفضل عناية الوزیر الفرنمی کابیر , فأصبح رجال الدین 
? المنادون بتخليص أسرى الاوروبين AG‏ ثم عبد ell‏ اخيرا 
فى القيام بوظائف القناصل ء حتى اجتمعت مصاحةالمسيحية إلى مصلحة 
فرنسا » وحتى c‏ مثل Li à‏ هو مثل المسيحية فى أرض المسلمين > 
واستمر العداء بين الفرنسيين المغاربة متصلا طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 

وكانت الجزائر طوال هذين القرنين على حال طيبة هن الرخاء 
والقوة » وانسغت رقعتباوشمات نواحى كثيرة » وغرت ”نس نفسها 
سنة yint‏ » وأعانها على القوة والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينم 
وبين الدولة العلية تقر elo‏ فكان دای الجزائر ا Ju] ES‏ 
OÙ‏ من الامر مايريد دون أن یکون عليه فى ذلك حرج ء فلوقد تفطن 
اوائك الدايات فى هذه الفرصة ikli‏ فأجادو! n‏ بلدم وأعدوها 
لمقاومة کل عدوان‌براد ماء لاغبی‌ذلا عنبا كثير | » ولافلتتاليلاد من 


المصير السىء الذی‌ستلقاه فى أو yr‏ القرن التاسع عشر ء ولقد كا ات 


e» yu‏ شير à‏ الى 


المغرب 


كابير امل d‏ 


AGE Lai 


ازدهار الجزائز 


ند اضمعحلال المغرب 


a) fus‏ حکام Al‏ ب 
فى ذلك الاضمحلال 


— س‎ y -— 


iul y‏ العداوة تتبدی ها ء وکا نت أيادى الغرو La sr‏ : ومع هذا 
d‏ يتفطن أحد من AN je‏ الحسكام إلى أن بحسب Jrad‏ حساباء 
acis‏ نفسه وبلاده بالتقية من شر OR‏ وقد منحبم الله أرضا 
Je‏ الدفاع عنما » وقدرة على ركوب البحر ما خطرها فى الصراع 
amt‏ ؛ ومع هذا ond‏ عنم ذلك شيئًا . وقدكانوا على صلة باوروبا 
dasltas‏ أن بروا بعيونهم ما یفعل حكامما ليحفظوا بسلادم 
وعروشهم ۽ وقد كان الاصلاح eile‏ سبلا ميسورا.. ero‏ 
yl‏ إلا الرجوع إلى الوراء فى Bb‏ اشتد فيها سباق الناس إلى الامام . 


فى اوائل القرن الثامن عشر أخذت بوادر الا Ae‏ تلمع فى أفق 
الفرب » وبدأت غواشی gel‏ تزورها وتثقلعليباء أخذ یراد الدواة 
من ino all‏ بقل بتقدم الملاحة الاوروبية واحتياط السفن الارة 
بسواحل افريقية » فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على مائة الف 
من الفرنکات » وق‌الوقت الذى كان ینیفی عليها فيه أن تزید قوتما 
البحرية ead‏ تتهاون فى lé‏ فینزل عدد السفن إلى التصف ع وقد 
كانت البحريات الأوروبية قد بلغت من التقدم والرق فى ذلك ot‏ 
مبلغا Gb‏ ومع هذا لم يحد دایات الجزائر م يدعوه, إلى تحسين سفتهم 
وتقوية جبهتهم » وأقبات الاويئة فى أواخر القرن الثامن عشر 
واجتاست ue cola Na‏ إن کان لعوت ف از ار الف كل uv‏ 
و زار N‏ هریت مر 
pÝ‏ اء ومع هذا لمير eK‏ داعبا a‏ آرواح الر Pa » de‏ 
الداء يستشرى والعلة تستعز Ge‏ هبطت الامراض بالناس والبلاد 
إلى درك سحیق » و انقطع مدد gel}‏ عبن ال‌جبو شهم لان احصورین 
فى اسبانیا من السلمین قد انتهوا »ومع هذا لم يفكر الدایات فى أساوب 


لعوضوك Q^ Tn" la À‏ جیوشهم 0 uem‏ اصیح الجيش g All‏ كله 


2 A -— 


els آلاف جندی فقط ۰ بل کان أولى بأولى الآمر أن‎ r 
وهده‎ » lol فبذه دتاجر الفر نس.ين فى البلاد يشتد ساعدها و تبزاید ار‎ 
Bale الشركات الفرنسية العاءلة فى المغرب فى‎ ast حكومة فرنسا‎ 
ون تجارة القمح‎ eo pui MBs وهو‎ ç رعايته‎ Lie و ببسط الاك‎ 
ب » فيضر بون مداليات‎ AM وتصديره وصتفلون بتوفيقهم فى جارة‎ 
من الذهب احتفالابا ادص و الكسب » ويوزعونما فى ساعة ثقل الفقر‎ 
بكلكله على اطثر بين جميعاً . كان أولى بهم أن يمتيره! بهذا کله, ويكون‎ 
Lcd منه عظة ونذیر » و لکنیم آرساوا آفسیم مع‎ À 
حبلیم على غارب الا یام فدهمم الامروم ایقاظ كنيام‎ 

وانقضی عصر الدايين ال قویاء . وأخذ يتولى اللآمر منهم رجال 
ضعاف » واقترن ذلك بصعو د نحم الجندية واجتماع القوة كلبا فى 
بدالا جنادو قو ادهم ؛ وأدر كالامة ess‏ فل بعدلاد يوان حول‌و لا 
طول » وتر ك الئاس إدارة الہ لاد لى إشاء يصرفبا كف شاء » ومالالوزراء 
إلى الراحة » وحذا pads‏ الموظفون فلل يعن « آغا dAl‏ » بان ula‏ 
الداى فى شئون البلد الحربية , وانصرف « وكيل الخراج » عن العناية 
رشان الأسطول dre‏ يرتم «الخازندار» بشئون المال » ترك هو JAY‏ 
ااشئون UE‏ فى يد الداى بصرفبا ا موب , و ثقلت عليه الما نفسلیبا 
لاجند واستراح . . وهذا فى آواخر القرن الثامن عشر . . أىفى عصر 
النبوض والقوة . . عصر الا خطار والاهوال 1 . . بل لقد أتعبهاليقاء 
فى Rol‏ وأحب أن ربل نفسه من الراحة مبلنا sello‏ وخاف lle‏ 
فتك الجنود » فاثر العافية , وانتقل من قصره المعروفبالجنيئة پوآوزی 
إلى قلعة الجزائر المعروفة بالقصية c‏ وهناك جع متاعه وماله وعتاده 


6٩6 P‏ وترك الامر أن بيده LE e asi‏ المؤرخالاسيابىجوان 


„L, Julien; Op. Cit, P, 559 


انتشار ااتاجر ja!‏ نسية 


فى المغرب 


Jet‏ الدايات 
n‏ الموظفين 


Rs 
ne 


وس سس Res‏ 
E DRQISE‏ و مرج سم 


De 


228 قبائل المغرب‎ 
aui SEL 


الاسبان پاجون 


الخرب من جدرد 


Jl‏ نسيونيفسكرون 
فى غزو الغرب 


Ja اكس‎ FT 
فى شئون‎ el 


القرصنة 
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کانوا» حين وصفه بقوله « رجل غنى ليس له على أمو اله سلطان , أب 
بللا ولد * وذوج بلا زوجة » ومستيد بلا حرية ؛ ملك عبيد وعد 
رعاياه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا ک الذی 
de JE.‏ سکونه هذا g>‏ إذا ترك dec?‏ بلاده تور Oi gall‏ . 
ولس de‏ قبائل الغرب حرج فى هذه JT‏ اذا هی co‏ على 
de KA‏ وخاصمتها و خاعت Val...‏ :پا 5 وليس عل قبائل وادى سيو 
من حرج إذا أعلنت dut‏ وخلعت طاعة الآتراكفى 
من O all‏ الثامن عشر c‏ و لاس de‏ غير هم من القيا؛ VN‏ س إذا 
توائوا بالدولة ف کل مكان ورفعواراية العصیان,ولرس M de‏ 
من حرج أيضا إذا هم حاو لوا قحا مغرب من جدید.فباجموامدائن الساحل 
مرارا عديدة وخريوا وهران » وليس عل الفراسيينمن حرج AS‏ 
]15 فكروا فى غزو المغرب من جديد تعذر SAC] ads ede‏ 
الشو اغل وه‌سائل JI‏ ;3 فلا » من انتهاب أغزاك الغرب» و استیراد 
القمح dis‏ ال ی fus‏ ديو el ae AO‏ لاضير 
Li de‏ كو ds‏ اافر نسية ol‏ تفعل :2" ol | 2i. e‏ ترد شا من 
"PT‏ وأن الجزائر أتجزمن أنتسترد MG‏ . وان الدای آفل. iUe‏ 
نشنون بلاده VL‏ أن ات al‏ نسيين J Qai‏ 4 ة والالخاح a.‏ 


«dis Ja oM Le‏ بل لاضرورة Je ed‏ ما فى غزو الغرب مادامت 
W ds 5 m‏ بان الجنهات قدا dis‏ لعل مصلحت| al QE Mal‏ 
Ja y‏ التعاون X SERV e‏ القضاء all Je‏ صان. .^ ادام بقاء Jy i‏ 
و القرصان lodna‏ ويؤذيعدوما Vel‏ . 

c "rep الاشیاء‎ e fps EL ما كان ذلاك 33" معقولا‎ 
ألا عنوا ف‎ on ft À Ay ماكانت‎ el xol إستوقف النظار‎ m 
من‎ EX "m فهذه‎ $ ۱ Mn ااسفن‎ due y T و شدة‎ re 
"E na dioi ۳ Pal lay E و تعمدمو رای‎ ti 
ا قر لسى- - لمفاوضة الداىى کف‎ d d Ta 


بل 


TY) = 


بدرعیته‌عن الاذی ; فيلقاه Le die‏ را کا روصم حد Qu‏ 
الامر انا هی متبددأمتوعدا 4[ وهؤلاء ey e^‏ زیخ ant ۱ er.‏ 
فيرسلون آسطو لا بقادة ۱ كسعوث id‏ وک بان TET‏ 
RE‏ ب HW‏ قيصيب از ار بثیءمن العطب JuAS di‏ ف ىأغسطس 
AAA I‏ .)( 
وفم الخوف ومم PP mis‏ 5 ون آوروبا هذه أمام بضعة 
آ لاف U^‏ اند À‏ زائرى ۰ وماذا تکون 21 e‏ وحضارم-ا إلا 
La T La‏ .. مض الداى 2 طر ad‏ نت[ ٠ . "me‏ اسر من 
«Jl ets‏ ول alas E‏ يصانعهم فيم| مد على ور <و m‏ —- 


^ 


وهو 4l‏ ; ی من الداى أضعافا مضاعفة بت E‏ ای تونسق طلب 


c? à والدول غير عارف آن ذلك جعل دولته‎ | "iwi من‎ T 
Af الدول ¢ و لیعجب الداى من‎ ov ولامقامها‎ le o N ولى غير‎ 


۳ كيف n‏ له له أن يصانع الفر نسيين T‏ شر هم 6 وليسخر مره 
لهذا سخرية بالغة . . وليرفض وساطته وليرد عليه ردا خشنا ( . 


(V)‏ ویدو أن جد الفرب WE‏ على خال من الفرور والجهسل بقوة أورويا آشبه ما كان 
عله oriei‏ المماليك فى مصر قبل cia dl AA‏ فقد حاول عمر باشا الوالى الترى أن ماج 
3 ويتتهومعه ال رأى » قثار اند به م ونقموا عليه ی ۷ LÀ‏ فقبضوا عليه 
وقتلوه خنقا وولوا مكانه على خوجه » وقد LUN‏ المذر لماليك مر فى eee‏ قوة الفرنسیین 
لانقطاع آسیاپ اصلة بين الجاتبين ۰ - وامکننا لانستطیم أن نلتمس عذرا ند الجزائر ع فقد 
كان اباب مفتوحا بينم وبين أوري' ç‏ وكان القتال بين الجاتبين متصلا فى ابر والبحرفكيف der‏ 
المغار بة فوة الا وروبيين واسالييهم ؟ 

راجع : تحفة الباثر فى أخبار الجزائر < ١‏ ص م 

(v)‏ » واتصل الخبر عاك فرندا ففاوض آهل alya‏ فوسطوا a£‏ على باشا ديوى مصر 
آنینصحه ی فارسل له MS‏ ينصحه و صذره adwy‏ به OÙ‏ العاقبة وخيمةعفلما قرأه حسين باشا قال 
لرسول « بلنه سلای وقل له يأ كل الفول » ورعاکانت af Dea‏ على هذه سايقة افاوته 
مع فرنسا على فتح الجزاثر lé‏ ولا يستبعد أن يكون الداى حسين قد ade de‏ المفاوضات 
فعمد أن سخر من تمد على هذه السخر à‏ 

۸۳ ص‎ ١ < Jo otel الزائر فى‎ uc 
(1) Dodwell : Op. Cit, P 97. 98 


حکام الأغرب بزدادون 


in NT. Balaa 3 sut 


— ۳۱۱ — 


محمد على هذا رجل مسكين لام الامور le ax Vs‏ قدرها! 

ليذهب الغرور بالداى مذهبا بعيدا SC ld‏ الصاف ء وليغمض aie‏ 

ولیطمن فلا خوف عليه ولاهو حزن ! 

بذلك كانت سياسة الداى حسين باشاسبیای | نعدامالر ۳ "ts‏ بين الداى حسیناشاو سباسته 

فر ساو الجزائرءأوبين لدو MIU‏ روية كلما بصفةعامةوالجزائر,فقدكانت 
الدول كلها مستطيعة Jet‏ هذا الموقفمنالداى » ولکن‌فرنسام تكن 

"iia‏ كثرهاشج da ee.‏ وهی کرو تدنی 
سفنه Je‏ سفها, out de | de Eo ds‏ دثهذه الا يام أن 
ale‏ نسبین كانو Rat‏ ون جد ياف التخاص من داى ال+زائرو القضاءعلى ساطانه, 
ولو قدکا نتفر BOL‏ وف غيرااتىوجدت lé‏ بین س فی c ۱۸۲٥‏ ۱۸۳۳ 

اتقدمتحملتها على الجزائر بضع سنوات ‏ ولكنحكومة شارل العاشر 
كانت فى شغل ءصائما فانظرت الجزائر على مضض , بل رغبت إلى د 
عل أن بقوم هو بهذا الام > فيقود Oublie‏ فنا ل is‏ 
rer HER‏ 
الفرنسية معونة من مال وسفن » وتلاف هی « المسألة الجزائرية » 

Al‏ 83 فى تار يخ a£‏ علل» ولکن الرجل أظبر ف الام رحكةموفورة 

ورأياً حزما » فقد رأى من بادی, الامر عبث المشروع وقلة جدواه 

عليه وكثرة نفقاته « ولكنه لم يحب — فى نفس الوقت - أن يدع 

الفرصة تفات من بين يديه ء لانه لو قدر oib‏ المفاوضات الفرنسية 

أن ue‏ إلى شیء لافاد منها فائدتين : فهى فر io‏ عمد فما د اء أسطوله 

E prli 13] الفرنسيين أو مع الانجایز‎ e للمدالفة‎ Jes 

وأخافيم (0 » ومن ثم اشتط فى طلب المن الذی يدفع له للقيام بهذه 

البمة » فطلب مبلغا جسما من JIM‏ وأر بع سفن كبر ی من ذوات 


3 


— 


(1) Dodwell Op, Cit, P. 98 


ce prose 


العانينمدفعا ء وعشثاحاول السسومسمو المندوب‌الفر سی‌فوقالعادة 
الذى ندیه بو لنياك لمفاوضة مد Je‏ أن يقنع Ue lié‏ بالتعجيل 
فى العمل » لان الرجل كان oue‏ الانجلیز وتخشى الدولة العلية » وقد 
حذر الساسة Oe al‏ من ذلك ونصحهم بالکتمان e‏ ولكن هؤلاء 
۱ برزقوا حصافته ولا دقة فهمه » فضى دروفی قنصسل Log‏ 
Si cae‏ قنصل انجلتر فى الامر ! وتعجل Guilleminot sde‏ 
سفير فرنسا قر كيا خدث الريس افندى ف المشروع راجا الحصول 
de‏ موافقته , فعجل الاتجليز عقاومته » وعارض الباب العالى 
مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص - طاهر باشا - لماو ضة 
الدای بغير حاجة إلى حرب آوفتح » وانتبی الشروع‌کله إلى فشل تام 
لمارضة الانجليز وال تراك » واعتراض الوزراءالفرنسیین على تسلم 
سفن فرنسية محمد على » واضطراب Gi SU‏ بد بولنياك وملك 
شارل الماشر. | 

بيد ان ظروفا جديدة ما لبثت ان أبقظت فى اذمان الوزارة 
الفرنسية فكرة فتح الجزائر » فقد زاد احساس شارل العاشر ووزيره 
بولنياك بانصراف الفراسيينعنهما وسأمهم حكمباوتحدثهم بالثورة على 
الملكية الضعيفة c‏ وکان شارل العاشر يحتمل ذلك مادام مشروع تقسيم 
los‏ مذخورا رهن التنفيذييدوزيره Log Al la aO e‏ 
بان يرضى قلوب الفرنسيين ue‏ ال ملاک الهم , فلا فشل هذا £M‏ 
وتحطمت آمال * شارل فيه » رأى وزره ضرورة عمل شیء برفع من 
قدر حکومته فى نظر الفر نسيين من جبة و edo‏ له عن نقدهم a!‏ 
BA‏ > وانتبى به الامر الى التفکیرنی فثح خارجی ۳ 
الفراسى مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها و پأسر adë‏ بجدما 


و فخارها 6 ومن 9 تخیر الجزائرميدانا زا c?‏ 4[ 4,9 كذلك eu‏ 


يولنياك pis.‏ 
الجزائر جديا 


se il الفتح‎ 
رأى جوليات‎ à 


مقد مات ga‏ 
دون الکری 


سم + 


لا أصاب الفرنسيين من أذى على بد اهل الجزائر e‏ وفه كذلك شفاء 
لغريزة دينية مطوية فى قلوب الغالیین » واعانه على ذلك أن وزير 
حربيتهمارمونكان محرق‌شو فا لقيادةهذا c?‏ ۽ ومن a‏ اخذ شارل 
ووزره Sy‏ بتحينان الفرصة الناسبة للقيام به 

ولکن سوء الطالع آی إلا أن يلازم شارل العاشر ف کل مانوی 
فکان سی. الاختيار للمناسية الى بدأ فيها بفتح المغرب » وكان سی, 
الاختيار للقادة الذين ندبهم للقيام به » وكان سىء التق در حين 
رجا ان où‏ امر ملکیته بهذا الفتح » فلم مخعلیء جو ليان حين وصف 
الفتح الفر می للبخرب بقوله آنه کان عملامضطر باديره تجارجزائربون 
يهود بالاشتراك ممع سياسيين مفسدين فى باریس وكان ‏ ای الفتح - 
Bus "T si‏ ضهیره , وکان حملة قادها قائد سىء اأسمعة 
قيادة cab.‏ ونصرا تلقاه ZEE‏ العام بعدم | کترات » واعقيه 
"DET‏ 3 فخره , تلك كانت المقدمات الفريدة الى 
مدت لفتح المغرب على د فرنسا» () 

ترجع المقدمات AN‏ يبة للفتح الفر سى الى القضية ال معروفة « بدبون 
البكرى وألى زناك » اليووديين وهی قضية لا يقال عنما الا انها كانت 
مؤامرة سيقة دبرها هذان اليروديان بالاشتراكمع نفر من کبارالساسة 
الفرنسيين لسرقةداى الجزا ثرو حکومةفرنساعل السواء » در اسة تفاصیلرا 
du‏ على ان السياسيين الفر نسین کانوا بربدون ان شصوا حا 
شرقبا بضعة ملابين من‌الفرنکات فاذا طالب با كان مسيئاغارجاءن 
حدوده فى معام لة دولة محترمة مثل iles à‏ مد و کذلك ان‌الاستخفاف 
بلغ بالوزراء الفرفسیین مداه > فل er.‏ المماطلة والاحتبال be‏ 
قصدوا إلى احراج الدای بتعيين رجل متهم فى خلقه وآمانته اسفارة 


(1) Julien; Op, cit.P,575 


Loa ets. 


— ۷۷6 — 


e s ç ad‏ حاول الدای أن حتج على بقاء هذا الرجل » وعبثا حذر 
à KA‏ الفرنسية من جرائر ala‏ عنده على مابينهما من سوء o‏ 
والتخوف والازدراء ؛ فل تستمع إليه حكومة فرنسا » وانتهى الامر 
بينبما إلى مشادة عنيفة ملت الدای الغضب فيها فلطم القنصل A‏ مى 
دیفال عروحة كانت بده à‏ فکانت تلاك الاطمقمی الشرارة الىاشعلت 
الحرب بين الجانبين . ۱ 

Ul‏ ديون الداى لدى حكومة فرنسا فقديمة ترجع إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسم عشر » إذ احتاجت الح-كومة الفراسية إلى 
gl‏ اللازم اتی [يطاليا ومصر » فتعبد بتقدممه الا تاجران و دان 
من تجار ال+زائر , برجعان إلى أصل إيطالى ‏ إذ نھآ فى 15523" 
هما يعقوب كوهين بکری وميخائيل ابوزناك » وكان الداى حسين 
( منذ de‏ م181 ) قد فوض i À‏ تجار ته الخار جية , فضيا وردان 
c‏ سنوات طوبلة ولا alle‏ شيعا ۽ وكان لیما شبه اتفاق مح 
تاليران — وزير الخارجة الفرئسة إذذاك — عل أن شتسموا 
مايأخذونه من الحسكومة الفرسية Ur‏ لهذا القمح من غير أن DA‏ 
للدای — وهو صاحب الق‌الاولفه — اضرب" ومضت ااسنوات 
والیپودیان بضیفان على البلغ آرباحا Les‏ ویتراخیان فى ii.‏ 
الحسكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا ء و تعهد تالیران بالدفاع 
عنما » فكان لايفتأ بوصی وزير المالية 2l»‏ لايعتبر هذه AU‏ 
cda ile‏ راما شا هش C0‏ ولا كرت مطالة 
الدای نصح تاليران له OÙ‏ بطالب نابلیون فى مصر بهذا المبلغ > 
وبهذا غرر الثلاثة به فى الاحظة التى تناولوا bé‏ أربعة ملايين من 
الفرنکات من الحكومة الفرفسية لتسليمما لصاحب الق . ود 


(1) Julien Op. cit. P. 5 


i 
ba Lag dius 1 


في الجرائر فيل اافتح 


a‏ ع ی ہہ کش ہی Re‏ جوا وبا سدع ديمضت 


دون الدای لدی 
حكومة فرنسا 


الدأى حسين يفوض 
للكرىءاً وزناك شئون 
تجارته الخارجية 


تا لیر انيشترك A‏ 


لييوديين فيسرتهالداى 


=Po- 


el iu‏ قليلة تقدم اليبوديان إلى < ومةفر تسا يطاليام | PE a‏ ن 


4 i$, الم‎ "P الدين‎ al الفر نکات ھ۵ فى مبلغ م ماوصل‎ Q^ A 


فلم بسع as KA‏ الفرنسية إلا أن gas‏ هذه البالغ وانتبی الآمر 


Li ou سيعة ملا‎ e oV | la pai 

وق A. a Us s ala i aco] co usi da‏ ادی Hann‏ 
حكومة الداى وهو رجل متهم فذمته » وكانالداى بکرهه ولا يطيق ` 
معاماته c‏ # باسث سین أن من آن‌ماله ضاع بين تسو رف Le KA‏ 
الفرنسية ومالآة تاليران وتأثير البکری وحظوة مندويه فى باريس 
نقولا Micolas Pleville Jah‏ وتحدى دیفال » وتحققت à je‏ 
ین . اعترفت, الحسكومة al‏ سیف حموق b "e‏ تشر إلى 
حقوقه هو بكلمة واحدة ‏ وهو أولنى الناس eum, — JUL‏ 
و غرف التجارة فى مرسليا ع بأن شيعا من الاتفاق قد تم بون بکری 
غرفة التجارةفى مر VL.‏ 
مع القنصل »> ومضى الدای پشکو سوء معاملة ديفال فكتب إلى does‏ 
حكومة فرلسا & ۱۸۲۹ i ah llo‏ بعد حتمل بقاء هذا «الدساس6 ددلى Gem‏ 
eo dudo dr pilae Rel ac gd‏ و شیاه با دای "ی دفاه 
الرجل المكيدة تكاد بين يديهفا بلغ KA‏ & الفرنسية أن بکری وعد 
بليفيل وديفال ,أن عنحپما مليونين من والفرنكات إذا حصلا له على 
الملا بين السيعة المتجمدة ادى الحكومة الفرنسية . 


لاحر ج Quem de‏ إذن lol‏ = حرج 4 الغضب على ديفال عن المكومهالفرنسيهتاى 


ley 1 RT -‏ | 
طوره ۽ وود وجل ia Khl‏ الفرنسية Je ra‏ سر 4 واتباب أمواله دج دیول Ja‏ 


و 4 t‏ وزاد 3 غضيه أنه » كان لتجار La‏ دن أهل مرسيليا على 


F امرهم ال‎ | yab فرنك‎ all TI و‎ OÙ sde Np Je 


وطليوا منباان تنفذ لیم آموالهم من أصل السبعة الملابين احعکوم 
T‏ با 


ودیفال على all‏ مث که let am prm "T À t‏ رفضبا التعامل 


سس سس و 


Aa - 


Soy 


مليون وابقت ما ادعی به تجارها ففصندوق الامانة وامرت ان تجرى 
دعوی‌تجارها مع la à‏ هن اهل الجزائر فى مجلس التجارة فى بار یز > 
. فقضب الياشالذلك وطلب اداء الاموال‌امحسکوم له با VE‏ وان تكون 
عرافعة التجار والغرماء فى محلس اطرائره 9( mu‏ حق فيما فعل » 
اذ لا بنیغی ان يكو ن all‏ نسیون حكاما على | نفسهم ؛ بل ان كرامة 
pa‏ اثر كانت تلستدعى عرض الامر فى عا 3 الجزائر m‏ ' 
ق مثل هذا الظرف معقول جدا ان تسعد المنائقة بين الداى 
وين القنصل » وليس بالامر ذى البال اذا تناول الدای مروحته. 
وضرب با وجه دیفال ‏ ليس ذلك بالامر الاطير الذى تستحق من 
اجله AA‏ ان بزال استقلالبا ç‏ حصوصا و قد استیقن الناس ان 
دیفال امتفز االدای بو قاحة غير لاثقة » وقد ليث الدای أياما بو كد 
AEA‏ لاد ds il‏ هوه ال boe‏ 
اعتبرت حادث ۲٩‏ اريل il Gs ۱۸۲۷ Ecce‏ غزو اطزائر 
واحتلالها . 
بدأت حكومة مار تنياكفةّررت خاصرةالجرائر » فاص نبا حصارا 
طو بلا كلفرا مالا کشر 1 à‏ بعد بقائدة, فرفع ghadi‏ وعادت lui à‏ 
تطلب obea ud‏ الداى pan Rc qut Lee‏ 
EC‏ عن فتح بلاده ۰ بل زادت À ie‏ بتردد aJl Jas Oe‏ 
مدوب و راسی جدد هو La 6 P‏ لیمرض علبه 
العرضيات AL‏ ها is K‏ فر a‏ مق آن بطلق مدافعه على dal‏ 
بروفانس الى كانت تحمل المندوب ساعة مبارحتها ميناء الجزائر 
Ea‏ استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالامس » وكان إلى ae‏ 
بور مون 333 Bourmont iual‏ رجو أن 2X8 ad) o‏ هذا 


لفتح : وم سکن فر سا Lee! Q^ Mg c‏ الدول عل à‏ 8 


حادث المروحه 


۱۸۳۷ سنه‎ dus YA 


np 


رمون ول راطو ية 
ار نس 3 سعی BER‏ 


المشروع 


rre ی‎ 
ص ۲م‎ ١ اخبار الجزائر ج‎ à Ul ue (y) 


L 

1 
d 

m 
(d 


i M. ضعت‎ 


DE 


JUR الاستيلاء على‎ 
۱۸۳۰ سنة‎ pla Yo 


— ۳۱۷ — 


ی Let‏ داعلیا اما تفضل قيام الفرنسيين فى شاطىء افريقية على 
" دای ell‏ و hi‏ فا . آما المقارمة الفعلية فقدلقیتااسکومة 
من الفر نسیین à ppi‏ فقد کانو | تلقوا وزارة بولنياكبالتشكك والريبة 
وقلةالا کترات ‏ و آسخطیم منه oalet‏ على رجال لايكاد الفرنسیون 
حملون À‏ حيامئل و رمون هذاءفقد كانت العامة تحمله مسقو لية هز بمة 
gis‏ ۳ رن االو ق والح Vie‏ ودرا اة 
الجزائر كانت على حال شديدة من الضعف و لمیر ان الفر Que‏ 
استطاعوا أنيةضوا عليها فى زمن قصير جدا . على رغم سوء قباد هم 
وتغير نفوس | ندعل قائدم وانتشار s dl‏ بين صفوفهم aS y‏ الدلالة 
على ضعف à ual‏ الفرنسية أنها عجرت عن الاسقيلاء على « البايدة » 
بعد ذلاک Ay‏ لقيت فما بعض المقاومة , غادرت AA‏ الفرنسية 9S‏ 
طولون فى Yo‏ مايو سنة ۱۸۳۰ وتم استبلاقها على ااجزائروسل الداى 
حسين نفسه ها فى ه يوليه. أى أن ولاءة الجزائر سقطت فى أقلمن 
أربعين وما ما يدل على lei‏ كانت ضعيفة جدا ء ob‏ جند الأثراك 
فى البلدلم يكونوا خيرا من زملاثهم فى البلاد الا سلامية الاخری. 


وليس هنا موضع التفصيل فى أحداث الفتتح الفرنسىء O‏ ولیس 


هنا كذلك موضع القول فى ثورة عبد القادر التى بدأت بعد ذلك 


(۱) فى الخامسس والعشرن من ماو نة ۱۸۳۰ بارخ Bourmont sss Jahl‏ 
e‏ 0 على رأس جيش عدته سبعة SW,‏ ألف جندیي وفى AU‏ من بوئو ألقت البلة 
ul,‏ عند خليج سيدى فرج ع رأخذت eux‏ نمو الجراثر على عجل » وتهاون الداى فى 
ad!‏ الم فلم بلقملا يعدتسعةأيام فى سول استوالىع وتقرقی آمامیم‌سرعا © ثم تقدمالفر نسيون 
as y  ددرتو tas‏ اختلاف بين القادة - حى NU‏ على حصون المد Jb pin‏ ,طلةوز gs lle‏ 
حى cus‏ حامیتها التركية في ۽ ولو ac ۱۸۳۰ Eu‏ الخامس منه d‏ الدای نقسه على شروط. 
منیا سلامته وصيانة أمواله ورماية a hl‏ الدينية لامل البلاد ع وف نفس البوم دخات القوات 
الفرنسية ٠ ob!‏ وقد وجد الفر سیون آموالا طائلة فى خزائن الداى قدرها سض المؤرخين 


— AA — 


بسنوات ثلاث» واستمرت أربعةعشر عاما متواليةىفلهذه الثورةمكاما 
e‏ بقل من أجراء هذا الكتاب Use‏ تبمنا فقط دراسة أسباب. 
سقوط هذه البلاد dom‏ ير سقو طا ف المجموعة الاسلامية MS‏ . 

واضح جدا آن أقوى أسباب سقوط الفرب هو أله لم o‏ 
به حكومة بالمعنى الذى ,يشوم من هذا الافظ OE,‏ به Goes ste‏ 
تصريف الامور بطائفة من الأعوان والوزراء ويشرفعل نفر من 
الجند فى البر و البحر و لكنهم يكن ذا سلطة فعلية معترف بها » فقد. 
e Jes! iT‏ من معاهداته e‏ الدول ل تسم السفن التعاهدةمن 
الاعتداء ۳ ي أذكانت dall‏ موزعة A d 5 si‏ وبين 
jin‏ الجن فلم os‏ لته eda‏ أن IR a Ll Nr‏ أياء بل كان 
معظم أحيانه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد » و مثل هذا اللون من 
الحسكومة لم يكن فى مقدور المغرب أن as‏ تحت اضفظ الا وروی » 
فقد قلل ذلكمن احترام الدول له 6 وهون lle‏ أمره وجع لاستيلاءها 


علره هر و ره laa‏ مصادة »2 تفس 0 وجعل الدول Ww T‏ 


با ية وار یمین يو نام الفر نكات se c‏ وا یدمن اشيا برای وا Salles Las‏ امام 
dé 4 y obj tm‏ سییر Seilliére‏ . النی كان ij! VE ds‏ س. و ژر E‏ من 
أصعاب الكلمة فى الجيش والجند , 

ومن غريب الاثمر أن الرأى العام الفراسى تلقى أخبار pese pa‏ من الازدراء à edis‏ 
وقلة الاكتراث ع حى أن القادة الذين نسب ed‏ الفتح سقطوا فى ميدان الانتخاب فى نفس 
الوقت الذى أعلنت فيه مدافع الانفاليد دخول الجوائر فى طاعة فرنسا 6 os‏ ذلك إلى كراهية 
E‏ اللكية شارل الماشر ووز یره بولياك Jab Ms‏ مما ١‏ 

dae‏ بورءون بعد ذلك فاحتل وهران وبونهء ولکنه عجز عن الاستيلا, على البليدة ٠‏ وعد 
ذلك يقليل tm PE 535" il ER c‏ ۱/۸۳۰ الى ات <کوهةشارل العاشر cd AC‏ 
3H‏ إلى سین Kós‏ عض ak d^ ee ot, cà JI à In‏ على فر res s m Li‏ 
عدلوا . à KA eui e‏ الجديدة أن ed je‏ بوردون وولت مكانه كاوؤل à: Clauzel‏ 
۲ سبتمير سنه ۱۸۳۰ € وقد لقى :ورءوث اهانة کبری حينءزل عن القياده اذ ut‏ قائد الاسطول 

ل 1 


أسياب سفوط المغرب 


PR‏ عدم وجوو 


a‏ صححة ره 


o AN فقر‎ M 


— YM— 


عمل فرنسا وتقف ساكنة حياله » وكان فى استطاعتها أن تفعل fus‏ 


وكانت بلاد المغرب على الاطلاق فقيرة فقراً إلا بعين على قبام 
دول قوية حديثة ء pet‏ أن تنمض باعباء التنظم والدفاع ۰ ومرد 
ذللك إلى قلةموارد الرزق ف لبلاد م al T‏ فا کان‌برد من 
JU‏ فايراد المخرب كله فى تلك الاعوام لايكاد GR‏ لاذشاء جيش 
قوی صحيح » وم يكن ام الحا کمین‌من‌مباشی قنواحیالاصلاح 
لو طلبوا ذلك؛ ولا بعال امبوط الذى أصاب موارد البلاد إلا ob‏ 
lla‏ آنصر فوا عن استهار موارد اي الحقيقية فى بلادم واهتموا 
بكسب الرزق من وجوه آخری كالقرصنة à‏ فنضيت موارد البلاد 
مع JPY‏ بعديوم PUE‏ زا رشن الخطأالاقتصادى 
الذى وقعت فيه كل دولة إسلامية غيرها » وهو إهمال عون الثروة فى 
البلاد والاعتهاد فى ملا ah‏ على مايرد من الاسلاب والغنائم 
وارباح الحروب » فاجتمع إهمال الحسكومة إلى إهمال ااشعب » 


وندهور ت ile‏ البلاد تدهورا les us‏ جلا d‏ حال أقرب 


۱ oid ا هذه الوارد‎ one Jes 4 الافلاس والاملاق‎ di 


Duperé‏ أن سمح له بالسفر على احدىسفئهع فاضطر المسكين. الى استئجار سفينة #ساوية 
«da‏ الى Ghal‏ لا الى فرنسا * ولم بوفق کلوزل كثيرا فى عمله فلم يليت أن استیدل Jud‏ 
Berthezéne‏ ( فبرایر سنة۱۸۳۱)ف يكن Le‏ من سابقيهاذ صرف te‏ ال‌بموت‌صنيرة 
وسرايا 46 الفائدة ى وكان الرجل Lu‏ قليل الفهم فلم تلبت الثورات أن شبت فى كل 
مكان وخرج كثير من النواحی-الی‌کانت قد خضعت الفرنسرین — عن طاعتممفليلبث الرجل‌آن 
طلب Jyll‏ فا جيب اليه وآعقبه Savary Duc de Ravigo‏ * فاشند على c^ Y!‏ 


. شدة بلغت به الى ابادة قائل بأسرها ع مما اعاف كثيرا من النواحی ع ولکنه ed‏ أن 


pH go مستفالم‎ Ge فاستطاع بحسن حيلته ومپارته أن مخضع الساحل‎ Voirol aie 
پوليو سنه )۱۷۳ آرسلت حكومة فرنسا أول'حا 1 عام فرنسی للجزائر وهو‎ ۱۷ ds. یبا‎ à 
الاأميرع.دالقادرقطر قبا الىالظروروالقوة‎ if وفىتلك الاثنا, کانت ح‎ : Drouet d'Erlon 


— af 


Dar RE 
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"ri"‏ العسير وان المكومة آهملته و انصر فت عنه» ات صيد Al‏ جان 


CR TD:‏ إلى شركة فرنسةاحتكارأء وكان فى LR‏ صيده و السکسب‌من‌ورائه 


وقس على ذلك ماأصاب موارد الخير الا خری كالزراعة وتنظم جارك 
البلاد وما إلى alls‏ وقد كان هذا الفقر سيا فى طائفة شتّى Le‏ أصاب 
البلاد من الشرور: فهو الذىدفعما إلى الاستمر ارف حار #الکسب عن 
طريق القرصنة وجعل أقلاعبا عن ذلك أمر؟ Uer‏ على Bill‏ 
يطعا لكام الاقلاع عنما على الرغم Le‏ بدا من أخطارها وما تهددت 
به سلامة البلاد من‌التلف والضياع يوكان الفقر آیضا السبب ف افساد 
ری اناق السك ل ود کته V‏ رم 
الاعتراف لسكوهدالجزائر بصفة الدولة الحترمة مادام bi fle‏ 
معتبراً فى نظرهم رئيس عصابة من اللصوص لابدأن #دفع له أثاوة 
فكانت العلاثق بين الجزائر والدول شاذة died osi‏ ولا en‏ 
فكرة طيبة Lie‏ ء وهذا هو السبب الذى جعل الدول ترضی عن عمل 


7 P من الحدوان‎ aae أفراد‎ c 4 AA کف‎ a ilu 


Li j‏ وتشر کہا تفعل بالمغرب ماتر يد 

ثم ان أسلوب الحسك EN‏ المغرب كان قدانتبی فيه Ji]‏ 
ما انتبى اليه فى عامة البلاد الاسلامية الأخرى : فقد عمل من أول 
الامر عل إبعاد أهل البلاد اللاصايين عن نواحى الک والادارة 
والدفاع Jesi‏ ذلك قصراً على طوائف الانسکشار à‏ ووجاقاتهم € 
فانصرف AN Jel‏ عن الدولة ونابذوها و احعطت‌البلاد وضعف 
أمرها al La;‏ ا حدث pag‏ حين أبعد المصر بون عن js SA‏ 
و ق مرت عل الا تراك وااماليك, فانتبی ذلك بضعف البلاد ماما , 
لان هؤلاء الاتر اك لايقتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطيعه أهلبا . | 


aos Y!‏ اعتازات 


M 1‏ ی 
ورو با لا ترف 


EFT 


ae RA رید‎ 


يفسد آمور الفرب 


| 
j 


ع - اهمال أهل المذرب 
مجاراة أوريا فى تقدمما 


o‏ - فساد 3l‏ الامر 


su فى‎ 


utl Al 


JUI "ma‏ مھ فتو ا بن ا eA‏ وا 6 وكانت الصلاات يبن 
:الجا نمين: "m‏ ده à‏ ف ميادين oH‏ و السل de‏ اسوا 23 فكان à‏ مقدور 
MT al o AL yl‏ اورو باو نا ا تقدماو de oen‏ 
الضرب c le A, AI, lese de‏ وک ات الدول تدقع بعض الاتاوة "AE‏ 


وذخائر حدرثة الطراز  GIK‏ مقدوراهلالذرب الاستفادة MET‏ 


الا تصال, التماون . و لکنمم قصروا ف‌ذاك وأهماوه أ وجملوه؛ فلو كان 
AJA‏ مصر عذر ف قصو ره عن ou jii‏ بسبب انقطاع الصلات بين 
الجانين لما كان All Ja Ÿ‏ مفر من اللوم على ماجهلوا من تقدم 
DE‏ با وامثيازها فى ميادين الاسلحة والحروب , 

ولاقل كذلك أن أصح حاب الشأن فى المغرب لم يكونوا من ذوی 
الرأئ أو الكياسة ع على 3a Le èM‏ عليه الكثيرون من وصفیم 
بالده‌اء وحسن AA‏ » فقدكان خليقاً بالداى حسیت أن جعل ae‏ 
مع oue all‏ خالصة مباشرة دون Bs‏ اجة إلى وساطة السکری أو 
غيره » وکان يتطيع أن بتخذ لنفسه وكيلا فى باریس يشرف على 
تجارة القمح وعصل لة JU‏ لان اطلاق يد هذين الیپودیین كان 
aliy‏ يدفع بهما إلى الافساد والتضییع ..وكان فىاستطاعةالداى 
مرة أخرى أن يكون أحسن تصرفا فى علاقاته مع فرفسای فقد أطلق 
نفسه مع الغضب إطلافا خرج به عن مذاهب الرأى والحجى » فأمعن 
فى الزراية che‏ ظا منه أن ذلكجدير بان يرغمبا على اعترامه وتقديره 
والازول على al,‏ 

mde c 

هنا تبدأ قصة الفرنسيين فالمذرب » وهی قصة طويلة ioe‏ لاتخاو 

من وجوها یر للبلاد وأهلباء وقد كان هذا مصير المغرب على أى حال 


مادامت "A" \ m‏ و دور yrA m7 d‏ 2 الصلیبین توه i‏ این 


(We) 


— ۳۴۲ — 

والحين » ومادامت العلاقات بين الجانبين قد ظلت قرونا AL‏ 
لاتتغير ولا Jar‏ : جباد Eh‏ وغزو لاينتهىوحرب لاضمداوارها. 
وقد رآینا کفة الفرب خفيفة Gm‏ ف آبام قوته وعلو شأنه: وراينا" 
كانه میدداً وادارته de‏ وشئونه فوضی JAN‏ الخ فها ؛ AMT‏ 
السياسةالتركية تيد ضعف البلاد و تثير عليماعداء العالم اور . فکلا 
عدا الاتراك عل المسيحيين فى شرق آورو با تطلعت الدول إلى Asi‏ 


الثأر من الفرب » ومذا شق المغرب بالاتصال ie ptl‏ الاسلامية. 


شقاء عظما . وعرفنا أن فرنسا كانت بيت له هذا المصير منسذ Que‏ & 
وانها كانت تتريص بهالد واثر وترقبالفرصة المواتة» فلم كن 'سقوط 
الجزائر بالامر البعيد الاحتال أو المستغرب » بل كان dt‏ طبيعية. 
جداً: لها أسياما القريبة والبعيدة ولاو نتائجها البعيدة القريبة كذلك . 
ع ۷ = 

قلنا فى الصفحة الثالثة من م ذا الکتاب « وأصبحت eH‏ 
الخصب فيه T m m‏ ااشرق الاد — مقصد س_كانه و مجه 2S‏ 
من فجر التاریخ » تهب علیها بين الحين والحين زوابع الرياح iM‏ 
تدفعها الرياح ع وعواصف البدو الخربة يدفمما الفقر »و ليس كتار يخ 
انراق دلبلا على صدق هذه AU‏ : فتار ax‏ كله من قديم الر مان. 
حى Alc‏ القرن التاسح عشر صراع بين الدول à sal‏ على امتلاك. 
أراضيه c‏ ومحاولات من القبائل المتبدية للأغارة عليه والاسقثار 
mm‏ اقه les‏ جعل ماضيه كله ساسلة طويلة من الحروب go‏ 
والغارات ؛ لايكاد خمد أوارها أو يسكن تيارها , وجعل أراضيه 


مدانا سمل تو اد عليه الغزاة من كل ناحية و یصدونهمن کل d‏ 


"ML 


b% Aa.‏ (مراق 


alah‏ من الوه 


id ue 


vw —‏ — 
ذلك أن العراق واحة موفورة الأرزاق والفرات فى وسط يواد 
وهضاب يغشاها الفقر وتشح فما اخيرات , فأصبحت أراضيه ‏ 
من فجر الثار بخ - متجه الفرس فى الشرق وفريسسة بدو العرب فى 
الغرب وقبلة الا كراد واطرکس والاتراك والارمن من الشهال : 
وقراصنة البحر امندی وخلیج فارس من D yd‏ ومن هنا کان من 
الطبيعى أن تتوالى الغارات والغروات Je‏ هذه البلاد يسبب وبغير 


La sé ol, ies‏ مشغو لبن فى غالب أيامهم مدافعة الاعداء ومغالية 


«one‏ ہی لاكادون SEEGI‏ چو من اشدوء عئول Li‏ شئون 


- ومرافق بلادم . فاذا ذ كرنا أن العراق بلد زراعى يحتاج إلى 
اس دو والاستقرار حت تزكو ماره وتورف زروعه وتۇتی‌خیر ها 
الا لار ا doiiar‏ 
أن الرخاءلم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجيزة جداً » ولو قد کان 
B‏ جار أنه وغزاته قوما rare‏ عل شیء من is ali‏ بق Ù yall‏ 
۴ نو احیه من مظاهر العمران ومعالم HAT‏ عند أقبالهم اصاب 
البلاد على d‏ مم شر كير » فأما وهم فى الغالب dab‏ جفاة 
لا يطليون T‏ العراق غير الغنيمة À‏ افرة pi s‏ ااشد بد Aa‏ كانت 
Aoi‏ ذلاك > Ja Ole‏ العراق, من el‏ بلادهم ۽ 353 E T.‏ 
هذا eJ!‏ الجغراق على تار يخ العراق أن العناصر الى جاوره - من 
13 الجبات - ele‏ حر ds‏ شد دة cas rM‏ عن à‏ > والغزو 
والنزاع على أرضه فما بينها مالم يدع له فرصة الراحة أبدا . 

وليس العراق - Ad alias‏ & - وحودة جغرافة مسق Las oui‏ 
pe‏ وف جغرافية واحدة Je‏ إنهينقسم بوضوح إلى ثلاث أقالم متمدزة: 
أقلم dem‏ شما À‏ أعالى دجلة والفرات daia y‏ كردستان 2 


—tYi- 


اقام خصيب زراعى فى الو سط » ثم اقلم جنوی ختلط فيه الجدب 
بالخصب وتسوده روح 1364 تأر تأثراً ظاهرایبلاد العرب‌الؤاقعة 
إلى غربه.وهذا ex‏ واضح الاثر فى كل أدوار تار بخ العراق »فهو 
الذی‌قسمه فىالقديم MUI‏ وأشور وكلديا وفى الحديث إلى الوصل 
والعراق والصرة » وهو الذى حال بين del‏ وبين كوين وحدة 
متميزة من الناحية السياسية أوالاجماعية » وأضعف سکانه‌عن مقاو 3 


8 سهلة طات نوا حه منرم‎ ia à وجعله‎ css Uil 


وقد كان تاریخ العراق من eas‏ الزمان متأثراً ge‏ ته لا يران » 
oI‏ شعب إبران دام النشاط متجدد ال جود لا سكن له جهد ولا 
يتقطع له توفر ونموضء تتوالى على حكومته الاسراتالجيدة a‏ 3 
تارخه بالملوك ذوى البأس والاعلام من ذوى العبقرية والنبوغ . فل 
يكن للعراق بد من أن یکون دام التأثر ما يوم فيهضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعام الحضارة » فلا يكاد يعتلى عرش إبران شاه قادر 

osé P‏ فى الءراق بعد دين » ولا يكاد ol! Dn‏ لون من 
الا حتی da‏ ظلا ملحوظا ف العراق . وأعان عل elis‏ أن 
اط بيعة لم ترزق العراق حدودا حاجزة ميه شر الغراة والمهاجمين بل 
جعلته قريب النال سبل المدر ç‏ فلا بكادالانسان le‏ ص من عضاب 
إيران Ge‏ بنحدر d lal‏ هینا سريغا إلى سهل العراق الخصيب e‏ 
ومن هذا carp gal‏ أن GUAE dd‏ فة DST Se‏ يق البرل 
الفارسية العظيمة, وأن نجدكثيرا منعواصم ابران القديمة عل دجلةمثل 
کتزفون وأسوس وماإلِهماء وأن نج دأدالايرانيينكانوا يعتيرو SL ao‏ 
جزء من بلادهم فى فترات كثيرة مس التار بخ , وظلو ا يرون ذلك حتى 


Ol s] بن‌العراقو‎ Web عليه ووضعوا حدأ‎ dE JU I لبهم‎ 


PERPE 
اران‎ 
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بيدأن تأثر العراق ما يليه شرقا من‌البلاد Ja M‏ عن aU s jT‏ اللات ين EC‏ 
al‏ تقم إلى غربه ‏ فالصلات بين الجزيرة العراقية والشام قدعة دام باه رب 
T)‏ جع إل دشو شم ERN‏ دوله الساوة وين الى سيقت الاسلام Ja‏ يل : 
ثم جاء الاسلام فطوى العراق ف المجموعة الاسلامية وأضئى عليه 

لونا ظاهرا من العروبة والاسلام؛ إذ أخذت قبائل العرب تماجر إلى 
سهول العراق وتنثىء فيا البلاد . حتى أصبح العراق بعد قليل من 
al‏ لادا de‏ صرفة بل مركزا رئيسيا من مرا كر السياسة 
والحضارةالاسلامية: ومنذللك این بدأ العراق تارضهالجيدفىوظل de‏ 
ذلك ظل الاسلام aci‏ فى الظرور على مسرح السياسة الاسلامية 
لكو ن قطبباوم ركز هاف ا ضا رةو السیاسةط و ال العص رالوسيطوظ على 
ذلك zm‏ انتقات منهالزعامة إلى uas‏ أوائ ل AU‏ الحروب all‏ أى 
حين انتقل مركز الةالاسلامية من الموصل بشمال العراق mn]‏ 
بانتفال زعامة الكتلة الاسلامية من نور الدین‌گمود صاحب الموصل 

إلى صلاح الدين à‏ 3 صاحب مصر حو الى متتصف القرن JU‏ 
عشر البلادی . ( آواخر السادس الهجرى) . 


لهذا ند المراق حدا فاصلا بين الفرس الآريين فى الشری العراق حد فاصل 
والعرب السامین ail nd La Je à ao li d‏ ایا e‏ لس اس 
و أعداء حینا à‏ عاو نان تارة و صتربان‌تارة أخرى :کیال Saca al‏ 
pl‏ بين الفرس والعرب عل‌السيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية 
وكانت نواحيه جال الصراع iio soe allis a Ox‏ العرب والآتراك 
وقد استمر هذا الصراع بشقيه السياسى والذهی زمانا طويلا : وانتهی 
باضعاف الفريقين معا » وظبور عنصر جديد على مسرح السياسة 
العراقية » Pb Jul‏ من. دون العرب والفرس معا وهو saal‏ 


«Ju o all هن أوائل‎ PET سود العراق‎ ۳ TX ó ال ر‎ 


kd 
— ۳۲ — 


المجرى à‏ ومن هنا شهد العراق معركة حامية بين العرب والفرس 
والاتراك كان من أو لى نتائجها خروج العرب من الیدان فى زمن 
£ جدا , وارتدادم إلى جزيرتهم وعودتمم إلى حال البداوة الاولی 
eMe salds‏ منه ؛ وظل‌العنصرانا لا خران یتنازعان 
النصر والغلب زمانا طويلا : وقد kal‏ الصراع قفا سر وحباوبعث 
فى نفسها الحياة ۾ فطاولت مطاولة لم يستطعها ال تراك » فبدأ الفرس 
يظبرون عليهم ویسودونهم — معنويا أولا ثم ماديا وأعان على 
ذلك أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك من أواثل القرن العاشر 
الیلادی , فاستنفذت ميادين الشام وآسيا AT‏ 
أياء مف الع راق بانتقال زعامة الكتلة الاسلاميةمن نور الدين آخرملوك 
الدولة السلجوقية فى الموصل إلى صلاحالدین أول سلا طبن الا و بيين 
فى مصر »ومن ثمأخذ الفرس يستعيدون قوتهم ف العراق شيا a‏ 
فن أوائل القرن العاشر المجرى كان اساعیل الصفوی يعمل جادا فى 
انشاء قيصرية i]‏ جديدة تستنقذها من نير الخول الذين أثقلوا 
عليها زمانا طویلا » فلم بزل ul‏ استطاع أن يتغلب على بابر 
ملك المغول حوالى ٩۱۸ Ee‏ ه ( ۸۱۵۱۲ )» ومن ذلك این بدأ 
تاريخ الدولة الصفوية انجید , الذی كان من أول adti‏ عود العراق 
إلى احضان فارس . 

وقد استمر العراق فى ظل الفرس بعد ذلك زمانا طوبلا ء وأغلب 
الظن أن هذه الصحبة الطو 3b‏ خلفت فى نفوس الفرس شعورا خاصا 
نوا لطزيرة العراقة » فأصبحو | مسون آنا جزء من وطنهم‌الایرانی » 
واعان على ذلك أنالعراقكان F2‏ كثيرا من الاما كن الشيعية المقدسة, 
WU‏ الى تعنم قر ع 3 s DIETE à! e‏ لاء مزار الشيعيين 


s 9 A 2 P 
الشيعيه رصالحييم من‎ À صو ب ۾ 3 4-5 كذلاك قبور الكثيرمن أو‎ Fo 


E اأشيعة‎ my 


العراق 


has oe c 


العراق 


المراق à‏ حم 
الا تراك 


= ۳۷۷ — 


Jtt |‏ موسی الخادم ومد تق » o dale‏ الاحساس المذهى شیثا 
فشيئاً إلى أن آصیح رأيا سياسياً , وزاد ذلك الشعور حدة عداء السنة 
والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه , فأصبح الفرس يرون فى 
السيادة على العراق لونا من التدين والوطنية معا ء وأصیح الاستبلاء 
عليه قطاً من أقطاب السياسة الفارسية فى cam‏ الاوقات 
والازمان . 


وفى أوائل القرن السادس عشر البلادی دخل العراق فى حوزة 


الا تراك all‏ نين 0 فکان lul és‏ نا بيده توك A‏ رل à‏ تار OY. ax‏ 


سلطان اللاتراك. السنبین ق العراق كان كفياة ol‏ بعد عنه التأزير 
الفارسى الشيعى Ob cose J|‏ يقي فيه منار السنة من جديد . بن إن 
سلمان القانوى كان où o‏ فتحه المراق فيه ثی» من الماد الدیبی 
oy‏ فيه انصافا للسنة , ولهذا عنى أشد العناية بأن جدد قر OÙ‏ حنيفة 
dab, — olet‏ خرن [eol‏ مرک اند cieli‏ رز بلا: 
وضرهما — وكذلك كان .السفيون من عرب العراق يشعرون Me‏ 
ویشرون الفاح Vale FA‏ لحم ه فسارع شيخ القبائل العرية — 
الذىكان يميم البصره خاضعاً خضوعا L alb‏ لاشاه ‏ فأرسلابنه 
c eal b:‏ اليلد و بعمشمعهر سائل فياضة بالو لا إلىالسلطان» C‏ ومهذا 
بدأت السنية تتنفس من جديد بعد أن طال Re‏ ومو ما JI Jb‏ 
الحقب الی كانت السيادة فما الفرس الشيعيين . 

بيد أن العراق JBG‏ الأتراكالعثوانيين لم يكن أسعد حظا ما کانی 
ظل الفرس الصفويين» ]15 بلبث أهلهاننظروا بعین‌الستخط إلىهؤ لاء 
الاتراك الذينكانوا يرسلون اليبم كل عام خصياً أو fae‏ ويأخدونهم 


)1( Stephen Hemsley Longrigg; « l'our centuries of 
Modern lraq ( oxford, 1925 ) P. 25 م‎ 


— "YA — 


بطاعته على aH‏ والباطل Kls [4 las‏ الاثراك يدوك الحم PAS‏ 


الممروف aa‏ عبر 0 وأظررت العلاقات المتنادلةالفرق 


العظيم بين عقليةالجنسينأى ‏ العرب والترك- eco - o oÑ:‏ 
بل فىحياة الصحراء وقلةصبرم و کثر ةحوطم — أصعب الشعوب. 
حکا » ولم دكن العقلية الت ركية  ull‏ لاتتخیل وتعوزها الروة — 
لتطيق مهم هذا العنف ‏ بل كان جرد ظہور الاغاالترکیق‌العراق — 
بطیعته ولفته الترکتن - آمراغریاغیر ماألوف ی نظر العرب 
وسععبم »(١)و‏ لا حاجةبنا aen M A NIE‏ الحم gl PES‏ 
یانما والی لازمته فى كل زمان ومكان . لآن آحوال العراق الخاصة 
كانت كفيلة وحدها ان أن تجعل الا 15 واحسکوم x‏ طرفى تقيض 4 
وأن adi‏ الخلاف بين الفر یمین s‏ النفوس b‏ اب الخصومة 
والكراهية من الجانيين » ذلك أن العراق يضم عدداً ue‏ من Pe‏ 
الشيعة فاسخط م تشجع al‏ العربية السنية Us‏ إلى أطر اف 
آلبلاد وبدؤها الاستقرار فما وعرفوا أن هذه ابا ائل لا Ja‏ الا 
فى رعايةالسلطان الترکی الستی فزاد سخطهم عليهوا نطو ت نفوسبم de‏ 
ju 5M‏ » وكذلك كان E NI‏ لایشعر ون كو هذه SAN‏ عودة 
ولاحب؛ لان الذي نكانوا بر سلون‌منم للحم al‏ کانو | يعتبرون 
ذلك نفياوعقوبة , ليعد-العراق عن مرک 7 9081 من ناحية ولبرودة. 
شماله وحر جنوه ووعورة مسالک وانتشا ار الآوبئة فيه منناحية 
أخرى “ثم AR sud)‏ بعد ذلك » 3 كان جل سکانه JS‏ بصعب 
قيادها ويصعب ردها إلى الطاعة pe dt dle, Mas s AK‏ 
à 1۳‏ الى تغل بد £u‏ عن الس يطرة على البلاد . 
E35,‏ سک AT ed‏ تب الفرس والترك کلاهما er‏ 
الاستيلاء على العراق رمزاً لسيادتهما وتفوقبما c‏ فجعلا jee‏ بان عليه 
Longrigg: Op. Cit P 29‏ )1( 0 


تانس الغرس 


ظپو ر البر VU‏ 
à‏ الخليجالغار 


"YA —‏ س 


ويثنافسان على أرضه بشن الاسالیب حتى «كانت الظاهرة السائدة 


. هذا القرن ( السادس عشر ) هی العداوة ‏ التى کادت أن لاتهدأ - بين 
الامبراطورية العانیةوفارس » وهو حالةأئرت فى أمل العراق و حامياته 
Tat‏ پصعب تقديره ع فاذا كانت قد آثرت فى زيادة تيار الحجاج إلى 
المزارات وف تنشيط التجارة المتبادله مع أصفاهان وتيرين من جبة 
az‏ استدعت كذلك تدفق الانكشارية ورجال الاقطاع PETS‏ 
ف اطروب JS‏ من‌جهة آخری ء فکان الطلب يشتد opte‏ 

وسوائم JA‏ ع وآصیح الرعب من‌هجمة تتکون على آسوار المدينة , 
ومن وثوب آمراء الا کرادالضعاف » واستقيال سفیر فارسی‌ف‌طر aa‏ 
إلى البوسفور أصبحت هذه‌کلما من‌الاحداث العادرة فى العراق فى تلك 
الأيام» (۱) وأصبحت اليلادمعرضة بين الحين و الحين لقتال بين الفرس 
D‏ الترك وما يسببه ذلك من الخسائرفى المدن والمزار عو موارد الرزق . 
لان الفرس لم یکفواعن أن يروعوا البلاد وأهلبا بفزوانهم وغاراتهم 
O gapt c in pall‏ فما ويأسرون فى غير رحمة ولا هوادة ‏ فاذا اضفنا 
إلى ذلك إهمال SEA RAI‏ إصلاح ماعسى أن یتلف من مرافق 
البلاد وعيون خيرها ذه الخصومة الثائرة ولتصورنا کف 
آصبح العراق. ضحية اطامع السلاطين واهواء الشامات » وكيف 
اضمحل أمره » وولت هذه البلاد  M‏ كانت درة القيصرية 
الانلامية فى ues sf‏ إلى قفار ساب يعشش الفقرف أنحائها و يسودها 
الجوع و تفتك dt UNT‏ من كل صنف ولون . 

وشبد القرن السادس عشر قوة جديدة تستآذن لتظبر على Cr‏ 
السياسة العراقية i: c‏ ليست إسلامية ولا شرقية Ax dl als e‏ 
آوروبا الناهضة التى بدأت تسیر آشرعتها فى حار اند ۳ 
d‏ میاه هید للسيادة على أراضيبا بعد ذلك , كان الم تغالیون قد 


Em Longrigg; Op. Cit, p. 30 


eve 
وصلوا المند فى أوائل القرن السادس عش ثم جذبتهم مصائد اللولژ‎ 
DEP عن سعدا ع‎ LE ومتاجر العراق وفارس فتقدموا في الخليج‎ 
se ثم‎ ¢ ۷ Alo هر مز‎ Ae due "An ENT Qt EN Hr 


تجار البندقية وجنوه خترقون العراق إلى الشهال e‏ ومن ثم يعرجون إلى 


I‏ 4 ف dai él‏ ن رس هذا الط ۳ الد دا x!‏ , الذى 
LE d 8‏ من رمسم ut Maca t MP‏ 


يصب مدار الساسة الدو له T‏ العراق J dx‏ من الزمان ۰ 

این e‏ وكانت ela‏ هذا T c‏ طاعة le 3 I oat]‏ 0 و طذا 
jet‏ 3918 روا على البر Hace Ui‏ التدخلومضوا رد عاديتهم 
لان البرتناليين لم يكتفوا بقلعة هرمز بل Bail, ET‏ البوكرك 
ds ‘seb Albuquerque‏ من ار اكز التجار à‏ على شاطىء c‏ 
فادس . لكن الصراع ۸ يبدأ بينالجانبين إلابعد أناستولىالآاتراك 
cri SET EL de‏ الیحر الاحمر وانجبت إل n "VET ci‏ 
d‏ هذه النواحى 0 i‏ تليث الخرب Or M‏ بين الفر بين على yi‏ 
اعتداء بعضص ابر ir‏ لين wan de‏ فری العراق الو daël‏ عل‌جانی li‏ 


العرب واستتجاد حا كم القطيف بالاتراك » فعجل القبطان الترکی 


مراد بك بانجاده » ولکنه لم یلبت أن ارتد إلى البصرة منهزما ؛ 
واستمر العداء بن الجانبين متصلا » وكان بدا أن يكتب النصر فى 
هذه الم S‏ للبرتغاليين لتفوقهم على الترك والمسلبين عامة فى شون 
البحار à‏ فانوزم قباطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد بيرى بك وماد 


بك وعلى شلی بالمزمة تباعاء وحاول 2L 7I‏ أن يقضوا على مرا كز 
البرتغالين فى البر فلم يوفقوا كذلك, لآ نأمراء الولابات ds‏ بخليج 


فارس کانو | de‏ من à A‏ البرتغال رحا LL‏ وکان لايرضيهم أن 


تلصراع بن العرب 


والر تین 


الاتراك pla‏ ون 


العرب 


Jui ull تظاه‎ 


اتصار ابر تفا لین 


.نظام السك eJ‏ 


فى العراق 


ولاة الترك 


سس 


ینقطع عنهم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الاتر اك ما aël‏ 
بانسیحاب هؤلاء من مياه cb‏ فارس ور e$.‏ إلبرتغاليين يسودونه 
وش ون از يهم فيه . وتلك خطوة عظيمة الخطر والاهمية على 
ساطة ظاهرها ويس sue‏ فانها اليوم اتصار بسيط » وفوز بتجارة 
قليلة من À‏ بر واللژلژ فى خليج فارس ء وللكنها فى الغد حصر 
لامم الشرق واقفال لسبیل البحر فى وجهبا » فهی على بساطتها نذير 
بسيادة الغرب على عار الشرق وايذان مما سیکون هذه السيادة 
à e‏ من الآثر الحاسم فى مستقيل الشبعوب الشرقية » وهو أثر يفوق 
التفوق البرى بكثير . 


م dis‏ الأاتراك جبداً خاصا فى تنظم أمو ر العراق تنظما یتفق 
وأحواله الخاصة . ولم يلتفتوا إلى حواله الزراعية ويتعبدوهابالرعاية 
والاصلاح » بل انصر فوا إلى إرهاقالبلادبالمفارم والجبايات؛ وشغليم 
كيد الفرس عن كرد البرتغاليين ۾ فضت à Ko‏ البلاد على عواهها . 
وكانت QUE‏ العنو یه والف‌کر يةقد احطت فى هذه البلادمنذ أمدبعيد» 
فلم یمد للفن أو الآدب فيا ذ كر وهی من قبل منار العلوم والفنون 
.والحضارةبلزهرة الحضار ة المشرقيه ‏ فلم يعد العم lae‏ القرآن ; 
وندر FEU‏ نأو انعدموا aa se‏ عمائر بغداد واجتاحتها الغارات 
والفيضانات وال وة m‏ أصبحت مرا كز LA‏ والفن والثقافة 
اطلالا le‏ ورسوما جافية . 


لم يكن الباشا مطلق السلطان فى شئون البلاد » بل كان عليه رقياء 
^ قبل السلطان Tu | uem‏ العادة — Jai (^ A»‏ البلاد 4 e S a‏ 
d il aa oA‏ رقا 3 VE‏ 4 إذكان قاضى el alkal]‏ من قبل الساطان 


بر اقب ولا anda,‏ من اللوم إذا C‏ للمصيان.وكان الدفتردار al yel‏ 


— ۳۳۲ات 
يشرفون عل أموال البلاد ويقدمون حابم فى Lila‏ وكان 
للرعية أن تشکو للساطان رأساً brule‏ من حا CV‏ وكان علىالباشا 
أن ee‏ جا س أعيان البلاد بين الحين والحين » وكان لاساطان إلى ذلك 


مندو بون من لدنه يشرفون على راحة التجار وأمنهم m PIE‏ | 
وغيرهما من العواصم ۽ وازاء هذا كله أخذ سلطان الولاةالرسميين فى | 
الضعف buas Ts‏ وانتقلت من أيديبم القوة إلى الانكشار c‏ 
الآيام . لان Ly ge‏ الأخيرين کانوا اداة التنفيذ الى لايستغنى Ve‏ 
صاحب الساطان ga‏ أ كان الوالى أم سواه » فكانوا يد صاحب 
السلطة فى Cie‏ االات والتارات ‏ ومن هنا كان شعورثم بقوتهم 
وسعيهم للاستثثار بالساطة وتصريف sl deas‏ ون » وأعانيم. 
على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات 
( صغار الجند والموظفين . وبهذا سادت البلاد شرذمة من التبطلین 
الجاهلينوساء آمرالعراق بين جشعالباشا إلى الى Ur es‏ | 
للاستنداد والطغيان . 
M‏ نظام الاقطاع ale‏ ساربا eal EO‏ ای ان Oa JE‏ 
dé‏ کان عنح‌أجز اء من أرضه اقطاعات لخاصة أصفيائه على أن يؤدوا له 


| | نظير ذلك خدمات حريية وقت الازوم .وقد كان فی‌هذا النظام فائدة ,` 
0 نسبيةلاساطان 1513 يكن فيبائى. من ابر للبلادالمقطعة i‏ لانبا كانت 

تجعل من PES‏ العام مشرفا على أصحاب الاقطاعيات أى على 
موردى اند فكان معظم اجتهاده إلى الا كثار من الجند الذين 
برسلون‌من jas M s‏ الميادين التى عارب فیپاالسلطان »فى هذه الذاحية 
کان الا کر یو جه d sse‏ فيه وسعه وی کل ماعداه من te‏ 


ie LE Den 

à y Ji‏ ولم يكن الساطان يطلب اليه أ كثر من ذلك آول‌الامر لا 
المستمرةالجند AKI‏ الحروب والفتوح . ولکن ال مال لم يدم علىذلك 
طويلاإذ أخذ أصحاب الاقطاعات يقصرون فى تقدم الجنود O3‏ 
السلطان لم يعد يهب الاقطاعات للقادرين من رجاله بل للمحيبيناليه 
"و آصیحاب موه وجونه وشرا mé‏ » وأزاء هذا à‏ الوالى dec‏ 
هذا الواجب ‏ وا كت بالاهتام جمع JU‏ لاسلطان las,‏ طعفت. 
السلطة ال à S5‏ كلما جنم الولاة إلى الوتوب والاستقلال وآعانهم 
على ذلات بعد العراقعن الدولة وتقاعس ob‏ عن ا Paso V‏ 
العافية » و هذا حول الباشا GR‏ بعد قليل إلى حا 1 مستقل فى 
الواقع لاتر بطه بساطانه إلا أومى الصلات واللاسباب 


و کان و جود n‏ أن ال‌جانب All‏ اق مغر lj‏ للباشار ات على à y)‏ نارس سدو لاه الترلك 
"un‏ ج على الساطان. لآنصدر الشاه كان مفتو حادا مار حب بكل خا ر ج 
على kaga seal. JI‏ کار خرو nd ee‏ العر اقم جنوحهم للعصيان : 
الح هذا der‏ وثوب بكر الصو باشیو استدعاثه الفر س لعونه على 
السلطان فى أو اثل القرن السابع عشر» ولو لم يكال لطان مراد الرایع 
قد Las.‏ للقضاء على بکر و ئورته سر a‏ العراق عن بد السلاطين de‏ 
من GE‏ این . بيك LB ul‏ أن أحوال اليلاد ما ت إلى ادوه 
والاستقرار بعض الثی, بعد أن استعادها مراد فى الاشبر الاخبرة 
دن de‏ ۱۱۳۸ الاو لين من سنه ام az.‏ كانت de‏ 
مراد NI 9d‏ فى us‏ الفرس lal LI‏ «الساطان وج مور ده قباس 
V»‏ والقدرة CARA ۰ 8 yall,‏ الشامات عن مساعیوم فی‌العرا ف 
cor AU om‏ يتعاقيون عليه تلو بعضهم بعضا. رون de‏ 
« زوين » لایمود على البلاد | و lal‏ منه خر فا بل أو کثر. . 


| 
í 
i 
| 
} 
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عمسم 


فى ظل هذا الهدوء النسى اذ کان البلاد D pe‏ 

و ستقرون» وجعلت القبائل تتحر ك إلى مواضعما الى شوت عليما ۳ 
o al‏ انتاسع عثر » فظبرت قبائل جديدة فى بعض المواضع وغليت 
قبائل آخری غيرها على مواضع تشد نوا كل ستقر ف م رکزه 
aa su adl‏ هو xa Ie‏ ار الناس وتر کن هم فى مواضعيم 
بعد طول ترحل Mae‏ الاستقرار هو الآساس الذى کان‌لابدمنه حى 

تيدأ البلاد فى اانپوض الصحیح ‏ لآن تقلب الناس على ا لمواض ع وعدم 
استفرارم فى مكان بعينه كقيل pris ob‏ من العمل الات المنتج و خلیق 
بان حرم البلاد الجهد الصالح . بل آخذت القبائل الصفيرة تتقارب 
لتتحد وتکون وحدات كبيرة أواخرهذا القرن‌استقر ت قبيلةشعب. 
فى عريستان بعد أن بارحت مناز ها الاولی فى قبان » وأخذت فى 
مستقر ها الجديد تزاول زراعه الارزو تستصلحه VR‏ من‌الاارص . 
ی مالك والاجواد وبئو سيد وأخذت صروف 
el‏ تعصف er‏ نمو الحرب تارة والامان تارة أخرى حتى ECC‏ 
آخر الامر بعد حوادث طويلة نحت راية آل شييب » وسادوا 


al‏ العراق SII‏ وأهله e‏ المنتفق » وق هذا القرن أبضا آقبل 


شو شمر من ید ,34 دهم شیحهم فارس EX‏ از الوا ق مدا فعة آعدامم. 


حنی‌استق راب الا مرف انا یةعل‌خر E E‏ 
وفى هذهالسنوات تم‌استقرار بنولامفى أواسط دجلةفأ صبحواءنذلاك 
ol‏ حاجزا بين العراق وبين آ ل لورستان واستقروا فىتلكالنواحى 
زمانا طو بلا . ول يحدث ذلك فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلك 


"i dl عندون رور بدا من کو خی‎ bu ادا‎ Fi, P 


شر ام حی غزوا أقلم أردلان Pin d‏ القرن السابع عشر 4 


بدر استقرار القبائل 


فى العراق 


ال شيب Gall‏ 


AU «| 


zy الو‎ 


>¿ الا ورو na‏ 


des‏ العراق 


ANSE 


وشجمیم السلطان على ذلك وأقر أميرهم سلمان بكف و لاي ةك ركو لك 
فجعل عاصمته من es‏ الحين فى قره جو ON‏ 

أخذ الباشاوات تلو بعضهم بعضاً دون أن یکون els‏ ظاهر 
فى شكون البلاد أو رأى فى اصلاحهاء وان غلب على أ كثرم التقى 
والميل للخير UK se‏ نلاحظ انیم كانوا يقلون فى الاقتدار والفضيلة 
ses, Mos a‏ كل باشاجديد o^ Pl‏ القديم قدرة وخاةا ۽ فعد 
حسن باشا الصغير وقرة مصطق ومرتضى وغيرهم بدأت دلائل 
الضعف تظر فى af Le‏ باشا الا برض وعمر باشا الذى Jrad‏ كار 
من تعمير بعض الأاضرحة » وهكذا حتى نصل إلى اجاعة فى عهدحسن 
M"‏ فلاغرو أن آخذت أحوالالبلاد تسوء و و حيرا تتفرق من جديد 
فاستقل شمال العراق أوكاد : وخرجت البصرة عن delle‏ الباشاوات 
و نشعات الدعاية الفارسية؛ فأخذ خلاف الشیعةو السنة بغار من جد رد 
و بدا بوضو ح أن الصراع بين فارس وتر كيا de‏ أرض العراق عائد 
بغير ریب ليقضى على الاثار القايلة QI‏ ننجت عن b‏ الاستقرار 
القصيرة 2M‏ & 

فی نلك Ai‏ كانت طلا تع الاورو Che‏ قد آشجعت و coded‏ 
LEM‏ بعد أن انتح pl pas Je al‏ من خلیج فارس ومن 
ناحبة الشام , فأخذ السائحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة 
وبغداد , وتحدثنا النصوص عن cle‏ فرنسيين اقبلوا على العراق 
من سنة 1144م e‏ بل pu‏ لیر الیو فدخل بغداد راهب من 
رهبانرم_الیسیوعیین سنة +5 » Laily‏ الفرنسيون كنيسة فيها فى 
سنة ۱۹۵۸ » واستقر تجار Doly‏ وجنويون فى بغداد والبصرة pe‏ 
التجارة » و بذلا بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفها JU‏ 


3 السائحالفر نسى تافر يليه بشوله:م حامية المدينة مکو‎ Las ss " DN i 
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من le‏ انکشاری يقودهم أغاء ويحكم à atl‏ با شامن‌طبقة الوز راء 
عادة ‏ وداره على شاطی, النبى ذات «ظبر je‏ . وتحت تصرفه 
de‏ الدوام adu‏ سبعمائة فارس LL‏ - أى للباشوات = 
علاوة عل ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليلى أى 
الشجعان يقودهم أغوان . ویو جد منهم عادة حوالى الآلاف PAN‏ 
iA‏ وماحیط ها , ومفانيج أواب البلد ومفتاح القنطرةىعهدة 
آغا آخرتعت بده نحومائتى انكشارى ء وهداك أيضا ستمالة من الشاة 
يقودمأغا آخر alle‏ نمدفعيا کان n‏ 85 إذ ذاك (oris)‏ 
رجل am‏ يسمونه السنیور ميخائيل ax bor Pr‏ 
A5 c e‏ وكان قد وضع نفسه فى خدمة السلطان دين ele‏ 
داد سنه ۱۹۱۳۸ Eus‏ حكومة بندادالمدينة فلا يقوم ماغيرةاضص 
بقوم كل شیء؛ ورعا قام Aur‏ المفتى يساعده e^‏ الاسلام آو 
الدفتردار الذى جمع أمو ال السلطان ‏ وف do aM‏ مساجد خمسة منیا 
oU.‏ حسنا البناء تر ينما قياب مغطاة GAL‏ المدهون عختاف 
où JS‏ . وبالمدينة كذلك عشرة فنادق سيقة البناء على c Al‏ عدا 
اثنين ase‏ النازل فیهما بعض الراحة à‏ والمدينة Le‏ العموم سيقة الينام ء 
ولیس من جیل اغ رای رار و بنیر ذلكما OE‏ 
التجار لتحماوا الحرارة ‏ ولاد كذلك من أن ترطب‌شوارع هذه 
الأأسواق بالغسلبالماءثلاث أوأر بع مرا تف اليوم ‏ وقد خصص لهذا 
تفر من الفقراءتدفع الخر ا العامة أجورهم . والمدينة ملا ی بالتجارة > 
.ولكنا ليست کا کانت فى يد ملك فارس » لان التركى oe‏ استول 
de‏ معظم سراة التجار , ثم ان المدينة ملتقى الناس من شتى 
الجهات , ولست آدری إن كان ذلاك للتجارة' أو لشگون العبادة . 


Jes‏ هذا فلا مفر الكل من يريد الذهاب إلى مكة بطريق البر من 


Je!‏ الموصل 


(rv) 


سس — 


أن بر ببغداد حيث يضطر كل حاج إلى دفم قروش أربعة للياشا»() 
وهو وصف لعل الطب البغدادى كان يتكره أشد الا نسکار لو شارت 
ال ole‏ تریه بغداده المزیرة بعد أن مال با الزمان als‏ غواثى 
الحدثان , وليلاحظ القارىء انتباه السائم الفرنسى إلى قوة المدينة 
is At‏ € وتدقيقه فى تقدير جندها و ed‏ ارها وحاميتها ۾ ما Ju‏ 
على أنه لم يكن جرد pile‏ تسیل به الاباطح وتلقی به النوى فى حت 
SUO‏ نيسبرقوة البلاد ودرجة مقاومتها , وقد لاحظ القارى, 
ES‏ اهتمامه بتجارة البلد ومواردها وأسواتها ۰ du‏ على أنه كان 
ءا بذلك بل رما كانت التجازة همه الأول . 

وكان شمال العراق جنوه قداستقلاعن بغدادأوكادا Jet U‏ 
be dt‏ ققد آخذت العلاقات بينه وبين بغداد تضعف من أوائل القرن 
السابع عشر حى آنتهت إلى الانقطاع فى آواخره » فكانوالىالموصل 
ف كركوك! لايتصل بالوالى فى بنداد إلا فيما ندرء وأخذت قبائل 
الشمال Jai‏ إلى المواضع الى ستستقر فيها آخر الأآمر. وكانت ولاية 
الموصل فقيرة لقلة اير واضطراب الاحوال فيا لكثر ة نزاع 
ال جناس ق واا et‏ متاجرها وصادراتها إلى ديار بكر 
وحلب تقل he‏ فشيئا حت انعدم ases‏ اطریر الوصل المروف 
A}‏ سلین)» رتهددت الولايةغارات البز إدرية من‌سنجار وغاراتالا كراد 
من التلال , و غارات الجراد ونواز ل اليدو منكل صو ب» وأعان عل ذلك 
ضعف الباشاوات الذين ولوا Vt‏ خلال القرن السابع عشر 
وجلهم من رثبة الميرمران » بيدأن أهل الولاية كانوا على جانب من 
القدرة مكنم من شغل مركو الباشو Mato pascale i‏ منهم گرد 


سس سم سس ار 


(1) J, B, Tavernier; The six voyages of Tavernier 
بين‎ VAM à ر لا زه الست‎ DU ص ۸ ۰ وقد قام‎ ( VAS لاد‎ : à le الا‎ iz; A ) 
vor o rA oi 


A‏ ا A qur her meet eios rm met‏ کته جر ی 


—— Er s خیم جع مدای مدرد دب‎ DES 
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saved Ub JI, cal‏ وقادون على iE see EL‏ النو 
AM all‏ صل شالا JL L és‏ اع الشيعيين والسذيين ولغار p pen‏ 
المتبدية : وإلىثمالذلك تقوم عمادية وهىمدينةمتوسطة البناء . مستقلة 
بعض الاستقلال , وقد مكن ما وقوعبا على طريق التجارة من بعض 
الجاه » ومثلبافى ذلا ت کو يستجق وغيرهماءن مدن الشمال , الى كانت تقوم 
شبه حاجز بين العراق وفارس aus‏ وین کردستان وما يلما c‏ 
dudit FL‏ فى الشمال . 

وأما الجنوب - البصرة ‏ فقدكانتالاحوال جد رةفه بأن تتجه 
اتجحاها فریدا » لآن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة JU]‏ هؤلاء 
ليها جعل الميول فیها تتجه ape‏ عدائية الأتراك . وکان موقعالايالة 
عل البحر جديراً بأن Jae‏ أهلبا آرفه‌حالاو أبعدعن الحضيض الذىهوى. 
اليه ثمال العراق ووسطه » وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك OÙ‏ 
پزهد D PST‏ الاصرار على امتلا كباء ومن ثم أخذت ial‏ 

طر là,‏ 9 حال قريبة من الاستقلال بزعامة أمير من سراة SAD‏ 

هو إفراسياب الذى اشترى حريةولايتهبالمال , وأصبح‌مطق الیدیفعل 
مار بد » Jais‏ افراسیاب ذلك ر جت الو لا رة عن سلطالا تراك 
فق سيل آخری؛ لان الا كان مستحعا برق أهل SOU‏ من العرب 
والحامية åL A‏ أن آحدهما ما كان يطيق الآخ رصحية ولاطاعة 9( 
وكان افراسياب من أصل عرفى» وله عند آمل البلاد مقام»فاستطاع أن 
le cé‏ بعاز مج » ولسكتهظل بعداستقلاله a‏ للساطان خضوعا 
EL "^‏ له الخطية وبعث اليه dell‏ وأخذ ac‏ لواءه ششا 
فشيئاً حتى أصبحت نواحى شط المرب كلما داخلة فى زمامه . 

وكانت الأحوال قد تغيرت ur‏ ظاهرا فى خليج فارس خلال 


— 
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spal انفصال‎ 
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القرن السادسعشر ; ]083 سلطان Us ll‏ الذى تتبعنا موه قدأخذ 
فى الاضه‌حلال » OS‏ البر تغال نفسها دخات فى طا عة الأسبان حوالى 
Ut. sable dés‏ 
Jai le‏ خلیج‌فارس و جزاثره قد أثارت علييم سخط ال هارن و جعلتيم 
پتربصون بهم الدوائر, فم بکادوا بلحون اضطراب #15 ,4 


مأ بصلیم من الامدادات Q^‏ بلادم T‏ صارحو | سفن اابر Jis‏ 


ud NI‏ بدشلون 
gh‏ 


Dya الهو‎ 


اهرب بن الا جاين 
و ابر end E‏ 


iud: lel, ç sell‏ منيم مو انه à‏ وجوهپا» و NE‏ | عون عن 
البرتغاليين متاجرم ما أثر ففتجارتهم تأثيراً ظاهرا . 

وكانت أنظار الدول SE du 259 N‏ قد اجهت نعو gll‏ 
فار سل AEYN‏ بعض عار تم من أمثالالدر Newbrryus y #5 XEldred»‏ 
وفنش Fitch‏ ليستطلعوا أحو ال الخليج وال جريرة العراقية , وم تلبت 
شركة المند أن أرسات رسلها جوسون الشواطیء ويسبرون أغوار 
المياه ۽ وكذلك فعل الحو لنديون بعد حين ؛ ولنضف إلىذلكأنملوك 
فارس کانوا ساخطدين على البرتغاليين » فا زالوا يناجزونهم حى 
أخر جوم من جزائر البحرين فول القرن السابع عشرء ثم أخذوا 
يعدون العدة لاخ prl‏ من هرمز » o JU Josh‏ باحتلال 
Aut‏ الجديد الذى كان الفرس قد a]‏ ه بعد خروج هرمن PAGA‏ 
وهو بندر عباس 46 لكن سلطا cr‏ على بندر عباس لم seb e,‏ 
استطاع الفرس سنة ع ٠٠١‏ أن Le‏ البرتغاليين عنه ويستردوه . () 

مناإك عجل y ui eM‏ الفرصة وار تغاليون Gers‏ 
آمرم لا ملکون شم دفماً . فأرسلت 49,8 المند الشرقية Vie‏ 
AM‏ « جيمس a‏ فألقت مراسيها El‏ وأخذت تحاول الدخول 
فى سوق الحرير » و بدأ مندويوها براساون الشاه للحصول منه على 


استكار هذه‌التجارة » وانتهى الامر ag‏ حدودسنة ۱۹۷۰ UA]‏ 
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جعل تجارة الحرير بيد الانيجليز وغصيها من البرتغال , ومنذلكالمين 
بيدأت أهمية رشك ق‌الظبور حى be‏ مكانة هرمز ٠‏ ثم A‏ 
الانعليز یمدون العدة ليراجموا معاقل التجارة البرتخالية » جوا القشیم 
2 اور ايفين Adel‏ ^ مز | منأوائلسنة ۱۹۲۲ وهاجمت 
aL‏ حامية فارسية فاحتلم sad!‏ اجم حصنا ی ۱ وکن 
الهو لنديو ثقدأقبلوا إذذاك وأنشأوا لانفسهم مصنعا ‘هرمز à‏ وجعلوا 
مرک اعد الهمفىمسقط c‏ ۽ فا کادوا يجدون الانجايز والفرس er‏ 
ار تغالیین حتى سارعوا Jos‏ £20« فاشت رکوا مع Soul‏ مباجمة 
الب تغالو استمر القتال حول هذا المحقل زمنا طويلا خسر M‏ تحاريون 
خسارة de‏ يسبب ذللك . 
بيد أن زوال سلطان البرتغاليين وعودة ساطان فارس على الخليج 
لم يكن خير T‏ البصرةءإذتطلعت أنظارالشاه إلىهذا البلدالذىيؤثرف تجارة 
بندر عباس تأثي رآظاهراً » وكان افراسیاب إلى ذلك یصادق البر Cl‏ 
ويأوعم و یعلن الطاعة لسلطان الاستانة ۽ فكان ذلك سياكافياً رر 
القضاء عليه ف‌نظر الشاه » ومن ثم أصدر هذا أوامره إلى والى شيراز 
بمراجمة البصرة 0 أميرها على خلع طاعة الخليفة والذخول 
ق‌طاعة col‏ وأن يجعل الخطبة باسمهو يسكعما هب رسمه فأ افراسياب 
أن يجيبالشاهإلىثىء من ذلك', ومن de “jé‏ لتأدیه . فاستنجد 
liis Mu Lu i)‏ نجدوه بسفنهم » و بهذاتمكن من آن‌پردالفرس‌عن 
قبان بعد أنسقطت فى يدهم ششتر »وف تلك الأ ثناء توفىافراسياب الكبير 
وخلفه على البصرة ابنه على باشا . فبدأ يستعد لمقاومة الحجوم الفارسی 
المنتظر » وییدو أن طول عبد آل إفراسياب Re‏ البلاد كان قد أنشأ 
eos‏ وبين الأهلين de‏ ووداً » فأسرع Jel‏ البصرة و آحایشپا انجدة 


| على ؛ اشا José‏ د البرتغاليون + العون ؛ وتقدم على "T Ul‏ 4 


إلى gall‏ رنه وعسكرفماء وجما pE‏ مودي هون 


غارس عاو لا لاستبلاء 


apad على‎ 


E 
ri 


NES | 


exist ll يرثون‎ 


mun» 


e 
يطل به حى فوجىء ی نج وهو ار نداد الفرس‎ i دالاتظار‎ Car 
ن الميدان فل آن تطلق رصاصة واحدة,‎ ecol على أعقامم‎ 
9 ها النجاة‎ LS أن‎ c الصعداء‎ MA 8 pa.) OU le y 
كان لهذا الانتصار امین‎ n هذه الغزوة الى مددتها بکل أذى‎ 
عل باشا‎ c^ dl فسارعوا‎ pid أجمل الوقع عند الدو لةالعمهانية‎ 
طان الخلع فى سنة ۵ € ومن ذلك‎ Lu الباشوية وخلع عليه‎ Li, 
آصیح بلاط‎ Gm الى القوة والازدهار‎ La, b3 این آخذت البصر‎ 
يضارع بلاط الرشید ف سالف الازمان (۱) ) ,ول تخل الا بام‎ la pe 
de Jh فار سات ال شيخ عبد العلى‎ c هذا العو الو ارف‌الطاریه‎ " es, 
ce à all و لضف المعقد الادب‎ (eu) JA kè برسل اأشعر‎ 
| من الخرز الرخيص ا‎ e 
تراث (لبر تغاليين»‎ AEYN ay 4 الو‎ e Aa; فقد‎ c أما اق‎ 
يشترك الفرس والتركمعرم لا مم ليسم موا‎ ds Women وشا‎ 
ف مسقط‎ | giari تا ليون أن‎ al وحاول‎ ٠ € ف نجارة البحر‎ 
لاستعادة هرهز وکن‎ ile هناك عدة‎ | jas ol, m عاصمة‎ 
وإخراجهم‎ ede لفرس لوا بالاستتجاد بالاتجلين للقضاء‎ 
père فسقط‎ Jo ar من‎ eU مسقط ۾ دمن تصعضصعت‎ Q^ 
'صحار فى' بد حامية عمانية حوالی سنة م4١ » وسلءت مسقط نفسها‎ 
ر بلا‎ sb Va 5 ذلك‎ x) يقاو مون‎ 5 mS gem m 6 مل‎ la, els Ja! 
للقضاء‎ m عن‎ 1,48 sd و العما مین‎ e, ول الفرس‎ 
ele ما فى‎ Le فارس‎ (er إلى الا سحاب من خا‎ e cer) ب عا‎ ete 
, qe e iu "Wi 
Jab فارس‎ p اهند ف‎ i$ ساعد‎ ants ol وكان طبيعياً‎ 


Ma 4 شرعياس وفرعبن‎ d PP cols ۳ 6 Jis انسحاپ الر‎ 


Longrigg; Op. Cit P- 105 


— ۳۲ — 


واصفمان وسيطرت de‏ تجارة الحريرء وقاسمبما اطولندیون هذا 
الربح ء ۽ وكانوا " من البرتغاليين tr: Je de 4 TI n‏ کت ود 
الشاه lips t‏ حصلو | ممه على " ازات جدردة " ۳ JV‏ ذلك Le‏ وف 
HN‏ وحسدم ¢ وبدأت العلاقات NM ES‏ إن CES i‏ و جره 
a in Gs‏ ولنديينف صمود طوال القرق السابع عشر . 

«eis لغداد 1 ناء‎ oa Le ر البصرة‎ n 3 AUS باب‎ se odd 


$c‏ يلختام | الفرس 6 دخلوا dos E 3 ds. > laxi‏ قانون الامتيازات 


الزی‌منحه السلطان سنة ç 15١41‏ واستمرت ausa‏ اسب طان‌ظاهر 5 
E‏ «صدر من le x ^A‏ .و AU‏ من الس باسات‌ما یکفل شا de Hull‏ من أذى 


الفرس أوالبرتغاليين أوالانجايز FR‏ بين.ولكنطول! e ais‏ ۳ 


Ul‏ فيا بظہ ر فال إلى شی من العسف ف معاملة رعا ياه؛على هذا يدل استنجاد 
تفر من تجار البصر حكومة بخدادحو الى متتصف ذلك القرن» وكانت أسرة 
افراسياب لاتستند إلىسند قوى مناعراب الايالة, 255« القبائل 
برون فيها ولیدةالظروف » أد ركت من الثروةوالسلطان 
فجعلت نفوسهم تحدثهم مخلع طاعتبا » ومن ثم اتجبت همة الباشاوات 
فى بغداد إلى استردادها e‏ فوجه " موسی باشا حملة صغيرة جوالی 
منتصف القرن السابع عشر ؛ ولكن الدینة استمرت مزدهرة رغم 
ذلك إلى أواخر ذلك القرن » وانتعشت أحوالها وسادها الرخاء » 
ووصفبا الرحالة الفرسی تافرنييه — الذی قدمنا وصفه لبعداد — 


البصرهخلال القرن 
Ln‏ بع عشر 


7 à, ll © al] Q^ psy بهوله : ووقد وصل أمير البصرة آسبا به‎ Ad رآهاتافر‎ o La 


is‏ تجد ترحيبا إنى آتيتماء وتسود المدينة الحرية ويشيع فيبا نظام 
250 من‌السری‌طول à JM‏ شوارعبا دون dba : P eJ, ol‏ 
الهو لندبون التوابلمنها كلعام » وكذلك يأخذ الانجليز الفلفل وبعض 
الببار » وأماالبر تغاليون فلا تجارة هم هناك على الاطلاق . و حضر 
c LA 5 4‏ و القلقوط وشتی صنوف البضائع > وعبل IE‏ 


à; AM‏ تجار c^‏ 5 حدب وصوب : من القسعطئطئة E ET E‏ حاب 


ولاه التركعاولون 


0 NA استعادة‎ 


القضا, على استقلا 


— ۳۵۳ — 


ودمشقو Ae JL 56 all‏ ترکیا,یقبلون‌الیها ليشتروا التجارةالواردة 
من اطند . ومن هناك lg Jes‏ على ظوور صغار Gt‏ رشترونامن 
هناك أيضا ‏ إذ ede‏ العرب إلىهناك لییموها - أما أوائكالذين 
FESTUS‏ والأوصل و بغداد والجزيرة وأشورف EY‏ تاجرم 
E‏ میاه ee do‏ ذلك Ae‏ ونفقة à "un als.‏ البصرة A‏ 
à da. UL à QUE dl‏ اليضا 4 í‏ ولکنك Al INC‏ 3 من‌عطلف 
الأامير J\ m) n‏ اج رك م | à»‏ فك من عض النفقة فل en‏ إلا ڪو 
أربعءة à‏ الا paa Ji e .à‏ 5 من القدرة £ مٿ 3 à‏ العام a*‏ 
ثلا 44 à‏ الملا وين من | جنا n‏ وموارد دخله الهامة | : : Jab Ju‏ 
c PF JA,‏ و لکن معظم روه من هذه الا خبرة ۱0( 
يذ أن هذه الخال من الاستقلال لم تدم غير قليل ٠‏ لان آمرا 
بغسداد ما کانوا ليطيقوا السكوت aa de‏ البصرة e ecl Q^‏ 
ماهى عليه من الثراء وانساع الجاه ووذرة الغلة , ol‏ نفو سیم وی 
لیپا e‏ ول يلبث النزاع أن دب بين أميره! حسين باشا ووالى بغداد ع 
فاسةتطارت اطرب‌وطال آمدها 37 م لالجانيان 7 فيدءامفاوضات طال 
. أمرها » واستقرالرأى Le‏ على أن نبق حکومةالبلد ی أسرةافراسياب عل 
(an EN‏ با لاام حسین با شابلافرا سیأب di al‏ 6 « وأن ia. xa)‏ 
Let‏ لأس ola‏ فيخطب la pl A de ag‏ وتدفع s di À‏ نتا E‏ 
و AT‏ حال f eo‏ فلا بد Bn‏ تصطدم t‏ الاسرة إلا "Rd‏ 
صح الساطان الاعل 0 أو لايد أن ale‏ باشاوات بغداد تصادما من 
هذا النوع حتى خلصوا من آل افراسياب جملة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك بقليل » ودخل جنود السلطان البلد acd ale‏ .أقارب 
افراسياب FT‏ کی n‏ و مدا ایح فى دن pas J Ja: ul R‏ 8 
i;‏ وعادت P‏ خاملة ككل تواحى الدولة سواء سواء Cz Ji sl‏ 
d Au‏ من الثرن Q^ t que el‏ ذلاك این افتح CARI | rl‏ 
۷۱ تر الک و عسفب الولاة ومناسة اشامات 


(1) Tavernier; Op, Cit P, 89 عن‎ Longrigg P,110 


1 
H 
i 
4 


VE 


حلت على تاريخ العراقعوامل جديدة خلال القرن الثامن عشر 4 


عوامل أخذدت cJ‏ به عن هذا AS - Jl‏ تار la S ag‏ جد دا 


ختاف bal‏ يسيرا جدا asa LE‏ منه خلال القرنين المنقضيين « 


فلا زال الخلاف بين تركيا وفارس مورا من حاور تاريخ العراق 
i nan‏ بعد الأن Ve! j‏ خالصا cola adi ce‏ والسلاطین Vl, c‏ 
دخات فيه ۳ جديدة کالافنان والروس » و ۱ p dc^‏ بون 
ê‏ اا الشاً Ù‏ ف فار Lely‏ حل eit‏ حکام جدد بعضیم. 
أفغان وبعضهم: فرس افشار » لآن فارس تضعضعت وهاجما الأعداء 
مر کل ناحية ».فلم يعد العراق وآ له خشون من ناحتما شرا ولا 
تاثيرا ء وطذا أخذ الرخاء يسود شئون العراق فبدأت أسواله 
تتحسن ë FE u^‏ يعد de‏ حكامه منصرفا إلى 
rn‏ سواتقاء شرم , Ub‏ أصبح فى إمكانهم أن Vues‏ 
لشئون ولايتهم وار جا edis s wel or da‏ 
الأحوال فى خلیج فارس T NEM‏ طول الکفاح 
والصراع » وأخذت ندرك بعض مافاتها ق‌سنو ات النزاع العنیف 
بين IA‏ والفرس owal Als‏ والبرتغال والانجلیز . وعل LA‏ 
اطمأنت أحوال العراق بعض الثىء خلال السنوات الأ ولىءنالقرن 
التاسع عشر . cal‏ باب الاصلاح والعمل لير البلاد . 
ید أن شيئاً من ذلك الاصلاح لم يتم فلا الباشاوات التفتوا 
لاصلاح شئون ولايتهم c‏ ولا أهل n‏ بلاد اتتبزوا الفرصة i3)‏ 
بيدقطرم » Lels‏ الأولونتابيت ‘an‏ فى البلاد,حنی‌استطاع 
p‏ سن Ps Ub‏ يجعل Je‏ بدالبلاد ف al A‏ وأسر: نه م phs‏ 
رج الولاية er?‏ من أوائل القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن. 
التاسع عش أى من ولاية حسن باشا إلى ولاية داود باشا )١(‏ إذ Jb‏ 


(1) Longrigg; Op, Cit, P, 1268 


dsl‏ فارس 


حسن باشا «sti‏ 
حکومة iiy,‏ 
بالعراق 


اش 


"I, NI DE 


e jw 


— río 

ا جک ف أقاربحس نم تتقل إلى المقر بين من خدمالأسرةواتباعا . وأما 
الاخرون -الاهلون- فق دأخذت قبائلهم تحتر بو تتصارع للاستيلاء عل 
أحسن ا Nil‏ بلاد ؛ فدخل بنولام‌فی صراعطويل مع امارةحويزة 
HP‏ س بانقلون بين فارس والعراق 
لا پستفرون A de‏ ؛ وروعت JU‏ وسط الجزيرة غزوات 
وغارات من خوانهم فى الصحراء» وثارت القبائل الک‌بری من 
Jus‏ شمر والمنتفق وبهذالم تسكن الامور داخدل العراق أو 
على حدو ده x y‏ ن الذى et‏ من العمل لاصلاح نواحيه ۾ فظل 
الاهمال يشمل می‌افقه . غير أننا نلاحظ أن القبائل كانت فى طر La‏ 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى عکنبا 
العناية بشئون الرى والزراعة , فورة Le] Gall‏ كانت فى 
أساسما تزاعا على حق الزراعة فى جزائر الفرات » مما يدل على أن 
هذه القبائل بدأت تحرص على الزراعة وترى leid‏ الق فى ifl.‏ 
ماپیدها من أرضء ولم تعد تعتبر نفسباغازية Ue Y‏ بالبلاد «als‏ 

ونلا حظ S‏ نعامل البلادفىهذهالسنوات الأ ولى ‏ حسن Al‏ 
كان رجلا على كثير من الاقتدارء وأنه عمل كثيرا لما فيه خير البلاد» 

۳ عان القبائل Je‏ الاستقرار حفر بعض الترع » وحرص عل أن 
لاعس الشعور الدبی d‏ من السئة أو اأشيعة ls‏ حاول کذاك 
أن Mec E‏ 7 تسیر ف رعا سرا طا 
عاد عل البلاد aged ^l‏ 

غير أن هذا السکون Jai‏ آمده . إذ لم تلبت‌حوادث فارس أن 
ألقت عل العراقظلا Dr‏ وأخذت تستلفت end‏ حكامالعراقحتى 


شغلتهم عن شثون البلاد جلة » ثم لم تلبت الحرب أن ثارت فعادت 


— EEN — 


الأمورسيرتها القدمة وغرق العراق فی‌شئون‌فارس و حروما » وبهذا 
قطعت Je‏ العراق هذه الفرصة القصيرة من الهدؤء والاستقرار . ' 

فن خلال العشرة الثالثة مرن القرن الثامن عشر قام فى جبال 
آفتانستان الفاتم المروف مود خان وهاجم فارس واستطاع أن مزق 
جوش الصفويين و s=‏ البلاد و یشتت البيت الصفوی فكل ناحية » 
وهذا زالت من الوجود هذهالاسرة الى ظلت ج فارس وما حوشا 
ثلاثة فرون واصف € وانفتح باب فارس للغزوات من كل ناحية 
فأخذ جیرانبا بتقدمون فى آرضبا و یتقسمونا : وبدأ الصراع بين 
الروس والآئراك والافغان والفرس آنفسیم de‏ ولايات ااشمال 
فى جورجبا وداغستان » وولایات الغرب المتاخمة للعراق ç‏ واستول 
ال تراك على الولابات الجاورة للعراق مثل کرمان شاه واردلان 
ولورستان وهمذان > وظبر Ue‏ أن الرب واقعة بين OUT‏ 
والاتراك . على هذه الولابات 


استمر الصراع بين القوى الأفغانية والتركية de‏ أرض فارس 


| زماناطويلا 6 استعمل جانبان فيه كل El.‏ من فون الد A. Mà, le‏ & 


والدينية » al aa ubl,‏ ف خان ave‏ قدرةطيية Lo e‏ 
فجعل يبث بين قبائل الا كراد التابعين للدولة دعاية واسعةالنطاق » قام 
ها تفر من العلماء السنيين Le‏ انتبى بانحياز الجانب الا كبر منم إلى 
جانبه فی‌ساعة احرج » وكا نت نتيجة ذلك انتصارهعل الاتراك انتصارا 
aici‏ العفوعن کل من وقع فى يده من آسارام » مما مکن له من‌نفوس 
أهل السنة فيالعراق نفسه . وانتبی الام بين الجانيين معاهدة جعلت 
فارس où Lei‏ الثرك والافنان فأصبحت همذان وكرمان شاه 
واردلان ولورستان حصة الساطان » وأصبح آشرف خان أميراً على 

مابق من بلاد فارس على أن ختص السلطان بالولاء. 


مه أفغانستان 
مود خان 


okay ين‎ À 
EP 


e 


1 ds ادر‎ 


العراق أثنا. الحرب 


تادر مدد العراق 


— riy — 

يد أن الفرس لم يطيقوا الاقامة على هذه LUE‏ وبدأت واحی 
فارس تعج بالرغبة فى التخلص من ربقة الأجانب وطرد الغاصبين من 
الشرق والغرب عل‌السواء. P‏ يكد ينقضى عل تالفالا تراک OBS‏ 
زمان طويل um‏ آقبل من أقصى اليلد رجل as‏ بالجند وال جاه ء 
وتسامع الغاصيان بظبور ادر قولى فى خراسان ومسيره كو الجنوب 
ليلق آعداء بلاده . تقدم نادر بجموعه فشتت قوى الا فنان » وأعاد 
سلطان الصفویین » ثم aed‏ إلى الغرب ليستخاص الولایات الى بيد 
b «dum‏ يذل يغالبهم حتى تسكن آخر الام من ارغامهم على 
الاسحاب ‏ فردوا کل ما كارا غصبوه من آرض فارس وعادوا الى 

ادود الى كانت بينم de Vus‏ ۱۷۳۱ . 
هذا الصراع العنيف بين الترك والافذان بصور لا حال العراق 
خلال سنوات الفتنة أى فى النصف الاول من القرن الثامن عشر » 
ویژکد لنا أن alas‏ وشئونه آهمات كل الاهمال من جانب الولاة 
وقد كان برجى أن تعود الامور الى تجار Le‏ ف‌البراق بعد أنانتبى 
الصراع على أرض فازس وعادت البلاد الىأصحاما؛ ولكن صروف 
الأيام أبت على العراق ذلك ؛ إذ أن نموض‌فارس من جديد وعودتما 
إلى القوة على يد نادر شاه كان معناه عودة الداع بين الفرس والترك 
على أرض العراق ء Wl‏ کتب على هذهالبلادآن تکون‌قربانا مضحی 
عل أى الحالات فى هذه الازمان . إذ أبن للبلاد الهدوء والاطمئنان 
الذى مک نآهلبا من العناية مرافق‌بلادم مادام نادر قولىيصر الاصرار 
كله على أن تفتح له أبواب العراق یلجبا کا شاء لزيارة قبور الاولياء 
والصامين ف النجف وكربلاء » أنهم مضطرون أنينفقوا ماملکوا من 
Mm‏ ومال فى الاستعداد للقاء هذا الفارسى العنید ورده عن TERE‏ 
TEN‏ البلادكان خليقا أن age‏ فى العدة حى يجاوز بها طاقة 


العراق نفسه ليدفع الغراة الى قيل إن نادرا كان يتأهب لاجتياح البلاد 


= 


فها على رأس مائة ألف مقاتل ٠‏ وماذا gs‏ الخير فى هذا القطر 
المسكين بعد هذه Jl‏ وات‌التکررة و طول‌الاستعداد للحرب و «Mall‏ 
Ay‏ أن lx‏ حاله الاقتصادية و رفسد pad‏ من و Al‏ و نزداد. : 


الاحوال‌فنه سوء : لقد استمر نادر مدد البلادبالغزو ilo f‏ 
طويلة ۾ وتقدم بالفعل P‏ بداد حصارا شديدا أصام | منه بلاء 
بالغ » وليث de‏ الاسوار Mal e‏ ويسخر منهم بار سال ce‏ 
الہم وم فى غمرات الجبدوالعطش حت كادت البلد تسقط فى بده » 
لو لا أن كتبت ها السلامة على بدی القائد التركى المعروف بعتمان 
طبل أى  ce eL‏ بعدصراع طويل مع ادر dl c‏ مايكون عادةبين 
المتحاربين المسلمين من تنا كر فلك وتعابث مضحك يطرب له القادة 
فى حين موت الجند و آهل‌البلاد » وانصرف‌نادرعن العراق خر الامر 
Ja‏ رك حامية cU «als‏ ساعات سو b‏ ايل فيبأ الانكشار بون 
بلاء طييا » انصرف عن بغداد ليحل ضيفا ثقيلا على مدائن الشمال. 
۳ واريقان وجنجاه وما اليبا ؛ le? 2/3 tod»‏ هز ác‏ 
ساحقة موت فر d LES Ae e!‏ 
وهکذا غرق العراقكله ‏ شمالهوجنوبه ‏ قاطروب والنازعات 
والاضطرابات زما ناطو لاء ولمع النزاع الافى eJ‏ عشرهن! کتوبر 
سنة۱۷۳۹ معاهدة حلت فيهامشا کل العقيدة واعادت كلامن الجانبين إلى 
حدوده الآ ولى بعدثلاثةعشرعامامن ا جربو الصراع, فندفیها du S‏ 
العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت Jai‏ مسرعة من dot‏ 
لاخری » وعاشت فى شبه استقلال لابكاد الوالى جد متسعا من 
الوقت ليردها إلى الطاعة . وکانت تلك الحروب والقلاقل فرصة 
طيبة للقوی الاوروية » فاغذت مصالما وأعمالها ”نمو فى البصرة 
موا خطرا والباشا شغل عنما عرب الأفغان تارة والفرس تارة 


coeli 6 D‏ اقدام às 4) ahl Ya‏ تست ف ES‏ البصرة 


تادر یتزو العراق 


sua Las 


AL. معاهده‎ 


es 1‏ الفرس 
والاتراك 


. "e LI 
زود‎ U 22 y 


فرصةا رب 


سرة d'a‏ صل 


بد ظبور الماليك 
الجركس 


— Yt — 


Ule 357,‏ نواحى اليلاد؛ وأصبح lanan‏ البصرة مؤسسة دائمة 
عل‌رغم »ما کان رجاطا بقاسون‌من‌ردامة الجو ومساءات الحكام » ففى 
هذه السنوات يذكر تاريخ الشركة فسبة عالية من الوفبات من 
ab pa‏ فى العراق ؛ لکنه ي کد کذلك أن قدم الشركة zd‏ ننيجة 
éla‏ ااصیروا M eds], c A4‏ تدخلون فى 5 شون البلاد السراشة 
ويناصرون فريقا على فريق کا حدث فى سنوات ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸+ 
وكذلك انتعش مصنع الهو SES ou AJ‏ من الاستمرار إلى 
سنة ۱۷۵۲ . | 
Lab o‏ آن توزدی هذه RE MAL‏ وحدةالبلادواتفصال 
أجزائها , وقد كان الساعون لذلك نفر س ذوی البأس فى الاقالم 
والنواحی وطائفة من رؤساء القبائل » وقد رأينا كيف استقل JT‏ 
آفراساب بالبصرة ع وقی أن نعرف أن هذه الفترة شهدت agb‏ 
أسرة الجليل فى الموصل واستبدادها بأموره RE)‏ من الاستقلال 
به ېود مشا حسن jure) Ul‏ ) : الذى استطاع أن يورث 
ولایته أبناءه ؛ ومضى أفراد الآسرة يتوارثون ولاية الوصل حى 
منتص الفرن e‏ عشر . كذلك انقطعت الصلة بين بغداد وولاية 
aout‏ الشمالالشرق إذ استطاع والیاها القو بان خانة باشا وبکر باشا 
ol‏ ستقلا بشئونها و قطعا الاسیاب الى كانت تصلبا بالحكومة 
المركزية . 
وف أواخرهذاالقرنبدأسلطان المماليك يظبر ف العراق ؛ وتار بم 
فى هذا القطر وموم إلى القوة والساطان فيه شديد ااشیه eae‏ ال 
القوة والظبور فى مصر, فقد بدأ أميهم فى العراق حدما وحرساً 
وعمالافى القصر ؛ کان $ 0 صغاراً من تفليس وجورجيا ۽ ويربون 
فى البلاط أو السکرات بعناية ظاهرة, ثم توكل إليهم بعض وظائف 


— ۳۵0 — 


القصر والحكومة » ومن ثم ,أخذونطريقبم إلى الوظائف الكبرى. 
m‏ ما کان م من افتدار ومواهب وماكانوا .194 Q^U‏ الا خلاص 
LN.‏ للعمل de: n‏ مر el NI‏ کش عددثم 6 à‏ 
FT LU dee pla | pen‏ بل 3 SIN S ede de‏ والحكام. 
حی صارت بغداد لضم er^‏ عدداً L b‏ 6 ا ! e6- M, E‏ 


ord 0‏ ويعهدونإليهم بالوظائف المامة فييو” ASI‏ 
بل كان بعضهم يزوج ملو که al‏ » ويذلك Mol‏ ساعد الولاة 
الا من فىإدارةالبلاد و حكمها » و تطلعت نف سیم إلى الاستگذار با لسلطة. 
سا امو کل لاو فا :ومن ها سرلا لها عور الل ای 


وصل مسا هو لاء الكرج ( أو الجر؟ na. cms aiia‏ 
يسمونبالتركية ) إلى منصب الولاية نفسه. فن أواخر ael Kf‏ باش 
بدأ أحد هؤلاء الماليك بظبروییدی تفوقا ملحوظا فى So ge‏ 
والادارة , فتولى منصب اللكبية الذى بل الباشا نفسه ç‏ واشتد عل 
البدو والخارجين على السلطان حتی أحبه الناسووضعوا فيه ثقتهم » 
ولا اشتد ساعده زوجه "n Ul ael‏ عديله هام , ومن ثم خطا 
إلى منصب الولاية بعد موت رك sel‏ اشا حوالى سنة ۱۷۵۵ » des‏ 
اأرغم ١‏ من أن الساطان لم à‏ هذا - — - وسارع ot. Jes‏ إلى 
ولابة EST‏ بعد قليل ‏ ظل Jal‏ البلاد ومن فبا من جند AM SI‏ 
ينظرون اليه 8,5 إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطوع Ju‏ 
العدل واللامن er‏ » فبد,وا يثورون le‏ هم الجديد وشضون 


۱ شا الذى‎ i الا لمان‎ e | را آخر ^ إلى‎ 1 Lis daudi وجل‎ T" A Je 


AS Dr n أن‎ Ll. [| 9 EN ودخل بغداد دخو‎ auol Q^ عاد‎ 


الساط طان أن E 4. Aaa ji‏ بح أول حكام العراو فى من الما j‏ يلكا 


أظور سلمان Lab‏ 7 وقدرة aal n‏ وقته كله T‏ شعو نولا ر A‏ 


Q^ AS !,‏ آلعسس abi "a lel sd JAL‏ عليه Li)‏ «أبوليل»» 


TRIES 
المراق‎ EAM 


VEL 


عد لله هام ۲ 


en yl‏ ر هن 
الجركس الماليك ف 


العراق 


— | و ات 


واستقامت Où‏ البلاد d‏ و لاه حی "yum TED ul‏ التركية 
فى العراقفى آوجبا على آیامه , فقد كان رجلاماهرا قويا je Ale‏ 
خبيرا m:‏ ۶و Mo‏ لاد 9(« یو ge‏ كال SA‏ و نصر فشو ls‏ باقتدار 
TRY‏ ای عشر ع اما ۰ وكان ارو جته عد يلههاممن السلطا 5 Ey gar‏ 
كانت تتدخل فى شئون الادارة وتكيد للحكام وتأق من الأمرماتريد 
ګر ð > al‏ هرة أئارتعجب الناس hd,‏ وغيرها t‏ وكانت LU‏ رائف 
AE N‏ من غر اه o o ۳ Lo KES à‏ منتظمة من Lu‏ تا Liu‏ وا مأسون 
شارات معيئةمن ار بر ۰ و کان ال ر جل a‏ من A‏ )3 حیث لم Lel A‏ له oA‏ 
dall‏ والحقد 2 القسط a i 1 Ja:‏ فظل C pa‏ الاء ر علي Ju‏ 
والولاء من‌الباب cM‏ بل قد استحق تقدر السلط vd‏ 
أى سنة ۱۷۵۷ , اذ أرسلت اليه خلعة سنية من الفرو» هذا على الرغم 
من أنه لم يكن پرسل الى مركز الخلافة مالا ۽ إذ أنه كان دام الادعاء 
DE Ye Al )‏ - رد d ds! A de v"‏ , 
un sea TT MAS 6 laxa p À]‏ 
Je t,‏ , أنشأ سلهان هيأة من فتبان الكرج دربت تدریبا مننظا 
D A4 le‏ ارب والادارة 4[ P‏ عدون القراءةوالكتابةور كوب 
الخيل والسباحة» Fos‏ برقون à!‏ مر AN‏ يك لى التى ede S‏ لناصب 
قبادة فرق الجند » و بهذا استطاعأبو ايل أن ,شفل‌بالا كراج مل وظائف 
امیش والأادارة» ما شل نشاط الأاتراك والبندادیین —- lust‏ 
التحاسد والعداء رشتدپین الجانبين Oe‏ 5 ليل قصر کربات المناصب 
على هولاء الماليك e‏ وببذه AA‏ الجديدة استطاع الرجل أن مخضع 
V (^ ESA‏ الیحرین الى ولايات الشيال € و ترك اليلاد Je‏ 


موته فى الرابع عشر من مابو سنة ۱۷۰۲ على حال طيبة من aM‏ 


(l) Longrigg; Op. Cit P. 196. 


| 
f 
| 
l 
| 
۱ 


JE NEN. oon. d 


Lot ms Lum یھ عوك‎ Ue C E a Mmes eA DONEC TR CREER 9 


a)l s‏ حد والرخاء 7 بل أن جير أنه من الفرس كانوا کشو dj‏ ورهبون 
جانبهويتقر يون اليه بادا DZ II‏ أن بهم بهم‌آو سیر جحافله وم 

بيد أن الدولة ماكانت لتطيق هذه الجالمن الاستقلال الذى 
c‏ به المماليك S> T‏ العراق dye‏ رجالا کانو | شحو فون 
الحكام الأقوياء وإن أقاموا على الطاعة وأحسنوا فى ولاياتهم E‏ 
لايشفع لهم الاجتم‌اد ولا الاقندار ولابذل UT‏ , لان انفرادهم 
بالامر بعك جر ic‏ و جده 6 ثم E eU & ol‏ العراق ل يكن 
خيرا خالصا ؛ لانه حرم الدولة ما كان Je‏ اليما من آمواله » 
وحرمأهل البلاد وال ترالك كذلك من الوظائفو Gas‏ 
عل‌هذه الطائفة الخر & ll‏ كانت شنت على الناسی بالا بذاء lo y‏ فيوم 3 
هذا الى أن حکام العراق من الماليك أنفقوأ جهدهم كله فى الحروب 
والغارات » ولم تکن کل ضربانهم :توجه الى أجانب أوغزاة وانما الى 
قبائل من أهل البلادء ففى حك ol‏ ليل وعمر باشا قاست قبائل النتفق 
ol Ul ual SIT,‏ بللات‌شی‌سحرو م ماو حملانمما,و اذا a‏ من ا هام 
المماليك شیء بعد ذلك as‏ اصرف فى مناو رات لافائدة للبلاد منبأ 
alos‏ لبلىوماليك أو بین خلفائه وزوجه diae‏ هام , فجملت واحی 
البلاد تتحرك بالسخط عليهم وتتؤجه الرجاء الى Aided‏ 
للقضاء ede‏ لان استمرارثم à‏ الحم کان معناه اذلال طوائف 
البلاد S,‏ والاستلثار خیرها , فکان هذا دافعا لرجال الدولة الى 
التعجيل بالعمل القضاء ede‏ 0 

واذاكان الاتراك قد شغلوا عن شئون العراق أيام gal‏ نا 
eri‏ من حر ب 4j VIP‏ النمسويين, فقدفرغوامن‌هذهامشاغل بعد 
معاهدة كتشك AS‏ جى سنة ۱۷۷ و re‏ فى استطاعتهم أن 
T P‏ العمل de aal‏ استملال E eu‏ العراق ol x n‏ | 


الدولة العلية تو جس 
PETERS‏ 


الاتراك يدون العمل 
APT.‏ علي الماليك 


مصطفی باشا 


— Pey س‎ 


بفسيي رحملة الىالعراق يقودهأ مصطق باشا والى EA‏ ووالى شبرزور 
وسلمان الجليل صاحب الموصل لينتقم من أى ليل للا نزل به من 
الاذی عل e‏ وصحمم كذلك عبد الله باشا الطويل dis‏ ديار 
بكرء وكان معیم أمر بنقل عمر باشا إلى دياربكر واحلال مصطف باشا 
VL, . de‏ أخذوا معبم هذه القوات كلما لانبم توقعوا ألاعتثل 


عبر لامر السلطان فاستعدوا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى العصیان ‏ . , 


Ime 


(m 


والغالب اس الرجل ما كان يتوى عصيانا > لاه عجل بالامتثال 
للأمر وخرج من المدينة فى طريقه إلى ديار بكر مزوداً ۶ le‏ استطاع 
حمله من الاموال . ولسكن l Lab ab‏ رضه nd! phil |ia‏ 
الذى لایکسبه نفراً ولاذكراً؛ فباجم معسكر عمر على غرة واضطره 
إلى الاسراع بامرب » وهو لابدرى السبب فى هذا العدوان ااسیء» 
ويبدو أن المفاجأة أذملته عن نفسه فوقم من على حصانه فدقت عنقه 
ومات . ومن غریب الامر أن مصطق نفسه ل يکد يدخل بغداد حی 
شغل عما أتى من أجله » وانصرف إلى اللبو والعبث فى هذه ال ساییم 
الى كان أولو الامر فى القسطتطينية ينتظرون فما ثنيجة مسعاه بشوق 
I‏ نکد eJ] ue‏ أخبار عبثه وتضييعه حى عجاوا dya‏ 
وتولية عبدى باشا والى كو ناهية ES‏ العر a‏ بنداد .ول 
ERS PECES‏ امه مصطق باشا مسرعا حيث لق حتفه على بد 
diss‏ الى TE e NET‏ اهى إلا أسابيع bus‏ سه bo‏ يقبا 
إلى القسطتطيئية . وقد حاول عبدى ki Lal‏ تا Syn‏ دن 
بقايا pau‏ پستطعء إذكان أحد هؤلا. الماليك عبد الله پاشا 
قداستطاع فى سنوات الاضطراب أن يجمع زمام الساطة بين يديه» 
Le‏ اضطر السلطان إلى تعييئه فى ولاية العراق » ومذا أر e‏ 
السلطان مرة أخرى عل‌اقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد, ولکن 


— veg — 


رجاله m‏ بعد ذلك عن الكيد لو لاة العراق بشی de eaa‏ 


أغرق البلاد كابا فى الحروب والنازعات,وصرف‌جمدها إلىمناورات 
لاخير وراءها ولا غناء فما » فسات أ-والها وجعلت تخطو نحو 
القرن التاسع عشر فى حال من السوء والاضطراب والتفرق ۸ تعمد 
عليبا فى أحلك أيام الفوضى ف العصور الوسطى . | 
هذا »ول يكن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذ ذاك » فى 
هذا الحين كانت منازعات الدروز والوارنة فى اشام على أشدها , ول 
یکی للدولة أى سلطان على جبال لبنان وحوران » ونواحی البلقان » 
وکانت سلطتبا قد انعدمت أو کادت ف الا یروس وولاشياو ملدافيا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشند فى JAN‏ الاسود 
وکذك كان الال مع مالك مصر وأسرة الجزار فى Ke‏ والوهابیین 
فى بلاد العرب ء أى أن العراق كان كغيره من col‏ الدولة- 
فى شبه استقلال عنما »,صرف أموره ماليكه الج رکس عل ماييوون 


ويريدون . وقدكانت هذه الخال ملا 46 كل EU‏ لنمو الصا 


الأجنبية فى العراق فاشند ساعد وكالة شركة الهند واتسعت تجارتها 
فى الصوف والمعادن » وتحولت وكالة انعاترا فى البصرة إلى قنصلية 
cie;‏ وأخذ تجار ايطاليون حطون رحالهم ويستولون على أسواق 
البلاد . وقد كان ضعف da KE‏ ال ركزية » وخروجبا عن طاعة 
الساطانمو ديا الىتفرق النواحى عنما و خلعما الطاعة فعلا ءفتحدشر جال 
ANS‏ وشيوالقبائل بالثورة علیبا c‏ وكان هذاحافرا الأأوروبيين على 
الندخل‌فی نواح‌البلادومکناً هم من شئونما التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السياسات الاورو بة تلتفت نحو العراق و تعاولالاستفادة من 
ظروفه:ور ماك .أت فى ذلك این فكرةسيطرةالا#ليزعليه "mr‏ 
العظيمينكانا بكو نان طريقاً a EL rs‏ عن ass‏ البحر gas‏ 
والشام ls e‏ يصح هذا الفرض لان الأسطول WET‏ ی كان قد is‏ 


استقلال العراق 
عن الدواة 


"AN 


تقدير de‏ العراق 
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xh xy! V این » وکانت العلاقات‎ cs oke il شین‎ ۱ 


. الأاخيرة من القرن الثامن عشر‎ e sell ف الصعود فى‎ set 
.بيد أننا لاينبغى أن نغمط ماليكالعراق حقبم , فليس من العدل‎ © 
 قارعلاكيلاممىأ‎ — إلى مما ليك مصرمثلا » لانبم‎ e PIT 
كانوا على كثير من الخلق الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة‎ 
الرغم من‎ dé » الامور والاخلاص ف الالتفات إلى شتون الحم‎ 
الماليك الخروج عن طاعة‎ gA أن کل الظروف كانت مواتية‎ 
الکثیرون منهم على الطاعة ولم بقطعوا‎ JB الدولة صراحة » فقد‎ 
وليخلع‎ « ٠ طبة أو بطردوا عمال الباشا إلا فى مناسبات قليلة جدا‎ E 
طاعة السلطان فى وقت مس الاوقات» بل استمرت‎ AJLA اشوات‎ 
طاحة السلطان معترفا بها فى ولاءاتهم ف الخطبةوالسكة والمراسلات‎ 
غيرالمننظمةء فىهذه اللاشياءكاناعلان‎ a الدائمة والحداءا القليلة وال‎ 
حدشمن مسير جند‎ ls uia وكذلك کان ھذاالو لاء‎ , UE الطاعة‎ 
الساطان جنبا إلى جنب مع حرس الباشا الكرجى ؛ وفى هذه الناحية‎ 
لابق لباشاوات الماليك اخلاصاعن أىحا کآخر من الذين اخضعوا‎ 
البلاد من‎ 4 le T اجتبد هؤلاء الباشوات‎ eA (9 للاستانة»‎ S» 
» من هذين العدوين‎ Le الفرس والوهاییین» واقندروا على الدفاع‎ 
ولولا جبد باشوات الأماليكاضا عت اليلاد بيئبما.وكانمماليكالعراق‎ 
na و احدة بنظمون الامورفیما نموم کوئواتصارعون‎ lay 
بعضهم لبعض الكيد الذى أخذالأمور على مما ليكمصر واستطاعوا‎ 
أن يسوسوا الآمور يحكنة أرغمت السلطان على احثر اميم والقسلم‎ 
هم , حتى لقدكان الساطان لا ينظر للعراق فى أيام ولاة المماليك من‎ 
لا ولاية‎ pe أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على أنه جار‎ 
خاضمة ۾ وکذلك كان أهل الاستانة أنفسهم ينظرون 9( ولم يكن‎ 
را‎ Longrigg, Op. Cit P. 199 ` 
(2) Ibid P-100 ۱ 
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Y ga‏ المماليك gale‏ ولا مشغولين بالغرور E‏ كان الال مسع 
مماليك مصر ‏ وانما ستجد VE oil‏ حاولون أن يعيشوا فى عصرم 
كلما استيانوا من قوة الغرب وصلاحة أساليبه أشياء جديدة » فلم 
p‏ جمود مماليك عصر lx‏ بقفوا منالحضارةالاوروية موقف 
العدو Jal‏ الذى سادیپا لانه لا يغبمها ولا يقبل aY Me‏ تخاف 
مجردتحريها. وكا تقدمت بهم الام ازدادت قدرتهم على الحم 
وازداد سلطانهم على البلاد » ومن هنا بات قوتهم Les‏ فى عمدآخر 
اثنين منوم وهما سايمان الكيير وداود باشا اللذان‌حکا العراق بنجاح 
من أواخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر € 
فللقف عند LR‏ وقفة قصيرة لاتعرف آحوال العراق فى شىء من 
الدقة والتفصیل خلال هذه السنوات الحاعمة الى اشتد الصراع تيا بين 
الشرق والغرب. | | 
كان LL‏ علوکا عتازا رشمد بذللك معاصروه من Cult‏ 
والاورو 5 عل السواء :فيشمد ها "TRU‏ کان ٤و‏ ذجا لطيفاً 
للباشا التركى » . وكان فى مظبره معالى كثيرة من التعقل والانسانية. 
وكان عتازا فى كل فنون ارب Ge OU,‏ ليضار ع #ترفيها ء 
وكان Lale‏ وذا Le‏ فى مارسة شئون دينه وعقيدته e‏ وکان Les‏ 
بالقدر الذى "یسمح به لتركى أن یکونه مع قوم تعتبرهم آبة من آیات 
دينه LUS‏ , وكان دقيقاً مقتصدا فى نفقاته حتى لقد رمی بالبخل » 
ولكنه م كن تأخر س عند مایری باده ف خطر — عن أن مخرج 
شيكاً فشيئاً Le‏ كانقدجمعهو عداده » وكان بلاطهفاخر اوقصر دشديد الشبه 


سلياة ,535 


يما و بوق 


عاولات افرار Jad‏ 
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فلا زال يذ كر ذلك إلى آواخر أيامه »(۱) ویصفه dila YE‏ سستیی 
V‏ کان رجلا جلا »ذا im s dub‏ حير نحة 5^ شجاع lax‏ «)( 
و بو کد اوليفييه الفرئسى انه «كان Le‏ عراعاة الطبقات KA‏ 85 
proe‏ كيار ضباطه من أن پر تكبوا المظالم, ولم یکن ea‏ أعمال 
الاستبداد , ول سمح للعرب بأن يروعوا الملاحة فى النبرين » 
وعاون ill‏ ; ةو اها FRUI Qu y CAS s la lc‏ رجال ارب 
ماکان له من شجاعة ع وقد حبيه إلى الناس ماأذاع ف بغداد من اللامن 
وما daas‏ ربوعبا من E lii all‏ ال لسن با لدعاء Pan Kh‏ 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر i‏ ر فى جانب العدل 
والرخاء مدى هر À du o»‏ العراق . وقد أ ale‏ على ذلك أنالمماليك 
استطاعوا أن حوزوا الولاية والباشوية معا » فلم يكن eri‏ و بين 
الدولة عداء ‏ فى الظاهر على الاقل -کا كانت الحال.مع عاليك مسر 


الذين go ed‏ ولاة الدولة عن كل خير » ودفعبم إلى الآذى . 


والاستبداد دفعا ء وكان سيا - آخر الآمر ‏ فى القضاء ede‏ قبل أن 
يضعف أندادم فى العراق بنحو أربعين سنة . 
عل رغم هذه القدرة uS‏ كان سلهان Je 2M SN‏ ضط 
اللأمور إلا بالجبد والنصب م فقد كانت سعابات الفرسلانكف تثير 
عليه ولايات المشرق eui,‏ عليه الفتئة فى شتى النواحى » وكانت 
متاورات الوهابيين la‏ ق البلاد وتروعراو لا كاد "تركلا رجل ie‏ 
الحدوء والسلام € وكانت La‏ ءات الاحكام الماضية ds‏ الوأ [ ة على 
)0( رراء  Brydges‏ عن Harfard jones‏ | 
A Brief History of the Wahauby P. P. 190-3‏ 
Sestini, voyage de Constantinople à Bassora en (n‏ 
P. 163‏ 1781 


G. A. Olivier, Voyage dans l'Empire Ottoman. (f) 
! l'Egypte et la Perse. IV P.P. 350-2 ۳ 
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الولاية مما عاقه عن النبوضن با إلى الحد الذی كان يستطيع »لولم تكن 
البلاد dons‏ من أثر الاضطرابات والأمراض الاضية . كذلك كان 
آمل العراق ينظرون فى شىء من الحسد لهذه السکومة التى استبدت 
بالامر كله من دوم و X‏ دع e?‏ منه شيا » ولو کن سلما نقد 
اشتد الرقابةعليبم لاستطاعوا أن لصو ga seal‏ أتباعه Ds.‏ الضعف 
ms À‏ سلیمان الا من del‏ عوزه EM‏ ند vies‏ ع فقد كان 
جند الج ركس آخذین فى القلة مع I‏ یام » وكان الباشا «ضطرا إلى 
الاعتماد على الاتکشارية فكان على دوام الخوف وال حذرمنېم‌واشتد 
سلیمان كذلك مع قبائل co ll‏ مما اضطر قبائل Le‏ وشمر 
إلى الأاذعان با اطا عة لهي Ses‏ نفو س رجاطمامنه حفیظفو ضغناء و rai, i‏ 
الوالى فى مضابقة ارسال الجنود إلى و سط العراق لرد الخزايل Ji‏ 
الطاعة حتى cedi‏ ذلك بعد arr‏ . وزاد الآمر pale‏ جاهجو t‏ 
alu 3‏ اول الو اش o oi E‏ 

عشر: ای أن الرجل‌قضی أيامه فى الحرب وما يتصل با » ge‏ حرب 
العابثين من Jal‏ البلادوكفاالمعتدين من جير انهافى الشرق‌والغرب . 

۱ ۳ الوهاييون غاراتهم الشديدة على غرب all‏ راق قبيل سنه (NA‏ 
أى أن العراق كان وجبتهم الأولى بعد أن استقر لهم الآمر فى a‏ 
وشرعوافی‌الامتداد AA‏ ج ی و نشر دعوانهم خارج لاق D‏ 5 
فتلقت قبائل العرب الم Gil‏ النتفی وظافر وغيرهما هجوم الوهاییین 
الأول » وما هو إلا قليلحتى آخذیتسرب إلى مدائن العراق وعواصه 
دعأة وهابيون E p M n- 0 dee‏ دعوم واجتذاب ot‏ 
إلى pri‏ 3 ول يكن هؤلاء الدعاة لیقصرواف انتقادا 4s A‏ 
ورجاله E‏ نيزن فلقیت دعو هلق بول من الكثير lc,‏ الم اقنفسه, 
die‏ عل سرایام: االغازيةسيل المنظوعين مابينمةتنع بآراء فا 


Em 


یی یو eon‏ 3 


HS خرب‎ 
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ومنتهز فرصةالانضمام المجيوشها لافوز بالغنيمةوالاسلاب c‏ ومنهنا 
نفر Jal‏ العراق المستقرون -- سنة وشيعة ‏ منهذا الغزو المفاجىء 
ولیرحبوابه . استمرت نواحی العراق الغريةتقاسى م نحملات الوهابيين 
المروعة دون أن تخف‌قوات الوالى لردها أوتخايصها منشرها » وزاد 
الام خطورة أن الوهابيين جعاوا يرصدون قوافل Ae inae‏ 
فى غير رحمة أو هوادة . وعبثاً حاول شريف مكة أن يلفت السلطان 
إلى الخطر « فل پزد هذا لاس عل ان استحت والیه d‏ بنداد عل 
النووض yl‏ , برة me . Vall‏ ¢ وکلما NM‏ نون كلما اشتد هجوم 
الوهابيين » واصرارثم على أذىمن یقح تحت يدم من أهل البلادء 
Go arl el,‏ بعد أن أعيته الحبلة فى الوهايين - و isl,‏ 
پستعد لارسال. حلة 45 لتقر الأمور فى الغرب J+ didis ٠»‏ 
المنتظرة فى حدود سنة ۱۸۰۰ فا تقم.بأمر وم تلق قتالا ذا خطر بل 
افق اباد على آن يؤمن الحج وتضل الحسا از 
tu;‏ الأمورعادت إلى ماكانت عليه بعدقليل at,‏ جيوش 
الوهاين فى دیع du‏ ۱۸۰۱ خطرماقامت به نحو العزاق ss‏ 
calh‏ کربلاء مركن الشيعة be laps‏ ذریعا « ف مساه ۲ابریل 
اتنشر بين Jal‏ کر بلاءا وف من افتراب قوات الوهابيين من c All‏ 
وكان معظم أهلبا عجون إلى النجف إذ ذاك » قارع من 
بق er^‏ 7 ات Al‏ بنه «طلبوث الفرار . وکان عدد لین À‏ 
ستة آلاف را à ET Elu ls c‏ فترجلوا على مقربة من المدينة 
Loo) la Al er PR‏ قواهم إلى فرق Jl pel tol‏ 
خان قريب ,ثم أخذوا اجون البلا من أقرب أبوام با اليبم» 
واستطاجو OM‏ ینفذوا ادخ un «ishl‏ - الذينملكبمالرعب ب 
, تف رقون ف کل deb‏ دود أن يقودم أحد ‏ وانجه Ds pl‏ (أى 
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الوهابيون)الاشداء إلى الا“ضرحة نفسباءو بده واعملمم عندقبر ENTM‏ 
فنزعوا فضبانه وأ كسيته ومراياه الکبری ء ثم أخذواينتزعون فى 
عنف بالغ س كل ماوجدوا m‏ المكان من هدایا الباشو ات والامراء 
وملوك فارس . من Lt‏ والسقوف الوشاة بالذمب وحوامل 
الصایح وغالى الطنافس وا لعلقات و قوالب‌النحاس Iy‏ بو ire Mes‏ 
بالجوهر النفيس » وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالی الاسين شخصاً 
FOR‏ آخرين on‏ الضر .562 مضیااباجمون يقتلون فی‌شوارع 
البلدة بغير حساب » و استباحوا حرمة الدورءوم يبقوا حدثا أوامرأة 
فن الاذی الشديد أو الاسر آمحزن بحيث بلغ عدد الموى عل تقدير 
البعض كحو LA Cl‏ لاف عل تقدر البعض الأخر() 

وکان هذا آخر ماحدث فی عد سلمان باشا c‏ إذ كانت قدمه 
تقارب القير فى صیف سنة ۱۸۰۲ ع وکان آخر مافعله ان سعی سعاً 
ts‏ لكى سم الامور من بعده للاحد أتباعه ‏ أحمد باشا۔ وكان 
من الماليك ç Last‏ وقد نفس آخرون على أحمد ذلك الاختيارويداً 
صراع عل الولايةفىآخرأ و ی YT‏ 
رویداً ليحجيا عن ae‏ نور AA‏ فى أغسطس سنة y‏ ۰ ¢ وهکذا 
أغمض الرجل aie‏ على مثل مافتحیما عليه قبل ذلاك oil‏ سنة ملق 
با رب والنشاط والعمل الصا ؛ إذيذ كر له الورخون ال vie‏ 
خرويهبناءمدرسة فى à Xs Ja‏ السلمانية و إنشاء u (p)‏ وإصلاح مسا جد 
القبائية و فاضل sels‏ تعبینه المدرسينقيها كا ء وقد كسا 45 مسجد 
ألى حنيفة بالذمب واشی سوفا وان بسر اجین وبی vs db‏ 
وشارمان ورمم آننوار A Jaza‏ والبصرة وأعاد تأسيس دار 


pd Ac Val:‏ والبصرة آن‌و xo‏ و و 
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وسعى فى حفر قناة anb‏ الى تسقى النجف , وغير ذللكمن الاعمال 
التى أفادت البلادوبقی أثرها فیا زماناً طويلا 


استمر خطر الوهابین مائلا مدد أهل العراق وينذرثم كل عام 
بالغزوااشديد ç‏ فأخذ أهل البلاد dus‏ ن منهم ويتخذون الأسوار 
والحاميات اردم حتی استطاعو | آن بأمنوا شرم بعدجهد ‏ وعلى رغمهذا 
نقد أقاموا على ا لخوف منم c‏ حى aal‏ روى سائح uj‏ أن ll‏ 
لا تحدئون ف بغدادا لا عن الوهابيين6(١) Jale‏ على انتشار الرعب من 
m‏ وحاجة Jai‏ العراق فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
eet ond‏ فى بلادم c‏ وكانوا على aL‏ فيا تخو فوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نهاية لها بين الفرس والماليك ما أضاع على 
البلاد كلما 4345 من الخير فى cl‏ الامان t‏ سلمان dos‏ 
( الكبير ( وزاد الامر بلاء عودة الخطر الفارسى إلى النظهور 
idis‏ 8 واضطرار الباشوات إلى الالتفاق نحو الغرب. 
من جدید مما استنةد جهدم و صر فیم عن خطر الوهایین .إذاضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذن کانوا يتأهيون 
الوئوب . ولو قدوجدت البلاد إذ ذاك حاکا قديرا لمان الخطب 
ولاس الناس بعض OLII‏ ولمكنأمورها وقمتحوالى JAMES‏ 
٠‏ إلى صى صخير سیطرت ale‏ أمه ومستشاروها . وم الدفتردار داود 
أفتدى وصديق لاقيمة له ومضحك () فأخذت JE JU‏ تسو. 
والاضطراب يعم والخطر alay‏ اقترابا وشدةء إذ آخذ القربون إلى 
أم ذلك الصى ose‏ فى الوصول إلى مسند الولاية فى بغداد 


d) Longrigg: Op: Cit P, 302 
(2) Ibid. P. 234 | 
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حى £ : سکن اد فتردار داوود TO‏ من ذلك بعدمناز عات‌طو » gd à‏ بين 


الفرس وأولى oun‏ فى القسطنطنيةومنافسيه ا ولاحصر 
ف العراق نفسه 

لانزاع فى أن داود باشا helam‏ م من حك العر 3l‏ ما لماك سبل 

هو due, kel‏ الاطلاق إلىماة, أيام مدحت باشا وه وکرجی 
T‏ آهل 3 دخل بغداد حوالى سنة ۱۷۸۰ ودخل dus‏ سامان 
باشا £a ael‏ مازال dan‏ فى خدمته<تى وصل SU d‏ 
الى منصب‌الدفتردار - أى صاحب خراج البلاد - واشترك فى المعنعة 
التى دارت بعد وفاة سلمان على الولاية حتى فاز بها على مارو بتا. 
ول ig‏ حکه بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ يستلفت النظر" po‏ 
الأمن فى البلاد واستطاعأن بخاص مها من ماکان قد AN‏ 
فی سنوات الاضطراب الماضية» وهو الذى أشرف de‏ آمو ó e‏ 
السنوات الخاسمة المليئة بالأحداث و التطورات الى مرت بها خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر يفن أيامه بدأت مظامع الانجايز 
والروس تظهر فى العراق» فكان D 3 «le‏ د تدم لیخاص ۾ بلاده 
من شبا كم m‏ 

وکانت آنظا اوس ينات تنجه و العراق DEAR‏ 

له نجل 945 استحو اذهم على اسواقه وتهبيئهم السبیل لاستعماله‌طریقا 
اهند ء فتقدموا- لالیفوزوا من خبرالعراق — بل لیکندوا للانجلیز 
4 . فبدا بتشجيع رجال LKL)‏ المتنافسين لاوصول d]‏ الو à y‏ 
وانتزاعها من ذلك الصی ؛ فكان dis‏ التناز ع والتحاسد والكيد 
من جملة م آصاب البلاد من نكيات وهی obi Guy‏ القلق 
والرعب من الغزو الخارجى والتهب الذريع » واشتدت سعایات 
لفرس بين ولاء الاقالم فى السراق "فکان من تتانجها خروج 
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والی آرضرو م de‏ داود والانضهم ارس ومعاونة عباس 
ds loge‏ فو آقلم المابان فى شال غرب العراق » وهی 
منس‌اورة كادت تنتبی بوقوع العراق كله فى ید الفرس » إذ 
استطاعوا أن یتقدموا حتى بلغوا حبحب de‏ مسيرة يوم del,‏ 
من بغداد » ولولا أن سم الفرس أنفسهم استمرار glad)‏ وطلبوا 
الصلح لوقعت بفداد فى يدهم » وکانت تقيجة ذلك أن أصبحعمتطقة 
iiL‏ شبه خاضعة لهم وأعطيت لتابعمن اتباعهم 

استقرت الأمور بعدذلاكلداودوهدأت. فأخذت البلادتنتعشو ود 
اليما رخاؤها ؛ وكان الرجل على كثير من المواهب والاقتدار م وكان 
بلاطه ز اهر أيضارع بلاط ALI‏ نفسنه,رقوم je‏ خدمته خدم من الج رکس 
فى أجل الملل والشاب ‏ ونضر مجلسه AM‏ وضفوة رجال ادن 
فيناقشهم فى أمور العقيدة مناقشة تنتهى بهم إلى الاقتناع af,‏ فى كثير 
من OU M‏ وكان ولاة العراق السابعون له فى البصرة وكركوك 
وماردين pa y‏ نه و خافونه م وكذللك كان موظفوه واتباعه يسوسون 
الامور بأمانة خوفا منه . وكانالكبية ( منصب يعادل رئيس الوزراء) 
واحاسبون ( يشبوون المستشارين ومن بينهم باب العرب عثل القبائل 
العربية ) وأعضاء الذيوان والدفتردار وأمين سر الجاس ورئيس 
das JI‏ و کار المديرين ورؤساء الصا وکبارالاغوات يقومون 
على خدمته الشخصية : کل موكل بعمل خاص de‏ مشل ما كان کبار 
الملوك يعماون ء إذ كان الاشر اف یقومون de‏ خدمة pile‏ 
و یننافسون فى الحصول على شرف حمل الدواة أو. المروحة أوتقديم 
الاء أو المعاونة على اللباس ؛ فکان‌رجال de RAI‏ وسروات العراق 
تقاسبزن خدمة أميرمم داود ویتافسون ف ذلك » فكان متهم 


-جازس الشاب وعامل القبوة.ومقدم الحلوى والمشرف على ز کوب 
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الشوبك وحامل الراية وغيرهؤلاء من عاب الوظائف التى لا وجد 
ازداد 8 ونظاما ol. d. ils‏ وداود ۳ وقد جاب له la‏ الاخير 
المعلبين ورویین فأصبح ds mêle‏ لما خطرها ب و aas‏ كانت للياشا 
قوةعظيمةمن الات‌کشار à‏ والطيجية واللاوند من Jai‏ البللاد dus à‏ 
لانخطىء إذا قلنا إن داوداً 08 Le‏ حياة قريية جدا من حياة 
الخليفة نقسه. 


وکانت آموال الاشا جمع من Ag‏ البلاد على بد حصلين برسلون 


من 41.3 إلى Ue CALE‏ بعضیم يلنزم ضر اب نا حيته و بعضبم یجمح. 


لحساب الباشا» وكانت الضرائب مقدرة على النواحى desia‏ بعض 
الوارد فرادى:فكان الأهلون یدفعون مالا إذا سقوا زرعبم أ وعبروا 
جسراً أو مروا ببضاعة أو نزلوا سوقا أو أ كتروا مرکا » ما كان 
يرهق الناس و یثقل علہم فى آحیان كثيرة»فكانوا جہون‌بالشکوی 
إلى حكومة الاستانة نفسها للاعتصام.ها من أذى الجباة الذين کانوا 
لاحملون إلى خزانة بغداد كلما يجمعون إلا فى النادر . 

وسدو أن الرجل à‏ يكن pei‏ مهمة اما كم على الوجه الذى كان 


aie‏ أن تفهم عليه فى عصره فى أوائل القرن التاسع عشر ‏ فقد. 


انقضت الا یام التى كان قصارى جرد ا جیا ک منصباً فما إلى id‏ 
والصائفة ومناقشة العلماء والتندر مع الندماء وإنفاق الوقت بين 
اجان والجوارى » تارکا أمو ر الناس إلى الخدم والاتباع والملتزمين « 
b‏ بعد الا 1 ليشكر على « هبات اللجين وعدق الغبيد » کا شولون 
Vp‏ كانت الايام تتطلب من الرجلسعل أقل تقدیر لوا آخزمن 
SA‏ » سكين البلاد من أن تفطن الى ما كان عاك حوها من كيد 


نظام الشرائب 


جږد 33b‏ 
رل انأمة 
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۰ d جاتب الروس و الا تجلیز والقوى الأوروبية الاخری‎ PAYS 


امطامع الاورویه 
فى gd.‏ 


15,41 «il $c 


و Ao‏ العموم 5 

کات cse YI‏ الاوروبة قد Pa ml‏ نحو العراق و تتضح 
فاياتها فيه منذ مطالع القرن التاسع عثير « فلدينا مذ كرات UP‏ 
ساتحا زاروا البلاد فى ذلك الحين , وهولاء ليسوا إلا جز.اً يرا 
من زاروا العراق فى هذه الابام مقبلين من أوروبا والمند » فن 
FN‏ + ۱۸۰ كان تفر ^( الرهبان الكرمليين الغر نسيين ود 
à | la>‏ بغداد " ENS uy,‏ رجل مال Er‏ 4[ وأقام عض تجار 
البنادقة فى الموصل وجعلوا يستقبلون ضباطاً من xA aS‏ فى 
مرور م۸ بالبلاد من تاحرة qo x3 ol. jo LE iU dj‏ طم 
Ai lada. all Ou ae‏ وبغداد حملون تقار بر الفناصل والباشا PEN‏ 1 
وكان بريد T Ad i$ à‏ بانتظام من بغ-داد إلى حلب عن طریق 
se o6, "Em‏ اند هملون الى i MI à pa)‏ 4 بر à‏ 
RERUM m Q^ coss $‏ الانجايزية 4[ ومعادن IT cau‏ 
وزجاج فنا mOT‏ والسكر J^‏ آمر رکا € o‏ ونشط رجال VR)‏ 
الفرنسيون والايطاليون؛ وأخذوا يناو لون بعض Jef‏ السياسة الى 
- بلادم : کا قام راهب فر ei‏ باعمالالقنصايةادولته , وهكذا eode‏ 
المصالح الا وروية تشتد فى العراق؛ لايعوقها إلا بمض العدوان kde‏ 


عن البدوأو من أهلاايلاد بين الحين والحين . وکانت للفرنسيين a KN‏ 


الراجحةمن DM‏ الباشاي فأولاهم Ka‏ أولاهم إياها کل حكام 
ااشرقق d‏ الا el‏ فكان er^‏ مدرو جيشه TA‏ . 


i$ a Li‏ امد ققد c^ ER‏ هله الظر وف LE‏ 4[ وعاونث 


(1) Longrigg, Op Cit P, 253 
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لماليك على الاستقلال بتقديم السلاح o , (d‏ هذاالاستقلال مکن, 
us am‏ أقدامباف البلادو تصر AS à‏ 8 0 » واستعال 
MIS‏ اخر من غير أنتلقى اعتراضامن JAN‏ أخذ القنصل 
ld yl‏ يتوسطلاحكا ملدى الباب العالی إدا وقح بين أحدهم وبين , 
الدولةجفاء » مما جعل للقنصلمركراممتازاء و كذلككان قنصل E pad‏ 
3 خدم أت سياسيةذات خطر کا ما :فر یا توسط لاقرار الامور 
ین والیہاو بین LL‏ مسقط NUS‏ ار Lie‏ «المسلمين | 
الخاضعين لاشراف الاحليز البحری» وهکذا أخذت قدم p‏ 
ثبت فى البلاد ecl.‏ يةوىءفتحولت وكالة الشركة فى بغداد إلى 
Sy‏ ثابت ec‏ فيه مندوب دام , ثم وات الوظيفة بعد ذلك إلى 
قنصلية دائمة سنة ۰۱۸۰۲ ومن هنا بدأ العراق وحكامه صسون‌شخطر 
الانجليز » وأثر قرب العراق من المند e‏ وكان قناصل الانجليز 


وسفراؤهم إلى بلاط المجم مرون بنداد بأممة ظاهرة تثیر الخوف | 
فى نفوس العراقیین » وزاد الام خطراً أن قنصل البصرة وبغداد 
لم یکتفیامجردالاقامة » بل أصبح ناحرس كير من أهل SW‏ 
ومنالهنود , وتا أصبح جانب «الآلثى » الانجليزى مبابا حترمه 
AU‏ له قدره ‏ وکان استقلال داود عن حكومة القسطنطاية 


أويقيم | 
USE d daten‏ للانجليز من الا نفراد حكومة العراق وزبادة سلطا deer‏ ففى | 
السنوات التی اشتيك فيما الانجليز مع الآتراكفى الحرب d‏ وروبا i‏ 
من سنة ۱۸۰۷ الی۱۸۰۹ كانت العلاقة کأصفی‌ماتعکون بن الباشا فى | 

بغداد و das MI‏ اند كأ نعامل all,‏ اق امير مستقل لهسياسة مختلفةءن 
سیاسةالدول2 ۸ ركزيةهولم يفطن داود [لمطامع الانجلیز فى بلاده ولا 
الما كانوا يلتوونه وها , فضی RES eril‏ وجس من 


ds‏ بهم خیقه à‏ ولاشراً 


سب —*N‏ 
des.‏ ۸ تولی وكالة الانجلیز فى PER‏ بات م ded‏ 
جيمس رتش Claudius James Ritch‏ وکان على جانب عظم من | 
المبارة والاقتدار»فجعل يعمل على تقو النفوذ الا نجليزىف العراق‌حتی 
وفق إلى أن Jet‏ دار القنصلية مركز السياسة فى العراق ع فكان 
aol i‏ إليها كبار القوم‌وسروات‌البلادم وجتمعون فيبالدراسة أحوالها 
l‏ آوالتشاور eere‏ من الشئونءولهذا أصبحت بغداد مر La‏ 
الانجليزية ف العراقو بلاد العربوكل البلاد التركية اللاسيوية.وأخذت 
نحل Je‏ البصرة ٠‏ ومضى رتش يقوى النفوذ الانجليزى حى أوجس 
داود و من‌معه خیفةمن اميه و بدءوا يتحدثون بالشکوی‌منه‌و يتساءلون 
LP‏ رید بالعراق بعد هذهالجهود كلها ۾ ومن هنا wisi‏ العلائق تتوتر 
TS‏ ورتش يوما فيوما حتى أصبحت عداءمكشوفا » سار الباشا. 
سنة ۱۸۳۰ بالغاء کل الامتيازات الاجنبية فى العراق و نداد 
وأعقب ذلك بمضاعفة الضرائب على المتاجر الانجليزية وتهديد 
القنصلية نفسبا وعمالها بالاذى , وهکذا أخذت الأمور تحرج بين 
الانجليز والباشا حتى صمم رتش على أن Jas‏ القنصلية من بنداد إلى 
بای موقتا ء فنعه الباشا من ذلك وحاول القبض عليه » وبلغ العداء 
V‏ الجا بين Ula‏ جعل ر آش إستعد خدمه من‌الهنو دلقاومة كلاعتدا.. 
و أحاط دار القنصلية بالجند والهجانة » واستمرامرج WU‏ زمناطويلا 
ورتش شبه سجین فى دار المنصلة فى بغداد, حتی‌تد خلت حكومة الهند. 
وسقير ALAN‏ فى الامر فاخل de das‏ 6۱۸۲۱ وم تلبت علا لق 
الود ان عادت بين الباشا و القنصل 
GES‏ الايجليز o Jia‏ هذا الجهد كله لتثييت أقدامهم فى العراق؟ أسابامامالا تجلير 


بالعراق 


واضح جدا أنهم لم يصيبوا إذ ذاك من أرباح التجارة فيه مایبرر هذا 
السعی الحثيث : وواضح كذلك أن آحوال البلاد لم تكن تنیء عن 
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رخاء مقبل يساوى جهد التدخل فى شكونها وتكاليف ile‏ قتصلیاا 
x‏ والانباع او سد نفقات ال كا شفين و الباحثین الا ليز الذين کا نوا 
يتوافدونالى العراق زرافات ووحدانافى Fhada‏ یام و بقومون el,‏ 
مائية أو de‏ تكاف الكومة أوالشركات أو 1 ot‏ العلمية الاتجليزية 
جهدا کثیرا وأموالا جسيمة . فل بق إلا أن ANT‏ كانوا متمون 
بأمر العراق لانه طريق ميسور cas‏ إذ تستطیع السفن a‏ 
أنتشقل بين اند وشط العرب e‏ و تستطیع السفن الصخرى أن تنقل 
المتاجر إلى أعلىدجلة والفرات > ومن م تعمل eM‏ على ا ال إلى حلب 
ومن حاب إلىالبحر الأبيض - إلىعكامثلا . مکذا رسم الا e desi‏ يا 
جددا إلى الهند o Jas li,‏ الجهد من ذلك این للاستبلاء عليه 
وتأمينه » ds‏ شر عوا يبعثون بعوثهم الاستکشافة الرسعيةلدراسة 
sol‏ جلة و الفرات و تقدر مدى صلا lepia‏ للسفن و االاحءة التجار à‏ 
وبرجعهذا الاهتهام بالعر اق إلىزمان | 2۶ الفرنسية على pan‏ إذ JE‏ 
الفرنسيون b‏ يق الشام والعراق فاضطر de y‏ إلى استعمال طریق 
الشام و العر اق ,و ظل‌هذاطر يقم إلى الهند بالفعل طو ال إقامة AT‏ سيين 
بمصر » ثم انصر فو اعنه حيناً بعدخر وج الفر نسيينمن ee ll Mia‏ 
عادوا إلى الاهتهام به حين مض dé‏ على وأشرف de‏ طريق 
Lei‏ و أخذیستناهلسایه ورقب Hé‏ فة فقي اول العشرة 
alt‏ من القرن التاسع عشر بدا للانجليز أن Log‏ مصر خطر على 
طريق السو یسءفبدآوا حاريون ag‏ من ناحية و يبحثون er‏ 
عن طريق جديدة من ناحية cuml‏ ولهذا نشطوا نشاطاً WV‏ فى 
حر ب مد de‏ على مأسبق cal‏ ثم أخذوايرسلون بعوشهم‌الاستکشافية 
.بشيادة الكو 3 Chesney ud Ji‏ 3913 فى Ormsby‏ والبوت 
Elliot‏ وبلوس لنش fa Blos Lynch‏ من المغامرين 
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الاستعمار os‏ الذين عرفو العلاقة بين al‏ والعراق فخفوا اله 
يغامرون بجرودم وآرواحیم عاولين کشف طرقه وامواهه 
deu‏ ۱ 
وكا نت حكومات الهند هى صاحبة فكرة طريق العراق وصاحة 
الفضل الاو ل فما بذل الانجلير من ape‏ فى ذلك الصدد ء وأعاتتها 
adl Fig‏ ماطا Mele,‏ وسفنما , فضی الانجليز فى ذلك بجهد 
متصل وعزم يعت على الاعجاب . وكان أول دعاة هذا الطريق 
Par‏ الانجلیزاهتماما به هو الكولونيل فرانسس. ر , كسى الذى 
| تشجع ف oe Ja‏ مد لهاللورد بلمرستون يدهوحين ثارت ف البرلان 
الانجليزى ثورة تحبذ طريق العراق وتدعو اليه ٠‏ بده كسنى عله بأن 
قدم نفسه لخدمة الامبراطورية فى استكشاف طريق العراق دون 
مقابل وذلك لانه وجد شركة الهند وا کومة الانجليزية تختلفان 
فىتعيين من يتحمل نفقات الاستكشاف » وشرع الرجل فى aiw‏ 
الاستکشافية مح سین من صذار الضباط حماس بالغ فى أواخر. 
سنة s AY‏ حصل عل تصرح بالعملق وادى دجلة والفرات: بوساطة' 
اللورد باسنی الذی كان لا مخمد له جبد فى هذه الا یام اللقضاء على 
do - de sé‏ هنا شرع تمد على هو الاخر يكيد لکستی dus‏ 
ویضع العرافيلق سيله , وكان da.‏ سضفتان obs na‏ إحداهما ودجلة 
Tigris‏ والاخری الفرات à katEuphrates‏ العمل حتى غرقت 
[خداهها آثر عاصفة رملة فق حوض القرات مضت ال d‏ 
WE‏ فلم اسم كذلك من كيد الفرفسیین ‏ إذ كان الرحالة الفرنسی 
فونتانيبهإذ ذاك جوس خلال اعراق و یف أهله.ءن.مطامع po‏ 
ومساعييم (Y)‏ مما Jaor‏ مبمة البعثة صعبة لايكاد يبدو من وراءها فلاح 


9( وكاث الفرنسيون Lait‏ پواصلون الجهد d prai cut‏ العراق وغيره من SX‏ الاسلامية 
(r£) |‏ 


P و‎ 


T€ 


اما وقد pèla‏ أن لاأمان a‏ الماليك موآن بقاءم فى البلاد خليق 


Ve 


ممأ » بالرجل Alias g‏ إلى العودة إلى odo ١‏ | 2 حال dl‏ مأ ss‏ 


۱۸۳۷ الكاملة سنة‎ ii 

وقدكان الانجلير برضون عن مماليك العراق طالما كان هو لا 
هم معو انا على مايطليون d‏ اليلاد ^( وفرة السلطان VU‏ اسيل 3 
أن بو جل هم الصعو بات 7 Jai‏ بدءو | ede SERA‏ وبروت ان 
نجاح مشار v ee‏ القضاء على داو 9-52( ومن ET e‏ 
E‏ و ناتسهل اسىل "PIN‏ الساطان er le‏ وا حر € اسر العراق 


من ecl‏ وقد زاد الانجليز اصرارا de‏ هذا الرأى حين وجدوا 


أن قيام الماليك فى العراق لايسبل هم الكشف ولا يمكن هم من. 


القيام باختبارا هم الخاصة بطريق Al‏ . 


وكان مماليك العراق أنفسبم فى طريق الضعف والاحلال » 


لان ورود T À!‏ الصغار كان ود انقطع gl» Q^ E41‏ 


à ذاك‎ 3 elati الدولة قد‎ es, t جور جا‎ d ida) 
à T الیش‎ T ind Je ۾‎ à LAN de القضاء‎ 
حرم الاليك من القوتين اللتين كانوا‎ Muse أضعفت جانبه‎ 


وهن هنا كان eel‏ ممالا لیر فىهذه V‏ بعك ان انتصر a4 à RE pelo‏ الا تصار pe‏ 
الممروف» أنظر 

Victor Fontanier (1) Voyages en Orient, Fntrpris 
par ordre du gouvernément Francais de l’année 1829 
{2 vols, Paris, 1829) 
(2) Voyage dans l’Inde et le Golfe Persique, 

par l'Egypte et la Mer Rouge 2 parts en 3, vol 
(Paris 1844-—1840) 


EYI‏ يعادوت 
ay‏ 


„iaa‏ على الاتكمارية 
فى المراق 
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بعتمدون € اللحظة التىظبر à page‏ 
Xe ۳‏ صر اع À P e P‏ فسپا . وكانالمماليكإلىذلاك يعيشون 
فى غير عصر هم ولايكادونسذلون جهدا فى EI‏ مہ بع e‏ فا T‏ 
i‏ هابا اليه , فعدکان داود وأ تباعه على جهل تام بشئون الء FEX‏ 
لایع لمو نعنه إلا ما نيئم به بعض السائحين و جال الس لاك الس o CUM‏ 
معظمهم لا یم رف مکان العر اق عل الخريطة ولام وضعهمن الدولة ل رکزیتی 
فکف: یعیش Se‏ لاء بین قوم كانوا قد انتبوا فى ذلك الح ن إلى Kero‏ 
ان ق at‏ العراق وقيا سكل ذراع من مياه النوررن و تقدیر کل 
ملم يمكن أن ينتج من التجارة فيه , نعم لم يبد داود وأصابه جموداً 
" الاصلاح والتقدم » ولكنهم كانوا لايفبدون عصرهم حق فیمه 
ولا بپذلون الجهد اللازم لفبم ذلك العصر والشی مع أبنائه » فقد 
جل بدا ودالمدربين الفر سيين لجيشه والأطياء الانجلیز لجنده, ولکن 
ذلك كان للمظهر لاللحقيقة , أى لاقناع الاورويين والسلطان ,أنه يسعى 
eazil‏ »رلو قد ترك له الخيار لارتدمسرعا ؛ وحال مثل‌هنه لابد لها 
آن lo rae eds‏ وقد دأ سلاطين آل ole‏ جرادهم للاصلاح » 
۱ وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتهم على نواحی الدولة كلما ومنها العراق 
لهذا آرسل السلطان فى أواخر صیف سنة ۱۸۲۹ أوامر مشددة 
MEN‏ الانکشار ین فى 2 T‏ 0 نفس الاسلوب الذى قذى 
JL. sl ETA ; re‏ ذلك الام ر فى حيرة کری » 
"T‏ الانکشار ouai y U os‏ له على ada parle ul‏ 2 
c2 4‏ و لا يكاد جد عنم عوضا إذا هو p‏ عليوم دفعة واحدة 
ومن هنا خطرت له فکرة غريبة تدل دلاله واضحة على مدى فبمه 


gel‏ سنا Ñ ahl sos‏ 3 فاستدم فرق جيشه ja js‏ | کرهاعیل 


CCE‏ دا 


E à 


— ۳۷۲ — 


أسوار بنداد s al Jp‏ وأوقف فرقدين منبا بالدافع فى مکان مر تفع 
مشرف عل الساحة النى اصعف الانکشار ون Les‏ والمدافع مصانة 

عليبم. « ثم nsi‏ المرسوم SM‏ بصوت مر تفع AL. lio sali‏ اب 
وتكذيب ع e‏ نبض الباشا , والدموع ف die‏ س حسرة عل 
مصير الا Ja‏ ية سند الاسلام ESA‏ الحصين yea salle‏ | 


جميعهم إلى ا(فرق الخجديدة الى ستحل ۳ t Md‏ وفنأ —- ومن غير CAM‏ 


أو ضجیج » ومن غير تغيير القايد قاب b‏ حتدىمن جنو col ls‏ 


قليقة إلى لباس رأس من‌الطراز الحديث à‏ جل اسمهف all‏ النظامية 
( الجديدة (€ ممع olibak!‏ الفرح Jede‏ منالمدافع التى كانث 
قد وضعت لغرض آخر ‏ إذا استدعی الا ese se‏ الاصلاح 
وتمالانقلاب الحديث !. ٠‏ تغيير فى المظبر وتحايل على a‏ فرار 
مضحك منپا à‏ هکذا ef‏ داود الم واطمأن إل اله نفذ آوامر 
السلطان ..حين غير اسم الان‌کشار à‏ إلى اللظامية واستبدل القلبق 
بلاس رأس جديد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية asla‏ 
uei sal,‏ لمسائل عصرم وإدرا کم ud A‏ سلطامم يمو JU‏ 


ثم أعقب داود ذللك بأمر مظبرىآخر ع فاستدع السو Deveaux gård‏ 


افر نمی ندر يب الجيش الم راق ندر Dae‏ واستشارالمقے الانجليزى 
d d jeu‏ آموز 5 Lil ellàf db.‏ 
من عبای لعلاجه وعلاج جنده ۰ واشتری سلاحا ججديداً 
لآافمن الجند » وطلب ثلاث‌سفن کریو مقادر عظيمةمنالذخائر c‏ 
نی الانجلير عليه ذلك حذراً Q^‏ أن يشتد به ساعده . ويبدو أن 


داودأ قم بعد زەن می الاصلاح و ae‏ 4 وا خطر ارد الذى 


(1) Longrigg, op. cit. p. 0 


دارد یسمل 


عل الاصلاح 


Nos 


asto Q^ 


— VY — 


كان [FE Ade a‏ شجه وجبة جديده ؛ ومصداق هذا ماد cs‏ 
الا c dae‏ المستر A. N. Groves‏ » ناذه كل شىءف بغداد ينجو کو 
التأثر بأوروبا ء وهذه الرضة فى ااذ الاسالیب والاصلاحات 
الاو رو بیةلاتقتصر Ale Ul je‏ بيةبل T le etd) d;‏ 
فللياشا رغبة ى أن بدخل‌اللاحةالبارية فى هذين الم رن امياي . .وف 
lois id‏ أنالله بقدر هذ | الشعب تخیر ات عظی »(۱ ).و تشطداود 
فى الامر نشاطايدعو إلىالاعجابءفبذل همة بعيدة فى افتتاح المصانع 
وجلب الالات من جنيف , واستقدم بستانا من iot JI‏ أذ 
يتحددث عن طريق اند ويتساءل عن مرامى الستکشفین‌من ضياط 
الاتجلير » وأخذ الرجل يفىء ,أنه صائر إلى القوة والتحضر (Ve‏ 
لانه ]15 كان rss TA m et‏ ولایصل بفكره إلى اعماقمعانى 
الاصلاح , فلا بد أن يعرف ذلك OX due‏ نصحاءه من الفرنسيين 
واليونان ل يقصروا فى بسط کل ثیء أمام ناظريه بطاواضحاً جليا. 

وذلك ما كان الانجلیز عاذرون أن يكون . . فبذا داود di,‏ 
أن يشتد ساعده ويقفل داك فى وجه المصالح الا a Jg 55 sos‏ 
الناجة إلى اضعاف العراق. حنی خاو لهم ابو فيه وحتى تصبح ik.‏ 
الهند عن طريقه آمنة لارقيب عدهم فا ؛ ومن ثم بدأت مخاوفیم من 
داود lai‏ وتقوى » وشاركبمالآتراك فى هذا القلق ‏ وربا آعانوا 
عليه ومن هنا أخذت الدولة تنظر لاستقلال العراق نظر الخائف 
غير «tell‏ ۾ وبدأت Ka‏ فى ال القضاء عليه » حتى استقر عزمها على 
الشروع .فيه e‏ وندبت اذلف صادق‌افندی - أحد رجالبا السياسيين ‏ 
للذهاب إلى العراق وإعلان دارد باشا بالخلع . 


(1) Rev, A: N. Groves; Journal of a residence in 


` Baghdad 


TION 


جاع à‏ کک 


Je:‏ صادق افندی حدود العراق و خطا فى أرضه VES‏ خطت 
معه الرزايا وا لو يلات من كل جانب » فقد كان مقدمه نذيرا للعراق 
وأهله بسنوات عجاف من الرض والجاعة والحرب الآهليةوالفيضان 
À‏ يسبق لبا مثيل الا فى مصر الفاطمية أيام خليفتماالمستنصر النکود» 
ذلك ان داودالم يكد يعرفما انطوى عليه صادق من خلعه وحل 
جنوده »حتى ثارت ثائرته ودبر مع اتباعه الخلاص من آمره »فم هم 
ذلك وخنقوه واا م LU 35 d‏ عشرة ‏ واخطرت اسطمبول 
بانه مات KU‏ لرا فا مر Ld‏ على رجال الدولة وبيتوا لدواد فى 
انفسهم آشد ال جراء ‏ ولكنهم لم يستطيعوافعملشى.ف الحال, لاشتغاهم 
بالنذاع مع صاحب مت ر #د على إذ ذاك » و کذلات ابىرجال الدولة 
ان نمضو | الاقاة داود ‏ حذرا من قوته وخوفا من بطشه za,‏ | 
يشترطون je‏ السلطان ما يقبلون من Gé‏ للقيام جذه المهمة » حتی 
رست « المناقصة » آخر الامم على الحاج عمد على رضا باشا الذى 
قبل أن يقوم بالامر لقاء ستة آ لاف كيس . 
dy‏ على رضا حابا فى مستهل سنة ۱۸۳۱و Is‏ أقامو أر سل أحد 
4 قاسم أل سنت ال 2315 dll sure‏ طواعية UE‏ 


"T SK à Jede کر ك من حلب‎ e VER T خاف ان‎ 7 


غير قليل حتى ترامت‌البه آنباتروعته وأوقفتهفىمكانه als‏ أنطاعونا 
حادا كان يطرق أبواب العراق اذ ذاك : ويتسللالى بلدانهمن Jie!‏ 
مسابقا saadah)‏ عنف ل يسمع ما احدقبل ذلك فلم des‏ ابریل 
من العام حتى کان‌الو اء قدنزل class‏ وأخذ Mal Jis,‏ ويتفاقم بينهم 
درجة بشت الرعب فى النفوس » فكان موت منه فى LII‏ الاولى 
EL‏ وخمسون ف اليوم » ثم اشتدت وطأة الوباء فى ااام الاخيرة من 


uU» M آ لاف » وضاعف‎ D" au dana t الشهر " مات‎ 


الشروع فى القضا, 


على المماليك 


على رضا 


تکبات ااعراق 


-y‏ الو با 


Y‏ - الفيضات 


داوديسم 


— fyo — 


قوته js Bas‏ حتى ارتفع عدد الوفيات فى اليوم الواحد إلى مس 
آلاف ۾ وهنا خیم على jn‏ سكون الموت وشمانهارهبهةالرعب 
ak ul,‏ شامل » ومضی الناس لام لبم إلا تجبيز موتاهم VE‏ 
وتجبير أتفسهم ابرض » ووقفت NEN‏ فم يبق سقاء ولا عامل 
فى متجر ولافى طريق؛ ad cm‏ طلب داود قار با و و 
وغصت الشوارعباللأطفال الذينشردهم الوباء وأ على آ لم فأصبحوا 
لا جدو ن cool‏ ولا طعاما دوي قلسل کف الناس عن دفن JA‏ 
فأصبحت جثثهم ملقاة فى الطرق تعيث فما الكلاب fx‏ من البقية 
الباقية من السكان الذن انبك المرض قواعم؛ ومضت الهالعلى ذلك 
حا " شم قلت NT‏ تنذر Jal‏ العراق بشر جديد où Jos‏ 
d‏ یکفها عدو مباجم ووباء متفاقم فاقبلت میاه des‏ تزاجم ! بل ! 
فقد شهدت al‏ 8 الآخيرة من YA du bot‏ میاه دجلة تر تفع 
WE‏ ضاق صدره با لام قومه ç‏ ففاض منه الما cb:‏ فأغرى بغداد 
LT‏ فى شوارعبا وحصر Tail‏ شديداً isi‏ أعاأقبلعوناً T‏ 
عليهم,وأخذت ds all E‏ نمار | A ele‏ وتداعى بيان القلعة * ثم 
اندفعت الامواه فى المدينة تکتسح السا كن بالالاف lo Jer e‏ 


ue A acte‏ الذين Meal‏ عن الفرارىوتهدمت add‏ زراك 


| الشوارع وقد‎ T شاردةعومضت تضرب‎ eut d.> cum À LUI 


Les;‏ الامر والماء يغمرها إلى بطونبا e‏ واچارت دعا F‏ مخازن القمح 
فانقتحت عل VE ul‏ وهكذا آشرفت الويلات فى ختام ابريلسنة 
سنة ۱۸۲۱ على مدينة الرشيد وهی تعاق سكرات الوت » وقد أ كل 
الوه راء اھا [PIS‏ كل الما li‏ "وم Ds.‏ قى فبا إلاوحشة الخراب nne‏ 
اليباب م واستحال مافيها إلى تراب يغطيهعباب! 


وماذا بق لداود فى العراق حرص عليه » a3‏ هدم كل ثىء à‏ 


— ۳۷۲ — 


hs Lala ss‏ يستحق عناء مقاومة على رضا :فايس دخل قاسم 
المدينة من آی ناحبة آراده فا هو و اجد مقاومة I go Y y‏ ولیحمل 
البضاعة LE‏ انوجد آنها تستحق‌عناء مما ؛ ولكن آل داودو atel‏ 
pam i‏ | أن سلوا dcs T1‏ أن Me J^ là‏ من 
شدة قاسم وچنده ومن‌معه من اعراب شمر وعجيل ۽ فضوا إلىقاسم 
le;‏ وه act lies‏ ب حتى سل هم pures LM TE‏ 
قليلاحتى | ند لحت الئيران gas sans eiui‏ فما 
يضى,المدينة المطمورة »و تنعكس أضواوٌها المفرعةفىمماهالفيضان فتزيد 
الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم ؛ وأتت النيران عل مافه 
من طرائف وغوالى . وجند قاس osa‏ البلد فسادا OS‏ الامر 
لا يعنيهم إثثار النأس et:‏ وهموا للدفاععن داود ؛ ووصل على رضا 
نجيشه هذه الاثناء Jal 7 rés‏ بغداد وجند داود بردونه عن AU‏ 
ويمسكونه على PE‏ » وهكذا قام الناس AK‏ نماة فات الوباء أن 
facts ads‏ صراع عنيف بين الجائبين » Jib gl po‏ مداه عشرة 
أسابيع حى يست حكومة الاستانةمن توفيق عل‌رضا فبعاتإلسبه 
تستقدمه وتصرفه عن بغداد » ووجد الرجل أن الارتداد عن المديئة 
حال ولآن جنده M‏ رصون عل الالتفاف حوله إلا عل أمل al‏ 
ف le e olas‏ الحصار ء ووجد olas sala‏ أ على هذه الال 
ut‏ وكان منذ حينمريضاً 3 به الداء فلا tle‏ اللا مر شبئاً Í‏ 
تصمم gu‏ الامر على التسلم n»‏ صلى الصبح "T‏ يبده الاعبا * 
إلى القلمة وطرق أبوابها وطلب أن Lu‏ نفسه , فلم تفتح له sea‏ 
s2‏ إلى دار قریبة فدتعلبا, ولسث حى جاءهالجند الو م JUN‏ ياقون. 


القبض cale‏ وأخذوه إلى ملس رضا حیث تبادل الرجلان التحابا 


à س‎ + 


Je‏ داود 


AM ale 


مذعة الماليك. 


cT à Cr 


وشر با القبوة سوبا ءومضی النادون یعلنون‌الامان فی‌شوارعالبادةالتی 
لم قبق نكيات الدهر منها إلا حطاما . 
و ارسل داود بعد ذلك إلى أوروياء فدخل القسطتطينية هو لايدرى 
لنفسه مضيرا , ثم نفى بعد ذلك إلى بروسة acm palaa‏ بق حو celo‏ 
Akasia‏ ادير أن تكن في حياة الرجل‌صفحة جديدة » فاستيقاه 
رجال الدولة على أمل الاستفادة منه فى اللأزمات العصيبة التى أحاطت 
بالدولة إذ ذاك ç‏ وتعافى الرجل من مرضه الخدت وأقبل عل العملمن 
IP gu Free‏ عين رئيساً مجلس الدولة فى الاستانة ,“م 
نقل حوالى سنة ۱۸۳۹ الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه e‏ ثم كان ختام 
pae dei‏ کا ته وماضیه ,إذ رضى عنهالساطان عبد ilico i sid‏ 
<ارس الرمین الشر salle cg‏ النورة وهناقضی‌الرجل e yall‏ 
الثلاثة الباقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشریف يستعرض 
هذه Jal ALL‏ اانه ا حداف والجد cos ga‏ ی وافا 
اجله سنة ۱9۱ 


"A‏ موت UR obs» Ma‏ العراق ؛ کا نت 3 ادن تدصارت 
» أحدإتباع داودوهوصا! 2 ë c é‏ 5 الما يستقر مل‌رضا فى 
العراق حى دعا الماليك إلى دارهالتى Jj‏ فهاء وهناك‌حصر۵حصرا 
عنیفاً وأطاق علهم جنوده OUI‏ فاشتدوا علیهم Ge‏ افنوهم عن 
آخرهم دی صا لح بك نفسه ol‏ على حصا نه ودوس بسنا MEAS‏ 
ووزعت فى الناس أوامر السلطان بالقضاء على الماليك ف كل «QE‏ 
cri‏ الناس حى ۸ ؛ بعد ل م أثر e s‏ تم القضاءعلى هذه الفئة الى 
كان وجودها آخر مايق من دلائل العصور الوسطى فى العراق > 


— VA — 


ورأت بنداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلك بسنوات 
LL ES‏ 

مهذا جرت الأمور فى العراق على jé‏ خالف ماجرت cle‏ فى 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلك codd‏ فقد رأينا كل أجراء الدولة 
العثيانية فى مطلع القرن التاسع عشر خاضعة لساطانالدولة»ووجدناها 
فى منتصفه خارجة على ذللك الساطان وقد بدأت de n‏ تتخذ las‏ 
ue‏ الاستقلال Lea ji eol,‏ بالنشوء و الملاد . هکذا رأینا مصس 
والشام والبلقان وغيرها o‏ فاما العراق فقد كان مستقلا عن سلطان 
الدولة فى مطلع القرن التاسع عشر فاذا به داخلا Kg‏ نة 
۱۸۳۹ و ذا بسلطان الا تراك يزداد فيه ظبوراً كلما تقدمت به الأيام 
فى القرن التاسع عشر » خوالی سنة ۱۸۰۰ کانت داد والبصرة 


وكركوكوحلبق يدحكام لايعرفون للدولةطاعةو لاسلطانا 6 وکانت 


à وأما‎ o استقلالا وبعدا عن سلطان الدولة‎ AS أ‎ ni se 
اشنا‎ “Er ابالات العراق الأربعةجموعة إلى‎ as سنة ۱۸۵۰ فاننا‎ 
do سنلطان ظاهر ونة‎ "e من قيل القسطنطينية»‎ call 3 E 
تقدمت ااسنوات كلما ازداد العراق‎ NP لاخضاعبا للدولة عاما‎ 
یت‎ » Ales خضوعاً وطاعة » وظبرت عليه دلائل سيطرة الدولة‎ 
خضوعا‎ GEA لانخطی. إذا قلنا ان العراق كان أ کثر أجراءالدواة‎ 
. لاسلطان وطاعة لادولة العثهانية إلى قبيل الحرب الکری‎ 

بيد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضيرا cale‏ لعدة أسباب Ul:‏ 
أن «الشعب العراقى» ل يكن قد ai‏ أوقوى فى ذلك امین » بل كانت 
البلاد مطمع كل مغامر وهدف کل طامع » وأملا يتراوح بين الفرس 


سلطان الاتراك يشتد 
فى العراق 


العراق يستفيد من 


dsl dass. 


٩‏ - ضعف لرو 
à ll‏ فى البلاد 
اذ E‏ 


IN دخول‎ ۲ 


— eya 


وقد Gl‏ كيف كان ضعف سلطان الاتراك على هذه البلاد مضيرا لها 
T‏ السئواك الماضية 4 و جاعلا lat]‏ ميدا ناعترب فيهه ذه الد و لات 
و تقتازع على الساطان فيه » من غير أن يكون فى ذلك خير العراق أو 
Hu"‏ 6 بل عاد ذلك عليه بالضرر au‏ والخرابالمتواتر والشهاء الذى 
"P‏ 3 ولو ول E‏ العراق um Q^ al- de‏ الاستقلال والخروج 
عن طاعة الدولة Al‏ من صنوف الأذى Mea‏ کثیرا ء لآن الفزاع بين 
الدول سیشتد خلال القرن التاسع سر شرده "y‏ هوادة " فکان 


de Mel y‏ العراق سبتضاعف ومن n‏ برداد 4 الأاذیوالضرر» أما 


edat QU. فى كيان الدولة من جدید فقد آمنه دنق عنه اللاخطار,‎ ds 


منمطامع الدول 


۳ -فتر العراق 
وضمفه | ذذ اک 


هذه الأسباب أن الدولة Li‏ بدأت تصبح من حوالی متصف 
لقرن التاسع jte‏ عضوا ف المجموءة الاورویة» أى دولة da je‏ 
لا تجرو دولة آخری على الاعتداء على شىء من زمامها »فكان دخول 
الدراق فى كيان الدولة من جدید ضیانا له من أى مطمع من دول 
آوروبا » فاستفاد العراق من مررکز ترکبا بعد 3e‏ من بار ن وغدا 
استقلاله مضمونا لاتجرق دولة آورو du‏ على الاعتداء عليه فى هذه 
الفترة الى : di‏ دو dax À‏ خلالها من الاعتداء والافی . و ثالث 
هذه الأمور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقيرا لاقبل له بتکالیف 
نفسه » وقد OE‏ محتاجا فىذلاك الحين إلى الال اللكثير والنفقة البالغة 
لشئون الری والواصلات والامن والتعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذلك » فكي ف كان العراق Las‏ عل الال اللازم لذاك كله لوم 
يكن تابعاً لدولة قوية بعض الشىء غنية بعض الغنى »تقوم عنه يبعض 
ما يسجز عله من التكاايف والنفقات > وتلاف حسنة من حسنات 


الاامبر اطو ريات الكبرى وفضيلة من فضائل الانضمام LUI‏ » فان 


ی ای بط که موه م 


الدو يلات الضعيرفة الصخغيرة تقد الفائدة كلها Q^‏ الانضهام له 


الامبراطور , بات ذات sai‏ 8 و الخول و تصعف 3 Er‏ الا إذا 
انفردت بنفسها 3 À‏ يدت على أن تقوم بنفقات Mes di‏ 4[ و هذا ار 


نلاحظه إذا قارناحال الامم نی كانت داخلة فى زمام الامبراطورة 


الفساوية ei‏ الامبراطورية وبعدها n‏ فلا حظ أن » الامبر y ael‏ ی 


الرومائية المقدسة » كانت أقبدر على القيام بالمشار يع الكبرى فى 
المواصلات والدفاع والحسكومة والتجارةمنهذها لد ولا تالصغيرة Ds‏ 
dite LS‏ كانت أحسن Yi‏ وارغد عيشا فى ظل الامبراطورية منبا 
فى هذه JU‏ التى هی علیما ce ull‏ وكذلك الجر وتشيكو.لوذا کیا 
و وغوسلافیا وعامة الدويلات التى تفرعت عن pide‏ 
الفسارية القديمة c‏ فدخول العراق فحظيرة الدولة desi‏ لاعمادات 
"m à Ju‏ » ومكنه من الاستفادة من ميزانية تربو على ميزائيته 
اضعافا مصاعفة م وجعله فى ale‏ جیوش کری وأتاح له الاستفادة 
من خيرة ة رجال ذوى كفاية وقدرةلم تسكن متوفرة فى العراق ف 
ذلك الحين » ورابع هذه الا سباب أن البلاد كانت ف‌ذلك این فى 
فى أشد الحاجة إلى الاستقرار n‏ ء حتی e‏ من عناء c‏ 
الماضية دويلاتماء ولو قد تركت cll‏ لظلت قبائلبا تضطرب فى 
نواحيها وتحترب فما بينهما فترداد ضعفاً و تزداد البلاد سوء , فأما 
هذا as P SH‏ أمسك القبائل عن الكيد Salou Hs‏ 
أرضها فالتفتت | إلىالزراعة € وكان فى التفاتها هذا En‏ جديدا للعراق > 
لآن JJ‏ راق قطر زراعى Le‏ بالوراعة كمصر À pl ge‏ "و urne‏ 
هذه PX NN‏ أ أن هذا ال S-‏ القوى قد عمل Tr e e‏ 
على ya‏ النزعات الا نفصالية اتىكانت S‏ نفو س القبائل و fall‏ إذأن 
كلا من هذه القبائل كان قد طال بها الاستقلال فى ناحتما ومضت 


m" 
U # n 


dota‏ حاجةالى 
'الحدو. و الاستقرار 


a y je taho 
القبائل والعشائر فى‎ 
الاتفصال‎ 


Lore à 


Lol a توحيد‎ 


(oeil bus 
في اليلاد‎ 


القن التجارية 


à‏ آلثبر ین 


نشاط التجارة 
الانجليزية في العراق 


— TA) — 


لا صفل إلا بالانفصال بناحيتها e‏ ومعی هذا تفرق‌وحدة البلاد فى 
السنوات الى کان ضرور ut‏ ادا فکانا لالا ضر à‏ 
قاضية عل النزعات الاستقلالية d al DE‏ ليدواحدة 6 
بدأت وحدة العرا قف الظبور وأحسروٌساءالعشائر i AMI‏ الأول 
o‏ أنهم أعضاء فى بدن واحد دأت‌تشاً فى قلوب موّلاء الزعاء 
مشاعر الب للوطن الواحد الجديد» وأعان على ذلك أن الراك 
وتر كوا العراق‌مقسما إلىأربعايالات کا کان dy ee)‏ نحو 
son à‏ جمعه كله إلى لواء و احد 

إلى تلك الا سباب ترجم أهمية السنوات الى انقضت بين زو ال 
المماليك و عودة العراق لل INS-‏ » فهی سنوات cailla kahl‏ 
العراق على م kil‏ من مساو وعبوب لان PEU à‏ لاصی 
من ر که للحوادث ترعاه وهو بعدحدثلاعيز ولا يشعر بنفسه : أياً 
à los conl dica se‏ الصى من الحصافة والتوقد والذكاء 
t bass‏ كدامن bal‏ المطامع الاوروية — EN‏ على 
E sal aea‏ وا خلت شكاد ا à‏ 
هذه الستوات » فى ذلك الحين تم لبعوث الاتجليز كشف النورين 
و ss‏ “ورسم ااصورات LA‏ ولبلاد العراق‌عامة؛ و آعقب 
ذلك تسبير سفن منتظمة خارية النبرين واستعمالها فى JEN‏ من الخليج 
الفاررسی الى البحر eem E‏ فلو ل يفطن PV‏ لذلكولولينشطوا 
للقضاء عليه منافسته تارة وبالاشتداد على الشركات a AEN‏ تارة 
آمحری:لاصبحت هذه الخطوط الملاحية قيدأ يقيد العراق وخنقه کا 
أصبحت قناة pull‏ يس فى مصر بعد ذلك » كذللك كانت التجارة 
الانجليزية قد بدأت تلتظم و تنسع ف البلاداتساعاً استتبعاهتامًا سياسياً 
من جانب AEYN‏ » فاو لم يكن العراق تابماً تراك فى ذلك المين 


Yay —‏ — 
لابتلعه الاجلين E die de‏ ابتلعوا sx‏ بلوخستان عن هذا الطریق, 
لاعن غيره > وکانت تلك السنوات كذلك سنوات النزاع ipe‏ 
الروس والاجلز على فارس , وکان‌هذا هو المصير الذى ينتظر العراق. 
لو لم يكن فى رعاءة خليفة آل ole‏ يوهكذا ‏ كلما انقضی عام اتضح 
للأوروسين جانب من جوانب dt‏ الذى يفوزون به لو كان العراق 
Lb‏ شم ۽ فیزداد بذلك تعلقیم به وسعیهم للاستگتار بأرضه , وستری 
PD‏ اا فى زيادة الاهتهام مشار Dar e‏ بدو بعوث الکشف. 
العلى الى أخذت فى هذه السنوات تتوافد إلى العرانی للتنقيب عن Ae‏ 
الحضارة القدمة فيه يكل تلاك أسباب أخرجت العراق من عز AL‏ 
وجعلت تضعه "m (ss‏ التيارات الخطرة البنى كانت تعصف. 
بالساسة الدولية فى هذه السنوات o‏ وما كان قديراً عل النازعة ولا 
المساجلة وهو بعد خطو نعو حياة جديدة»فكان ف اتساب إلى الدولة. 
ie‏ إذ ذاك رعاية له وحفظا Je‏ نكو من LE‏ 

كذلاك كانت os aU‏ فارس والعراقتسوء رويداً رويداً فی 
هذهالسنوات, لان أسباب النزاع والبغضاء القدبمةبينالاتراك والفرس 
لازالت قائمة e‏ ومن ثم لازال خطر غرو الف س للعراق elis Le‏ 
أن القبائل المتبدية كانت لاتفتاً تنتقل من‌ارض‌فارس والعراق» تسیب 
بهذا مشا كل لانماية لهاء وتو جد أسباباً لانزاع كل يوم » وكانت. 
الحقوق الى يدعيما الفرس ف الما كن المقدسة فى جنوب العراق 
موضع النزاع بين الفرس والاتراك وسیاً دائما فى التحرش والعداء, 
و کذاك كان تجار فارس يلقون من الآذى شيا كثيراً من باشوات. 
العراق » فكان هذا يثير الشاه وحفزه إلى التفسكير فى الانتقام 
من اتراك يضر بوم فى العراق € وزاد ذلك العداء. حدة ما كان الولاة. 


seal‏ 0 يفعلونه من پواء الخار جين على طاعة A‏ بغداد. وكان, 


البعوت العلية 
في SA‏ 


F. Jl E‏ ج هن 
dy‏ 


t 


سو, العلائق 
بينفارس والدولة العلية 


"rr 
372) معاهده‎ 


الثانية 


ode مركز الا‎ y ds 
العراق‎ 5" 


سل[ 


الحيان إلى ذلك لا يكفان عن النزاع de‏ بعض بلدان الحدود الى 
HN TEM e‏ » كيلدة الحمرةالىهاجما عل‌رضا 
سئة ۱۸۳۷ فطلب الشاة تعو رطا عا تج عن ذللك من SL‏ » ولا 
زال الموقف بين الجانبين دقيقا پنذر بالشر Ge‏ انفقا فى معاهدة 
أرضر ومالثانية EPE » ole ۱۸۶۱ de‏ زمام فارسءوأعقب 
ذلك تاليف نة م نالفرس والترك والانجلبز والروس لتقربر الحدود 
بين البلدين » فلم تثته إلى حل صریح المسألة بسبب مطامع الجانبين 
واصرارضا على SAH‏ » وأعقب ذلك bla‏ الانجلیز والروس فى 
رسم خرائط للمناطق بين العراق وفارس مما انتبی بأقرار الحالة 
وتحديد الحدود بعض الثىء فى اتفاق عقد سنة jan‏ استقرت به 
الأمور فى موضعما إلى حين . 

e‏ الصا الانجليزية فى العراق قدتطورت تطورا استتيع 
من الانجليز سیاسة جديدة فيا من الخطر على مستقيل البلاد السیاسی 
الثىء الكثير » فبينها كان القنصل التجارى الانجلیزی فى العراق 
لا يلاك callo AG‏ عشرغیر مراعاة الامتبازات و کف duse VI‏ 
عن الرسل والتجار » أصبح القم الانجليزى فى القرن التاسع عشر 
راعياً اشر کات ملاحية کری ذوات رمم Lis ed UNF‏ 
ر did obe SI‏ فاا و أت الول 
اللكبرى تعول على قيامبا وسلامتها فى 88 o‏ امبراطور ياتهافى الشرق 
ما یل العراق » و كان كذلك قد أصبح مشرفا على هيآت ide‏ فيها 
فيها طائفة من العلماء تقبع àAJ Ml‏ فى آوروباجهودهم ia‏ 
و ell‏ عظيمين » وكان مسئولا إلى DS‏ عن عدد عديد من 


المؤسسات الخيريةكا ادارس والمستشفيات O)‏ » وبافظ ET‏ أصبحت 


Longrigg, Op. cit, P. 79-80 


له à‏ العراق des‏ معينة lale p‏ و حرسما » وم تكن دواته كذلك 
أقل منه حرصا على ذلك » LÉ,‏ انقضی يوم زادت هذه الصا 
الانجليدية فى العراق خطورة, وجعلت الانجلیز یتشبئون بأرضه 
و شکرون ات ۇدى مم إلى AMI‏ عليه » ومن هنا 
تغيرت الساسة الانجلد à‏ و العراق تطورا خطرا جديرا بالملاحظة 
انیت همة ولاة ال تراك وموظفيهم إلى تقوية امسکومة المركزية 
والقضاء على كل سلطة منافسة أو معادية ها ء فانصر قت عنايتهم كلما إلى 
القضاء على رؤساء all‏ ومن الم من ذوى السلطان SAS‏ القدم 
فى بعض مدان الحدود , ومن هنا لم جد الباشوات متسعا من الوقت 
لادخال ال نظمة والاصلاحات الأوروية فى البلاد» ورما كان أقوى 
أسباب ذلك أنهم لم dy n‏ بفیمون هذه الاصلاحات أو 
يقدروتما قدرها à‏ ومن ثم لم حدم بشرعون فى تعلم gel‏ البلاد 
ds: ba kis‏ يشرعوا فى إنشاء مصانع جديدة , ول یفکروا فى 
(دخال الاسالیب الصحية E Bahi‏ فعل حمد على فى مصر ee‏ 
ومن ثم سارت حركة الاصلاح فى العراق سرا بطيئاً جدا فى المدة 
الى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: gall‏ العمل 
المنتج الاصلاحى ag‏ 18474 » بل لم يبدأ الولاة فى تتفیذ إصلاحات 
alls e‏ وعبد adl‏ إلا فى عبد نجيب باشا أى بعد سنوات طو لا 
من القضاء على دولة الماليك . ولم يبد فى نواحى العراق من معام 
التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من as Yl‏ الموظفين بتو لون شون 
الادارة ويرتدون الملابس الاوروية » ور ماكانوا أ كش فهما من 
غيرم للحضارة الحديثة وأكثر تقدرا لها . وذلك مأخذ n gie‏ 
على الترك فى ذلك cod‏ فلم يكن م نالانصاففى حق بلد كالعراق أن 
همل الاصلاح فيه هذا الاهمال المعيب فى تلك الفترة التى كانت 


تقو له الحكومة 
1,54 


عل رضا 


جیب باشا 


AE‏ شيك باشا 


القضا, على T‏ لالجليل 
فى اارصل 


— AO — 


: عدوا‎ dy A . لحضارة‎ b تعدو قيربا و التحضر‎ Jal? 


و اساب QE à‏ راج E‏ إلى تصور ولام الانراك عن ô a uale‏ 


الأودوية وف جبلیم لواجباتهم حبال d‏ الذى وكلت لیم أمورهء 
M"‏ رضا نفسهلم کن على شىء من القدرة فى الا و الاخلاصفى 
ei AP à‏ د A‏ على اضطرابم! esed‏ حتى ولى أمورها نجیب 
پاشا سنة ېړ فكا نأقدر منه وأ وسع فما 6 وصرف هم هإلى مقاومة 
5 الاجنی ق oJ‏ ثم aiel‏ بعد قليل مد رشيد AL‏ 
£ و فکان Des‏ من سابقيه ؛ وکان aKo‏ أعود عل العراق 
p‏ موكحرف همد إلى مقاومة مفاسد الموظفين a pi‏ 
عناية شديدة بانشاء قنوات s)‏ ف العراق» وأعقيه ma‏ 
لايكاد الا eo‏ 0 طم شيا ذا أثرر١)‏ 

A‏ الذى استنفد جهد الولاة و استفرق pleal‏ فقد كان توحيد 
البلاد والقضاء على کل منافس أساطة dd‏ العلیا ۾ وذلاك 5 مأقدم 
3559 للمراق Sable‏ » فقد اشند الباشوات القضاء عل الثر ie‏ 
الاستقلالية ال كان يقو ماف ااوصل JY‏ الجليل؛ومكن AM M ae‏ 
با نموه بير قد أرمن القضاءعل سلطا à et‏ حدود سنه Ja hlola yayo‏ 
جزء من العراق de Jaig Y‏ تارة إلىديار بكرو تارة آخریلل‌فارس» 
وكان شما العراق مقّسها إلى اقطلاعيات 5 » f‏ ببوت قديمة 
عات منه دويلات منفصلة عن العراق , فنشط الباشوات فى القضاء 
على هذه السیوت واحدا فواحد» حتى قضوا de‏ فى ماردين وشروان 


و رادست و سرثی وأربل وما اليبا F‏ كذلك كان à jall LD ym‏ 


)0 9 معطفى تورى ,اشا rhon)‏ )و أحد (tar) ۱ m dày‏ وناق اشا m)‏ )وتقى 
الدين اشا " ve‏ أنون من هؤلام حاجة البلاد ce già g‏ المراق مرهونا بوال قادر-تی 
صارت الا مور AMA Ke‏ الى مدحت باشاای المراق ايديف 

(vo) | 


— "AN — 


and "NAP‏ 53 ی lal.‏ من رجال العشاثر 6 فلم l2; dedy‏ ومن 
تلاه يوائرون الملات والجبود ue‏ قضوا de‏ كل JU‏ مشايخ 
الجف T Le ve, ASG‏ الاستقلال 6 وعاد ETC‏ العراق إلى 


ác Vall‏ والاتحاد 


| | علاج مشكلة القبائل c bb‏ العراق, و<دة سيأ سيا معي 35i.‏ 5 والتخوم dead t‏ 


PESEE 


i |‏ ولامكن Jai‏ السلاد من aa‏ أشرة و الور ag iel‏ الما من 4 JA ex‏ الرزق 
ll‏ (الذى ç o plage‏ فكانت هذه القبائل بمنع| da Rd‏ من إقرار 


n‏ الولاة فى علاج مسألة القبائل التى كانت لا تستقر في ناحية 


n ركزية‎ A js Ke لااوام ا‎ aot 3 واصللات‎ ll الامن وتعوق‎ 


als ی تقدم ما‎ T ای‎ A] 3l القيام بأى إصلاح‎ 2 gl يكن من‎ B 
بوكان‎ zs Ns لال و العصیان‎ A UN) كل على الما من‎ Lai هذه‎ 
à lille i اردها الی الطاعة ع بيد‎ Les OÙ لىقا بالولاة‎ 
و حدها‎ à aal فقد لاوا‎ ç JA لعلاج هذه‎ la Kb FN 
"m أن ببتعدوا‎ MP . آون‎ os ss القلوب‎ X الفا ۱۳ وه‎ LL 


كل أذى أو عنف ء فبؤلا. الرؤساء قوم لهم مکانیم ولهم وحةوقهم» 
Jl‏ کسوها مرور الرمن » وكانوا خير أهل البلاد وذوی الكلمة 
المسموعة فى النواحى والافالم » وم 7 Al‏ ارم db‏ عن سبیل 
السيف بل عن هید طر يق الز لهم » كان على fU‏ أن ر 


وعيشو | 


c Y 


" على هذا النسق‎ d Qe FOS 2 فم‎ d 25 gal b ces) ولاة الترك‎ le 


فى Pat gite‏ دلى الأسلوب الا حسن الذی‌سنمکن KI‏ منه» ولم يكن اله 


xal Ka‏ الدائمة هدم القبائل عن طريق ااضر بات الدامية بل 
یاه جد بده لر dl.‏ بقلو PY le‏ نبأ 08 وكا نحل المعضلة الى 
صادفت نامقا و یبا هو Rit m‏ م آقروا DEL‏ 


الارض ٠‏ وعاو و ار جالع ع ا calles as‏ أمنوهم de‏ 


"ES 


Ya Tom L‏ نهر صضو اجا pr‏ إلا p‏ انب م العا 


AY —‏ — 
goa‏ | الاحدأن يعدو على أرضهم 0 i iK p. se,‏ 
وخذوا tt‏ آخذاینشعهی(۱) فأماالشدة والعنف , وموالاة الجلان 
Ss ganl g‏ فم تسكن 4 FRE‏ بق القلوب وإقامة الثارات بين 
القبائل و بعضما ( و FEST Liu‏ مه 1 à DN‏ ۾ وقد حدث ذلك 
بالفعل Áo‏ روب جیب تاشاو 1424 سعا با ته TEN Lao‏ 
وإنما هدأت ال حوال عض الحدوء حين اهنم MELK e‏ القنوات 


ciel, Ji‏ فانصرفت القبائل إلى الزرع ووجدت al‏ أعود عليما بالخير 


من Sigles‏ مة » فسارت إلى الطاعة دون حرب أو سعاية ؛ فى 
هذه الناحيةفشل السك العثهانى فشلا أضر بالبلاد وعاقها عن الضی 
à‏ مدارج pal‏ والحضارة . 

مکذا gas‏ العمال يخبطون خبط عشواء فى سياسة ابلاد 
فافسدوا باليسار دا أصاحوه بالهين ۽ وربا أحسن ps‏ فأفسد 
خايفته مله . ومضت AN‏ فى de‏ الساحفاة فى ظریق الرشاء 
والاستقرارالذى هوالخط, El‏ لایتاح للناس أن ينظرو 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن پقروا فى منازهم 0 
" اهم ويسكنوا إإ لى أرزاقهم ٠‏ 

فى ذلك الین كانت الا دول والشركات الاو روبة وحكومة اطند 
وش کنیا تواتر الجهد فى التوغل فى العراق وميد نواحيه لطريق 
cag!‏ فبينها كان آهل البلاد يضربون عجاذيفهم الثقيلة ليتنقلوا بين 
ضفی des‏ والفرات كان كسنى وأصحابه مخرون عياب الهرین 
سفيلتييم البخاريتين م des‏ والفرات » و مسحون lalki‏ 
ويسيرون Vale‏ ويقدرون صلا Loge‏ للملاحة » cri)‏ عاصفة 
هوجاء تغرق إحدى سفنهم وتقتل نفرا میم ۾ ولا پعوقېم ركود 


(1) Longrigg; Op. Cit, P, 289 
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VICA Jan J NI e es Pn e ot E RU 
Sus اسلو ات قلملة‎ EAE dai و‎ or ue! n. 0 التجار‎ 4 M] إلى إمكان‎ 
“TT à 1 at » ES 3 "E ! 
بلوس لماش من حوثه وانشا شر کته‎ cr — ۱۸۳۵ Ve حوالى‎ 
۰ تقوم بالاقل اللورىالمنتظمق دجلةوالفرات‎ las واستقدم‎ n a> اللا‎ 
5 | ls بان اند‎ Fc. ل النهرين جز من طر‎ lb i وال بد الطر ؛‎ 
مفاوضة تجار الا #ايز ف اند واجاترا لانشاء ذلك الطرش‎ al, 
Ög olaa استعماريون‎ " el all العظيمة‎ ele الا‎ al معتمدآعل‎ 
و کولنجوود‎ Selby سلی‎ «¢ Jones و جو از‎ Felix A Là JA من‎ 
من‎ Ke T . e! ومن‎ Bewcher , ویو‎ Collingwood 
استلفتت آعباها التفات رشيد باشا‎ ole بلغ من تا‎ à$ ,5 انشاء‎ 
T4 " ملاحية‎ i$ y* Ait 3 Las بالشدة‎ Lio lac Feb 6 ۹ جز‎ 
Lb Gi جزلسي و‎ TE أخرى » وقد‎ 8 Ù i3 e برءوس آموال‎ 


فا أراد 6 واشتری سفيلتين LP), Q^‏ 0 الرصرة DIU‏ بغداد q‏ 


€ Jesi الا‎ Ed dos اجار‎ 3 da النقل الحكو‎ d ler Joss (3249 


فضوا ستكدون عليه الساطاتف الاستا Aae dei‏ ذلك من‌آلضی 
då Je T‏ بنجاح شجع خايفته Là b ^V‏ عل SW A q‏ سفن "WR‏ 
السفن Le à s le NI‏ م d‏ انشمرت سفن العراقيين » الوصل و 
c» all »‏ © و » الرصافة 0 QAM‏ صاعدة ها Uks VE T iku‏ 
طو » 

: كان الیندسون الاورو بون : بطباون النظر‎ Gs ذلك این‎ ds 
الها 2 “ی والبحر‎ c EL ع‎ Cu UE Rire ^ a "P لعراق‎ all dl 
ذلاك‎ Ax alaa A سول‎ "ten مر اه‎ ei يض 6 هذا التأمل الذى‎ SN 
الاضطر اب و اضعاراد الازمات قل صرف‎ oy وتان‎ ۰ cul nad 


الناس ماما عن التفكير فى التجارة أو طرقها فإنعدمت السبل 


شركة ملاحية 
فالعراق 


de‏ | پیاد الشركة 
الانجلیز à‏ 


شرکة ملاحية ھن 
الانراك واهل” 
MX‏ 


مشاریع السكك 
a ad.‏ رة 


— ۳۸۹ — 


بين الدن clam s‏ وخلت المدن نفسیاه nb‏ ع الصالحة لمسير 
العربات » فکانت حركة التجارة فى شيه ركود ne‏ لذلك ۽ وكانت 
الصلة بين أقسام العراق وبعضبا : بسن Me‏ و ym‏ با شبه متعدمة TENE,‏ 
فکان‌ذلك من أسياب تفرق البلاد وعدم شعور أهلبا بروح الوسدة 0 ف اراق 

فكان من خير العراق آن‌نظر اليه لور ییون xul Ua JS‏ لان 
ذلك بعثهم على العمل لشق الطرق ف البلاد من الثمال إلى الجن ب 
س من اليصرة إلى cde‏ و إلى التفدكير فى الوسائل الى مكنم 
ها الانتقال من حلب للشام أو لبلاد الدولة العثمانية » أى للتفكير 
فى الوسائل الى تقلع وحدة العراق وتصله بالعام الخارجى صلة 
dite‏ و ركان أو ل من Ki‏ فى ذلك رجل فراسی هو الکو نت دی 
برتريس Comte de Perthéris‏ الذى قطع الطريق من دمشق إلى 


مشررع 

دی برتر url‏ 

lax‏ 6 9 وضع مشروعا لطر يقمنتظم للمربات بين البلدین » وقد 

VES FL al رو 48 التقدير من التجار فى الى ام والعراقومنرؤساء‎ m À 

JE Je) امم بالعالم و يعو دعليهم؛‎ a) کان‎ al da Jl OÙ 6 Mn NL 

ولک n c ilz sh‏ باشا الذى در ۳ FT‏ و جود عا د Cu‏ 

بوا خر i M‏ ايش m‏ |« نی تقطم مر ان من va J‏ إلى يعد اد و حل سب 

وھا الشروع الذى lal MS‏ راق إلى ral‏ الا lod 2 Jan‏ م 

هذا التدخل aal, ¢ e E‏ 2 من اتصال الأور وسين ر جال 

Jal‏ و آشو. العلا قات Wi.‏ الفر Jos 0 cr‏ على احباط الشروع 

حى KS‏ من ذللك حوالى Moa‏ . وکان ناس آخرون TURN Da fà‏ 

Uu لند ین‎ ela ai n العراق‎ d à a, ط اد‎ ki إنشاء‎ à 
مارا بالعراگ‎ 

389 6 مارة بالعراق‎ im 4 JO s.s «be À حل رل‎ iKa مشروع‎ 

مش روم ع e d des‏ إلى ثىء ؛ ولسكنه فتح ط راق التفسكير Al Ó‏ 


السکاث اد $a‏ بالعراق لابصال الشرق بالغرب € وإما "n‏ 


— ۳۵ ۰ — 


الاورو یبن iz. Ail d per NW‏ الى كر بالعراق سهولة 
ajsa‏ مد ال#طوط الحديدية فيما » وخلو معظم الطريق س 
من البصرة (أو القرئة) إلى بغداد سمن‌الر تفعات أ 55 i all‏ 
J‏ ی تعسر مل الخطوط الخديدية t‏ ولهذا تتابع الميندسون i‏ العراق 
سحئون الوسائل الى RAE Gé J TES‏ اللامر 0 E‏ س Af‏ 
وضع Alexander Campbell‏ مشر وع سكة حد deed s‏ اءالفرات » 
و شجعته رك الهند عل وضع Li À‏ اللازمة dani e > NA‏ 
diw John Right‏ 64ئم! ni:‏ رسام الأشروع c‏ و لکنه لم وفق 
إلى اللد. فى العمل € وكذلك الد کتور J. B. Thomson‏ الذی 
AN à à y‏ حوال ç \AOÏ de‏ اسك ذلك بقايل دعا 
W. P. Andrew‏ إلى me‏ شركةاللحصو لعل رأسالالاللازم € 
ودعا كيار المستكشفين فى أرض العراق للعمل معه على تنفيذ ذلك 


J 


الشروع » فاجتمع اله لنش و کسی S log‏ يل ووضع ابيع خطة 
معقولة مكنةالتنفيذ لطر يق يصل خليج فارس بالبحر الأبيضع وقدأثار 
المشروع حماس بلءرسةون cr m?‏ کاننج LPS SP‏ 
اندرو — لم يجد JU‏ اللازم » فلم À‏ منه إلاحوالى العانين ميلا Où‏ 
سلوقية نهرالفرات , وا کتق ااشتر کون بالاعتماد على البواخرللنقل 
el cu‏ على الفرات والخليج ۽ ي واستمرت الجبود متصلة فى هذه الناحية 

à يجدالانجليز داعيا إلى موالاة الجبود‎ ë STEREO 
(Ad با سبلا‎ UL ls » D العراق مادام ى القذاة الجديدة قد فنحت لهم‎ 
ومن هنا 3" التفكير فى فى مشاريع سكة الحديد والمواصللات‎ 
ف ااءراق‎ 

بيد أن ذلك c n‏ 55 فى ااشاء خط chi, T‏ العراق 
من el‏ إلى الجنوب » وقد فضل الانجلير تسيير الط عن ذلك 


صرف نظرالا ایز 


المواصلات بالعراق 


IIT‏ كا عبل يضم مشروع 
ur‏ خط Deus‏ 


ali‏ ات 


أندرو يعمل 
لتأليف شرکةلبذا 


T 


أنشا, قناةااسو يس 


ò Kil عن‎ 


خط تلغراف 


dl ils انشا‎ 


بغداد 


شباك الانجایز 
E‏ 


— "AC — 


(اطريق — لاعن طريق مصر — لا نهم قدروا أنالدولة aas‏ 
مشتركة معهم فى نفقات إقامته les sell‏ من المنافع إذأ تم واتصلت 
البصرة بالاستانة خط تلغرافی , ON‏ ذلك los‏ على RA‏ و يوجد 
لها طریقا سريعاً للاتصال بولاياته! , ولکن الآتراك تخوفواه‌شار یع 
الانجلير فى أول الآمر ولم بمدوا يدا Vi slt‏ »لان مشروع الانجايز 
كانيرمى إلى مد أسلاك حرية Cables‏ تحت الماء من الهند إلى البصرة 
ad,‏ الفرات إلى بغداد deci‏ سطح الارض إلى الاستانة : لاحظ 
الاتراك أن ذلك الط يراد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد يتم 
de‏ بعد ذلك . ولم يدخر الانجليز وسعا فى مواصلة السعی um‏ تم 
الاتفاق بينم وبين الاتراك حوالى سنة ۱۸۰۱ على أت e‏ 
الیندسون الانجليز پانشاء الخط ساب الاتراك وحدم » وم-ذا 
آنشی. الط التلغرافی من الاستانة إلى بغداد حوالى ذلك الوقت ٠‏ 
واستمرت‌جمودالانجلیز فك السبيل حني أضافوا الى الط فقرة 
جديدة وصلته إلىخانقين جنوی بغداد ۱۸٩۳ de‏ » ومن ثم Jal‏ 
E‏ اف العراق Le‏ فارس did‏ وتم dle)‏ خط c‏ 
الفارسى والهند » ومكذالم نقض هذا القرن حى كانت شبکة 
Aid ur‏ قد وصات نواحى العراق کارا ور بطت البلادالرئيسيةجميعبا 
وهل كانت شبكة التلفراف إلا إيذانا بشبكة أخرى ju‏ الصائد 
الاوروف c‏ القاءها على العراق لصیده جلة » وهل يقنم الاورو بون 
من هذا اليلد LA‏ بتلك الحصة القليلة » sf‏ آورو با خصب العراق 
ومعادنه وتجازته .وما يعود le‏ من الربح إذا هى el‏ الاستيلاء 
عليه ؟ .. لقد وضع الانجلير خرائط دقيقة لارضه واتقنوا (nz‏ 
وأقام er^‏ قنصل ola pie‏ فى olas‏ ونائون عنه فى مدا العراق 
الكر ى » وامتدت خطوطمم التلغرافية فى كل ناحية فيه c‏ وأقبل انیم 


— tay — 


i ال بلاده‎ w— ع‎ gl تأمل‎ T O 3454 و‎ m بللاده‎ d] 
وان ااستار عن حصار 4 الذاهية وازدهاره‎ y المنقيون والحاثون‎ 
84 Y cbs Py هذه البلاد‎ blb شك‎ eed ق‎ Me m 
قر به من الهند وضر و ره‎ 4 b ors 8355 n m Mus الا‎ Jl 
ol LÉ وعلينا‎ í Re واضدا‎ jles الا‎ a5 RAE بان‎ Aa] 4 le Sul 
o كذلك‎ Le gd 2h 3 تمرف ماذا كان يدير للعراق فى لندن‎ 
كانت البلاد عضی اليبافى هذه السنوات‎ AU تلبس‎ 

وكان NI‏ | اك A‏ رفوك ذلك ويطوون cri)‏ على ial‏ مه g‏ 
3 سکن م أحيلة D Ju eri ? sar lali‏ ایرد في الاحتفاظط cils‏ ولا 
يكادون خرجون من حرب Ge‏ بدخلوا فى "nS‏ ن هم )2 راغ 
لدر du)‏ مشار دع العراق والعمل Je‏ استقاده من ااشبك یکا نت 
تمك حوله , أبن لهم‌القدرة على able‏ الكيد والنجاةبرعيتهم ٠ن‏ 
Adan abl Je | pedi i$ aes la: Ai NE‏ تف بأرجاء 
الواقعة ما di MB» "m eut E‏ مدحت باشا الذى ترسله 
المقادير الى العراق حوالى c VATA de‏ الامو 2 وضعاً جديداً : 


ولییداً Laye SI‏ جدیدا من امضارة à‏ وعید al ja‏ ادیث . 


عجن الائراك ge‏ 
جاية البلاد 


HAL مراجع‎ 


| 


Ls ui eut بای در امسع‎ 


o^] ان‎ 


بدائع الزهور ف وقائع الدهور ( ولاق (^w‏ 

` خادون‎ v 

(^ ۶ ولاق‎ ) JM, التدا‎ ol s», ral 

: Ed NS ان‎ 

تاريخ دمشق مخطوط بدار الکتب AL‏ 
ابن Jels‏ ) ۶۷۲۵ ) 

مفرج الکروب فى آخبار بى آبوب Le)‏ بدار الكتب بالقاهرة) 
gb] VE‏ الصاو ی 


(^ ۲ ole ) ele تاریخ‎ l 
باق‎ Aå) فارس‎ ae 


cal À‏ التار às‏ والوقائع الدولية 
اسکندر d‏ ابکاروس 
المناقب الا aal‏ والمآثر pb‏ & ) حص (Aie‏ 


اسكندر ر کان 


.) ۵ ۳۶ du P 2 طبع حجر‎ ) "C عام أرلى‎ EN TL 
م‎ ۱۸66 Ee س المتوق‎ asl al Ae امین بن حسن‎ 
مطالع السموذ‎ 


l : | M P 
سنه ۱۳۱۳ م ) طبع حجر )ره وختصرللتاریخ الذی و ضعهالشيخ‎ ONE طبع‎ 
بيد أحوادثهسنة م١ 84(81/ام)ره سنةميلاد داوود‎ sie pa lass) okee 


)1( لم نقتصر هنا على ابراد ااراجم ll‏ اعتمدنا علیپا فى كتابة هذا الکتاب C‏ وانما حرصنا de‏ 
على أن Ju allez llo, il, ۳0 NY el c?‏ الكلام على اشرق الا سلامی وعلاقته بالغرب dà‏ 


الفثرة الى Vg‏ دراستها e‏ 


T E d 


—("A£— 


Hs. (e YAYX) ۰۱۱۲ Ee geo i LL‏ روی‌املواوی مطالع السعودا لو ادث 
إلى سنة اسر سلاد ة » و اعتمدعلى دو Jim‏ أجراء حكثيرة من كتابه 


انستاس الكرملى ( الاب ) : 

ل تأريخ‌العراق : طبع البصره سئة (M‏ 

موجز محختصر جدا لتاريخ العراق من القدم إلى ا لحديث e‏ اشارات io jas‏ 

أحوال ابلاد . وقداعتمد اعتهادا شديدا على « pale‏ » الذىسيرد ذکره 

SYM 

تأريخ وهاییان _ ( استامبول (avat‏ 

باز رمثم : 

تاربخ الأمير بشير aal‏ ( مخطوط iie‏ الجامعة d IKAN)‏ ,يروت 
نحت (YAVA do‏ 

الجر : 

يجائب M‏ فى الثر اجم والاخبار . (القاهرة سنة ۱۳۲۷ ه.) 

جور جى زدان 

ار e‏ المدن الاسلامی ( القاهر : ۱۹۲۵) 

جور جى زددان : 

تراجم مشاهير اأشرق فى القرن eo‏ عشر ( لدان . القاهرة (Aae y‏ 

Lil‏ وهه 

جزيرة العرب فى القرن المشرین (القاهرة (aaro‏ 

| os Yd حروب‎ 

SS‏ پنداد حوالى سئة .م1 م , وبتتارل تاریخ العراق من 

۱ م الى سنة ٩‏ ۱۷ م وقد اعتمد على دوحة الوزراء كثيرا 

حسن ثوفيق آفندی 

حو ادث و SM‏ الموصل a ۱۳۲۵ du‏ 


Fm  هاشردان‎ À de بغداد‎ yhak 45}, فيهتفاصيل‎ "EU ود‎ t aS الق‎ 


ET 
i. 


عن 


dede 


—Ÿ4 o — 


۱۷۵۳ م ) وولابة انجه ہیں قدار ) ۱۸۳۵ — ada ( ۱۸٤۳‏ جدول شامل لولاة 
الموصل من À \ t., da‏ الى حرأة wp‏ 


حسين لبیب 
e N‏ الاتر اک العثمانيين E‏ (ساجراء القاهرة (Proy‏ 


حنا ابو راشد : 


(۹۳۰ جيل الدروز ( القاهرة‎ e 


( م‎ 6 ) À AY YN du بغداد‎ P آدث‎ g> 

بالتركة وفيه ثبت واف كام بغداد ابتداء منسنةوم١1‏ م . وسنوات حكهم 
خیرات افندی : 

رياض ULN‏ وحياض bai‏ ( ولاق ۴۱۸۷۲۵۰۸۱۲:۱) 
داوود برکات : 

ذكرى البطل ell EU‏ اشا (القاهرة (ev‏ 


درف أفندى 


دورى افتدى سفار تنامه سی : 


bee‏ بالتركية . وقد ترجه tab, M. Petits de la Croix‏ باريس 


* م‎ ۱۷۳۹ à 


رسول حاوى افندی 


دو d>‏ الوزراء : 
مطبوع La, Le,‏ ادر € EP‏ صاحبه بالتركية PP‏ داوود باشا بان 


b m (e ۱۸۳۰ JA NYET du بغداد‎ t وطبع‎ - ۱۸۲۸۰۰ ۱۸۲۷ ui 


EN J Joh, 6 ا(تفلسی " وهوكملة لكتاب 1" ژاده الف الذكر‎ abs 


AR 


العراق من du‏ ۸ م الى A AS‏ م 


: dk de رشید بن‎ 


MA‏ الو aa d Je‏ 4 ازاب ملوك تمد( اسب 1ل سعود € و ده Kli‏ عن 


تار خیم حى عام ۱۲۹۱ ه. مخطوط فى حبازة e A‏ 


=r 


بغداد af‏ من AS éli K>‏ انقر اضنه دار رسالة 
كتاب صغیر يتناول الوادث فى العراق بين AVEA a‏ - ۸۳۱ وقد aall‏ 
سلمان بك بن حاجی طالب که » واختنی صت اسم uS‏ ولس aos‏ 
n‏ اربع نسخ dee‏ طة فی cola‏ وتسخة ف القاهرة و آخری ف الاستانه 
lbs o dl e‏ کر 
مرآة الر و را * 
تناول تاریح العراقمن مصف القرن الثامن E‏ تشر با الى E WW‏ 
de‏ رضا gt lal‏ جد‌منه CEA‏ خطية بر جح انها مسودة 6 اما اة FER‏ فيظن 
انها ضاعت اثناء تن المؤلف . 
ot.‏ صایغ : 
ار بخ الموصل : c‏ القاهرة & ۱۵۲۵ 
ایس فيه Q^‏ جل رد 1[ ELA‏ كثيرالشية » و ادث ولا العراق g‏ الا نف الد کر 04 
ER,‏ ان يعتمدان کل الاعماد je‏ خطوط عرف «te‏ زرأ Jes‏ الاولياء « Aat‏ 
بن افندی العمری . وإتناول تار ييخ الموصل 


ا راهم باشا فی سورب سروت ۱۹۲۹ 


c» أبراهيم‎ aus 
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الجنزال موب و الفارس لاسکار يس وه‌شروع استقلال مصر فى سنة ۱۸۰۱ 
| ( القاهرة ۱۹۳۲ EM‏ 
ote PU‏ ی بن الحسين — من Me‏ القرن التاسع الجر ۳ 

تاریخ بيروت وأخبارالامراء adl‏ من بی المغرب  (Mero)‏ 

TORO الشيخ‎ 

أخبار ole MI‏ فى جيل لبنان ( بیروت ۱۸۵۹) 

الفريق طه اماشعی i‏ 

(AaYe بغداد‎ ) Ps ddl xx مفصل‎ 

عيد الرحمن الرافعی , 

ci‏ الحركة القومية » وتطور نظام الحم فى مصر ثلاثة محادات .القاهرة 
ATA‏ = ۲( 

عيد الرحمن بن عبدالل السویدی : حديقة الوزراء ) ۱۷۲۲ - 6۱۸۰۵ ) 

^ مفصل لاو الین احمد باشاء وحسن باشا ولاتوجدالان الا نسخته المختصرة 
a‏ قام بها سلمان أفندى الداخل عن سخة أصلية مكتبة dile fm‏ بن عصمت الله 
افندى فى استاميول 

عبد الواحد بن gel‏ عبد الله باشعبان 

زبدة التواریخ : 

فى ستة عشر de‏ مخطوط . بتناول EN‏ الخلافة فى ol‏ ارح البصرة > 
ویلم باطراف طويلة من EN‏ الدولة الما نية وأخبارالحجاز » وقد أورد المؤلف 


الم فيه فقرات db sb‏ مس SHE‏ ت آخری els‏ السمود » وانفرد ul‏ کثيرة 
cad,‏ فريدة 
Le‏ بن عيد الله 
عنوان adl‏ فى ME e‏ 
راجعه وصمحه عبد العزيز المانع اللجدی و سلمان الدخيل » وطبعاه فى بغ-داد 
] مطبعة شببندر . پنداد۱۳۲۷ ۵ ( ۱۹۰۹ [(e‏ 
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سیدی عل DEL‏ 
مرآة الماليك » ترجه A, Vambéy lé»‏ بعنوان 
Travels and advertures of the Turkish admiral‏ 
Sidi Ali Reis London, Luzac, 1899‏ 
ونشره فى لندن NAR de‏ ۰ وقد نشرته‌مکتبة «اقدام» بل کفرالاستا (res‏ 
de‏ ظر رف الاعظمى اليغدادى | 
تاريخ «الدول الفارسية فى العراقی ( بغداد ۱۳۹۵ ه ) 
رحلة العياثى فاس à qvx iiw‏ ؛ olde‏ 
العينى à‏ ) هوم ^ ( 
aie‏ اجان فى تاریح اهل الزمان 
فتح الله بن عاوان الکعی 
زاد المسافر وطنة المقيم والحاضر: ) 1e — sato‏ ( 
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History of Modern Bassora‏ 
کشط الرداء وغسل الران فى زيارة العراق -- Like)‏ فى 
Cambridge Univ. Libraray‏ 
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Ce ۱۷۱۷ (‏ طبع ف استامبو لسنة eyte‏ والنسخ de S aM‏ نادرةالان . يوجد 6 
امحی — تق odl‏ ن داوود : 
Hips‏ ق‌آعبان te go all‏ ؛ )£ أجراءالقاهرة ۵۶ (e‏ 
الدور الفاخر T‏ اخبار العرب Ee‏ ; 
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: اليثتونى‎ a£ 
) ومابعدها‎ Av الحجازية (القاهرة ۱۳۲۵ه» ص‎ d JI 
: مل رفحت‎ 
(aaye تاریخ مصر السياسى فى الازمنة الحديثة (القاهرة‎ 
vir Jl vos ص‎ wy المقتطف جلد‎ de: تمد رفعت : مد على والخلافه‎ 
الحلى‎ cha راغب بن مودین هاشم‎ ar 
Qs اجزاء. حلب‎ ۷ iua بتار حلب‎ oJ أعلام‎ 
| : محمد بن سلیمان الرحی‎ 
مبجة الاخوان ف ذكر الوزبر سلمان‎ 
سلمان باشا وال البصرة‎ é pe 
ea a£ 
(e ۱۳۰۸ مؤسس العائله الخحديوية (القاهرة‎ e الببجة التو فيقية فى تار‎ 
' مد فريك وجدى‎ 
(15^ 4 المدنية والاسلام (الطبعة الثانية القأهرة‎ 
: د على‎ ME 
. الحكومة المصرءة فى شام (المطبعة السلفية. القاهرة ۱۳۵۳ ه‎ 
: de كرد‎ € 
(AAYA- جلدات . دمشق ه190‎ £o) خطط الشام‎ 
: المرادى‎ 
عشر‎ QU سلاك الدرر فى أعيان القرن‎ 
الانامار أسطفان الدومی‎ 
) ۱۸۹۰ یروت‎ ( ài تاريخ الطائنة الارو‎ 
الاب مر تين الیسوعی‎ 
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الجواب عل اقتراح الا "حراب 
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( LUE القاهرة‎ ) T الامبر حدر‎ ces 


توفل نوفل 

کشف e‏ عن el‏ و الاحکام à‏ إقليمى مر وبر الشام ۳ 

۳ VY رقم‎ me بر وت‎ T مكتية الجامعة الأمريكية‎ 2 b Le 

( 9 VE ) dell TS أله‎ E Ù بأسينالعمرى‎ 
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مخطو ط يضم معلومات i.d‏ عن جغرافية البلاد وقبائلها ورجاطا وفيه تاریخ 
alaa‏ الى سيك ۱۸۰۵ f‏ 3 وحوادث السئوات mes‏ الاخيرة ميك مر AJ‏ فيه NUM‏ 
وافيا له قيمة كبيرة | 
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او لا ؛ مراجع AE‏ لدر اسة EN‏ الشرق الادنى » و لصف ظروفه الجغرافية 
واحوالهالاجياعة وعناصر سکانه دواد باج ء و تشرح افا ق ار 
وتسرد بايحاز تاريخ اضمحلال الدول الاسلامية وتبين مواطن الضعف M"‏ 
وتتناول‌الکلام على الدول الى كانت قائمة فى الشرق الادی فى اوائل المصرا لديف 
كالعئانية والصفو بة والمغولية والماليك وغير els‏ والدول الشرقية غير الاسلامة 
التى كان ها تأثير فى تار يذه كالدولة اليزنطيةء وبعضبا يتناول وصف عاو eM‏ 
الاورريين الاولى فى الشرق : کفصة الامجليز فى الندء Ce‏ الفر (Opel‏ 
E‏ البرتغاليين فى الشرق. وتثناول كذللك وصف الرحلات الحامة ‏ ذات القيمة 
العلبية التارضيه ‏ ای قام ly‏ بعض مغامرى الاوروين ف البلاد الشرقية فىاوائل | 
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۲۹۵ OU s بربرو‎ 

۳۹ Og 

442 4", £v 4۱ ۳۵ : الرتغال‎ 
۲۵۰۰ ۲۲۵ 04 C OV C ÉM 
۳۰۵ YAY € NAY € ۱ 
۳۳ c ۳۳۱ owe 6 Pyg 
۳۲ CPE ۰۱۳۳۵۹ «pro 

۳۱۹۰ a S 


بسوان اوغلو : ۲۰۳ 

بسمرك : ۲۰۵ 

شیر جنبلاط : ۲۷۰ 6 ۲۷۳ 

۲۷۰ 6 ۲۹۹ : OÙ بشير‎ 

بشير شراب :۲۷۷ : ۲۷۰۷۲۷۳ 

۳۳۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۱۹۷ : لبصره‎ 
۳۹۰ ۰ ۲۳۸۰۲۳۵ CY 
PEA CPET e Peye ۱ 
Me € pr 6 Yog ¢ 4۹ 


^* tad yy 
] YAA ¢ FAA € YYA < Y1 4۱۱۹۶۱۱۲ ۰۱۱۱ > oy : co 


| 6 pa 
1 ۱۳۰ ۳۰/۱۳۳/۱۳۰ 
| | WA بطرس الا كبر : و4 ع‎ 


, AD : برست‎ 
| )۲۷ CY Yo CY $e AY e colas) 


YA» : Presidios o" 92» » 
I YY c ۵ ۳ ۲۲ : برفوق‎ 
| > ۳۲ C ۳۳۷ C FFT ۰۳۳۵ ۲۸۳ € PA cu : «3 البرو‎ 
l (Fev 6 ۳۵۱ <c ۰ ۳ ۲۸۹ ) البروث : ( بر‎ 
؛‎ ۳۰۱۲۶۳۵۹ CYoy ۳۳۵۳ ۳۷۷: dus y 
۳۷۲۹۳۹۷ Fe foc pay Fe ۲۳۵ e واب‎ : lg: 


بروفانس: ۳۱ 
بر وکش آونتن : ۲۱۰ ` ۳۸۸۵۳۷۸ ۳۹۰۵۳۸۹ YAT‏ 


6 ۳۷۲۵ ۳۷۰۰ ۳۷۹ o yar 


[o S 


سا کت 


4٩ : بنات‎ 

ندر عاس : coy‏ ۳۳۵ ع ۳۵۰ 

95 Cow ۰۳۸۱ : بندشیری‎ 

«$$66vcY Ve x AcY : البندقية‎ 

wNoCI HocY Y «e$ A4C$ ACE 

YPS ۲۳۲ ¢ | CANA : n 
Yyy eyy eya 

البنغاله : وه 

veo : dial بنك الدولة‎ 

بنو اسرائيل : ۽ 

تواتیبه : ۱۳۰ 

x Y (البارون):‎ aK y 

ورمون : ۳۱۸۸۰۳۱۷۰۳۱۹ 

بوسفور : ۳۷۵ 

۳۷ : du si 

av. بوشار‎ 

بوغوص بك : ۲ ۱۷۱ 

|64 نع و‎ on) y 

بولنياك : ۳۱۲ ۳1۸4۳1۷ 

۳٩ : بولورآل)‎ 

بو نابرت(1۸» (وانظرنابلیون) 

ونه : ۳۱۸ 

Yo Das p 

بوشر : ۳۸۸ 

۲۰, D ec البو‎ 

YY : EL 

۲۵ ¢ ۲ ۰ YY : Un 

بيت المقدس :۳۹/۳۱ ۰ ٤و‏ 1۷و ۷۷۸۰ 


بكر : سب 

بكر الصو اشی : 6۳۳ وعم 

البکری : (يعقوب کوهین) t‏ 214 ۵۳ 
۳۰ ۳۲۲ 

VAS ¢ ۳۵ : يكين‎ 

E اا‎ 

بلا كلاق : ۲۸۸ 

لاس : ۳۵ 

بلجیکا : ۲۱۷ ۱۸۸۰ 

o^ : باح‎ 

البلطيق : £4 

No : بلغاربا‎ 

۷۱ ٩4۸ £٩ 4۵ : بلغراد‎ 

۱۸۷ >٠١ ۰۸۵۵۸۷ C Vo : البلقان‎ ۱ 
CY 4A ۰ ۳ ۷ 
6۲۵۶ ۰۲۵ ۲۱ ۹ 
۳۱۸ 6 ۵ 

بلوس لینش : ۳5۸ € ۳۸۸ 

پلیرستون : ۲۱۳ ۱۵۱۱۵۷۰۸۵۸۰ 

۲۳۲۹ 6 ۲۵۵ Yig IVY 


c ۲۳۹۵ ۲۳۳۰۲۳۲ ۳۰ 
c ۳۷۰۷۹۰ ۹ 
۳۹۰ ۹ 

۳۰۱ : ) جزاثر‎ ( o 

البليدة : ۳۱۷ پر وس 

v.o: بليك‎ 

۳۷۷ (YAN ۰۱۹۵ » o£ : بای‎ 


sat 


AVY ۶ ۱۷۲ ۱۷ ۰ ۳ 
A3 ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰ ۷ 
(۲ ۰ 
flo ۰۲۱۵ 4 ۲۱ yey 
۲۷۱۹5 € YAAC YAV ۹ 
v£Y 6 ۲۱ 6€ ۲۳۲ 4 YYA 
ودعب‎ € N£ÉA C Y£0o ۳ 
(۲ ۵ ۵ 
NÀY ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲۸۲ ۸ 
۲۷۹۶ ¢ ۲۸۵ ¢ YAS ۳ 
YAA GYAN ۰ YAT 
Pyae ۵ 
FAY ¢ TAI ¢ FAA ۲ 

PAY e PEA CALA : تفليس‎ 

تق الدن باشا : ۳۸۵ 

تلرت : ۱۷۵ 

gq i كسك‎ 

۲۰۵ : Jar 

التنظيات الخيرية : voa‏ 

نوخ : ۲۷۲۰۲۹ 

نود لین : ۲۸۷ 

توماس موروسیی : 4۸ 


تومسن : ۳۵ 


تولوز (اسرة) : 4۳ 


> ۷۹۷ e ۲۹۱۳ ۲۹۰ ۰4۷ : ولس‎ 
€ ۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۹ 6 ۵ 
۰۳۱۰ ۰ ۲ 
RAT 


YATA! 
VV: البيرقدارمصطى‎ 


روت ACC Y 6X  eNA‏ ل ل 


۹ TEES 

بيرى بك 44 © .سم 

VS ۰ TE 

بيزه : ۳۱ 

d 

تافر Ay‏ : ۳۳۵ و ۳۸۲ 

Wo CAN ۰۸۷۰۱۷۷۰۳۵ تاليران:‎ 
۳۱۵6۳۱ (AY o ۷ 

تأمسفار:.وةع € 

تامور :۳۷۲ 

EA 6 ۳۹ : o8 

po ۳۲۳ Y» : التتار‎ 

آشارتوریسی : ۱۷ 

va ha 

تشيكوسلوفا کیا : .يرس 

تراقبا : 44 

yya c 6۱۰ ترکستان:‎ 

اران : eyy‏ ,م 

۲۸۸۲۵ ۰ تركيا (والدولة العمانية ):؛‎ 
orc 45414846 LUE Y 
۷۰ ۹۶ C & ۱ 
e ۷۷ ۰۷۰۰۷۵۰ VN c YN 
loo € ۱۲۱ ۷۵۹ 
۱۷۰۰۱۷۰۱۵۵۵ ۸ 


— 5 — 


6C o£ ۸ ۷۲‏ ۳۵۵ € 
الجزائر : ۰۷ ۰۱۵۷ ۱۵1 VAY‏ 
ACTA 6 ۰‏ < 
ا c Pee‏ ۳۲۰۰۳۰۱ 
جزائرالبحرن . ۳۳۹۳۳۰ ۳۵۱ 
الجريكلى : vo)‏ 
جزلیی : ۰۳۲۵۸ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
الجزيرة العراقية : C y‏ ۱۹۰۰۱۵۸ 
جزيرة العرب : c YEY‏ ۲۷۸ ؛ ۳۳6 
AEA‏ 
جستاف ادو لف : PA‏ 
s)‏ ) : ۳۹۵ 
جقمق : YA‏ 
جل £a: LL‏ 
جليا باد oi:‏ 
جلخانه voA:‏ 
جلینو : ۳۱۲ 
الجليل (اسرة) : PAo c pea c yay‏ 
الجعية العمومية ( فى فرنسا) : yr e yo‏ 
اجمعية التشر Las‏ (« »( :¥<“ 
جنبلاط (أسرة ) yvy:‏ 
جنجاه : ۳۶۸ 
الجنجوا ليل : ۳۳۰ 
جنوا(والجنويون) : va‏ عرس ۳۰۳ » 
aa. c Yro‏ 
اجنینه ر قصر ) : ,۳۰۸ 
obe‏ کانو : ۸ frac‏ 
جوتارد ( سان ) : tv‏ 


OR 


تبمورلنك : هم 
YYA : ۲۳۵ 2 yyy: E‏ 


^ 
^ 


i 
۲۹۵ : الثعالية‎ 
۱۰۷ OC: ١ ثورة أغسطسسنةوم/‎ 
٩۱ : الثقافة السکسونة‎ 
۹ : الثقافة الفاررسبة‎ 
۵. : الثقافة الفرلسية‎ 
ag AU الثقافة‎ 
۲۰۵ c ۲۰۳ : ورات اللقان‎ 
۲۷۸ : ورة الشام‎ 
۲۰۵ : الثورة الفرلسية‎ 
۲۱۱۰۲۰۵ : الثورة اليوناية‎ 
: ۱۸۰ : جاردان‎ 
۱۰ : جاوة‎ 
۳۷۸ : جیب‎ 
AY 2546 oA oy coni ood 
۱۲۲ ۸ 
lo * ۱ 
Yog الاسود : ۲۰۳ چ‎ Jet 
۲۷۲ ۰۲۷۱ : -جبل الدروز‎ 
£& : -ججارات‎ 
DAS CAPE : جدة‎ 
۳۰۵۸۳۲۳ : :الج رکس‎ 
۳۷۳ : -جروفز‎ 
e yyy ۲۲. بالجرار بأشا بويع‎ 


| 


— (iA — 


vr env : الحرو بالصليبية‎ 


۲ CY EPA CYY TA 
6۱۸۰ ۰ ٩۱6۱۷ 4 ۳ 
۰۷ )4 € ۲۰ 6 6 1۸1 
YYo ۳۲۹۸۹۰۰۲۸۹۰۵ YYY 

wy ever ia ie حرب‎ 
| vyé 

حرب القرم : C yoy «Y&Y‏ و۷ 
YAA ۰۲۸۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱‏ 

الحرب الکری : M eva‏ € سوب 
۸ 6 ۲۷۸ 

حرب‌الورة : ۲۷۰ 

حرب‌الورانة الفساوية MALTE‏ 

الحرم الشر یف : yy CASA‏ 

الحرير (تجارته) :بوم 

Yos : الحسا‎ 

ا سین (رضی (edil‏ : .دس 

Ekom‏ 8 6۲ ۳۱۰ لسع واس 
vv‏ < ۳۱۹۰۵۳۳۱ 

v$A ۲۵ ۲۲۲۵ V حسی‎ 
Yoo 

الحضارة Lice ea‏ 5م یوب 

الحضارة الاوروية :1غ 08 » ي 
Y£Y € YXV € JAN 6 WA‏ 

۳۸۵ € ۲۵۹ ۰۲۹۱ ¢ ۳ 

الحضارة الشبمة بالهيلينية : دع ب 

الحضارة الرومانية : ۸ 

حضارة العباسیین : À‏ 

(rs) 


۳۰۰ ۳۹ «AVIA NA 


جور چا 
جوفری : ۲۳۵ 

جولستان ( كناب ): و 
جومار : ود 

جونز( سا ) :مرس 
c). yr‏ لور فينو :۳۹ 
جرهر( ag: ) Hal‏ 

۳۰5 4 van: جیجل‎ 

جازو :۲۲۷ ۰ ۲۳۷ 

MA CAS : الجيزة‎ 

جیاب : ۲۲9 

۳۳۹ : (ell) جيمز‎ 


an 
حادث المروحة : دوس‎ 
حافظ وهبة : هر‎ 
YAY DT 
£A: itd! 
TIBIAE حجاج‎ 
IMA c ev ۱4 & C YA: الحجاز‎ 
i Relaofe va wy 


حجر رشيد : ۱۸ AY‏ 

aan isa 

حروبالاسترداد :954 MEZ‏ 
Mo, 4‏ ( فى روما ) : ۱۱۳ 
جرب اللا ین سنة : .م 


دروب الصعيد: VA‏ 


— f ð. — 


۱۳۱ ۰۱۲ 6۱۱۳6 ۱۱۷ : خسرو‎ 
۳۷ c Yoo 6YAV ۷۵ 

الط الشريف My:‏ € ۲۰۷ 

الخطيب الیغدادی : ۳۳۷ 

الخلفاء ) مسجد ) : ۳۹۰ 

€ ۱۵۷ 4 ۵۱ » 45 : الفارسى‎ ci 
4۳۳۸ ۰ ۲۳۱ CYT CARY 
4۳۹۸ 4 ۳۹۹6۳۹۸ 4 ۰ 
۰۳۹۱ YAA 

خوارزم - ۱۸ 

٩۳۳ ۱۲4 ۱۰۵ : خورشید باشا‎ 
۰۲۰۳ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 4 ۶ 
E 

خير ادن var:‏ ۳۰۳ 

«2» 

الدار الييضاء , ۱۰ 

yat: داغستان‎ 

۳+۰ : عباس‎ dl 

۲۸۱ e yag : الدانوب‎ 

Fou: ۳۵۰۰۱۳۵۵ ۳۵4 : داود‎ 
۳۷۰ ۰۳۹۸۸۰ PAY ۲ 
4 ۳۱۷۸۰ ۳۷۷ 6 ۳۷ YYY 


7 < Vo 
الدای ...م‎ 
دائرة العمران :+ سم بو‎ 
دائرة العاری الاسلامية : فرب‎ 
AAC YEY سوس‎ coy i ral 


PAA E ۳۸۷ ۳۷۰۰ FA 


> : القديمة‎ à pall الحضارة‎ 

الحضارة اليونانية : ٩‏ ۱۸۰6۱۸۰ 

حكومة الادارة ( فى فرنسا ) : ۷٣‏ » 

€ VY € ۶ 

حكومة الحمبورية الفرلسية : YE‏ 

YMA 6 YAN v6 6 Flo : حاب‎ 
Fo CU£YCYTY c Pey 
PAA YV£ ۳۸ 

حلفا : ۲۰۳ 

Y A 

اطمدانون : ۱۵ 

vy : UM 441 

۸۰ ۰۵۷۸۰۷۰۸۸ 5٠ : Lui A 441 
Me ede Y CAY Al 
YA € YAA € Yoe 

الماد : ۱۲۲ 

موده باشا : ai‏ 

حورات : ۰۳۵۶ ۳۷۲ 

حوبزه : ۳۵ 

«c» 

ten : الخازندار‎ 

خانقين : ۳۹۱ 

oye £e: خانات فارس‎ 

۳۵ : اشا‎ ic 

vivi خراسان‎ 

الخرطوم : ۲۰۳ 

الخزايل :ممم o‏ 


— $o} — 


146 ¢ ۱۹۳۰ IAA 6 VAM 


YYA ۰۷۷۱ € FFA € ۸ 
۲۹۷ ۶. XV 


olo‏ بكر : cov PEY ame y‏ ورس 

الديبا ۳۵ 

aye : دیتالاسی‎ 

"TEE 

OA: Sy‏ 4 كم 

دی‌فارن : عجوم 

دیفال : ۰۳۱۵ ۳۲۱۹۰۳۱۵ 

ديقو : ۳۷۲ 

دو : 44 

الديوان (فى الجزائر ) yare yav:‏ 

او 

راجلان : ۲۸۷ 

رأس الخيمة : yay‏ 

رأس الرجاء الصا : 4۲ e‏ ۷۸۰۷۷ 

راشد nel)‏ البصرة ) :۳۷۷ 

الرافعی ( الاستاذ عبد الرحمن ) ٩۲۰:‏ 
۱۳۸ 

رامند ال : ۲۵ 

الرجل الریض : 4 

MY رشید:‎ 

٩۱۵۳ 6 ۱۵۲ € ۱۲۳ رشید خمد.:‎ 
۲۵۷ C NON ۲۹۵ Yog 
YAY ۲۹۱ Ye 6 ۸ 
var 


14A ۱۹۳۸۱۹۰ : الدرعية‎ 
۷۷ ) سفير فرنسا فى تركيا‎ ( aol ss 
۲۱۵۹ : دو بريه‎ 
۳۵ 0۲۸۲۰۲۱۷۳۰۲۷۲۰۲۷ 405 الدرو‎ 
200 NY e AAA دروفی : وهل‎ 
voa درويش باشا:‎ 
درويه درلون : .واس‎ 
۲ ۷ 5 TER 
YYY € YAEGA Y CA 6 YY : دريو‎ 
era voee sen ey ۰ الدفترداد: ب‎ 
oY : ET 
۱۰۹ الد لاه‎ 
Mey ۱۱۲۰۱۱۱ : دلسپس‎ 
۱۳۷ s LA 
AY » &A : Lälls 
ؤه‎ tot coc 4464 : دش‎ 
دمشق : ۰۱۸ ۲۱۵۰۵۷۰۸۳ ودب‎ 
۰۲۷۱ ۰ ۲۹۹ e 83 ¢ ۹ 
YAA 6 ۰ 
۱۱ : دمم‌ور‎ 
Me : دمور‎ 
ype : دمياط‎ 
Ar : دنقلة‎ 
۸۷ : دوب وار‎ 


دودویل : ۱۵ ۲۰۹۰۱۷۲ 


> ۵۱ 6۵ ۳۷ ) ۲۰ : الا سلامة‎ À Jl 


۱۷/۲ ۱۰۲ VF € oo 


—£0Y— 


» ۳۹۲ 4۳۵۲ C ۳۹۹ ۰ ۶ 
۳۸۲ ۰۳۷۹ ۵ 

الروم الارئوذکس : ۲۸۲ 

روما : ۱۱۳ 

ye: ds 

ریار :۳۰۵ 

ردان : ۲۸۸ 

Yiye ۷ الغرب)‎ à) الریس‎ 

الرئيس افندی: yot‏ 


vA : رن‎ 


الراب ...سم 

ال پیب : ۳۱۷ 

A: j 

الز بانية ) الدرلة ) : ۲۷۵۲ 

۳۳۸ : El الزیی‎ 

زب M à KA‏ ء1 
a‏ 

۱+۰ » ٩۷ : السادات‎ 

سادلیه : ۱۵۸ 

ol‏ حزق رافيجو : واس 

A+ : Ja wile 


og c YA سان جوارد:‎ 


الرشيد(هارون) ۰۳۸۰۸ ۳۷/۵۰۳۱ 


الرصافة : ۳۸ 


رضا باشا: ۹۹۱۵۲۵۳۰۲۵۲ ۳۵۷۵۲۰۷۰۲ 


رفحت اشا : yor‏ 

الرق : ۲۵۸ 

اارهبان ارا وم 
ola JI‏ الک ملیون : ۲۹۵ 


الرو مان ( والدولة الرومانية ) ever‏ 


vcy) 

الدولة الرومانية المقدسة :16 

to : رودس‎ 

۷۲۰۱۷۰۰۵۱6۵ 4۸ : الروسیا‎ 
4۱۵۹۰۱۹۸۰ ۸۸۰ VA € ۷ 
۱۱۷۳۵ ۱۷۱6 ۱۷۰ ce N14 
€ ۱٩۲۰۱۸۰ ۰۱۷۵ e ۶ 
0۲۰۵۹۰ ۲۰۸۱۰۳۰۱ GC Y«O 
€ ۲۱۷: ۲۱ ۰ ۲ TARA 
c ۲۲٩ ۲ ۲۳ ۸ ۳ ۹ 
6 ۷۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۲۹ AIS 
۰ ۲۲ ۰۲۱ YYA ۵۰ 
C ۲۵۵۰ ۲۵۱ ۶ 
(۲ ۷ 
€ YA& € TAT ۲ YAN 
¢ ۲۸۹۰ YAA 6 YAA YAO 


—t£oY— 


سلمان بك : ۳۳۵ 

۲۵۲ c Vo : سلمان باشا‎ 

61۱۰4۹ c 4۸۰۲۱ : سلمانالقانونى‎ 
۳۲۷/۰۲۲ ۲۶۰۲۰۲۰۹۶ ۶ 

سلمان الحلى AN‏ 

سلمان باشا والى العراق : ۳۵۱ € 

۰ W6À c oye roc Too 1 

Toc ۹ ۹ ۹ 

السلما نية : .جم 

NEUES 

السلاجقة : ۲۰۸ 4۱۵ ۲۵ & 
۰۵ ۱-۰ 

السلوقيون : ۱۲۵ 

سلوقية : ۲۵۹۰ 

ev eye c yera cen 

PAV : مسون‎ 

yN O £ السمرة‎ 

سنجار : ۳۳۷ 

e : السند‎ 

AE p Auo gual) 

YoACYí£o C ۲۱۸ 6 44 : Aal 

السو باط :۲۰۲ 

£A: ee سو‎ 

سورأت : ۱۹۷ 


[سورل : ۷۲ 


سشت جون : ۲۲۸ 

سان مارتان : ۲۵۳ 

سانسون تابلون : ۳۰۲ ۳۰۳ 

سباستبول : ۲۸۸۲۸۲ 

۳۳۵ : du 

۲۳۵ ۱۷۹۱۰۱۷۵ : las 

۳۰۵ foe 

سئیوارت : ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

سراجين : ۳۹۰ 

سثراتفورد ردکلف : VV‏ € ۷۲۲۵ 

Wa e TAO c YYY 

AT CAO CAE : ST سيدلى‎ 

۰.۳۰۵ : Lis سر‎ 

سرشی ! ۳۸۵ 

VAY : سسكوى‎ 

YAN : حديد الجاز‎ AI 

سعيد (بنو) : VAR‏ 

سلا میس : ۱۳۰ 

سلا نيك : ۱۵۱ 

۳۸۸ : ule 

سلستريا : ۲۱۵ 

$$ 4 eu ee 

€ AY C AVR Ayo : الثالث‎ ge 
YANYANA YI eNO CY £A, 

سام افندی yey;‏ 
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YeAcvo cvy veyveevvy 
CTA YY € ۵ 
۳۲۵۰ YA. 5 ۲۷۰ € ۲۵ 
CIA cC ۳۵5 ۰ ۳۲۲۵۹۰ ۰ 
FAQ < PYA 

شامبو ليون : ٩۲‏ 

ششثى : ۲۵۱ 

شب رأخيت : 08( VA‏ 

۱۳۵: شیب‎ UT 

۲۰ : ركس‎ ll 

الشرق الادی : ۱۰۸۱۱۰۷۰۰۹۰۵ 
yyy‏ 

45241١ ۲۹۰ الشرق‌الاسلای:۱۰‎ 
٩۱۰۷۰ eng < ۲ 600 
۲۳۱۰۹۳۰۵ ۰۸۰۰ AY 

VEA ۳۸۱۰۳۳۵ : al شركة‎ 
ووم‎ ۰ PANG YA 

£o 6 ۳۸ : شارلکان‎ 

شروان : ۳۸۵۰ 

الشرقاوى (الشيخ ) : ۱:۳ 

شريف الحجاز : ۱۹۹ 4 jao‏ 

ششیر : ۳۹۰ 

شط العرب : Yre‏ 

۳۳۶ : (AS) شعب‎ 


Ô+ ¢ YA: شعو بيه‎ 


1366 111 6 ۱۵۷ » an : السودان‎ 
€ ١584155419864 ۲ 
۲۰۲ ۶۲۰۱ 6 ۲۰۰ ۵ 
yw 

€YYocYvYYe ۲1٩ سولت :كوا‎ 
YYV 

السويد ؟ ؛ ۷۱ 

E AVY CAN CYN £4 : السویس‎ 
۲۹۰ CYAV 6 FAA € VAS 

£A: سیبریا‎ 

سیدی فر ج : ۲۱۷ 

سيريل لوکاریس : ۲۹۵ 

سیلز با : Yeo‏ 

سییر : ۲۱۸ 

yv : شارمان‎ 

شارل الماشر : ۲۱۱ ۲۱۸۰ 

» ۲۲ CANC V0; IE T : الشام‎ 
cepe Pe YA TOUTE اا‎ 
۸ ۰۸۲ «Ye OY YN (NY 
۱۲۳ ۰ AN ۹ 
۱9۱ ۳ 
(YY cayae VIA ۵ 

CYA ۲۱۷ ۵ M 

CYYACYYY C YYY e YYÀ 
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الصفرون ۰۵۰۰۳۳۰ ۵۱ c‏ ۱۹۵ 
e ۳۰۰۳ « ۷‏ ۳۲۷ 
صلاح الدين : ۰۲۲۶۰۱۱۲ ۲۳۹ 
صقلية : ۸۳ 
صنعاء ۽ an‏ 
الصلیییون : cea cp.‏ ۷۳ ۲۰۸) 
yei‏ 
صيدا : yA‏ 
الصين : ۰ 


۰ 


ص 
ضاهر العمر YIA ۰ YAN:‏ 


b 


CMA ۸ ٩۱۷ ۲ 1۰4: طاهر باشا‎ 
۳۱۳ 6 ۶ 

الطان ( جريدة ) : ۲۳۵ 

طبر قة : ۳۰۳ 

طرآزون : ۲۹6 

طرابلس : ۱۷۹ 

١44 : db 

۱٩۳ : طوسون‎ 


۳۱۷ 6 ۵ : طولون‎ 
٩۳ deb 


عباس ( الشاه ) : oA cos‏ 
عباس مرزا : ۳۹۲ 


Hal‏ وه 


شفیق غربال : ۱۱۰۰۸ ۱۱5 


AV CIVATE 
۸۱: شمولیون‎ 

شمر ) بتو ) : ۳۷۹۱۰۳۵۵۰۳۳۹ 
شندر تاجور : ٤ه‏ 

شندی : ۲۰۱ 

شباب d Y)‏ ) : ۰۲۷۲ ۲۷۲ 
شور زور : ۳۵۲ ۳۷۸ 
الشمنامة : ۱۵ 


شيعة : ۳۲۵۰۱۹ 6 ۳۲۹۸ ۳۲۸ 


۵ > ؛ ۳۵۹۹ 


شيخ الاسلام : ۲۲۰ 


صادق اغا : ۱۲۱ 

صادق افندی : PAY‏ ۰ ۲۸6 
صاری عسکر : ٠١١‏ 

صاخ بك : ۲۷۷ 

AAA € A» : الصالحية‎ 

الصاوى ) اشیخ ) : Fle‏ 
صبری ( الدکتور مد ) : VIA‏ 
ار : ۱ ۳۶ 

gy : الصدر الاعظم‎ 
۲۰۷ c £o : الصرب‎ 

۱۹۱ ۱۱۰ وه‎ A۰ : الصعيد‎ 
j qY : صفد‎ 


P 


-= {01 =- 


f cP ۳۰/۷ 
€ A APE ARY ۷ 
etes CARO CARY € JAS 
yace ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲ 


۳۷۳۲۵۳۷۲۳ ۰۰ FAN 
vr PYE CIA ۷ 
A" ۳۵۸ ۰۳۹ ¢ ۸ 
YAP YVA é PAA CEY 

عربستان : ۳۳6 

۳۳ ۰۲۳ evy e yo ey» : العراق‎ 
Pyy CYA c YYY 6 o* 
۳۹۰ 

عروج بن يعقوب : ۲۹۰۲۹۵ 

NE ۰۸۳ العريش:‎ 

یل :۳۷۹ 

o^: عسکر‎ 

۱۸۵ : ن !9 طالب‎ de 

TOROS UM 

على .فندی : Y£A‏ 

عل خوجه : .ام 

على الجزائرلل : ۱۲6 

على شلى : ype‏ 

على باشا : ۳۱۳۹۲۱۳۹۱۱۳۵۰ 

على بك : ۲۰۸ 

عل الحكير : ,رب 


pave ۳۷4۳۷0 CN E : رضأ‎ de 


العصر العباسی الثانى : ۱6 

۲۱۷ : elal aLi 

عبد الميد: ( السلطان ( ۲۵۸ 

vw 6 Yo : yos! عبد‎ 

عبد القادر: ۳۱۷ ۳۱۹ 

۲۹۹ c YA c ۱۹۳: عبد الس الجزار‎ 

۲۷۳ e YV\ ۰ 
۳۷ 

عبد الله باشا الطویل : voy‏ 

عبد الله کریل : ۳۶۸ 

عبد العلى الرحمة : ۳۶۱ 

yoq: ۷۵۲ : ( الساطان‎ ( aal عد‎ 
YAY 6 AY 
۳۸ 

عبد الواد ( پنو ) : ۲۹۱ 

عبد الوهاب ( مد بن ) : ۱۵6 

۳۵۳ : Lil عبدی‎ 

عبد الله ميو : 0۸ 

ay: كتخدا‎ oce 

۳۸ dè os 

verge باشا‎ oce 

عديلة هام : ۰۳۰ ۱و yoy‏ 

qoy : عدن‎ 

AY: ole 

اھر ب :۲۳ ۱۱ و مب 


— $ ۵۱ — 


= 


٩16 doc Yr ay ev ۲1 فارس:‎ 
YY e ye NN ۰ 
oV 4 ۰۰ 4446 ۳ € £ 
۱۸۱ 6 ۱۷۹۰ ۲۱۲ c ov 
۳۲۸ CEYN C PYE c ۷ 
۳۳۵ ۰۲۳۹ cw ۹ 
vis ۰۳۳۹ ۲۳۸ ۹ 
۳۹۳۹۵ ۰۳ ۲ 
۳۹۰ 6 ۳۵۷ 4۳۵۹۵ ۷ 
۳۸۲ ۰۳۱۳۸۳ ۳ 
PAI ۰۳۹۰ ¢ FAS € TAF 

ارنا : 40۰۳۲ 

4۳ , Le فاسکودی‎ 

فأسفار ( معاهدة ) £V:‏ 

Pye ۱۳۰ 6 4£ eve t الفاطمیون‎ 

£o : الفالوا‎ 

فتح على ( الشاه ): ۱۸۰ 

vas : oU adus à 

۳5 ۵۰۳۲۳ ۰۱۷۲ e ۱۵۸ : الفرات‎ 
۰۳۸۸ + ۳۸۷ CINA CA 
۳۹۰ 

فرقة الشرف ( وسام ) : ۷5۰ 

الفرق النظامية : pyy‏ 

04۲۰۳۸۰۳۹۱۰۲۰ Ul P 


۳۸۵ ۰۳۸۵ 6 FAS 

e ypg CYTE e vue ALT 
c14 ¢ YYA ¢ AY 
۳۵ ۵ ۰۳۵ 4 e ۲۱۷/۳ «NV* 

woye oY :ووس وس‎ lil e 

معان : زيم 

عير بن الخطاب : ۱۸ 

عبر بن الفارض : WA‏ 

۳ موی‎ c عر مكرم 1 5م‎ 
۱-۰2۵ ۰ 
۱۷۸۰ ۰ ۵۶ 
۱۳۹۰ ۱۳۹ ۰۱۳۱۰ ۹ 
۱۶۰۰۱۳۸ CIN ۰ ۰۵ 
۱44 C N£W ۰۱۰۲ ۱ 
vw 

عاد : ۱۲۲ 

عبن جالوت ۽ ۽ 

AY G AT: "مس‎ ore 

G 

الشريف غالب ؛ jar‏ 

vv : الغاليون‎ 

غرفة التجارة فى مرسلیا : و رس 


AY ١ عزه‎ 


—£foA— 


فلاد شستك ؛ 48 

فلور نس نیتنجیل : ۲۸۸ 

فوربس وشرکاه :۱۹۵ 

فلكس منجان : ۱:۰ 

فلکس (المكتشف بالعراق ) : YAA‏ 

فنکشتن : ۱۸۰ 

۳۰۳ s الفور‎ 

via : فواريل‎ 

فوربيه : ۸۰ 

فو ant‏ (فکتو 2( : ۳۹۹ 

ew: gs 

فولی . ۶۷ ۷9 

فريد لند : ۱۸۰ 

A ¢ 4۷ ¢ {16 £ ¢ ۲8 cla 
۳۹۵۰۰ ۹ 

فلیب : ۲۳۷۲۳۵ 

AY € VA eyy e yA i فیلیف‎ 

M : là 

الفيوى ( الشیخ ) : ۱۰۰ 


» فى € 


قاسم افندی : ۳۷ ۳۷ 

۸۱۸۰۱۰۱۷۱ 6۷۰ : vo : 3 alal 
6 VA € 4o ۳ c AN 
4۱۲۲ ۵ ۰ ۷ ۱ 
AVAATA ۰ ۳ 
4۲۷۱ EYP eNA Age 
YYA 


6۷ ۰ ۵۹ ۵۳ é £4 6 ۷ 
VÀ ۷۰ CIV 55664 ۸ 
YY CV VE C VY CNN 
CAT GAY 2 ۸۰ € YA 
٩۰ € كم‎ C AA € كلم‎ 
۱۰۲۱۰۰ c ۸ 
eV) TIE cle 
Age ۳ ۰ NC ۰ 
۱۳۰۰ ۱۲۷ ۸۹۷ ۷۳۸5۸/۰۸6 
۱۸۰ ۱۷ ۸ ۸ c ۲۳ 
۱۵۹ 610A C VOY € do 
۱۷۶ ¢ ۱۸۱ ۲۳ ۹ 
YV EGIYA 
YY£ C YYA C FYT VIA 
VPN PE رفو‎ ۰ 
YoV é ۲ 6 YYA ¢ ۸ 
NA* é ۲۷ » ۲۷۳ 6 Y^o 
YAN C YAN C CYAN 
Fee Y v EME ec TAY 
۳۰۵ 6 ۳۰۸ ۰۳۰۲۸۰ Y eo 
۳۱۳ ۳۱۳ e ۳۱۱ CY 
۳۱۸ ۰ ۲۱۱۰۳۱۰ ۶ 
۳۹ 

رو یراس : ۲۷۵۹۱ 

فرود : ۲۹۳ 

۲۷۱۵۰۲۲۱ 4 ۱۵9 c VV : Ode di. 
خف‎ 


— $034 — 


قيصر الروسيا : ۱۱۳ ۳۳۵ 


av : القيروان‎ 
£j 


کاود سترياس : yey‏ 

Y. : الکاییتون‎ 

کابان ۽ vie‏ 

الكاثوليك, YAY ۲۸۱ TA‏ 
کارلوروسی : وه 

۲۸۱ 649 129908 


الكارييه ( الجزائر ) : ge‏ 
كاريكال : oí‏ 


۲۸۸ : 226 

کالسکوت : مع 

كامبل ( اسكندر ) rA‏ 

كامبل )25( ۰۱54 ۲۲۰۰۱۷۸ 

NY : ) وام‎ ( dels 

کالیه : ۳۱۷۹ 

YAY كاترويرت:‎ 

gv: كبرال‎ 

۲۸۷ : (al) of 

الكتاب المقدس AG:‏ 

کار الثانية : و ۲۱ 

کترفون ( طيشفون ) : ۳۷۶ 

۲۸۲۸۲۱ col t کتشك کنارجی‎ 
yoy 


قاضی القضاه : vw‏ 

قادون :۳۳۸ 

4» toi Al القانون‎ 

قبان : ۽ سم 

vas: القيائيه‎ 

قبطان باشا : .وم 

۲۹۵ : still 

ثره جورج : ۲۰۷ 

فره جولان : ممم 

فره مصطق : ممم 

۱۷۹۰۵۰۰۹۹۰۱۰ ۰ (F) فزوین‎ 

القسطتطياية ( انظر الاستانة) 

القشم : ۳۹۰ 

۳۰۸۰ (ré) القصية‎ 

قطر : وس 

Wye : القطيف‎ 

قلعة الفاعرة : CEA po‏ .وه 

القناطر الخيرية : ye‏ 

نال السوپس : ١ه‏ 

eV: قلدمار‎ 

va : الثرم‎ 

4946 ٠١ : القرغيز‎ 

۲۸۸۰۲۱ CoY » oV : الترقاز‎ 

(NN C ۱۷ تو : ۱6۵ ؛‎ 
YYN 6 YNY 


Fée: "EL 


ot = 


— fe — 


4٩ : کشک‎ 

الکنج )0( : ov‏ 
كتجليك (الكسندر Set‏ 
كنجوود : VAN‏ 

Fra: کندی‎ 

الكئيسة اللاتينية فى wA: os‏ 
KI‏ مس 

الكبية : ۳۵۰ 6 var‏ 
کوت : ۳۹۰ 

کرتاهیه : ۰۲۲۳ ۳۵۳ 
وريس vol:‏ 

٠١4 : کوستی‎ 

۱۵۸ : Al 

YY£ : الكوايرا‎ 

fei کولومب‎ 

كوله من : موس 

٩۲۰۸۱ CAP LARA 
pat: الكويت‎ 
۳۳۸۰۳۳6 : کویسنجق‎ 


J 


۳٠۹ : لابرتنییں‎ 


YYY 6 YY i£: (ولائياية)‎ or 


لا فو نتن pr:‏ 

لام (بنو) : ۰۳۳۹ ۳۹۵ 
لام‌تین : vro‏ 6 ۲۳ 
لاهور : oV‏ 


لاوند : ۱۹ 


كتثى بك : ۲۹۹۰۲۷ 
كدرتن : ۲۱۳ 
کراسنوفدسك ga:‏ 


۳۵۹۰۳۵۷ ۰۳۷۷ ces : کربلآاء‎ 


PAT CP 


c‏ : .۳۵ 6 ۳۵۱ . وانظرماليك 


العراق . 
كردستان : ۳۲۳ ۰ ۳۳۸ 
ASS‏ : ۳۳۷۰۳۳۵ ۰ ۳۷۸ 
کرمان : اه 
کرمنشاه : evi‏ ۳۱۱ 
VAO AY CEA Ten‏ 
کسوفا : هع 


كسنى (الكابتن) : ۱۵۸ € ۳۸۷۰۳۹۹ 


۳۹۰ 
كشران YA:‏ 
الكشف الام يك : ۳۸ 
الك شف الاسیوی : ۳۹ 
الكعية : بوذا 
کل For:‏ 
كلديا: pyg‏ 
کلفن : ۲۰۵ 
کلکتا : e£‏ 
کلودبوس جیم‌س‌رش : BAY‏ 
کلوزل : ۳۱۸ ۳۱۹ 


Neve AY CAS CAS 6 Af E کر‎ 


الكاليون : ۰۲۹۳ vos‏ 
کبوفررمیو ۰ ۶ yy ۰ Yo‏ 
کبالوك : وم 


— 4- 


مافر وكرودالس : tea‏ 

YAN e YAN ل الل‎ CV: gj 

متلين (جزيرة) : ۲۵۳ ; voA‏ ۲۹۵۶ 

المتنى : 414 ۱۹ 

(EA CES c &o cvv eva El 
۳۰۸۰ ۲۶۱ 4 

جرد (بر) ۳۰۱۰ 

بجاس أعيان البلاد : pry‏ 

ماس الشوری : ۲۹۷ c‏ ۷۹۸ ۲۹۹6 

بجاس نواب فى تركيا vos:‏ 

٩۳ : ale ll مجلس النواب‎ 

ogee Ye: us ll اجمع‎ 

امجموعة الاورو بة : ۳۷۵ 

a£‏ أمين : ,رمم 

ppo : باشا الا بض‎ "m 

مد باشا : vao‏ 

۳۲۷ : E 

ME‏ رشيد باشا ; ورس 

تمد بن سعود : ۱۵۹۰ 

مد بن شاب : ۱۸۵ 

مد بن عبد الوهاب : ۱۸۵ € ۱4۰ 

٩۳ رفعت :مر‎ AE 

£v : gl» 

CAVA: 1 toV ex At deu 
۶ ۰ VERA ۸ 
EANA ۰ ۷ CAMS 
۱۲۰۰۱۳ e Y ۰ 


yyy 6 ۲۲۱ 6 ۸ € ay: OÙ 
۲۷۲ C ۲۷۱ ۰۲۷۰ € ۹ 
vA ۰۳۵ ۲ 

6 ۱۲۱ 6 ۱۲۰ ۰۸۱ ۶ ۰ : دن‎ 
e yoy ۰۲۳۹ (Ye ۷۸ 
e YAY 

لويس التاسع : ۷۵ ۲۵۹۱ 

لويس الرای عشر: CEN‏ ۳۰6۲۷۲ 

لوی فبلیب : ۲۲4 

pen > ۲۳۵ : لورستان‎ 

CERE 

eee ۲۹ : sil 

aY 12 

۷٤ » با‎ LO 

YAN : لیفانت‎ 

ليفوريا : ۳۱6 

ینان : ۱۵4 

لمون : ۳۰۳ 


f 
۱۸۹ : مارئن لور‎ 
vy: مارتنياك‎ 
۳۸۵ ۳۷۹۰ : مأردين‎ 
۳۱۳ : مارمون‎ 
۳۵۰ : ما کنیل‎ 
۱۲۱ e ya : مالطة‎ 
۳۳4 (Q3) مالك‎ 


ع 


مود خان : ۳۰ 

خا : ۱۷۹ 

€ ۳۸۵ < PAG ۳۲۵۲ مدحت بأشا:‎ 
“qy 

مدراس : 04 

Vt € vo t مدرسة العلن باريس‎ 

YVV ۰۱۹۳ c Y Yo ۱5۸ : Xa 

مراد (الباى) : ۲۹۵ 

> ۸۰۹ € oV c Y'N : ul مراد‎ 

مراد بك نكم ۱۰۰ ۳۳۰ 

۳۳۳ ¢ opi el ماد‎ 

مر تضی باشا : ۳۳۵ 

woy : الرنة‎ 

pere weye wey ieu 

مرلره : ۳۰۵ 

۲۲۱ السورية‎ aal 

المسألة الشرقية بو » و4 eare‏ 
۳۹۹ 

المسألة المصرية : ۸۷۰۷۰ ۱۱۰ 

۲۱۷ ۰ ۰ ۱ 

ATA ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ € 

۱۹۸ 

مستغام : وام 

pakah]‏ + ويس 

مسقط CMPRCARY CYE i‏ ووس 


Lan 


۲۱۰ tum en 
YVA (€ YoN C ۱۳۰ ۰ ۸ i المسحية‎ 
۳۸۰ 


۱۳۱ ۵ ۰ ۵ ۰ ۷ 
APY CITM Yo (۳ 
۱۲ CAEN ۱۰ ۵۹ 
4۱5 6۱4۵ 6 ۱ 6 ۳ 
۱۰۰ 4 ۷ 
cote joos {ef ۳ 
» ۱۹۱ ۰ ۱۱۰ oc ۷ 
EI ۰۱۷ ۰6 ۳ 
(YN GE ۱۷۰ E ۷ 
(YA ¢ VV e ۷۳ ۲ 
4۱۹۳ € ۱۹۲ 6 ۱۸۷ ۱ 
٩۱۹۸ € 34V € ۰ 440 
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